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االله الرحمن الرحيمبسم 

مقدمة

شفرة سورة يوسف
عــلام الغیــوب، أنــزل عــز وجــل وحیــه وعــداً لبنــي إســرائیل مفعــولاً، ونــوراً الحمــد الله

خبیئـةمـنفیهـاوكشـفیُظهر به ما خفي من سـیرتهم، وقـص فیـه أحسـن القصـص،
هم، ومن فرائد تكـوینهم وخصـائص تـدبیرهم، مـا یزیـل بـه غفلـة المـؤمنین عـنهم، نفوس

ومــا یُرشــدهم إلــى الــوعي بهــم، والانتبــاه إلــى فِعــالهم فــي التــاریخ الخفیــة وآثــارهم فــي 
البشــر العصــیة، والصــلاة والســلام علــى النبــي الأمــي الأمــین الــذي یجدونــه عنــدهم 

. فعولاً مكتوباً، ووعداً لهم م
وبعد،

عَوَّدت من یرسلون رسائل واستفسارات أن أجیب علیها، وكنت أفعـل ذلـك فـي مـا 
خیــرة زاد عــدد الرســائل زیــادة كبیــرة، تیســر مــن أوقــات الفــراغ، ولكــن فــي الآونــة الأی

وبرزت ظاهرة قوائم الأسئلة، التي یرسـل فیهـا صـاحبها قائمـة مـن الأسـئلة تصـل فـي 
بعــض الأحیــان إلــى عشــرة أســئلة أو أكثــر، ولكثــرة الأســئلة وتنوعهــا، صــرت أجیــب 

مـن قضـایا ومـا یحتاجـه الـرد علیـه مـن على كـل سـؤال بمـا یناسـب أهمیتـه ومـا یثیـره 
معلومــات، فــبعض الأســئلة أجیــب علیهــا ردوداً قصــیرة فــي بضــع عبــارات، وبعضــها 

أجیب علیه بفقرات، وبعضها بمقالات أو دراسات.
ومن بین عشرات الرسائل ومئاتها، قد تحوي إحـداها سـؤالاً یثیـر قضـیة كبیـرة، أو 

، وحینئـذ أُؤخـر الـرد علیهـا إلـى أن انتهـي مسألة یستحق الرد علیهـا أن تـُدرس بعنایـة
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مــن غیرهــا مــن الأســئلة، ویكــون فــي مقــدوري أن أُفــرِّغ لهــا وقتــي وذهنــي، فــإذا أتــت 
اللحظــة الحاســمة هجــرت الرســائل وأغلقــت الأبــواب التــي تــأتي منهــا، وتركــت العــالم 

وأبحرت في المسألة استكشف بحارها المجهولة وأرتاد جزرها غیر المأهولة.
ثلاثــة كتــب كتبتهــا كانــت رحــلات للإجابــة عــن أســئلة أو استفســارات، وهــي وآخــر

كتـــاب: التفســـیر القبـــالي للقـــرآن وفقـــه البلابـــیص، وكتـــاب: تفســـیر القـــرآن بالســـریانیة 
دسائس وأكاذیب، ثم هذا الكتاب الذي بین یدیك.

، tergo90م وصلتني رسالة موقعة باسم رمزي هو:٢٠١٦في شهر أكتوبر سنة 
ا:وهذا نصه
فـيكانـتالتـيالسـریةالحركاتحولأعرفهأنأریدأمرعلیكم، هناك"السلام

لمركبـات تطویرهاحولبالیهود، وكذلكوعلاقتهاVrilوThuleکـ:النازیةألمانیا
UFO،علــىویعملــونأمریكــاالــىأُخــذوالمــانالأ العلمــاءإنالــبعضیقــولالتــي
الإطالـة،علـىآسفالمناسب،الوقتفيإظهارهاأجلمنالتكنولوجیاهذهإخفاء
.دكتور"یافیكااللهوبارك

وحین شرعت في الرد على الرسالة، كنت أنوي كتابة دراسة عن المسألتین اللتین 
فیها، وهما صلة النازیة وقادتها بالحركات السـریة، وعلاقتهـا بالأطبـاق الطـائرة، لكـن 
بعـد أن أوغلـت فـي الكتابـة، كـان لابـد مـن توسـیع موضـوعات الدراسـة وإزالـة حــواجز 

عدیــدة، أولهــا أن حصــر المســألة فــي علاقــة ، لأســباب أمامهــامــنالوقــت والمســاحة 
النازیــة بالحركــات الســریة زاویــة ضــیقة فــي رؤیــة النازیــة، ولا یمكــن مــن خلالهــا فهــم 

دور الحركات السریة في نشأة النازیة وتفسیر غرضها من ذلك تفسیراً صحیحاً. 
ة الحركـــات الســـریة بالنازیـــة لا یمكـــن فهمهـــا ولا تفســـیرها، إلا داخـــل صـــلة علاقـــو 

، ودورهـا فـي دفعـه نحـو للعـالمالیهـوديالمسـارمـنموقعهـالنازیة بالیهود، وبمعرفـة ا
غایة الیهود، ومن غیـر ذلـك ینحـرف الكـلام عـن هـذه العلاقـة إلـى بـاب أفـلام الإثـارة 
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والأكشـــن، ویقـــع فـــي أســـر نظریـــة المـــؤامرة والتفســـیر التـــآمري، وهـــو مـــا یریـــده الیهـــود 
وتضـــخیمه، لیكـــون مـــا یثیـــره مـــن غبـــار الإثـــارة أنفســهم ویعملـــون علـــى بثـــه وإشـــاعته 

وضوضــاء المــؤامرات والمعــارك حــول نفیهــا وإثباتهــا حجبــاً لمــواقعهم الفعلیــة وطمســاً 
لآثارهم الحقیقیة.

وعلاقـــة النازیـــة بـــالیهود واســـعة معقـــدة ومتعـــددة الجوانـــب والوجـــوه، فمنهـــا علاقـــة 
فــــي الولایــــات المتحــــدة النازیــــة بــــالیهود والماســــون فــــي العــــالم الرأســــمالي، خصوصــــاً 

الأمیة، ومنها علاقة النازیة بالحركة الصهیونیة، وعلاقتها بیهود الحركات السریة أو 
علاقتهم بنشأتها وصناعتها، ثم یهود النازیة نفسها، وعلى رأسهم هتلر.

الشـرق، ومـن فـيأحـدوجلها، كما ترى، أبواب مجهولة، لم یفطـن إلیهـا أویطرقهـا 
فــي الغــرب أمیــون یفتقــدون الــوحي، وهــو الضــوء الكاشــف للمســألة طرقــوا شــیئاً منهــا 

ــــئ بــــه مــــن  الیهودیــــة، ولا یمكــــن فهمهــــا وتفســــیر مــــا یكتنفهــــا مــــن غرائــــب ومــــا تمتل
متناقضــات إلا بــه، ومــن خــلال مــا یرویــه مــن ســیرة إســرائیل، ومــا یكشــفه فــي ثنایــا 

النفســــي روایتـــه عـــنهم، وفــــي النمـــاذج التــــي یوردهـــا مـــن هــــذه الســـیرة، مــــن تكـــوینهم
والذهني، وخصائص تدبیرهم، وطبیعة العلاقة بینهم وما فیها من فرائد غیر مألوفة.

ولأن علاقة النازیة بالیهود متعددة الجوانب، وغلافها الذي یبـدو بسـیطاً وینحصـر 
في العداء بین النازیة والیهـود، یختلـف اختلافـاً بیِّنـاً عمـا یحفـل بـه باطنهـا مـن تعقیـد 

فهذه العلاقة هي نفسها تدخل في عالم السر والخفاء.وخفایا وغرائب، 
ومن الأسباب التي دعتنا إلى توسـیع المسـألة وتنـاول العلاقـة بـین النازیـة والیهـود 
بصـــورة شـــاملة، ومـــن مختلـــف جوانبهـــا، أن هـــذه العلاقـــة بغرائبهـــا ومخالفـــة حقیقتهـــا 

وجهـــتهم لغلافهـــا، وكیـــف تمكـــن الیهـــود مـــن خلالهـــا مـــن دفـــع مســـار التـــاریخ نحـــو
والاقتراب من غایتهم، هي فـي حقیقتهـا نمـط مـن أنمـاط الیهـود المتكـررة فـي صـناعة 
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الأحــــداث عبــــر التــــاریخ، ولیســــت ســــوى نمــــوذج لعلاقــــات أخــــرى مــــن هــــذا الطــــراز، 
وبعضها كان مسرحه بلالیص ستان!

وهو ما ألمعنا الإشارة إلیه في ثنایا الكتاب، وما سوف یدركه القارئ الفطن وحـده 
یقرأ ما فیه من تفاصیل عن هتلـر ویهـود النازیـة والعلاقـة بـین الیهودیـة والعقیـدة وهو 

النازیة، وما لا یحتاج إلى أن ننبهه إلیه، إذا كان فَطِناً!
فالســیناریو الألمــاني یبــدأ فــي مشــاهده الأولــى بصــناعة العقیــدة الآریــة النازیــة، أو 

الســریة، وزعزعــة العقیــدة الإلهیــة الاشــتراكیة القومیــة الألمانیــة، فــي معامــل الحركــات 
بهـــا، وامتصـــاص النـــابهین وذوي الطاقـــة والطمـــوح وضـــخ هـــذه العقیـــدة فـــي أذهـــانهم 

إطلاقهــم لیتــولى فریــق آخــر مــن التالیــةالمشــاهدفــيیتلــوهونفوســهم وتكــوینهم بهــا، و 
الیهود تمویلهم والصعود بهم إلى السلطة وتمكینهم منها، لیملأوا المجتمع بالشـعارات 

ـــذین بـــادوا عـــن ـــد أجـــدادهم ال ـــك إحیـــاء عقائ ـــة، ویعیـــدوا فـــي ثنایـــا ذل أصـــولهم القومی
وعــاداتهم وأعیــادهم الوثنیــة، وینقضــوا بهــذه وتلــك أصــول المجتمــع ویطیحــوا بثوابتــه 
ویهتكــوا نســـیجه ویُـــزوِّروا تاریخــه ویركبـــوا عوامـــه، ویوظفـــون فــي ذلـــك صـــنائعهم فـــي 

لأُدباتیــة والمغنواتیــة والمشخصــاتیة، ثــم لكــي الإعــلام والتعلــیم والفســقة والمرتزقــة مــن ا
یصنعوا لأنفسهم مجداً ویحشدوا كتل العوام العمیاء خلفهم، یخوضون معارك كلامیة 
ویشــنون حروبــاً غربیــة وشــرقیة، حتــى إذا جــاء المشــهد الأخیــر مــن الســیناریو دفعهــم 

الیهود دفعاً للاصطدام بهم، لینتهي الفیلم بإقامة دولة الیهود!
تعرف حقیقة مـا حـدث فـي بلالـیص سـتان فـي القـرن العشـرین، لـیس علیـك ولكي 

سوى أن تترجم فیلم الاشتراكیة القومیة الألمانیة إلى العربیة!
والكتــاب الــذي بــین یــدیك یحــوي فــي ثنایــاه نموذجــاً یهودیــاً آخــر یســیر مــع التــاریخ 

زیة في جوهرها، ویتخلل أنسجة الأمم والشعوب ویخلخلها، وهو الیهود الأخفیاء، فالنا
كما سترى، هي إحدى قصص الیهود الأخفیاء. 
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وهـــم، كلهـــاومللهـــاالأرضأمـــمدون، الیهـــودبهـــاینفـــردظـــاهرةوالیهـــود الأخفیـــاء 
، شــعائرهاویمارســون، فیهــایعیشــونالتــيالــبلادبــدیاناتظــاهراً یــدینونالــذینالیهــود

ـــنهمویعیشـــون، أهلهـــاأســـماءویحملـــون فـــيیخـــالفونهمولكـــنهم، مـــنهمأنهـــمعلـــىبی
فیمــاویتزاوجــون، إســرائیلبنــينســلمــنأنهــمأنفســهمقــرارةفــيویعتقــدون، بــاطنهم

.سراً أنسابهمویتوارثونبینهم
تكوینهـامـنوجـزءًا، هـافیعریقـاً میراثـاً یكونلهویاتهاالیهود الأخفیاء أسرإخفاءو 

مسـیحیة، أخرىبهویاتوتغلفهمالیهودیةلهویاتهمإخفاءهمولأن، وعاداتهاوطباعها
لامـافعـلمـننهممكِّـیُ ، المسـلمینمجتمعـاتفيومسلمة، المسیحیینمجتمعاتفي

.فعلهعلىالصرحاءالیهودیقدر
أومسـلمةأسـماءمـنیحملونهمالیس، الأخفیاءالیهودهؤلاءهویةفيوالفیصل

حــــینیــــدفنونأنهــــمولا، الكنــــائسفــــيأوالمســــاجدفــــيیصــــلونأنهــــمولا، مســــیحیة
نســبةفــيمــوازینمــنمعتــادهــوممــا، المســیحیینأوالمســلمینمقــابرفــيیموتــون

وغایــاتهمهــویتهمفــيالفیصــلبــل، أوتلــكالدیانــةهــذهإلــىوالجماعــاتالأشــخاص
ـــذيبـــالمجتمعصـــلتهموتحدیـــد ـــهیوجـــدونال ـــادهمهـــو، فی بنـــينســـلمـــنأنهـــماعتق
الـذيالمجتمـعلتوجیـهسـعیهمثـم، عـروقهمفـيتسـريالمقدسـةدماءهموأن، إسرائیل

.الهیكلإعادةإلىویفضي، إسرائیلبنيغایةمنیقربهالذيالاتجاهفيفیههم
بنــــيغایــــةاتجــــاهفــــيالمجتمعــــاتتوجیــــهنحــــوالأخفیــــاءالیهــــودهــــؤلاءوســــعي

إلىعوندْ یَ ولا، الیهودشعاراتیرفعونلافهم، بالإیجابولیسسلباً یكون، إسرائیل
حلــواالتــيالــبلادأعــلامیرفعــونذلــكنقــیضعلــىبــل، إلــیهمینتســبونولا، غایــاتهم

لـىأَوْ أنهـمیزعمـونوهـم، تصـدرهاإلـىویسـعون، شـعوبهافيأنفسهمویموهون، فیها
، مصــالحهاعــنوالــدفاعنهضــتهایریــدونوأنهــم، رادتهــابــأنهمویزعقــون، یمثلهــامــن
، المجتمـععلىالخروجأو، البلادبخیانةیفعلونهمایعرقلأویخالفهممنمونصِ ویَ 
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الرنانــةبالشــعاراتأمــةكــلعــوامامتطــاءكلــهذلــكفــيووســیلتهم، للشــعبالعــداوةأو
.البراقةالجوفاءوالكلمات
نسـیجفـيالتوغـلإلـىیسـعون، الرایـاتهذهثنایاوفي، الشعاراتهذهخلفومن

أجــــلمــــن، رأســــهاإلــــىوالصـــعود، وأعصــــابهاشــــرایینهافــــيوالسَــــرَیان، المجتمعـــات
حــل، و نصوصــهاوتحریــف، عقائــدهازعزعــةعبــر، وغایــاتهمإســرائیللبنــيتوطئتهــا
بممارسـةأنفسهمیموهونالتيالدیاناتوإزاحة، وموازینهامعاییرهاوتذویب، أخلاقها
حولــهیلتفــونبمــنوتغریــرهوأســالیبهغایاتــهفــيمــنهموكــل، اجتماعهــامــنشــعائرها

.الزمانوتنائيالمكاناختلافعلى، الآخرمنالأصلطبقصورة
وما نأتیـك بـه مـن قصـص وسـرد لتـواریخ الأشـخاص أو الجماعـات، فـي زمـان أو 
مكان أو شعب من الشعوب، في كتابنا هذا، وفي كتبنا كلها، لیس حكایات للتسلیة، 

الســـیرة ولا لكـــي تكـــون معلومـــات نستعرضـــها ونعرضـــها علیـــك، بـــل لكـــي تـــدرك مـــن
جوهرهــا، وتعــي النمــوذج الــذي تحملــه، وتنتبــه إلــى التكــوین الــذهني والنفســي لهــؤلاء 

الأشخاص وهذه الجماعات ونمط سلوكهم وخصائص تدبیرهم.
ثم بعد ذلك نطمع فیك أن تصل إلى مرتبة أعلى، وهي أن تدرك مـن هـذه السـیرة 

، وأن تعـرف أصـحاب ومن هذا التكوین أمثالها ونظائرها في مختلف الأمم والشعوب
هــم جمیعــاً طائفــة واحــدة، أنإلــىتفطــنهــذه الســیرة وهــذا التكــوین وتكتشــفهم وحــدك، و 

وإن باعدت بینهم الأزمان أو تفرقت بهم البلدان.
فإذا وصلت إلى هذه المرتبة، فمرة أخرى، ستدرك وأنت تطـالع سـیرة یهـود النازیـة 

لیســت، وأن بلالــیص ســتان الأخفیــاء أنهــا طبعــة ألمانیــة مــن طبعــات أخــرى عدیــدة
إحدى هذه الطبعات.سوى

فالذي سوف تقرأه عن سیرة الیهود في ألمانیا، وسیطرتهم على بنوكها واقتصـادها 
ومصـــانعها، وعلـــى إعلامهـــا وتعلیمهـــا، وعـــن نشـــرهم للحركـــات الســـریة فیهـــا، لتكـــون 
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لـیس إلا النازیة عقیدة وقادة ودولة ناتج تفاعل المزیج الـذي صـنعوه، مـا سـوف تقـرأه
أواســطمنــذمصــرعلــىزحفــتالتــي، صــرحاء وأخفیــاء،الیهــودجحافــلنســخة مــن 

وغیَّــــروا، موازینهــــاوأفســــدوا، روحهــــاومســــخوا، عقلهــــافغســــلوا، عشــــرالتاســــعالقــــرن
العـــربمـــعوقطعـــوا، عقلـــهیســـتوطنونالـــذيبـــالغربفوصـــلوها، وعـــداواتهاولاءاتهـــا
، نخبهـــاأدمغـــةفـــيبهـــاوالتوغـــلالماســـونیةالمحافـــلإقامـــةعبـــر، علائقهـــاوالإســـلام
وعلمنــــة، فیهــــاالملاهــــيونشــــر، إلیهــــاالســــینماصــــناعةوإدخــــال، صــــحفهاوإنشــــاء
علـىعهاضْـووَ ، دولتهـامؤسسـاتأصـولوإرسـاء، اقتصـادهاعلىوالسیطرة، تعلیمها
والسیاســـيوالنفســـيالـــذهنيالتخریـــبولـــولا، واتجاههـــاحركتهـــافـــيتـــتحكمقضـــبان

ولا إســرائیلأقیمــتمــامصــرفــيخربــوهالــذيوالأخلاقــيوالاجتمــاعيوالاقتصــادي
تمـــددت، بالضـــبط كمـــا أن النازیـــة فـــي أوروبـــا، كمـــا ســـترى، كانـــت مـــن وســـائل دفـــع 

الأحداث ومسار التاریخ في اتجاه تكوین دولة بني إسرائیل.
فـي وبقیت الأسـئلة التـي سـوف تثـور فـي نفسـك وتحلـق فـي رأسـك، وأنـت تـرى مـا

العلاقة بین هتلر والنازیة وبین الیهود مـن غرائـب ومتناقضـات، وهـي نفسـها الأسـئلة 
التــي ســألها ویســألها مــن قــرأوا كتابنــا: الــوحي ونقیضــه، أو رأوا مــا قلنــاه فــي مرئیاتنــا، 
عن الرابطة بین بعض زعماء بلالیص ستان الخالدین والیهود، وموقعهم من المسار 

ي دفعه إلى غایته.الیهودي لها، وتوظیفهم ف
فربمـــا تتســــأل فــــي عجــــب، وأنــــت تتحســــس طریقــــك فــــي مغــــارات النازیــــة والیهــــود 
والحركات السریة وكهوفها: كیف یكون هتلر یهودیاً وقد بنى مجده على الصراخ في 
المیكروفونات بكراهیة الیهود، وأقام دولته على الدعوة لفصلهم عـن الشـعب الألمـاني 

ألـدبأنـهویصـفونهیلعنونـهوالیهـوداً یـیهودیكونوكیفوتطهیر أرض الآریین منهم،
إعـلاموسـائلمـنعلیـهیسـیطرونیملكونه أو ماكلفيوینوحونویبكون، أعدائهم
وإذا كان زعماء النازیة یهوداً، أو كونتهم معامـل ،وأبادهمقتلهمأنهوجمعیاتوتعلیم

ـــروا الیهـــود وأقـــاموا المعســـكرات لاعتقـــالهم  الیهـــود فـــي الحركـــات الســـریة، فلمـــاذا هَجَّ
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وتسخیرهم، وإذا كانوا یهوداً فلماذا أدانتهم المحاكم التي یسیطر الیهود على كوالیسها 
وسجنت وأعدمت من وقع تحت أیدیها منهم؟!

مــاأنَّ ، مــنقبــلمــنبــه أخبرنــاكأســئلتك ومــا ثــار فــي نفســك فیمــا والإجابــة علــى
مـنالسـیرةتحویـهمـاكشـف و النمـوذججوهربیان غایتهوسِیَر،نماذجمنبهنأتیك

لـــیس منهجنـــا فـــي وهـــو، التـــدبیرخصـــائص و الســـلوكســـمات البنـــاء الـــذهني وأنمـــاط 
،عموماُ السابقةالأممأخبارمنیوردهوماقصصهفيالقرآنمنهجالحقیقة، بل هو 

. أخذناهومنه، خصوصاً إسرائیلبنيعنیوردهوما
الفهـمشـأنهـوكما، أو حكایة وقائعها،القصةتفاصیلفقط سرد مقصودالفلیس
تكــونوأن، ونمــوذج الســلوك الــذي فیهــاومعناهــاجوهرهــاوأیضــاً بیــان بــل، التقلیــدي

الــــذهنيإســــرائیلبنــــيتكــــوینیكشــــف مــــن خلالهــــا وســــیلةوالوقــــائع التفاصــــیلهــــذه
، وهو التكوین وهي طریقة العمل تدبیرهمخصائصو ، عقولهمتعملوكیفوالنفسي،

ومـــایدبرونـــهمـــا كـــلفـــيســـريتو والخصـــائص التـــي یتوارثونهـــا فـــي كـــل أجیـــالهم، 
في طول التـاریخ وعـرض الـدنیا، فـإذا رأیتهـا وحوادثأحداثمنفیهأیدیهمیضعون

.في واقعة علمتَ أنهم من خلفها، رأیت أشخاصهم أو لم ترهم
والإجابــــة علــــى أســــئلتك، وقصــــة النازیــــة ویهودهــــا الأخفیــــاء، وتفســــیر علاقتهــــا 
بالیهود، وما في هذه العلاقة من غرائب ومتناقضات، تجده في سورة یوسف وقصته 

نــي إســرائیل الــذي نبتــت منــه شــجرتهم وتفرعــت كــل فــروعهم، مــع إخوتــه، وهــم جــذر ب
وتسري فیها سماتهم وخصائصهم.

تبدأ قصة یوسف مع إخوته في القرآن بقوله تعالى:
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وسورة یوسف وحیدة الموضوع، فهي كلهـا، ومـن بـدایتها إلـى خاتمتهـا، فـي نشـأة 
بني إسرائیل أو بذرتهم الأولى، والخطوة الأولـى فـي تكـوینهم وبـدء سـیرتهم وتـاریخهم

، وتاریخهم معه.العالمفي
ـــة  فـــتفهم مـــن ذلـــك أن االله عـــز وجـــل قـــص مـــا قصـــه فـــي هـــذه الســـورة لیزیـــل غفل

یل، وأنـه ینـبههم إلـى أن مـن افتقـد الـوعي بمـا فـي ملابسـاتها المؤمنین عن بني إسـرائ
ووقائعها من سمات بني إسرائیل، فلن یفهم تكوینهم وما یفعلونه ویصنعونه، بل ولن 
یراهم أصلاً في أي حـدث، أو یـدرك أن لهـم صـلة بـه، أو یعـي أنهـم كـانوا حاضـرین 

فیه.
ى الأمیین من بقـر الغـرب وهو ما تفهم منه لماذا هي المسألة الیهودیة عصیة عل

وبلالــــیص الشــــرق، ولــــیس فــــي طــــاقتهم النفــــاذ مــــن ظواهرهــــا إلــــى بواطنهــــا، ولا فــــي 
مقدورهم تفسیر ما یضع الیهود أیدیهم فیه من أحداث العالم وحوادثه سوى بالصـدف 
والظــروف، ولا یمكــنهم إدراك صــلة مــا تفعلــه جماعــة مــن الیهــود فــي مكــان أو زمــان 

م غیرها في غیر ذلك من الأزمان والأماكن، رغم أنه هو هو بما تفعله جماعات منه
في أسلوبه وطریقته، وفي ثماره وما ینتجه.

فكل من لا یعي وینتبه إلى خصائص التدبیر البني الإسرائیلي في سـورة یوسـف، 
ویكــون حاضــراً فــي ذهنــه ونفســه وهــو یرصــد الأحــداث ویفســرها، فهــو مــن الأمیــین، 

فلین، ولــن یفهــم حقیقــة مــا یحــدث أمامــه وإن كــان لــه مــن وعــن بنــي إســرائیل مــن الغــا
الراصدین. 

فسورة یوسف هي مفتاح الشفرة الذهنیة والنفسیة والسلوكیة لبني إسرائیل، ونموذج 
لكشــف ســـمات تكـــوینهم وخصـــائص تـــدبیرهم وطریقــة عمـــل عقـــولهم، ولبیـــان مـــا فـــي 

لیهـود الأخفیـاء فـي العلاقة بینهم هم أنفسهم مـن غرائـب، وهـي ضـوء لتجلیـة ظـاهرة ا
البنــاء الــذهني والنفســي والســلوكي الفریــد الــذي یعــیش بــه هــؤلاء فهــملمفتــاحالعــالم، و 
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وهـمدیاناتهـاطقـوسشـعائرها و یمارسونالأخفیاء فیما یحلون فیه من أمم وشعوب، ف
، ویحملـــون أســـماءها ویتكلمـــون لغاتهـــا ویزعقـــون بشـــعارات الانتســـاب بهـــایؤمنـــونلا

یعتقدون في قرارة أنفسهم أنهم لیسوا منها.إلیها وهم 
وأول ســــمات تكــــوین بنــــي إســــرائیل الــــذهني وبنــــائهم النفســــي، الــــذي یســــري فــــیهم 
ویتوارثونه، أنهم یبررون لأنفسهم كل وسیلة توصلهم إلى غایتهم وتقربهم منهـا، فمـن 

منُّـون لهم وجه أبیهم كادوا لأخیهم كیـداً وألقـوه فـي غیابـت الجـب وهـم یُ أجل أن یخلوَ 
أنفسهم أنهم سیكونون من بعد ذلك قوماً صالحین.

وعبــارة: الغایــة تبــرر الوســیلة یُنســب ابتكــار معناهــا وصــیاغتها للإیطــالي نیكولــو 
، ومیكیــافیللي لــم یفعــل شــیئاً ســوى أنــه صــاغ Niccolò Machiavelliمیكیــافیللي  

غیـرهم مـن الأقـوام، في عبارته قـانون العهـد القـدیم، الـذي یحكـم علاقـة بنـي إسـرائیل ب
وببعضهم بعضاً.

فـي فلورنسـا، De' Mediciومیكیـافیللي كـان یعـیش فـي بـلاط أسـرة دي مدیتشـي 
وأسرة دي مدیتشي من أسر الیهـود الأخفیـاء، وسـتجد وألف كتابه: الأمیر في كنفها، 

إشارة إلیها ونبذة عنها في الكتاب الذي بین یدیك.  
وســــائلمــــنهبیحونیســــتمــــاوثــــاني ســــمات بنــــي إســــرائیل الذهنیــــة والنفســــیة، أن 

قتــلفیــهیــدخللــیس لــه ســقف ولا حــدود، و منهــاالاقتــرابأوغــایتهمإلــىللوصــول
بــأبیهموینفــردواغــایتهمإلــىبنــو إســرائیلیصــللكــي، فوتهجیــرهمنفــیهمأوبعضــهم

دبــروا لقتــل یوســف، ثــم اتفقــوا علــى خطــة تبــدأ بإلقائــه فــي غیاهــب جُــب یعلمــون أنــه 
ســیتقلب فــي ظلماتــه بــین الحشــرات والأفــاعي ویظمــأ ویجــوع، إلــى أن یلتقطــه ســیارة 
ویرحلون به عن موطنه إلى جهة لا یعلمونها، شرقیة أوغربیة، ولم یمنعهم من ذلك، 

ن أبـــیهم، لـــیس بیـــنهم وبینـــه أحـــد، ولا أنـــه ولا مـــن التفكیـــر فـــي قتلـــه، أنـــه أخـــوهم وابـــ
صغیرهم والضعیف فیهم.
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وللزعیم الصهیوني وأول رئیس وزراء لإسرائیل دافید بن جوریون عبارة یقـول فیهـا 
إنه یفضل أن یموت نصف الیهـود فـي ألمانیـا ویهـاجر النصـف الآخـر إلـى فلسـطین 

جمیعهم!على أن یهاجروا إلى بریطانیا والولایات المتحدة ویعیشوا 
فــإذا تأملــت عبارتــه وكنــت فطِنــاً ونفــذت مــن ظاهرهــا إلــى معناهــا العمیــق، ســتوقن 
أنه وریث بني إسرائیل حقاً، وتتیقن مما أخبرناك به من أن ما قصه علیك الإلـه فـي 
قصـــة یوســـف مـــع إخوتـــه مـــن بنـــي إســـرائیل، كشـــف لبنـــائهم النفســـي وطریقـــة عمـــل 

ولاالســنینمــرورامنهــیغیــرلاوارثونهــا، و أذهــانهم فــي جمیــع أجیــالهم، یورثونهــا ویت
.القرونتعاقب

ویخبرك االله عز وجل أنهم:

̈ © ª »بز )١٤(الحشر: بر§ 

فتفهم من ذلك أن قلوبهم مختلفة، ولكـل جماعـة مـنهم أهواءهـا وأفكارهـا وغایاتهـا، 
وقــد تســتعر بیــنهم العــداوات، وتنشــب حــروب، ویقتــل بعضــهم بعضــاً، ومــع ذلــك فهــم 

لها تربة ذهنیة ونفسیة واحدة ینبتون منها، وجذر عام یتفرقون وهو یجمع فئة واحدة،
بیــنهم وهــم متصــلون بــه، ومــا بیــنهم مــن اختلافــات وعــداوات نتــاج هــذا الجــذر الواحــد 
وداخله، وهو ما یجعلهم یظهرون لمن لیس منهم وكأنهم متفقون مؤتلفون، فما بیـنهم 

أبناء النوع الواحد.هو ما یكون من ترافس وتناطح بین النظائر و 
الإله عز وجل یفسر لك ما یصاحب نزول الیهود فـي أي مجتمـع بهوما أخبرك 

ـــن تفَ  ـــى المجتمعـــات التـــي رقِـــمِ ه وانقســـامه، فهـــم ینقلـــون مـــا فـــي قلـــوبهم وســـلوكهم إل
ــــون فیهــــا ویتســــربون فــــي أنســــجتها، فیملؤونهــــا بالأفكــــار الخلابــــة المتضــــاربة  یتغلغل

قضــة، سیاســیة واقتصــادیة واجتماعیــة وأخلاقیــة، ویحشــدون والمــذاهب الجذابــة المتنا
مــن الأمیــین حــول كــل فكــرة فریقــاً، ویُنشــئون بهــم لكــل مــذهب حزبــاً، إلــى أن یصــیر 
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، بأسهم بینهم شدید، وتحسـبهم جمیعـاً وقلـوبهم شـتى، ومـا منهمصورةالمجتمع وأهله 
بلالیص ستان منك ببعید.

تـدبیرهم، تمویـه غـایتهم ومـا یدبرونـه وثالث خصائص بني إسرائیل، وما یتسـم بـه
للوصول إلیها داخل سیناریو واسـع مـن أحـداث ووقـائع لا علاقـة لهـا بمـا یریدونـه ولا 

داخلهـــا فـــيتختمتاهـــةهووقائعـــهأحداثـــهـــذا الســـیناریو الواســـع بكـــونبمـــا یدبرونـــه، فی
من یرصده عنهم، ولا یمكنه أن یـدرك صـلتهم بـه أو یفطـن ذهانتتوه فیه أو ، غایتهم

إلى أنه من صنعهم، حتـى إذا وصـلوا إلـى مایریـدون، وتحققـت غـایتهم، لـم یفهـم مـن 
یرصدون ویسجلون سوى أنها تحققت وحدها ومن تلقاء نفسـها، أو أنهـا كانـت نتیجـة 

فیهــا بنــو عارضــة لمــا فــي الســیناریو الواســع مــن أحــداث ووقــائع مصــطنعة لا یظهــر 
إسرائیل ویتصدرها غیرهم من الأمیین.

، مسـاراتهموسـططـریقهمویموهـون، الأمیـینبغایـاتغـایتهمیغلفونإسرائیلوبنو
، لهــموصــنعوهاصــنعوهمغایــةللأمیــینیكــنلــمفــإن، بآثــارهمفیــهآثــارهمویطمســون

.إلیهایدفعوهملكيرؤوسهمواستوطنوارسموهامساراتلهمیكنلموإن
یوسـفقتـلالوصـول إلـى غرضـهم مباشـرة، بإمكـانهمفيتعرف ذلك من أنه كان

یفتقـد یوسـف ویبحـث عـن سـبب غیابـه ومـا حـدث أبـیهمتـرك ثمأو إلقائه في الجب،
واســـعاً یوهمـــون فیـــه أبـــاهم وأخـــاهم أنهـــم ســـیناریوبـــدلاً مـــن ذلـــك جهـــزوا لكـــنهملـــه، و 

أحداثـه، ولیبـدو غیـاب یوسـف اخـلدلـهیـدبرون مـالیفعلـواذاهبون للارتعاء واللعب، 
داخل هذا السیناریو نتیجة تلقائیة حدثت وحدها، لـم یـدبروا لهـا ولا كـان فـي مقـدورهم 
منعها، فلولا أن یعقوب أباهم نبي، ویعلم من خبیئة أنفسهم ما یكتمونه، لانفطر قلبه 

أسى وابیضت عیناه من الحزن لبكائهم لا على یوسف.
والسیناریو الیهودي الواسع الذي ستراه في الكتاب الذي بـین یـدیك، ویبـدو وكـأنهم 
لا علاقة لهم به، هو تخلیق العقیدة الآریة ونقـاء الـدم الألمـاني فـي معامـل الحركـات 
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الســریة، بمحاكــاة العقیــدة التوراتیــة فــي قداســة الــدم البنــي إســرائیلي، ثــم تمویــل یهــود 
النازیــــة، التــــي هــــي ترجمــــة ، أوالألمانیــــةالقومیــــة راكیةلاشــــتالرأســــمالیة وماســــونها ل

سیاسیة للعقیدة الآریة، وتمكینها من الوصـول إلـى السـلطة فـي ألمانیـا، لیكـون فصـل 
الیهـــــود عـــــن المجتمعـــــات الأوروبیـــــة، وإلقـــــائهم فـــــي أحضـــــان الحركـــــة الصـــــهیونیة، 

ریخ في اتجاه غایـة واضطرارهم للهجرة، نتیجة تلقائیة لهذا السیناریو، یدفعون بها التا
الیهود ودولة بني إسرائیل.

ورابــع ســمات التــدبیر البنــي إســرائیلي، أن ركنــاً ركینــاً مــن الســیناریو الواســع الــذي 
یرسمونه لتمویه غایتهم وطمس آثارهم، تجهیز الأدلة والوثائق ووسائل الإعـلام التـي 

داخــــل هــــذا تلقـــي بتبعــــة مــــا یدبرونـــه ونتــــائج مــــا یفعلونـــه علــــى غیــــرهم مـــن الــــذئاب
السیناریو. 

فبینمــا هــم ینفــذون الســیناریو الــذي اتفقــوا علیــه للــتخلص مــن أخــیهم بطرحــه فـــي 
الجب لیلتقطه بعض السیارة ویختفي، كانوا قد جهزوا قمیصه وظهـروا بـه أمـام أبـیهم 

وثیقة تصرخ بدمها الكَذِب على براءتهم.
زعمهـــم أنـــه قُتـــل وفـــي مـــا أخبـــرك بـــه الإلـــه مـــن تهجیـــر بنـــي إســـرائیل لأخـــیهم ثـــم

وتجهیـــــزهم الوثیقـــــة تعلـــــن بنفســـــها عـــــن قتلـــــه، مـــــا یفســـــر لـــــك مـــــا ســـــتراه فـــــي فـــــیلم 
ل فیــه فصـل الیهــود عــن  الهولوكوسـت، الــذي تـم صــناعته فـي وســائل الإعــلام، وتحَـوَّ
المجتمعــات الأوروبیــة وتــرحیلهم وتهجیــرهم، الــذي أرادتــه الحركــة الصــهیونیة واتفقــت 

تلهم وإبادتهم.علیه مع قادة النازیة، إلى ق
ففي أذهان بني إسرائیل، ومن سماتهم النفسیة التي یتوارثونها، الدمج بین الرحیل 

ـر  هم أو الترحیل والقتل، وإحلال هذا محل ذاك، فمن هجَّروه زعموا أنه قُتل، ومـن هجَّ
صرخوا أنه قتلهم، والوثائق في كل الأحوال جاهزة.   
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، أن أول مـــا یفعلونـــه بعـــد نجاحـــه وخـــامس خصـــائص الســـیناریو البنـــي إســـرائیلي
البكــــاءووصـــولهم إلــــى غــــایتهم ومــــا أرادوه منــــه، ادعـــاء أنهــــم وحــــدهم ضــــحایاه، ثــــم 

على ما حاق بهم من غیرهم فیه.والنحیب
فبعد أن تم السیناریو الذي رسموه وتحقق مـا دبـروا لـه وتخلصـوا مـن أخـیهم، كـان 

أول ما فعلوه أنهم جاءوا أباهم عشاءًا یبكون!!
نبـه أن الإلــه یخبــرك أنهــم جــاءوا أبــاهم یبكـون لا أنهــم یتبــاكون، فــتفهم مــن ذلــك وت

أن من شیم بني إسرائیل أنه بعد إتمام مـا یدبرونـه ووصـولهم إلـى مـا یریدونـه یسـتقر 
الحقیقـة خلـف أحداثـه، وتتـوارىالسیناریو الواسع الذي لفقوه في أذهانهم هـم أنفسـهم، 

وتمتلـــيء بـــه نفوســـهم، ومـــا یهتـــز لـــه وجـــدانهم ویصـــیر هـــو لا هـــي مـــا تـــراه عیـــونهم 
وتهتاج مشاعرهم وتنهمر دموعهم.

وفــیلم الهولوكوســت الــذي ستشــاهده فــي آخـــر الكتــاب لــیس ســوى خــروجهم علـــى 
العالم یبكون بعد أن نجح السیناریو الواسع ووصلوا من خلاله إلى ما أرادوه منه.   

أمـــا الیهـــود الأخفیـــاء، فهـــم الـــذین یعیشـــون فـــي مـــایحلون فیـــه مـــن أمـــم بهـــویتین، 
إحـــداهما ظـــاهرة فـــي الخـــارج وموجهـــة للمجتمـــع الـــذي هـــم فیـــه، والأخـــرى باطنـــة فـــي 
الـــداخل ولا یراهـــا ولا یعلمهـــا إلا مـــن هـــم مـــثلهم وعلـــى صـــلة وثیقـــة بهـــم، فـــالتي فـــي 

وتمارس شـعائرها وتحمـل اسـماً مـن الخارج تدین ظاهراً بدیانة المجتمع التي هي فیه
بإلحــاح انتســابها لــه، والتــي فــي الــداخل تــوقن أنهــا تنتســب إلــى بنــي وتعلــنأســمائه 

إسرائیل وأن دماءهم المقدسة تسري فیها وتحمل اسماً یهودیاً لا یعلمه إلا من یعلمها 
ئر ولا تــدین بالدیانــة التــي تمــارس الشخصــیة الظــاهرة شــعائرها، وقــد تمــارس ســراً شــعا

الیهود وطقوسهم.
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تغییــرعبــر، یریدونــهمــاإلــىوالوصــولالحركــةلتســهیلوالهویــةالأصــولوإخفــاء
الیهــودفــيعامــةســمة، والثقافــاتالمجتمعــاتمــعوالتمــاهيوالــزيوالدیانــةالأســماء
.والغربالشرقبینحركتهمفيوتلازمهم، التاریخعبربهایسیرون

نلــوبیزاســمهمســیحيغــرب أوروبــافــيفــالیهودي المســیحیةلهــدممنظمــةویُكــوِّ
اسمهصارالإسلامبلادإلىالمضیقعبرفإذا، الكنیسةعنالدفاعفيیغلفهاوهو
فـإذا، الخرافـاتفیـهوینشـرالإسـلامعقائـدبهـایحـرفباطنیةحركةنوكوَّ محمدأبو

انخـرطأو، شـعبیةثورةوقادكمالإلىتحولشرقهإلىالإسلامعالمغربمنسار
بنكـاً وأنشـأشـمیتإلـىانقلـبالغـربإلـىعادفإذا، عسكریاً انقلاباً ودبرالجیشفي

أنـهداخلهفيیُوقنوالهویاتالأسماءمنبهیتغلفماكلفيوهو، تجاریةوشركة
ســـوفیفعلـــهمـــاوأن، إســـرائیلیةالبنـــيالمقدســـةالـــدماءعروقـــهفـــيوتســـريكـــوهین
.مایوماً الهیكلإعادةإلىیفضي
اسـمهمـنهملكـلالیهـوديسـمالاوبجـوارلیهـودطویلـةقـوائم)(الجنیـزةوثائقوفي
هــممالســلاوعبــدومصــطفيفمحمــد،بــهفیــه ویعرفــه النــاس یعــیشكــانالــذيالعلنــي
!وأستیرویهودیتراشیلهنالنساوخیروسعادوفاطمة،وزئیفيوموشیهكوهین

وبین الشخصیتین التي في الخارج والتـي فـي الـداخل حـواجز ذهنیـة ونفسـیة تمنـع 
أن یتســرب شــيء ممــا فــي الــداخل إلــى الخــارج، أو أن یظهــر فــي ســلوك الشخصــیة 

التي في الخارج أو على لسانها آثار الشخصیة التي في الداخل. 
لتي یرتدونها ، وفي غلاف الشخصیة اداخلهموبالهویة المستقرة في قرارها المكین 
، فیهـــایعیشـــونالتـــيالمجتمعــاتفـــيلصـــعودفــي الظـــاهر، یســـعى هــؤلاء الأخفیـــاء ل

( عبریة تعنـي الدفینـة أو الشـيء المـدفون، والمقصـود بهـا الخزانـة التـي تحفـظ فیهـا الكتـب والوثـائق كلمةגניזהالجنیزة
في المعابد الیهودیة، وووثائق الجنیزة هي التي عُثـر علیهـا فـي معبـد بـن عـزرا فـي القـاهرة، وهـي نحـو مـائتي ألـف وثیقـة، 

ختلفــة، وشــروحاً لهــا، وكتــب للطقــوس والصــلوات، وكــذلك وتحــوي نســخاً مــن التــوراة والعهــد القــدیم بالعبریــة ولغــات أخــرى م
وثائق الیهود والطائفة الیهودیة، مثل وثائق المیلاد والزواج والطلاق والوفاة وعقود البیع والشراء.
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التســــرب إلــــى دوائــــر الســــلطة وأمــــاكن التــــأثیر فیهــــا، واختــــراق أجــــل مــــنویكــــافحون
مجالات صناعة الوعي وبث الأفكار، والسیطرة علـى وسـائل التـرف واللهـو، ونشـرها 

یة والتكوین وتحل محلها.وتوسیع مساحاتها لتأكل وسائل الترب
فإذا تمكنوا من المجتمع وأنشبوا أنیـابهم الناعمـة ومخـالبهم غیـر المرئیـة فـي وعیـه 

، موازینــهمعــاییره و ونســفوا،ونفســه، فصــلوه عــن تاریخــه، وأزاحــوا منــه مســألة الألوهیــة
دهایـــیر التـــيالصـــورةعلـــىوأذابـــوا عقائـــده وشـــرائعه، وحللـــوا قیمـــه وأخلاقـــه، وجعلـــوه 

مــــا یصــــنعونه فــــي نتشــــارلاقــــابلاً وســــطاً بهــــا كــــون، ویغیــــارالألمجتمعــــاتالیهــــود
.للتاریخالیهوديالمجرىفيبه للسیرمعاملهم من مناهج ونظریات وأفكار، ثم 

ن الشخصیة التي فـي الـداخل كرهـاً كوفي بعض هؤلاء الأخفیاء مزدوجي الهویة تُ 
عمیقاً وغِلاً شدیداً تجاه المجتمع الذي توجد فیه، لأنه یكبتهـا ویضـطرها إلـى كـتم مـا 

التـي تفعلهوماتقولهوماتعتقده والانزواء خلف الشخصیة الغلاف التي في الخارج، 
في الخارج نقیض ما تعتقده وتؤمن به وما ترید أن تفعله التي في الداخل.

والیهــودي الخفــي مــن هــذا النــوع یكــون كالبركــان الخامــل، طاقتــه وحُممــه مكبوتــة 
بالشخصـیة التـي یتغلــف بهـا، ویبـدو لمَــن حولـه ســاكناً مسـتكیناً، وقـد یظــل هكـذا إلــى 
آخر حیاته دون أن یشعر أحد بما یفور في داخله، فإذا انكشف الغطاء عن البركان 

بوصـوله إلـى السـلطة أو حیازتـه للقـوة، وأُتیح للشخص الـذي فـي الـداخل أن یتحـرر،
تفجــرت طاقتــه المكبوتــة فــي أعماقــه تجــاه المجتمــع، وانطلقــت حُممــه لكــي تثــأر منــه، 

فصار قاسیاً عنیفاً، واستحال سكونه واستكانته سفكاً وتدمیراً.   
وقصــة یوســف علیــه الســلام فــي ســورته تُزیــل غفلــة المــؤمنین عــن ظــاهرة الیهــود 

بمنابعهـــا التـــي تفجـــرت منهـــا وتنهمـــر میاههـــا فـــي وعـــي الیهـــود الأخفیـــاء، وتعرفـــك 
وأذهانهم ونفوسهم، فالسورة تخبرك أن یوسف علیه السلام دخل مصر غریباً شـریداً، 
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ثم استقر في قصور حكامهـا وصـعد فـي هـرم سـلطتها إلـى أن صـار علـى رأسـه، ثـم 
أخذ أخاه في دین الملك.

بـي االله علیـه السـلام، ودیـن الملـك هنـا وقد توقفنا وتسـتدرك محقـاً فتقـول: یوسـف ن
معناهـــا ســـلطانه وحكمـــه، أو عوائـــده ونظامـــه العـــام، لا العقائـــد والشـــرائع، ثـــم إن االله 
أخبرنــا أنــه هــو عــز وجــل الــذي مكــن لیوســف فــي الأرض وبــوأه هــذه المنزلــة، وأنــه 
ســبحانه الــذي كــاد لیوســف أو دبــر لــه، وأن یوســف مــا أخــذ أخــاه فــي دیــن الملــك إلا 

ر من االله.بأم
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).٧٦(یوسف: 
بـــل وقـــد تقـــول: وحتـــى بنـــي إســـرائیل، هـــم الأســـباط وأبنـــاء نبـــي االله یعقـــوب، وقـــد 

أخطاوا ولكنهم تابوا وصفح یوسف نفسه عنهم، واالله عز وجل یقول:
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).١٣٦(البقرة: 

نریـد أن نصـل إلیـه كیـف تسـتقبل أنـت القصـة مـن ونقول لك: لیس مقصودنا وما 
فـك بـه هـو  القرآن وكیف تفهمها وما هي آثارها في وعیـك وتكوینـك، فمـا نریـد ان نُعرِّ
كیف هـي فـي التـوراة وكیـف یسـتقبلها الیهـودي ویفهمهـا ومـا تغرسـه فـي ذهنـه ونفسـه 

وما ینطبع منها في وعیه وسلوكه.
ى بقصـة یوسـف وإخوتـه داخـل المسـار فالقرآن، كما هو شأنه في كل قصصه، أت

العام لسیرة البشـر فیـه، وموقـع الـوحي والرسـالات والأنبیـاء منـه ومنهـا، وسـیرة البشـر 
ــــد  ــــاً، وهدایــــة وضــــلالاً، والعقائ ــــرآن عقائدیــــة، أصــــلاً وانحراف والأقــــوام جمیعــــاً فــــي الق



~٢٢~

بالانحدار والإیمان والطاعة هي میزان الحكم علیهم، والانتساب للأنبیاء باتباعهم لا 
منهم.

̧ º ¹ « ¼ ½بز  ¶ µ ́ ).٦٨(آل عمران: بر² ³ 

ثــم إن القــرآن أتــى بأصــل القصــة وقــد صــححها لنــا ولبنــي إســرائیل، لكــي یكشــف 
بتصحیحها النموذج الذي یستلهمه الیهود من تحریفها.

فیوسف علیه السـلام فـي القـرآن نبـي االله، واالله عـز وجـل هـو الـذي مكـن لـه وبـوأه 
الذي أوحى إلیه ان یأخذ أخاه في دین الملك، ولأنه بأمره عز وجل فهو منزلته، وهو 

خصیصة لیوسف علیه السلام وحده، ولیس شریعة ولا سنة لمن بعده.
أمــا فــي التــوراة فســیرة البشــر عرقیــة، والأعــراق والــدماء هــي مــا یــربط أو یفصــل 

نسـلهم دون قیـد بینهم، وقداسة بني إسرائیل لسلالتهم، وهـذه القداسـة تسـري فـي دمـاء
مـــن إیمـــان ولا شـــرط مـــن طاعـــة، والإلــــه شـــیخ بنـــي إســـرائیل، فهـــو إلههـــم وحــــدهم، 

ومعرفته مقصورة علیهم.
ویوسف في التـوراة لـیس نبـي االله، بـل أحـد بنـي إسـرائیل، وأب مـن آبـائهم، تسـري 
دماؤه المقدسة في أنسابهم وتنتقل في أجیالهم، وما فعله صـار نموذجـاً ینفتـق وعـیهم 

منه، وتتكون أذهانهم ونفوسهم به، ومثال یستلهمونه ویحاكونه، بعد أن حُجبت علیه
، وأن االله عز وجل هو الذي كاد له وأذن هأنه وحي اختُص یوسف بو الإلهیةالإرادة

أن یأخذ أخاه في دین الملك.
ونمــوذج یوســف التــوراتي هــو البنــي إســرائیلي الــذي یــدخل مملكــة عظیمــة غریبــاً 

یبحــث عــن مــوطيء لــه بــین أهلهــا، فیــتكلم بلســانهم ویتســمى بأســمائهم ضــعیفاً فقیــراً 
ظهــر عقائــدهم ویمــارس ویرفــع رایــاتهم وفــي نفســه أن دمــاءه مقدســة ولیســت مــنهم، ویُ 

شعائرهم وهو لا یؤمن بشيء منها.
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وفي التوراة أنه:
فَـارَعَ فُـوطِيبِنْـتَ أَسْـنَاتَ وَأَعْطَـاهُ ،"فَعْنِـیحَ صَـفْنَاتَ : "یُوسُفَ اسْمَ فِرْعَوْنُ وَدَعَا"

.)١("زَوْجَةً أُونَ كَاهِنِ 
Georgeوفــي قــاموس الكتــاب المقــدس الــذي وضــعه الــدكتور جــورج بوســت 

Post:وطبع في المطبعة الأمریكیة في بیروت أوائل القرن العشرین أن ،
.)٢(مخلص العصر":نیح: معناهعْ نات فَ فْ "صَ 

مــن قــادة اً الــذي بــین یــدیك أن هتلــر وبعضــولــن یخفــى علیــك وأنــت تقــرأ الكتــاب 
النازیة لیسوا سوى صفنات فعنیح ألمانیا، ولثقتنا في فطنتك وذكائك نترك لـك تحدیـد 

من یكون صفنات فعنیح بلالیص ستان، وكم كان عددهم في تاریخها.
فإذا سنحت لهذا البني إسرائیلي السوانح تسـرب فـي أنسـجة المجتمـع حتـى یصـعد 

فــي قصــور صــفوته ومــن یحكمونــه حتــى یصــبح مــنهم، إلــى أن إلــى ســطحه، وســرى
تقع مقالید البلاد كلها بین یدیه، وتصیر أمورها جمیعاً إلیه:

وَخَلَعَ ، ٤٢."مِصْرَ أَرْضِ كُلِّ عَلَىجَعَلْتُكَ قَدْ انْظُرْ،": لِیُوسُفَ فِرْعَوْنُ قَالَ ثمَُّ ٤١"
طَـوْقَ وَوَضَـعَ بُـوصٍ،ثِیَـابَ وَأَلْبَسَـهُ یُوسُـفَ،یَـدِ فِـيوَجَعَلَـهُ یَدِهِ مِنْ خَاتِمَهُ فِرْعَوْنُ 
عَلَـىوَجَعَلَهُ . "ارْكَعُوا: "أَمَامَهُ وَنَادَوْاالْثَّانِیَةِ،مَرْكَبَتِهِ فِيوَأَرْكَبَهُ ٤٣عُنُقِهِ،فِيذَهَبٍ 

إِنْسَـانٌ یَرْفَـعُ لاَ فَبِـدُونِكَ ،فِرْعَـوْنُ أَنَـا": لِیُوسُـفَ فِرْعَـوْنُ وَقَالَ ٤٤. مِصْرَ أَرْضِ كُلِّ 
.)٣("مِصْرَ أَرْضِ كُلِّ فِيرِجْلَهُ وَلاَ یَدَهُ 

.٤٥: ٤١تكوین: )١
م.١٩٠١، طبع في المطبعة الأمریكانیة، بیروت،  ٨،ص٢دكتور جورج بوست: قاموس الكتاب المقدس، ج)٢
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وقعــت مقالیــد الــبلاد وأزمتهــا بــین یدیــه، أباحهــا لبنــي إســرائیل، وجلــبهم إلیهــا فــإذا 
بهــا إلــیهم وحمــل خیراتهــا لهــم، وإن كــانوا علــى عــداوة معــه أو  ووطــأ لهــم فیهــا، أو قرَّ

كادوا له من قبل:
االلهُ جَعَلَنِـيَ قَـدْ : یُوسُـفُ ابْنُكَ یَقُولُ هكَذَا: لَهُ وَقُولُواأَبِيإِلَىوَاصْعَدُواأَسْرِعُوا٩"
قَرِیبًـاوَتَكُـونَ جَاسَـانَ أَرْضِ فِـيفَتَسْـكُنَ ١٠.تَقِـفْ لاَ . إِلَـيَّ اِنْـزِلْ مِصْـرَ،لِكُـلِّ سَیِّدًا
وَبُیُوتَكُمْ أَبَاكُمْ وَخُذُوا١٨.. .لَكَ مَاوَكُلُّ وَبَقَرُكَ وَغَنَمُكَ بَنِیكَ وَبَنُووَبَنُوكَ أَنْتَ مِنِّي،

،وَتَعَالَوْا مِـنْ لَكُـمْ خُـذُوا١٩.الأَرْضِ دَسَـمَ وَتـَأْكُلُوامِصْـرَ أَرْضِ خَیْـرَاتِ فَأُعْطِیَكُمْ إِلَيَّ
ـــرَ أَرْضِ  ـــلاَتٍ مِصْ ـــمْ عَجَ ـــائِكُمْ،لأَوْلاَدِكُ ـــواوَنِسَ ـــاكُمْ وَاحْمِلُ ـــالَوْاأَبَ ـــزَنْ وَلاَ ٢٠.وَتَعَ تَحْ

.)١(»لَكُمْ مِصْرَ أَرْضِ جَمِیعِ خَیْرَاتِ لأَنَّ أَثاَثِكُمْ،عَلَىعُیُونُكُمْ 
فتنبــه أن هــذا البنــي إســرائیلي التــوراتي یحكــم مصــر ویــتحكم فــي كــل شــيء فیهــا،

یعرفـون عنـه إلا ویركع له أهلها، ولا یرفـع أحـد مـنهم یـده ولا رجلـه إلا بـأمره، وهـم لا
، وابـــن مصـــر البـــار مـــنهموواحـــدمـــثلهمغلافـــه ومـــا تشـــیعه وســـائل الإعـــلام مـــن أنـــه

، بینمـــا هـــو لا ینتســـب فـــي قـــرارة نفســـه لهـــم، وذهنـــه ونفســـه مقطوعـــة فعنـــیحصـــفنات
ویُسـخر مصـر كلهـا مـن أجـل غـایتهم ،لهـمتـدبرالصلة بهم، وتتصل ببني إسرائیل و 

ومصالحهم.
أذهــان بنــي إســرائیل والیهــود مــن ســیرة یوســف التــوراتي ومــا وهــذا هــو مــا تســتقبله 

تفهمه، وهو عندهم النموذج الأعلى للنجاح وما یجب أن یصنعه الیهودي فیما یحـل 
فیه من أمم وبلدان.

فإلیــك نموذجــاً آخــر، نأتیــك بــه لتتــیقن أن ســیرة یوســف البنــي إســرائیلي التــوراتي، 
الأمــة أو البلــد التــي یحلــون فیهــا، ویكــون والهویــة المزدوجــة التــي یتوافــق ظاهرهــا مــع 

غلافــاً للبنــي إســرائیلیة التــي فــي الــداخل، وتوظیــف الأولــى مــن أجــل الثانیــة، صــارت 

.٢٠-١٨، ١٠-٩: ٤٥) تكوین: ١



~٢٥~

من أركان البناء الذهني والنفسي والسلوكي للیهود، یتوارثونها عبر الأجیال والقرون، 
وینفردون بها بین الأقوام وأصحاب الملل.

وأســتیر فــي الســفر المســمى باســمها، وبینهمــا وبــین والنمــوذج الآخــر هــو مُردخــاي
یوسـف التـوراتي اثنـا عشـر قرنـاً مـن الزمـان، وقـد أتینـاك بهـذا النمـوذج مـن قبـل سیرة 

الوحي ونقیضه، فهاك هو موجزاً.في كتابنا:
مملكتهتمتدالذيالفرسإمبراطورأحشویرشمر أالمیلادقبلالخامسالقرنفي

إلــىمملكتــهبــلادكــلمــن، بجمــع أجمــل الفتیــات النوبــة، وهــي كــوشإلــىالهنــدمــن
لیـزینهن،النسـاءوحـارسخصـیههیجايأیديإلىلیدفعن، القصرشوشنالعاصمة
.علیهاوشتي التي غضبالملكةمحلتحلمنمنهنالملكینتقيحتىویعطرهن
فلمـا،ردخـايمُ یـدعىالسـبي یهـودمـنرجـلالقصـرشوشـنالعاصـمةفـيوكان

التــيالجمــالرائعــةعمــهابنــةمردخــايأخــذالعاصــمة،فــيوشــاعالملــكرأمــصــدر
أنبعـدالملـكقصـرمـنالنسـاءبیـتفـيمكـانأحسنإلىلهكابنةحجرهفيرباها
.وعطرهازینها

وابنة عمه هذه، كما یقول السفر، كان لها اسم عبري سمیت به حـین وُلـدت، هـو 
بالعبریـة، ولهـا اسـم فارسـي تعـیش بـه، هـو إسـتیر، ، وهي شجرة الآس הֲדַסָּהهداسَّاه 

وهو مأخوذ من اسم الربة عشتار البابلیة.
التزامــاً ســتیرإالتزمتهــاالتــيبوصــیتهأوصــاهاأنبعــدوتــرك مردخــاي ابنــة عمــه 

: كاملاً 
.)١("تُخْبِرَ لاَ أَنْ أَوْصَاهَامُرْدَخَايَ لأَنَّ وَجِنْسِهَاشَعْبِهَاعَنْ أَسْتِیرُ تُخْبِرْ وَلَمْ ١٠"
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، المملكةتاجرأسهاعلىضع، وو لكالمُ كرسيعلىإستیراحشویرشرفعو 
:وشعبها، دون أن تخبره عن جنسها شدیداً اً غرامبهاوأُغرم 

فِيكَانَتْ كَمَامُرْدَخَايَ قَوْلِ حَسَبَ تَعْمَلُ أَسْتِیرُ وَكَانَتْ . مُرْدَخَايُ أَوْصَاهَاكَمَا"
!)١(عِنْدَهُ"تَرْبِیَتِهَا

جعــلحتــىالملــكورقــاههمــداثا،بــنهامــانشــأنأحشــویرشمملكــةفــيوارتفــع
وفــي الســنة الثانیــة عشــرة لحكــم أحشــویرش معــه،الــذینالرؤســاءجمیــعفــوقكرســیه
: لهقالیه و علهاماندخل
ــهُ " ــاشَــعْبٌ مَوْجُــودٌ إِنَّ قٌ مُتَشَــتِّتٌ مَّ ــرِّ ــیْنَ وَمُتَفَ ــعُوبِ بَ ــلِّ فِــيالشُّ ــلاَدِ كُ ــكَ،بِ مَمْلَكَتِ

ــایِرَةٌ وَسُــنَنُهُمْ  ــعُوبِ،لِجَمِیــعِ مُغَ ــكِ،سُــنَنَ یَعْمَلُــونَ لاَ وَهُــمْ الشُّ ــكِ یَلِیــقُ فَــلاَ الْمَلِ بِالْمَلِ
.)٢("یُبَادُواأَنْ فَلْیُكْتَبْ الْمَلِكِ عِنْدَ حَسُنَ فَإِذَا٩. تَرْكُهُمْ 

ـــىردخـــايمُ وذهـــب ـــكبـــابإل ،الملـــكخصـــیانأحـــدســـتیرإإلیـــهوأخرجـــت،المل
الملــكإلــىتــدخلأنأوصــاهاثــم،إســتیرلتــراهالملــكأمــرصــورةمردخــايفأعطــاه
علــىیـدخلأحـدلاأنـهإسـتیرعلیـهفـردت، شـعبهالأجـلمنـهوتطلـبإلیـهوتتضـرع

الملـــكعلـــىلتـــدخلتـــدعلـــموهـــيیقتـــل،ذلـــكیخـــالفومـــنمنـــه،بـــدعوةإلاالملـــك
.مضتیوماً لثلاثین
:أنهإستیریبلغأنللرسولمردخايفقال

إِنْ لأَنَّكِ ١٤.الْیَهُودِ جَمِیعِ دُونَ الْمَلِكِ بَیْتِ فِيتَنْجِینَ أَنَّكِ نَفْسِكِ فِيتَفْتَكِرِيلاَ "
وَأَمَّـا،)(!!َ آخَـرمَكَـانٍ مِـنْ لِلْیَهُـودِ وَالنَّجَـاةُ الْفَرَجُ یَكُونُ الْوَقْتِ هذَافِيسُكُوتًاسَكَتِّ 
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ـــتِ  ـــتُ أَنْ ـــكِ وَبَیْ ـــدُونَ أَبِی ـــنْ . فَتَبِی ـــمُ وَمَ ـــتِ إِنْ یَعْلَ ـــتٍ كُنْ ـــلِ لِوَقْ ـــىوَصَـــلْتِ هـــذَامِثْ إِلَ
.)١(الْمُلْكِ؟"

أیــامثــانيفـيمنهــالیطلـب،الخمــرفــيأحشـویرشوأغرقــتولیمـةســتیروأعـدت إ
نفسـهاهـوواحداً،شیئاً إلاتسألهفلم، لیعطیهاتسألهأنالخمربیتفيوهوالولیمة
:وشعبها

.)٢(وَالإِبَادَةِ"وَالْقَتْلِ لِلْهَلاَكِ وَشَعْبِيأَنَابِعْنَاقَدْ لأَنَّنَا٤"
ــنْ ": الملــكفســألها ــوَ؟مَ ــنَ هُ ــوَ وَأَیْ ــذِيهــذَاهُ ــهِ یَتَجَاسَــرُ الَّ ــىبِقَلْبِ ــلَ أَنْ عَلَ یَعْمَ

المملكـةعـرشعلىأجلسهاالتيالمرأةأنالملكیعرفمرة،ولأولوهاهنا،، "هكَذَا؟
، وأن یهودیــةســنواتخمــسمنــذأحضــانهوبــینمخدعــهفــيوتبیــتصــرهقوتســاكنه

هــومعاقبتــهالملــكمــنتطلــبالــذيشــعبهاوعــدوعــدوهاوأنمُردخــاي ابــن عمهــا، 
!!هامانوزیره 

وبكــتالملــكيجلَـرِ عنــدسـتیرإســقطتوبعـد أن أمــر أحشـویرش بصــلب هامـان، 
المملكـةبـلادكـلفـيهامـانأرسـلهاالتـيالكتابـةبـهیزیـلمـایكتـبأنمنـهوطلبـت

:أنستیرإ و ردخايمُ الملكفأمربشعبها وجنسها، الشرویأمر فیها بإیقاع 
بِخَـاتِمِ وَاخْتُمَـاهُ الْمَلِـكِ،بِاسْـمِ أَعْیُنِكُمَـافِـيیَحْسُـنُ مَـاالْیَهُـودِ إِلَىأَنْتُمَااكْتُبَا٨َ"

.)٣("تُرَدُّ لاَ بِخَاتِمِهِ وَتُخْتَمُ الْمَلِكِ بِاسْمِ تُكْتَبُ الَّتِيالْكِتَابَةَ لأَنَّ الْمَلِكِ،
،الملـكعلیهـابصـمأنبعـد،سـتیرإ و مردخـايكتبهاالتيبالكتبالرسلوانطلقت

إلــىالهنــدمــنوتمتــد،المملكــةمنهــاكــونتتالتــيوعشــرینوســبعالمائــةالكــورإلــى
: الملكأن،كوش
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وَیُهْلِكُـواأَنْفُسِـهِمْ،لأَجْـلِ وَیَقِفُـوایَجْتَمِعُواأَنْ فَمَدِینَةٍ مَدِینَةٍ فِيالْیَهُودَ أَعْطَى١١"
یَسْـلُبُواوَأَنْ وَالنِّسَـاءَ،الأَطْفَـالَ حَتَّـىتُضَـادُّهُمْ وَكُـورَةٍ شَـعْبٍ كُـلِّ قُـوَّةَ وَیُبِیـدُواوَیَقْتُلُوا

وَأَمْـرُهُ،الْمَلِـكِ كَـلاَمُ إِلَیْـهِ وَصَـلَ مَكَـانٍ كُـلِّ وَمَدِینَـةٍ،بِـلاَدٍ كُـلِّ وَفِـي١٧غَنِیمَتَهُمْ ...  
ــانَ  ــرَحٌ كَ ــدَ وَبَهْجَــةٌ فَ ــمُ الْیَهُــودِ عِنْ ــوْمٌ وَوَلاَئِ ــبٌ وَیَ ــنْ وَكَثِیــرُونَ . طَیِّ الأَرْضِ شُــعُوبِ مِ

دُوا .)١("عَلَیْهِمْ وَقَعَ الْیَهُودِ رُعْبَ لأَنَّ تَهَوَّ
ألفــاً،وســبعینخمســةمبغضــیهممــنوقتلــواأعــدائهممــنالیهــوداســتراحأنوبعــد

عشـــرالرابـــعیـــومياجعلـــواأنالمملكـــةكـــورجمیـــعفـــيالیهـــودإلـــىردخـــايمُ بعـــث
عیـدهـووهذا، للفقراءوعطایاوشربفرحأیامسنةكلفيآذارمنعشروالخامس

.هذاكیومإلىیهودالبهیحتفلزالماالذيالفوریم
فـيلیغرسـواذكراهـافـيعـامكلالنبویةالهجرةقصةوالوعاظالخطباءیعیدوكما
ویلهمـهالمسـلمإلیـهیرنـونموذجاً ولتكونوقیمها،وقضایاهامعانیهاالمسلمینأذهان

عیــدفــيوابنتــهلابنــهلیحكــيبیتــهفــيالمســلمیجلــسوكمــاوأخلاقــه،مثلــهفیصــنع
ســــتیرإقصــــةذكــــروحاخامــــاتهمووعــــاظهمالیهــــودخطبــــاءیعیــــدقصــــته،الأضــــحى
آبائـــهبـــذكاءمفتخـــراً وابنتـــهلابنـــهالیهـــوديویحكیهـــاالمقـــدس،الســـفرفـــيومردخـــاي

إخفـــاء ســـوىخطـــةولاشـــوكةولاســـلاحدونبأعـــدائهمأوقعـــوهومـــاأمهاتـــه،ودهـــاء
مطیـتهمیكـونلكـيوإسـراجهإمبراطـوربدرجـةأمـيحمـارذهـنهویتهم والتسـلل إلـى 

ولاختمــه،إلاالوثــائقفــيدونیُــولاغیــره،الشاشــةعلــىیظهــرلامــا یریــدون، فــإلــى
! اسمهسوىالمعتمدةالمراجعفيیكتب
فــي،القصــرشوشــنفــي، عاصــمةكــلوفــيالیهــود،افیهــنــزلیكــورةكــلفــيو 

وفي بلالیص سـتان القصـر،القصر،باریسفيالقصر،لندنفيالقصر،واشنطن

.١٧، ١١: ٨إستیر: )١
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علـىالجـالسلأحضـانجهـزوقـدوساسـتها،نخبتهـاأذهـانیسـتوطن مردخايستجد
.اههداسَّ غانیة غلافها إستیر وحقیقتها عرشها

وإلیك نموذجین آخرین، بعد مُردخاي وأستیر بخمسـة وعشـرین قرنـاً، وبعـد یوسـف 
الهویـــة المزدوجـــة فـــي المجتمعـــات التـــوراتي بســـبعة وثلاثـــین قرنـــاً، تعـــرف منهمـــا أن 

میراث تتوارثه أذهان بني إسرائیل ونفوسهم، وتوقن أن مـا یخبـرك بـه الإلـه فـي وحیـه 
عـن بنـي إسـرائیل لـیس حكایـات للسـمر، ولا هـي مجـرد قصـص حـدثت فـي الماضــي 

یكشــف، بــل هــي وســیلة ونمــاذج لعظــةوانتهـت وانقطعــت آثارهــا ویخبرنــا بهــا للعبــرة وا
وخصائصــــهم ، والنفســــيالــــذهنيوســــمات بنــــائهم إســــرائیلبنــــينتكــــویخلالهــــامــــن

تسري فیهم من زمان إلى زمان، وتسیر معهم من مكان إلى مكان.التيالسلوكیة 
والنموذجان من بلالیص ستان في القرن الحادي والعشرین، فإلیك الأول.

الموقــعنشــرم، وبمناســبة عیــد الفصــح الیهــودي، ٢٠١٣مــارس ســنة ٢٥فــي یــوم 
تجنیـدهاتـمهـاجرت إلـى إسـرائیل و مصـریةفتـاةمع حواراً الإسرائیليللجیشسميالر 

م عــرض المتحــدث الرســمي ٢٠١٤، وفــي شــهر مــارس ســنةالإســرائیليالجــیشداخــل
باســـم الجـــیش الإســـرائیلي أفیخـــاي أدرعـــي علـــى صـــفحته الرســـمیة علـــى الفـــیس بـــوك 

تظهر فیه دینا عوفدیا نفسها وهي تروي قصتها.فیدیومقطع
وقصــة دینــا عوفــدیا، أنهــا ولــدت وعاشــت طفولتهــا فــي حــي المعمــورة فــي مدینــة 

الإسكندریة، واسمها الذي سُمیت به وكانت تحمله في مصر هو كارولین عبد االله.
وبـــدأت كـــارولین عبـــد االله تعلیمهـــا فـــي مـــدارس الإســـكندریة، وصـــار لهـــا أصـــدقاء 

حولها، ولم تكن تعـرف شـیئاً وصدیقات، ولكنها كانت تشعر دائماً أنها مختلفة عمن
عن أصول أسرتها.

وفي طفولتها ذهبت مع بعض زمیلاتها إلى مسجد بجوار المدرسة وعندما علمت 
أمها غضبت غضباً شدیداً ونهتها عن ذلـك، فاعتقـدت أنهـم مسـیحیون، ولكنهـا حـین 
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ذهبــت إلــى الكنیســة مــع زمیلاتهــا المســیحیات غضــب أبوهــا ومنعهــا مــن التعلــق بــأي 
أو ممارسة شعائره، فأصابتها الحیرة ولم تعد تعرف هل هي مسلمة أم مسیحیة، دین 

ثم صارت تعتقد أنهم مسیحیون علمانیون.
وحـــین وصـــلت كـــارولین عبـــد االله إلـــى ســـن الخامســـة عشـــرة، جمـــع جـــدها الأســـرة 
وأخبرهــا أنهــم یهــود، فوجــدت، كمــا تقــول، نفســها، وشــعرت لأول مــرة بأنــه یوجــد مــا 

ــــر أفرادهــــا تنتمــــي إلیــــه، ثــــم هــــاجرت الأســــرة إلــــى إســــرائیل عبــــر تركیــــا، وهنــــاك غیَّ
فــيدینیــةبمدرســةوالتحقــتأســماءهم، وتحولــت كــارولین عبــد االله إلــى دینــا عوفــدیا، 

.القدس
، ولإجادتهــا الإســرائیليبــالجیشعوفــدیادینــاالتحقــتوبعــد انتهــاء دراســتها الثانویــة

للإعلامباسم الجیش الإسرائیليالمتحدثأدرعيأفیخايالعربیة انضمت للعمل مع
، وهو الآخر یجید العربیة، وهي الآن في السابعة والعشرین من عمرها.العربي

م، بعـد اثنـي عشـر عامـاً مـن هجـرة دینـا عوفـدیا إلـى ٢٠١٦وفي شهر ینایر سـنة 
إســـرائیل، أصـــدر مجلـــس الـــوزراء فـــي مصـــر قـــراراً بإســـقاط الجنســـیة المصـــریة عـــن 

االله لانضمامها إلى الجیش الإسرائیلي، لكن السؤال الـذي لـم یـدر بخلـد كارولین عبد 
فــيأحــد ولا فكــر فــي البحــث عــن إجابتــه: كــم یبلــغ عــدد الــذین یَرْتــَدُون اســم عبــد االله 

وهـم فـي حقیقـتهم عوفـدیا، وإلـى أي مواقـع تسـللوا فـي دولتهـا ومؤسسـاتها، ومـا مصر
وإعلامها وآدابها وفنونها؟الذي یفعله ویبثه من استوطن منهم جامعاتها 

ومن شرق بلالیص ستان إلى غربها.
م نشـــرت صـــحیفة النهـــار الجدیـــد الجزائریـــة قصـــة ٢٠١٣أبریـــل ســـنة ٥فـــي یـــوم 

فـــي المحـــاكم الجزائریـــة، الأســـرةشـــؤونقســـمأمـــامدعــوى رفعتهـــا ســـیدة شـــابة مســـلمة 
تشــفت مــن زوجهــا، لأنهــا اكبــالتطلیقضــاء القمــن حكــمعلــىوتطلــب فیهــا الحصــول

أنه یهودي!!
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وفي عریضة الدعوى قالت إنها تعرفت على شاب مسلم وسیم اسمه: "ب ك" منذ 
، وأخبرهــا أنــه تونســي عمــهلــدىالمجــوهراتلبیــعبمحــلصــائغاً ســنتین، وكــان یعمــل 

، ولعطفــه وحنانـــه وتقــدیره للمـــرأة ودورهــا فـــي ســنةثلاثـــینمنــذبـــالجزائروأســرته تقــیم 
معه بعلاقة عاطفیة، انتهت بأن طلب یدها مـن أسـرتها المجتمع تعلقت به وارتبطت 

وتزوجهــا بمراســم زواج إســلامیة، ثــم انــتقلا للإقامــة فــي ضــواحي مدینــة البلیــدة حیــث
.المجوهراتبیعتمتهنالتيعائلتهتقطن

، فقــد نتباههــاتفعــل أشــیاء غریبــة أثــارت اوتقــول ملیكــة إنهــا وجــدت أســرة زوجهــا 
، فـي أسـبوعكـل منسبتالویوم، الجمعةلیاليمنلیلةكلكانت الأسرة تجتمع في 

إلى الغرفة.معهمالدخولمن، ویمنعونها المنزلغرفإحدى
ا تسـویتهیریـدونوه یوجد خلافات بـین أفـراد الأسـرة، أنملیكة اعتقدتوفي البدایة 

لتلـــكأخـــرى مـــن البلیـــدة عـــائلاتدون أن تطلـــع علیهـــا، لكـــن مـــع الوقـــت انضـــمت 
، وصاروا یحضرون في لیالي الجمعة ویوم السبت ویـدخلون مـع السریةالاجتماعات

الذي رد علیها بأشیاء لم تقنعها.زوجهاسألت فالغرفة،أسرة زوجها إلى 
وقررت ملیكة أن تعرف بنفسها ما الـذي یفعلونـه فـي الغرفـة، فـانتظرت اجتمـاعهم 

رأتهمفیهــا وأخــذت تتنصــت علــیهم وتراقــب مــا یفعلونــه مــن خــلال فراغــات بابهــا، فــ
ویـــرددون،صـــغیرةقبعـــاترؤوســـهمعلـــىویضـــعون،ســـوداءطویلـــةملابـــسیرتـــدون
موضـــوعمـــاءبشــربیقومـــونبعـــدهاثــمالحـــائط،صـــوبووجــوههمبالعبریـــةكلمــات
.ءاملاىلعذیو اعتلاضعبمهر یبكأرقیبعدمایةحدیدصینیةداخل

فطــائرتوزیــع، بحماتهــاهــيالتــي،المنــزلربــةقامــت الطقــوس،مــنســاعةوبعــد
يفـو ملاظـلافـي، فصـاروا یأكلونهـا السـبتلیـومخصیصاً هاتصنعالحاضرینعلى

.نو كس
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لأنــهالأمــرعلیهــاأخفــىمــا رأتــه قــال لهــا إنهــم یهــود، وأنــه بزوجهــاولمــا أخبــرت 
دیـانتهمفـي شـيء، فهـي كرامتهـایجـرحلایحبها، وقـال لهـا أبـوه وأمـه إن مـا یفعلونـه

.طقوسهایمارسواأنلهمیحقو
محكمــة الأســرة لـم تصــدق القاضــیة مـا تقولــه ملیكــة فـي البدایــة، وظنــت أنهــا وفـي 

ابتكرت هذه الحكایة لأنها ترید الطلاق من زوجها، ولكنها فوجئت بزوج ملیكة یقـول 
."في رده على الدعوى: "إن الدیانة لم تكن یوماًعائقاً أمام المحبین

یبـدو علیـه الشـاب كـانمظهـر الـذيالقاضـیة بالـذهول، فهـو أن الأصـاب وأما مـا 
!یهوديأنهوتكلمه العربیة بطلاقة وفصاحة لا تدعو للشك بتاتاً 
والحركـات السـریة، ومعـك سـورة والآن، یُمكنك أن تبـدأ رحلتـك مـع النازیـة والیهـود 

یوسـف، مفتاحـاً للشــفرة الذهنیـة والنفســیة والسـلوكیة لبنــي إسـرائیل، یكشــف لـك طریقــة 
عمل عقولهم وخصائص تدبیرهم، وضوءًا ینیر لك أغوار الیهود الأخفیاء، ویُبصـرك 
بتلافیف نفوسهم، وتنفذ به من أغلفتهم إلـى حقـائقهم، وحینئـذ لـن یكـون عسـیراً علیـك 

ك مــا بــین النازیــة والیهــود مــن صــلات، ولا الــربط بــین مــا یبــدو مختلفــاً فیهــا مــن إدرا
اتجاهات ومسارات، ولا تفسیر ما تحفل به من غرائب ومتناقضات.

والله الحمد أولاً وآخراً 
دكتور بهاء الأمیر

القاهرة
م٢٠١٧أبریل ٢٤ه/١٤٣٨رجب٢٧
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ألمانيا والحركات السرية
لألمانیا تاریخ عریق مـع الحركـات السـریة والقبالیـة، وظهـور الدولـة الألمانیـة كـان 

Ordo domusتنظیم الألمان من أتباع السیدة مـریم العـذراء فـي أورشـلیم من آثار 

Sanctæ Mariæ Theutonicorum Hierosolymitanorum والمعروفــة ،
أو منظمـة فرسـان التیوتـون،Deutscher Ordenالتنظـیم الألمـانيتاریخیـاً باسـم  

Teutonic Order وهـــي فـــي ألمانیـــا وشـــمال أوروبـــا نظیـــر فرســـان الهیكـــل فـــي ،
.غربها

ـــــي الأرض المقدســـــة تحـــــت غـــــلاف مســـــاعدة الحجـــــاج  ـــــد أنشـــــأت المنظمـــــة ف وق
الصلیبیین وإسعاف المرضى وعـلاج الجنـود ثـم تحولـت إلـى منظمـة عسـكریة، وكـان 

.مقرها في عكا
شــدید الشــبه بشــعار فرســان الهیكــل، فكلاهمــا صــلیب مربــع وكــان شــعار المنظمــة 

متساوي الأذرع، وصلیب فرسان أحمر على أرضیة بیضاء، وصلیب التیوتون أسـود 
.)(على أرضیة بیضاء

مع نهایات الحروب الصلیبیة وفقدان المنظمات العسكریة الصلیبیة لصـیتها فـي و 
أوروبـــا، فقامــت بغـــزو أراضـــي الأرض المقدســة انتقـــل نشــاط المنظمـــة الرئیســـي إلــى 

بروسیا وأبادت سـكانها وأحلـت محلهـم قبائـل جرمانیـة موالیـة لهـا، ثـم كونـت المنظمـة 
وامتـــدت مـــن بحـــر ،دولـــة شاســـعة فـــي شـــمال أوروبـــا تعـــرف بدولـــة فرســـان التیوتـــون

مـا یعـرف الآن بجمهوریـات البلطیـق وبولنـدا كانـت تضـمالبلطیق إلى بحـر الشـمال و 
وســـیا والســـوید والـــدنمرك والأجـــزاء الشـــمالیة مـــن ألمانیـــا حتـــى وأجـــزاء واســـعة مـــن ر 

.وسطها

.انظر شعار فرسان الهیكل وشعار التنظیم الألماني في ملحق الصور (
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فــــون برانــــدنبرج الأســــتاذ الأعظــــم للمنظمــــة ألبریخــــتتحــــول م ١٥٢٢وفــــي ســــنة 
Albrecht von Brandenburg بإمارة بروسـیا وحولهـا إلى البروتستانتیة واستقل

التـي ظلـت تحكـم Hohenzollernوهي أسرة هوهنزلرن،إلى مملكة تحكمها أسرته
.الإمبراطوریة الألمانیة بعد توحید إماراتها إلى قیام الحرب العالمیة الأولى

ومثــل فرســان الهیكــل كــان التنظــیم الألمــاني أحــد روافــد الماســونیة، ویقــول مــؤرخ 
Albertكـــيألبـــرت مـــاك٣٣الماســـونیة والماســـوني مـــن الدرجـــة  Mackey فـــي

Encyclopediaالموسوعة الماسونیة  of Freemasonryإن:
منظمــة فرســان الماســونیة تنحــدر تاریخیــاً مــن ثــلاث منظمــات عســكریة، هــي "

Knightsالهیكــل Templar،ومنظمــة إســعاف القــدیس یوحنــاKnights

Hospitalars منظمــة فرســان مالطــا، أوKnights of Malta، وفرســان
Teutonicالتیوتون  Knights")١(.

صحة ما قرره ماك كي أن صلیب فرسان التیوتون وبعـض رموزهـا لكوما یرجح
، درجـة الأخرى موجودة فعلاً كرموز ماسونیة وشعارات في الدرجة السابعة والعشرین

درجة المفتش الأعظم، والدرجة الثلاثین،Knight of Jerusalemفارس أورشلیم  
Grand Inspector ،البروســـــي والدرجـــــة الحادیـــــة والعشـــــرون اســـــمها الفـــــارس

Prussian Knjght.
Judah benعشــر أسـس الربــي القبـالي یهــودا بـن شــموئیل ثالـثرن القــوفـي ال

Samuel of Regensburgحركـة الحسـیديHeHasidوهـي أول ،فـي ألمانیـا
.منظمة علنیة لتعلیم القبالاه ونشرها في أوروبا وفي العالم كله

1 ) Albert Mackey: Encyclopedia of Freemasonry and Kindred Sciences, P536, A new and
revised edition, puplished by The Masonic History Company, New York  and London,
1914.



~٣٥~

حركــــة الروزیكروشــــیان او بــــین القــــرن الخــــامس عشــــر والســــادس عشــــر تكونــــت و 
.وبدأت نشاطها في أدیرة ألمانیا وكنائسهاRosicrucianالصلیب الوردي

Friedrichالعظـیمشفریـدریوفـي القـرن الثـامن عشـر كـان ملـك بروسـیا  der

Großeالأستاذ الأعظـم لمحفـل كـارلوتنبرجKarlottenberg، وفـي عهـده صـارت
والراعـي لهـاألمانیا قبلة الماسـون والمحـور الـذي یـدور حولـه نشـاط الحركـات السـریة

.في أوروبا كلها
بافاریـا القـرن نفسـه فـيتأسسـت فـيIlluminatenordenومنظمة الإلیومینـاتي

Adamمؤسســها آدم فیســهاوبتيالألمانیــة، وحــین اكتشــف أمــر المنظمــة حظــ

Weishaupt جوتـاسـاكس دوق إرنسـت الثـاني بحمایـةErnst II. Ludwig

von Sachsen-Gotha ، لانــدز الأعظــم للماســون فــي الأســتاذ الأعظــم لمحفــل
وكــان ، Große Landesloge der Freimaurer von Deutschlألمانیــا 

إرنســت الثــاني قــد انضــم بمحفلــه إلــى منظمــة الإلیومینــاتي وصــار عضــواً فیهــا ســنة 
.م١٧٨٣

رافـدین تكونـت بالتقائهمـا أسـرة سـاكس كـوبرج جوتـاي إحدىجوتا هساكسأسرة و 
Sachsen Coburg und Gotha ، هـــي الآن الأســـرة الملكیـــة فـــي بریطانیـــا و

.وبلجیكا
وإســقاط الملكیــة فــي فرنســا اتفقــت علیــه الحركــات الســریة فــي أوروبــا فــي مؤتمرهــا 

وضــعت فــي محافــل منظمــة م، وخطــة الثــورة وترتیباتهــا ١٨٨٦فــي فرانكفــورت ســنة 
.الإلیومیناتي ومحافل طقس الفرسان في ألمانیا ولیس في فرنسا

Bodeههمــا المركیــز بــود،اثنــان مــن قــادة الإلیومینــاتيوالقــادة الحقیقیــون للثــورة 
اللذان تم إرسـالهما مـن ألمانیـا إلـى مركـز الحركـة De Bascheوالبارون دي بوشیه 
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فــي بـاریس قبــل انــدلاع L'amis Ruinesالمتحــدینالثوریـة فــي محفـل الأصــدقاء 
.الثورة ببضعة أشهر للإشراف على الترتیبات النهائة للثورة

أو جمعیــة بــرلینفــرع جمعیــة الحكمــة الإلهیــة فــي م تــم تأســیس١٨٩٦وفــي ســنة 
، لتكـون فرعـاً مـن Die Theosophische Gesellschaftالثیوسـوفي الألمانیـة

ـــا حركـــة الثیوســـوفي الدولیـــة التـــي  بـــدأتها القبالیـــة االاوكرانیـــة الألمانیـــة الأصـــل هیلین
م أصــدر ســكرتیر الجمعیــة١٩٠٢، وفــي ســنة Helena Blavatskyبلافاتســكي 

أول دوریـــــة لهـــــا، وكـــــان اســـــمها: لوســـــیفر Rudolf Steinerرودولـــــف شـــــتاینر 
Luzifer.

هوجــو فــولرات أســس عضــو الجمعیــة ، Leipzigم، فــي لایبــزج ١٩٠٦وفــي ســنة 
Hugo Vollrathفقامــت بترجمــة فــي ألمانیــا، أول دار نشــر لحركــة الثیوســوفي

Dieكتــاب بلافاتســكي الشـــهیر: العقیــدة الســریة إلـــى الألمانیــة Geheimlehre،
ومــلأت وأصـدرت ثـلاث مجـلات لنشــر أفكـار الثیوسـوفي وعقیــدة بلافاتسـكي السـریة،

بـــرلین والمـــدن الألمانیـــة الكبـــرى بكتـــب ومطبوعـــات عـــن القبـــالاه والســـحر والتنجــــیم
أعوانـه ، و المعرفـةراعي الإنسان الذي وهبه لوسیفرالإله ، وعن والتنویم المغناطیسي

والاستعانة بهم.طین، وطقوس استحضارهمامن الجان والشی
، داراً أخـرى، Karl Rohmكارل روهمأسسWiirttembergفورتمبرج وفي 

مثـــل هَینـــریش ،عبـــر التـــاریخالألمـــانلنشـــر أعمـــال مشـــاهیر القبـــالیین والخیمیـــائیین
Heinrichكورنیلیـــــوس أجریبـــــا،   Cornelius Agrippa ،وبارسیلســـــوس

Paracelsus ، وجاكوب بوهومJakob Böhme.
ــــاوموأســــس ــــة فــــيJohannes Baumیوهــــانس ب ــــولنجن درا نشــــر ثالث ف

Pfullingen،الثیوسـوفي ومـا یـرتبط وانتشرت جمعیـات ، ثم رابعة وخامسة وسادسة
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والتنـویم المغناطیسـي وممارسـة طقـوس السـحر واستحضـار به من التنجیم والخیمیـاء 
.ى المدن الألمانیةر ثقافة عامة في كبالجان حتى صار 
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العقيدة النازية
لیســـت مجـــرد Nationalsozialismusأو القومیـــة الاشـــتراكیة الألمانیـــةالنازیـــة 

، كما یتـوهم ویوهمـك مـن كتبـوا عنهـا مـن الأمیـین فـي بلالـیص سـتان،حركة سیاسیة
ني اعقیـدة محورهـا نقـاء الـدم والعـرق الألمـأو هـي فـي حقیقتهـا ،بل هي فلسفة شاملة

تــــــم فلســــــفتها والتنظیــــــر لهــــــا وإیجــــــاد أبعــــــاد تاریخیــــــة ثــــــم وتقــــــدیس الجــــــنس الآري، 
وأنثروبولوجیة لها لتكون دیانـة الشـعب الألمـاني والرابطـة بینـه وینبـوع أفكـاره وأخلاقـه 

.وبوصلة سیاساته وولاءاته وعداواته بدیلاً عن المسیحیة أو  العقیدة الإلهیة
الجـــنس، أیـــاً كـــان الـــدم أو الجـــنس الـــذي یـــتم وعقیـــدة نقـــاء الـــدم وتقـــدیس العـــرق و 

هــي مصــدر للإلهــام والقــوانین والأخــلاق والسیاســات والحــدود، تقدبســه، وتحویلــه إلــى 
.عقیدة بني إسرائیل ومحور كتابهم المقدس

تقـوم علـى رابطـة الـدم وعقیـدة تقـدیس الجـنس ثـم تكتـب ة غربیـة أو شـرقیةأي أمـو 
تاریخهـــا وتقـــیم سیاســـاتها علـــى هـــذه العقیـــدة وتجعلهـــا مصـــدر تكـــوین وعـــي أبنائهـــا 

بدیلاً عن ،ومحور من یوالون ومن یعادونوملء وجدانهم وباعث مشاعرهموفهمهم
نتــاج ســیرتهم فهــي فــي الحقیقــة تحــاكي بنــي إســرائیل وتعیــد إ،الدیانــة والعقیــدة الإلهیــة

.المقدسة في نفسها
ات التـي محورهـا عقیـدة تقـدیس الـدم والعـرق وتحویلهـا إلـى بـدیل للـدیانت وإذا تتبع

جد أن الــذي فجــر ینابیعهــا وأجــرى میاههــا فــي هــذه ، ســتفــي أي أمــةالوجــود الإلهــي
ومـــن أجـــل تســـییر هـــذه الأمـــة فـــي اتجـــاه أهـــدافهم،نفســـهمأالأمـــة لـــیس ســـوى الیهـــود 

وإن قاتـل مـن یبثـون عقیـدة الـدم والجـنس القومیـة ، واستكمال المسار الیهودي للتاریخ
وســواء كانــت القومیــة التــي یرفعــون شــعاراتها ورفعــوا رایــات العــداء للیهودیــة،الیهــودَ 

.أو عربیة أو مصریة، أو... أو....یهودیة أو ألمانیة



~٤٠~

الشــعب الــذي تُبــث فیــه وتفســیر ذلــك أن عقیــدة الــدم والجــنس هــي تفریــغ للأمــة أو
مــن عقیــدة الألوهیــة ومــن معــاییر القــیم والأخــلاق ومــن مــوازین الــولاءات والعــداوات 
القائمة على هذه العقیدة الإلهیة، لتكون الخطوة التالیة هي ملء الفراغ الذي صنعته 

للــولاء والعــداءوازینالعقیــدة القومیــة بأفكــار ومعتقــدات ونمــط مــن القــیم والأخــلاق ومــ
ة في شعارات رنانة جوفاء وعبارات فخمـة عـن قداسـة الـدم وعراقـة الشـعب لـیس مغلف

یسـلس بهـذه الشـعارات والعبـاراتولیس لها هدف سـوى أنلها معنى ولا ضابط لها،
الأحـداثدفع و ،غایات الیهودفي اتجاه قیاد الشعب أو القوم ویسهل تسییرهم البراقة

.في اتجاه تحقیقهاوالتاریخ الذي یتكون منها
التـي ،النازیـة أو العقیـدة الآریـةفعلـى ذلـك، لـكالنازیة نفسها مـن أكبـر البـراهینو 

المؤرخون من الطراز الأمبریقي علـى أنهـا الأمیون و تسجل في كتب التاریخ ویفهمها
لیسـت سـوى طبعـة ألمانیـة مـن عقیـدة بنـي إسـرائیل وقداسـة ،معادیة للیهود والیهودیـة

والســیرة النازیــة للشــعب الألمــاني والجــنس الآري هــي استنســاخ لســیرة الــدم الیهــودي،
.بني إسرائیل المقدسة

ولولا النازیة وعقیـدتها وسیاسـاتها مـا تمكنـت الحركـة الصـهیونیة مـن تحریـك یهـود 
فهمــا حلیفــان فــي مشــروع واحــد ویــتمم ،إســرائیلأوروبــا فــي اتجــاه فلســطین ولا أقیمــت 

.كل طرف منهما عمل الآخر
Klausین هالمـؤرخ الألمـاني كـلاوس بـولكخبـرك وی Polkehn فـي دراسـته التـي

إنه كان ثمة اتفاق وتنسیق بـین قـادة في باب: النازیة والصهیونیة، زیدك بها بیاناً سن
الفزع بین یهود أوروبا لإجبـارهم علـى النازیة وقادة الصهیونیة على إحداث حالة من 

.الهجرة إلى فلسطین من أجل إتمام مشروع الدولة الیهودیة
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وهتلــر ألــد أعــداء الیهــود عنــد المــؤرخین مــن الطــراز الأمبریقــي هــو الصــانع الأول 
یفـــوق دور الحركـــة ة إســـرائیل صـــناعإتمـــام المشـــروع الیهـــودي و لإســـرائیل، ودوره فـــي 

.الصهیونیة
أن بعــض الزعمــاء فــي بلالــیص ســتان رفعــوا رایــات العــداء للیهــود بالضــبط مثلمــا

بینما هؤلاء الزعمـاء ،واستغفلوا أهلها بالزعیق في المیكروفونات عن مواجهة إسرائیل
أحضـان الیهـود، والتفریـغ الـذي فرغـوه لبلالـیص ســتان بـینأنفسـهم مـن الیهـود وتربـوا 

ومـــا ،وشـــعاراتها الرنانـــة الجوفـــاءمـــن العقائـــد والقـــیم والأخـــلاق تحـــت رایـــات القومیـــة
،ومــا خاضــوه مــن معــارك وصــراعات،اتخــذوه فــي غــلاف هــذه الرایــات مــن سیاســات

.إلى إمبراطوریةتحویلهاو تهم دولمكن الیهود من تمدید هو الذي 
موه وقــــاموا الــــذین فلســــفوا العقیــــدة النازیــــة القائمــــة علــــى تقــــدیس الــــدم الآري وسُــــو 

ریك الشعب الألماني بها، كانوا جمیعاً من الیهود وأبناء بالتنظیر لها والعمل على تح
.الحركات السریة التي تستلهم سیرة بني إسرائیل والأفكار القبالیة

هــو الیهــوديوملهــم النازیــة فــالمنظر الأول للعقیــدة النازیــة وقداســة الجــنس الآري 
Alfredألفریــد روزنبــرجالمشــكوك فــي یهودیتــه  Rosenberg ، العقائــدي المنظــر

النــازي، ورئــیس تحریــر جریــدة الحــزبأويالاشــتراكي الألمــانيلحــزب العمــال القــوم
.التي یصدرها الحزبVölkischer Beobachterشعبيالرقیبال

Der Mythus des zwanzigstenأسـطورة القـرن العشـرینروزنبـرج وكتـاب

Jahrhunderts وثــــاني هــــو الكتــــاب المقــــدس للنازیــــةم ١٩٣٠الــــذي صــــدر ســــنة ،
Mein Kampfالكتب الأكثـر رواجـاً ومبیعـاً فـي ألمانیـا النازیـة بعـد كتـاب كفـاحي  

، وقــال هتلــر نفســه م كــان توزیعــه قــد تجــاوز الملیــون نســخة١٩٤٤لهتلــر، وفــي ســنة 
.عن الكتاب في إحدى خطبه إنه المعبر عن العقیدة الرسمیة للحزب النازي



~٤٢~

بــدیلاً عــن المســیحیة أو دیــن العقائــد، دیــن الــدم بــذورروزنبــرج وضــع كتابــه وفــي
هویتــه التــي ستصــنع الجدیــدةوالأســطورة ن الــدم هــو عقیــدة الشــعب الألمــاني فقــال إ
.، لأن هذا الدم والعرق یملك طاقات خارقة وقوى روحیة غیر مرئیةوأفكاره
فهـــو مـــن إســـتونیا، ،آریـــاً ولا ألمانیـــاً لـــم یكـــنأن روزنبـــرج نفســـه مثیـــر الغریـــب و وال

ـــا بعـــد أن ١٩١٨وكانـــت إذ ذاك جـــزءًا مـــن روســـیا، وهـــاجر منهـــا ســـنة  ـــى ألمانی م إل
.تخطى الثلاثین من عمره

Juliusیولیــوس شــترایخر ونشــره فــي ألمانیــا،التنظیــربــث هــذا الــذيالألمــاني و 

Streicherر شـــتورمر أو المهـــاجم دِ صـــحیفة، رئـــیس تحریـــرDer Sturmer،
الرســـمیة للحـــزب النـــازي، والتـــي توصـــف بأنهـــا بـــؤرة العـــداء فالصـــحوهـــي إحـــدى 

قال هو نفسه في محاكمات للسامیة وبث كراهیة الیهود في ألمانیا النازیة، اشترایخر 
نـــورمبرج إنهـــم اســـتلهموا العقیـــدة النازیـــة مـــن ســـیرة بنـــي إســـرائیل وأن تقـــدیس الجـــنس 

.ودي في هذه السیرةالآري في عقیدة النازیة كان محاكاة لتقدیس العرق الیه
:عن الیهود یقول فیهافي إحدى خطبه هتلر نفسه له عبارة و 
أیــاً كانــت العقیــدة التــي یعتنقهــا الیهــودي فالنتیجــة فــي كــل الأحــوال واحــدة، "

.)"(١وعرقهسلالته فالیهودي دیانته هي 
Was der Jude glaubt ist einerlei. In der Rasse liegt die
Schweinerei

أیاً كانت الدیانـة التـي یعلـن ،أن قولة هتلر حق وهو على باطل، فالیهوديفاعلم 
هــي اعتقــاده فــي قداســة بنــي ومحــور تكوینــه وحركتــهدیانتــه الحقیقیــة،انتســابه إلیهــا

إســـرائیل وأن هـــذه القداســـة بـــالمیلاد، وأنـــه ینحـــدر مـــن بنـــي إســـرائیل وتســـري دمـــاؤهم 

1 ) Dietrich Bronder: Bevor Hitler Kam, Eine historische Studie, P433, Marva Genf
Verlag , 2 Erweiterte Auflage, 1975.
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والأمـــم والشـــعوب فـــي الاتجـــاه الـــذي المقدســـة فـــي عروقـــه، ثـــم ســـعیه لتوجیـــه العـــالم 
.یفضي إلى استعادة أرض بني إسرائیل المقدسة وإعادة الهیكل

ولا توجد طریقة ولا وسیلة لأن یخرج الیهودي من یهودیته هذه سوى سـبیل واحـدة 
اهتـداءًا حقیقیـاً ووحـي الإلـه المعصـومفقط لا ثاني لها، هـي أن یهتـدي إلـى الإسـلام

العقیـدة التفضـیل بـالأعراق والـدماء والأجنـاس إلـى ومیزان ومیة القالعقیدةیخرجه من 
.التفضیل بالإیمان والتقوى والطاعةالإلهیة ومیزان 

بالعقیــدة مــن ألمانیــا مــا فعلــه هتلــر هــو أنــه صــنع هتلــر نفســه برهــان علــى ذلــك، فو 
ـــة، أو كأنـــه قـــام بترجمـــة النازیـــة نســـخة أو طبعـــة ألمانیـــة مـــن الیهود العقیـــدة البنـــي ی

.إلى الألمانیة واستنسخها في الآریةإسرائیلیة
فیطـیح فهتلر فعل ما یفعله كل یهودي حـین ینـزل بأمـة أو تقـع مقالیـدها فـي یـده،

فـي ، ثـم لیحـل محلهـا عقیـدة الـدم والجـنس،بعقیدتها الإلهیة وتاریحها الذي تكون بهـا
.تاریح الأجداد من عبدة الأوثانغلافها یعید إحیاء 
!یفعله كل یهودي لأنه هو نفسه یهوديوهتلر فعل ما 

Dietrichیتــرش برونــدر دَ الألمــانيلیهــودي ام أصــدر المــؤرخ ١٩٦٤فــي ســنة 

Bronderدراسـة تاریخیـة ،كتابه: قبل مجيء هتلرEine Historische Studie

Bevore Hitler Kam، وفــي كتابــه تعقــب برونــدر أصــول العقیــدة الاشــتراكیة
.القومیة في تاریخ ألمانیا وكیف تكونت ومن أسهموا في تكوینها

عــدة فصــول فــي كتابــه لــدور الیهــود فــي تكــوین العقیــدة الاشــتراكیة وأفــرد برونــدر 
القومیــة الألمانیــة وتبلــور العقیــدة النازیــة، ویقــول برونــدر إنــه قــام بفحــص ســیرة أربعــة 

ـــة ـــادة ألمانیـــا النازی ـــدم الألمـــاني وق ـــة ونقـــاء ال فوجـــد أن مائـــة ،آلاف مـــن دعـــاة الآری
أن ولیســوا آریــین أصــلاء، و أو غیــر ألمانیــةوعشــرین مــن هــؤلاء مــن أصــول غریبــة
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وأنهــم كــانوا فـــي غالبیــة هــؤلاء كــانوا یهــوداً مــن جهــة الأم أو الأب أو الاثنــین معــاً، 
.النازیة وقادة دولتهاالصف الأول من صناع العقیدة 

برونــدر بأســماء أبــرز قــادة النازیــة مــن ذوي فــإذا ذهبــت إلــى القائمــة التــي أوردهــا 
:ستجد أنالأصول الیهودیة، 

، Rudolf Heßس رودولـف هِـ:یهـود النازیـةلة برونـدرثـاني اسـم فـي قائمـ"
.وكیل الحزب النازي ونائب هتلر

، مؤســـس الجســـتابو أو Hermann Göringرمـــان جـــورنجوالثالـــث: هِ 
ووزیــر الطیــران المــدني والحربــي والصــناعات Gestapoالبــولیس الســري النــازي 

Vizekanzlerالمتعلقة بهمـا ووزیـر الاقتصـاد، ثـم نائـب المستشـاریة الألمانیـة 
.م إلى نهایة الحرب العالمیة الثانیة١٩٤١من سنة 
Josephجوزیـــف جـــوبلز:والرابـــع Goebbels ـــة ، وزیـــر الإعـــلام والدعای

.النازیة
Alfredألفرید روزنبرج:والخامس Rosenberg، المنظـر العقائـدي للحـزب

.النازي ورئیس تحریر صحیفته
، وزیــر الداخلیــة النازیــة Heinrich Himmlerینــریش هملــرهَ :والسـادس

.ومدیر الجستابو
Hansهانز فرانك:والسابع Frankوالحـاكم العـام ، محامي هتلر الشخصـي

.المفوض من قبل الحكومة النازیة لإدارة شؤون بولندا بعد احتلالها
،والذي على رأس قائمة البروفسور بروندر لقادة النازیة من الیهـود،أما الأول

!)١("فهو هتلر نفسه

1 ) Bronder: Bevor Hitler Kam, Eine historische Studie, P211.
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هتلر اليهودي
ظاهرة ینفرد بهـا الیهـود، دون أمـم الأرض ومللهـا Cryptojewsالیهود الأخفیاء 

حلــون فــي المجتمعــات فیحملـــون أســماء أهلهــا، ویعیشـــون كلهــا، وهــم الیهــود الـــذین یَ 
.بینهم على أنهم منهم، ولكنهم یخالفونهم في باطنهم

وهؤلاء الیهود الأخفیاء في كل مجتمع یحلـون فیـه لا یرفعـون شـعارات الیهـود، ولا 
هم، ولا ینتسـبون إلـیهم، بـل علـى نقـیض ذلـك یرفعـون أعـلام الـبلاد یدعون إلـى غایـات

التي حلوا فیها، ویموهـون أنفسـهم فـي شـعوبها، ویسـعون إلـى تصـدرها، وهـم یزعمـون 
أنهــم أَولــى مــن یمثلهــا، ویزعقــون بــأنهم رادتهــا، وأنهــم یریــدون نهضــتها والــدفاع عــن 

انــة الــبلاد، أو الخــروج مصــالحها، ویصــمون مــن یخــالفهم أو یعرقــل مــا یفعلونــه بخی
.على المجتمع، أو العداوة للشعب

وفــي ثنایــا ذلــك یكــون مــا یقولونــه ومــا یفعلونــه أداة بــث مفتــاح التصــنیف التــوراتي 
وإعـادة تكـوین المجتمـع الـذي یمتطونـه بعقیـدة بنـي ،العرقي السلالي للأمـم والشـعوب

.محلهاوإحلالهاالوثنیاتیاء وإح،منهوإزاحة العقیدة الإلهیة،إسرائیل القومیة
فـالیهودي لـیس كمـا یتـوهم أغلـب البشـر هـو مـن یعتقـد قداسـة الـدم الیهـودي فقــط، 

أیاً كان هـذا العـرق والـدم، لكـي یـزیح ،بل أیضاً من یبث العقیدة العرقیة وقداسة الدم
.بها مسألة الألوهیة والعقیدة الإلهیة

ویفقـدوها معـاییر التمییـز ،خهـایقطعوا صلة المجتمعات بتاریوغایتهم من ذلك أن 
امتطـاء عـوام كـل أمـة الوصـول إلـى هـذه الغایـة بین أعدائها وأولیائها، ووسیلتهم فـي

توظیــــف أدوات اللهــــو بو ، وغســــل أدمغــــتهم بــــالإعلام والتعلــــیم، بالشــــعارات والخطــــب
صـورة أو طبعـة مـن ســیرة إلـىالمجتمـع الــذي ركبـوهفیتحـول، أهلهـاإطـلاق والتـرف و 



~٤٦~

وعموم أهلـه ،وتحقیق غایاتهتحریك التاریخ في المسار الیهوديلأداة إسرائیل، و بني 
هؤلاء الیهود الأخفیاء الذین یركبونهم هم من یحمونهم من الیهود!یتوهمون أن

هتلــر رمــز الآریــة والــذي رفــع رایــات ســتدرك وحــدك أن ،وعیتــهذلــك و فــإذا فهمــتَ 
نقــاء الــدم الألمــاني وقداســته وحشــد الألمــان تحتهــا وجعلهــا عقیــدة نظامــه وأقــام علیهــا 

!هتلر نفسه یهوديستدرك أن دولته، 
، في الفصل Ron Rosenbaumیقول المؤرخ الیهودي الأمریكي رون روزنباوم 

,Explaining Hitlerالبحــث عــن أصــول شــره تفســیر هتلــر، الأول مــن كتابــه: 

The Search for the Origins of His Evil الـذي خصصـه ، وهـو الفصـل
فـي Braunauم فـي برونـو ١٨٨٩ولـد سـنة وأصـول أسـرته، إن هتلـر لنسب هتلر

أنجبتــه أمــه مــن ابنــاً غیــر شــرعيAlois Hitler، وكــان أبــوه ألــویس هتلــرالنمســا
ظـل ألـویس حتـى بلـغ الأربعـین یحمـل لقـب ولـذا یُعلم من یكون أبوه، ولا ،غیر زواج
Annaشیكلجروبرأنَّاماریا:أسرة أمه SchicklgruberMaria.

یـــدلریوهـــان جـــورج ه:إلـــى لقـــب زوج أمـــهألـــویس لقبـــه غیـــرم١٨٦٧وفـــي ســـنة 
Johann Georg Hiedler.

إذ أخطـأ كاتـب السـجلات فكتـب  هتلـر بـدلاً ،ثمـرة خطـأ آخـروهتلر فه:لقبهأما 
.ألویس هتلر:جد هتلرصار اسمهوبذلك ، من هیدلر

إبـــان الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة، وفـــي إطـــار الحـــرب النفســـیة المتبادلـــة بـــین دول و 
الحلفــاء ودول المحــور، كانــت طــائرات الحلفــاء تقــوم بإســقاط منشــورات علــى المــدن 

، "Heil Schicklgruberتحیا شـیكلجروبر  ":ارةالألمانیة الكبرى على رأسها عب
بهتلـر الـذي یرفـع رضـاهمواسـتهزاءًا بهـم علـى ،وتحریضاً للألمـان،سخریة من هتلر

علـم مـنولا یُ رایة نقاء الدم الألماني وقداسة الجنس الآري وهو نفسـه مجهـول النسـب
.یكون آباؤهأي جنس ودم 
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وفـي مواجهـة عقیـدة الحـزب النـازي وهتلـر فـي طریقـه إلـى السـلطة،،الحربلوقب
خصــوم هتلــر والحــزب النــازيموه، كانــت إحــدى وســائل عــن نقــاء الــدم الألمــاني وسُــ

الطعــن فــي نســب هتلــر، وإحــدى المــزاعم التــي شــاعت إبــان المعركــة الضــاریة بــین 
.الحزب النازي وخصومه أن هتلر من أصول یهودیة

ورمـز لحـاكم المطلـق لألمانیـااوصـار ،وبعد أن وصل الحزب النازي إلى السلطة
رودولــــــف الأنثروبولــــــوجيأســــــتاذ المــــــؤرخ و ، كلــــــف هتلــــــر الآریــــــة والمخلــــــص الآري

وأصـوله الألمانیـة قوم بتحقیـق نسـبه ، بأن یRudolf Koppensteinerكوبنشتاینر
الفوهررنسب، فألف كتاباً عنوانه: كوبنشتاینروهو ما فعله ، الآريدمهنقاءإثبات و 

Die Ahnentafel des Fuehrers ،الأشــخاصأنســابتحقیــقمركــزوطبعــه
-Zentralstelle für Deutsche Personenالألمانیـــةوالأســـر und

Familiengeschichte،لایبزجفيLeipzig م١٩٣٧سنة.
هیدلر في سلسلة نسب هتلر على وفي كتابه وضع كوبنشتاینر اسم یوهان جورج 

أن الثابت من سجلات الموالید والزواج أن هیدلر حین أنه جده من جهة الأب، رغم
!)١(من عمرهخامسةكان ألویس في ال،جدة هتلر،ا شیكلجروبرتزوج ماریا أنَّ 

هـــانز قـــالمثیـــرة وفـــي مفاجـــأة، Nurembergفـــي أثنـــاء محاكمـــات نـــورمبرج ثـــم 
إن هتلــر ،محــامي هتلــر الشخصــي وأحــد أشــد المقــربین إلیــه، Hans Frankفرانــك

، وهـــو Leopold Frankenbergerیهـــودي، وأن أبـــاه هـــو لیوبولـــد فرانكنبرجـــر  
.في النمساGrazفي مدینة جراتسالثریة سلیل إحدى الأسر الیهودیة 

ثـــم ،التـــي كتبهـــا إبـــان محاكمتـــههـــانز فرانـــكمـــذكراتینقـــل رون روزنبـــاوم عـــن و 
وكـان ،م١٩٥٣سنة Friedrich Alfred Beckها دار فریدریش ألفرید بك  نشرت

Im Angesichtوأفكـارههتلـر وعصـره مـن تجربتـهعنوانها: في مواجهـة المشـنقة، 

1 ) Rudolf Koppensteiner: Die Ahnentafel des Fuehrers, P13, Zentralstelle für Deutsche
Personen- und Familiengeschichte, Leipzig,1937.
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des Galgens,Deutung Hitlers und seiner Zeit aufgrund eigener
Erlebnisse und Erkenntnisse ، ن أهـانز فرانـك ینقـل روزنبـاوم عـن مـذكرات

.ري عن أسرته وأصولها في النمسام أن یقوم بعمل تحقیق س١٩٣٠هتلر كلفه سنة 
:ویقول فرانك إنه وصل من تحقیقه إلى أن

فــي بیــت أســرة Hausmeisterمــدبرة منــزل تعمــل كانــت لجروبر ماریــا شــیك"
بینما كـان لیوبولـد عمرهامنوكانت حین حملت بألویس في الأربعینفرانكنبرجر، 

كانـت تتـولى الإنفـاق علـى ماریـا رأسـرة فرانكنبرجـو فرانكنبرجر في التاسعة عشرة، 
خامسةالفيوابنها ألویس حتى تزوجت من یوهان هتلر وكان ألویس جروبرشیكل

.)١("من عمره
ا أنَّـویقول هانز فرانك فـي مذكراتـه إنـه تمكـن مـن الحصـول مـن أحـد أقـارب ماریـا 

یتفــق فیهــا معهــا ،شــیكلجروبر علــى عــدة رســائل مرســلة إلیهــا مــن فرانكنبرجــر الأب
.سیرسله لها بعد أن تركت العمل عند الأسرةStipendiumراتب على 

إنه حین أطلع هتلر على نتائج تحقیقاته قال إن هذه الرسـائل لیسـت ویقول فرانك 
ربمــا كانــت دلــیلاً علــى أن لیوبولــد فرانكنبرجــر جــده الحقیقــي، وأن أســرة فرانكنبرجــر

.تساعد جدته ماریا أنَّا مقابل سنوات خدمتها للأسرة
وثَمــة روایــة أخــرى أكثــر إثــارة عــن أصــل هتلــر الیهــودي، وإن كانــت غیــر مؤكــدة 
وتحتمـــل أن تكـــون مـــن قبیـــل الحـــرب النفســـیة والدعایـــة الســـوداء، لأنهـــا خرجـــت مـــن 

ارة لأن جــــد هتلــــر بریطانیــــا وأوار الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة مشــــتعلاً، وهــــي أكثــــر إثــــ
.الیهودي في هذه الروایة أحد أفراد أسرة روتشیلد

1 ) Ron Rosenbaum: Explaining Hitler, The Search for the Origins of His Evil, P20-21,
Harper Collins, 1999.
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م نشــرت صــحیفة المانشســتر ١٩٣٩فــي ســنة بعــد انــدلاع الحــرب العالمیــة الثانیــة 
Manchesterجاردیان Guardian  فصـولاً متفرقـة مـن كتـاب بعنـوان: البریطانیـة

Inside theداخـل الجسـتابو، ظـلال هتلـر علـى العـالم مـن  Gestapo: Hitler's

Shadow Over the World،هـانز یـورجن كـوهلر   لألمـاني لHans Jurgen

Koehler ، وبعــد انتهــاء حلقــات الكتــاب فــي المانشســتر جاردیــان طبعتــه دار نشــر
.م١٩٤٠في لندن سنة Pallas Verlagبالاس

فــــالتر كــــورودي ، واســــم صــــاحبه الحقیقــــياســــم مســــتعاروهــــانز یــــورجن كــــوهلر  
Walther Korodi ،  وكــــورودي كــــان رئیســــاً لحــــزب الشــــعب القــــومي الألمــــاني

Deutschnationalen Volkspartei ــــومي ، وبعــــد وصــــول حــــزب العمــــال الق
م انضم إلیه كورودي، ثـم اختلـف مـع ١٩٣٣سنة الاشتراكي الألماني النازي للسلطة

ســــنة م، وبعــــد ســـنة، ١٩٣٤مـــع قـــادة الحــــزب النـــازي فــــتم فصـــله مـــن الحــــزب ســـنة 
.ترك ألمانیا وهاجر إلى سویسرا،م١٩٣٥

ـــان ـــذي نشـــرته المانشســـتر جاردی ـــه ال نشـــر كـــورودي أو هـــانز یـــورجن ،وفـــي كتاب
ــــولیس الســــري أو كــــوهلر  ــــات الســــریة للجســــتابو، وهــــو جهــــاز الب ــــائق عــــن العملی وث

ینــــریش فــــایفرهَ المخــــابرات النازیــــة، وقــــد حصــــل كــــورودي علــــى هــــذه الوثــــائق مــــن
Heinrich Pfeifer.

وفـي سـنة ،فـي الجسـتابوSonderbüroفي المكتب الخاص اً عضو وفایفر كان 
رئــیس Reinhard Heydrichم غضــب علیــه الجنــرال راینهــارد هَیــدریش  ١٩٣٤

بولنـدا فخـرج مـن ألمانیـا سـراً إلـىالمكتب وأمر باعتقاله، ثـم أطلـق سـراحه بعـد سـنة، 
، فــأدرج الجنــرال فــالتر شــیلنبرج إلــى جهــاز مخابراتهــا، ثــم انتقــل إلــى بریطانیــاوانضــم

Walter Schellenberg،اســمه فــي ،المســؤول عــن الأمــن فــي المكتــب الخــاص
الكتــــــاب الأســــــود أو قائمــــــة المطلــــــوبین للاعتقــــــال مــــــن المهــــــاجرین إلــــــى بریطانیــــــا  
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Sonderfahndungsliste G.B وفـي النهایـة اسـتقر م،١٩٤٠التي وضـعها سـنة
.المقام بفایفر في سویسرا

ق ولاحقــاً صــدَّ ئق فــایفر ترجمهــا ونشــرها هــانز یــورجن كــوهلر دون إذن منــه، ووثــا
.على صحتهاRainer Orthتالمؤرخ الألماني راینر أور 

مـــن داخـــل :فصـــول كتـــاب كـــوهلروأكثـــر،مـــا نشـــرته المانشســـتر جاردیـــانوأكثـــر
وفیه یقـول كـوهلر ، The Fatal Fileإثارة، فصل عنوانه: الملف القاتل،الجستابو

، Kurt von Schleicherالجنـرال كـورت فـون شلایشـر إنفـایفروثـائق نقـلاً عـن 
آخـر مستشــار لألمانیــا قبـل أن یصــل الحــزب النـازي إلــى الســلطة، كـان علــى خــلاف 
شــدید مــع هتلــر ویكرهــه، ولــذا قــام وهــو فــي الســلطة بجمــع وثــائق عــن هتلــر وســیرته 

.الخاصة والعسكریة والسیاسیة
وصـــل الحـــزب النـــازي للســـلطة وصـــار هتلـــر مستشـــاراً لألمانیـــا، خشـــي وبعـــد أن 

شلایشـــر علـــى حیاتـــه فأرســـل الوثـــائق التـــي جمعهـــا إلـــى صـــدیقه إنجلبـــرت دولفـــوس 
Engelbert Dollfußمستشار النمسا.

Johannesوبالفعـــل قـــام یوهـــانس شـــمیت  Schmidt، أحـــد ضـــباط المكتـــب
م بـأوامر مـن ١٩٣٤یونیو سنة ٣٠في یوم شلایشرباغتیال،في الجستابوالخاص

.هتلر نفسه
، ولكرهــه هــو نفســه لهتلــر، لأن هتلــر كــان یــرى ویصــرح فــي وبعــد اغتیــال صــدیقه

ـــا ویجـــب ان تعـــود إلیهـــا، ـــأن النمســـا جـــزء مـــن ألمانی ـــه ب أمـــر مستشـــار النمســـا خطب
.ادولفوس أجهزة مخابراته بإجراء تحقیقات عن أسرة هتلر وأصوله في النمس

:أنوكان ما وصل إلیه دولفوس، طبقاً لوثائق فایفر، 
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Hitler'sجدة هتلر " Grand Mother كانت ریفیة قـدمت إلـى فیینـا للعمـل
وإبان عملها في قصر أحـد الأثریـاء في الخدمة المنزلیة عن طریق مكاتب العمل، 

، حملــت فــي ابنهــا ألــویس، ولمــا قاربــت الوضــع تركــت القصــر وعــادت إلــى بلــدتها
كانت تدون فیها بأمر من البـولیس فـي فیینـا وبمراجعة بطاقات مكاتب العمل التي 

أســـماء مـــن یخـــدمون فـــي المنـــازل، وكـــذلك عنـــاوین المنـــازل التـــي یعملـــون بهـــا 
ماریـــا :وبیانـــات أصـــحابها، تبـــین أن المنـــزل الـــذي كانـــت تعمـــل فیـــه جـــدة هتلـــر

Baronروتشــــیلدالبــــارونشــــیكلجروبر حــــین حملــــت بــــألویس هــــو قصــــر

Rothschild")١(.
ولا یوجــد فــي تحقیقــات دولفــوس ولا وثــائق فــایفر مــا یشــیر صــراحة إلــى أن أحــد 
أفــراد أســرة روتشــیلد هــو مــن حملــت منــه ماریــا شــیكلجروبر بابنهــا ألــویس والــد هتلــر، 

والمحلــل الأســتاذ فــي جامعــة هارفــارد بنــاء علــى وثــائق فــایفروكــان الــذي رجــح ذلــك
Aفي تحلیله لشخصیة هتلر،Walter Langerوالتر لانجر الأمریكيالنفسي

psychological Analysis of Adolph Hitlerم١٩٤٣ســنة ، الــذي أعــده
، Office of Strategic Servicesمكتـب الخـدمات الاسـتراتیجیةبتكلیـف مـن

وهــو أحــد مكاتــب المخــابرات الأمریكیــة إبــان الحــرب، واشــترك مــع لانجــر فــي إعــداد 
هنـري مـوراي هذا التحلیل ثلاثة من الأطباء والمحللـین النفسـیین والاجتمـاعیین، وهـم 

Henry A. Murray وإرنسـت كـریس ،Ernest Kris، وبرتـرام لـیفنBertram

Levin.
ـــه ـــذي رجحـــه لانجـــر فـــي تحلیل ـــذي كـــان ســـریاً ،وال ـــم أفـــرج عنـــهو ال نشـــر ســـنة ، ث

Theتقریـر سـري مـن زمـن الحـرب، عقـل أدولـف هتلـر م في كتاب بعنوان: ١٩٧٢

1 ) Walter Langer, M. O. Branch, Office of Stratigic Services, with the collaboration of
Professor Henry A. Murray, Harvard Psychological Clinic, Dr. Ernest Kris, New School
of Social Research, Bertram Levin, New York Psychological Institute, Secret Report, A
psychological Analysis of Adolph Hitler, His life and legend, P95-96, Washington D. C.,
1943.



~٥٢~

Mind of Adolf HitlerThe Secret Wartime Report,، والتقریـر الأصـلي
الـذي رجحـه لانجـر أن والـد ألـویس هتلـر وجـد وهو مصدرنا لـك،،نفسه صار متاحاً 

:أدولف هتلر
هو بالضـرورة مـا یمكـن بـه ومع ذلك فلیس هذا أحد أفراد عائلة روتشیلد،هو "

ــةتفســیر تكــوین  ــر المألوف ــر وطباعــه غی His character withهتل its

manifold traits and sentiments)١(.
العقیـــدة :هتلـــر فكـــرة ســـیادة الجـــنس الآري كتـــابمـــن الروافـــد التـــي اســـتلهم منهـــا و 

Helena Blavatskyالسریة للقبالیة الأوكرانیة الألمانیة الأصل هیلینـا بلافاتسـكي 

.مؤسسة جمعیة الحكمة الإلهیة
مراحــــلأوبــــأطوارمــــرتالبشــــریةأنجمعیتهــــاوتعــــالیمبلافاتســــكيكتــــابوفــــي
الحضـارةصـانعهـوویكـونالأجنـاسمـنجـنسیسـودكـانطـوركـلوفـي، متعاقبة
الجـــنسهـــوالحـــاليالطـــورفـــيالبشـــریةورائـــدالحضـــارةصـــانعوأن، البشـــریةوقائـــد
.الآري

كانـــتالتـــي،Thuleتـــول جمعیـــةحولهـــاوتكونـــتطورتهـــاالتـــيالأفكـــاروهـــي
بنــيلعقیــدةطبقــاً فیهــاوتقفیلهــاوتعبئتهــاالنازیــةقــادةأدمغــةتصــنیعتــمالــذيالمعمــل
.للبشرالعرقيالیهوديالتصنیفومفتاحالقومیةإسرائیل

وبثهــا كانــا مــن ریــةممــن اشــتركوا فــي التنظیــر للعقیــدة الآدة تــول و امــن قــاثنــان و 
، فیینـاجمعیـة الحكمـة الإلهیـة فـي ومن أعضـاء ،Theosophyالثیوسوفي معتنقي

Jörgلانــز فــون لیبنفیلــزیــورج و ،Guido von Listوهمـا جویــدو فــون لیســت

Lanz von Liebenfels.

1 ) Secret Report, A psychological Analysis of Adolph Hitler, His life and legend, P95.



~٥٣~

ـــز ســـنة  ـــك كـــون لیبنفیل ـــة ســـریة مســـتقلة وســـماها منظمـــة ١٩٠٧وفـــوق ذل م جمعی
، وفــون لیســت كــون هــو الآخــر جمعیــة Ordo Novi Templiالهیكــل الجدیــدة   

.Guido von List Gesellschaftم وسماها باسمه  ١٩٠٨خاصة به سنة 
یتــــابع ، فكــــان فیینــــافــــيكــــانحــــینشــــبابهفــــيوقــــد كــــان هتلــــر مولهــــاً بلبینفیلــــز

التـي كـان لیبنفیلـز یصـدرها Ostaraویقرأ بانتظام مجلة أوسـتارا محاضراته ولقاءاته 
.ویحررها

,Ostaraأوســــتارا، واســــمها الكامــــل: أوســــتارا مجلــــة الجــــنس الأشــــقر ومجلــــة 

Briefbücherei der Blonden، م، وقـال ١٩٠٥بـدأ لیبنفیلـز فـي إصـدارها سـنة
إنــه ســماها باســم الإلهــة أوســتارا إحــدى معبــودات القبائــل الجرمانیــة الوثنیــة قبــل أن 

أو النمســا جــاء مــن Austriaتــدخل فــي المســیحیة، وزعــم لیبنفیلــز أن اســم أوســتریا 
.اسم أوستارا، ومن ثَم فشعب النمسا هو شعب أوستارا

عیــة ملمجلــة وســیلة لنشــر أفكــاره ومعتقداتــه، ثــم  معتقــدات جوقــد جعــل لیبنفیلــز ا
، وإحیـاء القومیة الألمانیةالرابطة عن قداسة الدم الآري و ،الهیكل الجدید التي أنشأها

تراث الآریین وطقوسـهم الوثنیـة، والتـرویج للاحتفـال بالأعیـاد وأیـام المهرجانـات التـي 
.ابتكرها لتقدیس المعبودات الجرمانیة القدیمة

ومــا حققــه الحــزب النــازي الــذي یرفــع ،وبعــد ازدهــار الاشــتراكیة القومیــة الألمانیــة
،فـي الانتخابـات البرلمانیـةمـن انتصـارات شعارات قداسة الآریة ونقـاء الـدم الألمـاني 

،ودخول عشرات الألوف في عضویته، واقترابه من امتلاك مقالید السلطة في ألمانیا
عـــن إســـهامه فـــي نشـــر م١٩٢٧ســـنة لالثالـــث أوســـتاراكتـــب لیبنفیلـــز افتتاحیـــة عـــدد 

:العقیدة الآریة وأثر جمعیته ومجلته في الدعوة لها، ثم قال إنه
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القومیــة والحركــةSwastikaیجــب علــى الجمیــع أن یتــذكروا أن سفاســتیكا"
.)١("ثمار أوستارامن هما Deutscher Nationalismusالألمانیة 

أحد إلى رسل رسالةلیبنفیلز أالألماني دَیتریش بروندر إن الیهودي ویقول المؤرخ 
علــــى عتبــــة وهتلــــر ،م١٩٣٢ســــنة أصــــدقائه مــــن أعضــــاء جمعیــــة الهیكــــل الجدیــــد، 

یعقــب التـي وفـي رسـالته فـي وثـائق الجمعیـة، حفوظـة، والرسـالة مالسـلطة فـي ألمانیـا
یقـــول، والأفكـــار القومیـــة الاشـــتراكیة فـــي ألمانیـــافیهـــا علـــى صـــعود الحـــزب النـــازي

هتلر:عنلیبنفیلز
Einer unsererواحـــد مـــن تلامیـــذناأن هتلـــر وأنـــت تعلـــم " Schüler

Hitler")٢(.
والمخلـــص كرمـــز للآریـــةSwastikaولیبنفیلـــز هـــو أول مـــن اســـتخدم سفاســـتیكا 

.م١٩٠٧التي أنشأها سنة جمعیة الهیكل الجدیدل، فجعله شعاراً الآري
رمـــز للخلـــود فـــي الـــدیانات الآســـیویة، خصوصـــاً الهندوســـیة والبوذیـــة، سفاســـتیكا و 

والخلاص، وللماتریا وبوذا الخامس، أو المخلـص القـادم لإنقـاذ البشـریة وإدخالهـا فـي 
.عصر التوحد والسلام

1 ) Bronder: Bevor Hitler Kam, Eine historische Studie, P235.
2 ) Bronder: Bevor Hitler Kam, Eine historische Studie, P235.
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الحركات السريةالنازية و 
فریل:طاقة 

Edwardإدوارد لیتــــونالســــیرالبریطــــانيالروائــــي ألــــف م ١٨٧١فــــي ســــنة 

Lytton وكان عضواً في حركة الروزیكروشیان ویمارس طقوس استحضـار الجـان ،
، The coming Raceالجـنس القــادمروایـة عنوانهــا: والتنـویم المغناطیسـي، ألــف 

باسـمه بعـد أن غیـر اسـمها إلـى: أعاد طبعهـاونشرها دون أن یضع اسمه علیها، ثم 
الروایـة وفـي، Vril the power of the coming raceالجـنس القـادمفریـل قـوة 

م فــي روایـــة ١٨٦٤ر لیتــون فكــرة الأرض المجوفــة التــي ظهــرت لأول مــرة ســنة وَّ طَــ
Julesرنیـرحلة إلى مركز الأرض للروائي وكاتب الخیـال العلمـي الفرنسـي جـول ف

Verne.
رحالــة ومستكشــف یــذهب مــع صــدیق لــه مهنــدس لرؤیــة حــولفریــل وتــدور روایــة 

منجم اكتشفه ووجد في باطنـه صـدعاً أو فجـوة كبیـرة، وعنـدما یـدخل منهـا یجـد نفسـه 
یملـك شـعبیعیش فیهـا ،یفضي به إلى مدینة كبیرة تحت الأرض،في دهلیز طویل

كم مثــل القــدرة علــى تحریــك الأشــیاء والــتح،طاقــة روحیــة هائلــة أكســبته قــدرات خارقــة
،والســـیطرة علـــى قـــوى الطبیعـــة،واختـــراق الأرض،والتواصـــل بالأفكـــار،فیهـــا ذهنیـــاً 

.والإفناء والتدمیر،والبناء
Vrilفریـل یـا:اسـم الشـعبو  Yaفریـل:، والطاقـة الخارقـة التـي یملكهـا اسـمها

Vrilوهي أصلاً كلمة لاتینیة معناها القدرة على التأثیر والتحریك ،.
تنتقــل فــي هــذا الشــعب جــیلاً بعــد جیــل عبــر تناســخ الأروح، فــأرواح فریــلطاقــةو 

.تنتقل من أجساد كل جیل إلى الذي یلیهأفراد هذا الشعب لا تموت بل 



~٥٦~

وهــذا الشــعب واحــد مــن عــدة شــعوب تعــیش فــي مــدن هائلــة وراقیــة ومتقدمــة عــن 
الحضــارات  البشــریة التــي فــوق الأرض، وتتواصــل معــاً عبــر مســارات وطــرق شــقوها 

ین مــدنهم، وهــذه الشــعوب كلهــا انحــدرت مــن جــنس أو عــرق بــحــت الأرض لتصــل ت
.)١(، فر إلى ما تحت الأرض هرباً من الطوفان في عهد نوحAnaأنا:اسمه جنس

Theالعقیـــدة الســـریة:م أصـــدرت هیلینـــا بلافاتســـكي كتابهـــا١٨٨٨وفـــي ســـنة

Secret Doctrin ، القــوة القادمــة عنوانهــا:وضــعت فقــرة وفیــهThe coming

Force أنبلافاتسكيعمت، وز:
Secretوجمیـع الأعمـال السـریةطاقـة فریـل حقیقـة، " Works للحكمـاء فـي

)نها توجد في الریشيقالت إالهند ذكرتها، و  )Rishis")٢(.
فــي فلســفتها عـن الصــفوة مــن البشــر عناصــر روایـة لیتــون بلافاتســكي وظفــتثـم 

وتصــنع الحضــارة عبــر العصــور مــن خــلال لتــاریخ االتــي تتــوارث عقیــدة ســریة عبــر 
.إیمانها بهذه العقیدة

هـــي الإیمـــان عنـــد بلافاتســـكيلصـــفوة الصـــانعة للحضـــارةهـــذه اوالعقیـــدة الســـریة ل
هـــذه یلقـــي تعالیمـــه لو إلـــه النـــور الـــذي وهـــب الإنســـان المعرفـــة، ،Luciferبلوســـیفر

إمنـــذبطحیـــث هـــ،مـــن مركـــزه تحـــت الأرضة فریـــل ویهبهـــا طاقـــالصـــفوة مـــن البشـــر 
القبــالیونیفترضــهاالتــيولوســیفرأدونــايبــینالجنــةمعركــةبعــد، ســنةألــفســبعین
.التكوینسفرفيالخلققصةعلىتفریعاً ،جمیعاً 

1 ) Edward Lytton: Vril the power of the coming race, Blackwood and Sons, London,
1871.

(الریشيRishis في العقیدة الهندوسیة هي عشرة آلهة انفصلت عن جسم براهمان، وأكملت الخلق عبر التأمل، وهو
أیضاً اسم یطلق على الصفوة من الهندوس التي حل فیها براهمان وحازت بهذا الحلول المعرفة والحكمة.  

2 ) Helena Blavatsky: The Secret Doctrine, Vol. 1, P 563, Theosophical Publishing
Company, London,1888.
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:هيالصفوةهذ و 
صـفوة الجـنس الآري والعمالقـة ، Atlanteansشعب أطلانطس "من نجوا من

فـيفي آسیا منفصلین عـن الجـنس الأصـفر، یعیشون و الذین بلغوا غایة الجمال، 
Sacredالمقدســةالجزیــرة Islandمبالا، شــShamballahمملكــة ، عاصــمة

ـــینGobiفـــي صـــحراء جـــوبي، تحـــت الأرضأطلانطـــا  ـــالب ـــتجب والصـــینالتب
.)١(ومنغولیا"
جمعیـة الحكمـة أفكـار التي قامت علیهـا وتـدور حولهـا والعقیدة هي الفلسفة وهذه 
، والتــي ترجمهــا الفیلســوف الألمــاني نیتشــه فــي فكــرة ا بلافاتســكيالتــي أنشــأتهالإلهیــة 

.السوبرمان أو الإنسان الذي یمتلك قدرات خارقة كالآلهة

:جمعیة فریل
Willyلـيفیلـيم كتب الألماني المهاجر إلى الولایات المتحدة ١٩٤٧في سنة 

Ley دراسة عن العلوم المزیفةPseudoscience قـال فیهـا إنـه ،النازیـةفي ألمانیـا
فــي Thulول تــخــلال الربــع الأول مــن القــرن العشــرین كــون بعــض أعضــاء جمعیــة 

واطلقوا على أنفسهم اسم: جمعیة ،جماعة أو نواة من الصفوة داخل الجمعیةمیونیخ
، وأن هـــذه النـــواة الســـریة كانـــت تـــؤمن بطاقـــة Wahrheitsgesellschaftالحقیقـــة  

ـــة الخارقـــة هـــذه الطاقـــة التـــي شـــاعت مـــع تقـــوم بطقـــوس لاســـتجلابو ،فریـــل الروحی
.ازدهار أفكار الثیوسوفي في ألمانیا

Le Matin des: بالفرنســـیةاهنشـــر الـــذي،صـــباح الســـحرة:وفـــي كتابهمـــا

Magiciens ،ـــة،م١٩٦٠ســـنة The Morning of the: ثـــم بالإنجلیزی

Magicians، عبـر التـاریختعقبا فیـه جمعیـات السـحر ومعتقـداتها م، و ١٩٦٤سنة ،

1 )The Secret Doctrine, Vol. 2, P 319.
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فیلـيدراسـةLouis Pauwelsولویس باولز Jacques Bergierأكد جاك بیرییه
.لي مع تفاصیل وأدلة

:إنبیرییه وباولزفقال
ــــرال كــــارل هُ ممؤســــس هــــذه الج" ــــة الســــریة هــــو الجن Karlوســــهوفرعی

Haushofer، ،أحـــد تلامیـــذ الســـاحر و أســـتاذ الجیوبولیتـــك فـــي جامعـــة میـــونیخ
Georgesیـف جالروسـي جـورج جوردوالمشعوذ  Gurdjieffاسـمها ، والجمعیـة

Vrilجمعیة فریل:الرمزي Society كانـت علـى اتصـال وتنسـیق مـع جمعیـة ، و
Goldenالفجر الذهبي الإنجلیزیة  Dawn١("وتستلهم أفكارها وطقوسها(.
هي أشهر جمعیة لممارسة السحر وعبادة الشـیطان وتعلـیم وجمعیة الفجر الذهبي

فنونهمــا فــي الغــرب، والــذي أنشــأها وأول أســتاذ أعظــم لهــا هــو الماســوني مــن الدرجــة 
.Aleister Crawlyالثالثة والثلاثین وأبو الشیطانیة الحدیثة ألیستر كراولي

كـلارك ریـكم، أصـدر البروفیسـور نیكـولاس جود٢٠٠٢سنة و ،م١٩٨٥في سنةو 
Nicholas Goodrick-Clarkeفـــي الســـریةمعتقـــدات والتعـــالیم ، وهـــو أســـتاذ ال

البریطانیــة، كتــابین أكــادیمیین عــن صــلة Exeterإكســتر فــي جامعــة تــاریخ الغــرب
The، هما:الأصـول الخفیـة للنازیـةألمانیا النازیـة بالعقائـد الخفیـة والحركـات السـریة

occult roots of Nazism، السوداءالشمسوThe black sun.

ؤكد ما جـاء فـي كتـاب بیرییـه وبـاولز، یكتابَيْ البروفسور جودریك كلارك وما في
:وزاد علیهما أن

صـغیرةمجلـةهذه الجمعیة السریة كانت تطبـع فـي ثلاثینیـات القـرن العشـرین "
وكـان یحـرر الدوریـة سراً بـین أعضـائها فقـط، وتوزعها في برلیندوریة أو نشرة 

1 ) Jacques Bergier and Louis Pauwels: The Morning of the Magicians, P147-148, Stein
and Day, New York, 1964.
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، Johannes Täuferیوهـان تـوفر  :أعضـاء الجمعیـة باسـم مسـتعار هـوأحد 
ــا المعمــدان ــة ، و أو یوحن ــوة الكونی ــة: فریــل الق ــة الجمعی Vril: Dieاســم مجل

kosmische Urkraft)(")١(.

ز الأعلــى والمســیح الحقیقــي عنــد الحركــات الســریة فــي مــهــو الر ویوحنــا المعمــدان 
.كل العصور

Wilhelmفلهلـــم بیكـــر:ناشـــر المجلـــة أو الدوریـــةویقـــول جودریـــك كـــلارك إن 

Becker كـــان معروفـــاً بنشـــر كتـــب التنجـــیم والقـــوى الروحیـــة، وأنـــه كـــان هـــو نفســـه
.عضواً في مجموعة فریل

:Thuleجمعیة تول
Deutscherأو التنظــیم الألمــاني،ظـل تنظــیم التیوتـون Orden، موجــوداً فــي

اختفى من ألمانیا مـع وصـول ثم ألمانیا وفاعلاً فیها إلى نهایات القرن الثامن عشر،
فـي النمسـا، بعـد ظل موجوداً وما زال موجـوداً إلـى الیـومجیوش نابلیون إلیها، ولكنه 

أن تحول إلى منظمة إنسانیة خیریـة، بالضـبط مثـل الماسـونیة، ومقـره الحـالي كنیسـة 
، وأسـتاذه الأعظـم الحـالي برونـو بلاتـر Deutschordenskircheیناالتیوتون في فی

Bruno Platter.
فــي ســریة لإحیــاء تنظــیم التیوتــونمنظمــة م تكونــت فــي بــرلین ١٩١١فــي ســنة و 

.Germanenordenألمانیا وتحمل اسمه الأصلي: التنظیم الألماني

.انظر غلاف مجلة فریل القوة الكونیة في ملحق الصور (
1) Nicholas Goodrick-Clarke: Black Sun, Aryan Cults, Esoteric Nazism, and the Politics
of Identity, P166, New York University Press, 2002.
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التنظــیم أحــد قــادة NauhausWalterوس هــنو التر فــم انتقــل ١٩١٨وفــي ســنة 
-Thuleول تــــإلــــى میــــونیخ، فأســــس فیهــــا فرعــــاً للتنظــــیم، وســــماه جمعیــــة الألمــــاني

Gesellschaft.
عتقد أن مكانها جزیرة في الأصل اسم بقعة تقع في أقصى شمال اوروبا، ویُ ول وت

وفــــي الأســــاطیر والآداب الإغریقیــــة إحــــدى أكبــــر جــــزر النــــرویج، Smølaســــمولا  
هیبربوریـــابوریـــاس أو بشـــعول هـــي عاصـــمة شـــعب أســـطوري اســـمه تـــالقدیمـــة أن 

Hyperborea وبوریــــــاس ،Boreas هــــــو إلــــــه الریــــــاح ورب الشــــــتاء فــــــي بعــــــض
ول لأن فـــي تـــالأســـاطیر الإغریقیـــة، وتســـمیة الجمعیـــة الســـریة الألمانیـــة نفســـها باســـم 

هـــا الشـــمال، وأنفـــي اتجـــاه ول وهیبربوریـــا هـــي حافـــة العـــالم أو آخـــره تـــمعتقـــداتها أن 
.المقدسجنسهم الموطن الأصلي الذي انحدر منه الآریون و 

ول كـان تـأن ،وفـي العقیـدة النازیـة التـي انبثقـت عنهـا،ولتـوفي معتقدات جمعیة 
ـــه البشـــر، وأنهـــا غرقـــت مـــع غـــرق قـــارة  ـــة تفـــوق كـــل مـــا وصـــل إلی بهـــا حضـــارة راقی

الفیلســـوف الألمـــاني الألمانیـــة، و والثقافـــةوهـــي فكـــرة شـــائعة فـــي العقلیـــة،أطلانطـــس
Der، لعنــــة علــــى المســــیحیةالمســــیحعــــدوافتــــتح كتابــــه: Nietzscheنیتشــــه 

Antichrist:بعبارة یقول فیها
Wir"یجــــب أن نعــــرف مــــن نكــــون، نحــــن شــــعب هیبربوریــــا  Sind

Hyperboreer")١(.
وعضــــو التقــــى عضــــو حركــــة الثیوســــوفي،ولجمعیــــة تــــوبعــــد أن كــــون نوهــــوس 

ورفوالماســوني مــن طقــس ممفــیس المصــري رودولــف فــون شــیبوتندالروزیكروشــیان
Rudolf von Sebottendorfالأســـتاذ الأعظـــم لمحفـــل ورف، وكـــان شـــیبوتند

1 ) Friedrich Nietzsche: Der Antichrist, P11, Wilhelm Goldmann Verlag, 1999.
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Germanenordenالتنظــــیم الألمــــاني الحــــامي للجریــــل المقدســــة فــــي میــــونیخ

Walvater of the Holy Grail.
، الجریـل المقدسـةول فـي محفـلتـعلـى دمـج جمعیـة ورفواتفق نوهـوس وشـیبوتند

، وكان ذلـك فـي شـهر أغسـطس جمعیة الجدیدةمحفل والاً للرئیسورفوصار شیبوتند
،م١٩١٨سنة 

تقــدیس العــرق الآري، أو ول هــي نقــاء الــدم الألمــاني و تــوالعقیــدة الرئیســیة لجمعیــة 
-Die Lehre von der Heiligالمقـدسكما سـمتها الجمعیـة نفسـها: عقیـدة الـدم

Blut ء المخلـــص الألمـــاني الـــذي ســـیعید الـــروح يعلـــى تهیئـــة ألمانیـــا لمجـــ، والعمـــل
.قیل ألمانیا من كبوتها ویسیطر بها على العالم كلهیللجنس الآري و 

:النازیة وتول وفریل
م، ولم یكن قد مـر علـى وصـول حـزب العمـال القـومي الاشـتراكي ١٩٣٣في سنة 
Nationalsozialistische Deutscheالألمــــاني  Arbeiterpartei، الــــذي

، صــدر فــي میــونیخ ســوى بضــعة أشــهرســدة الحكــم فــي ألمانیــا إلــى ،اشــتهر بالنــازي
Bevorر، الأیـام الأولـى للحركـة الاشـتراكیة القومیـةكتـاب عنوانـه: قبـل مجـيء هتلـ

Hitler kam, Aus der Frühzeit der Nationalsozialistischen
Bewegung ،وجعلـه، عنوانـهبرونـدرالألمـانيالمـؤرخاقتـبسالـذيالكتـابوهو

لشــهداء جمعیــة ى المؤلــف كتابــهأهــدو ، عامــاً ثلاثــینبعــدأصــدرهالــذيلكتابــهعنوانــاً 
وصـدره ، هم ودمائهم في وصول الحركة النازیـة إلـى السـلطةحول الذین أسهموا بكفات

بصــور فوتوغرافیــة لهتلــر ونائبــه رودولــف هِــس وصــدیقه ومحامیــه الشخصــي هــانز 
من أبرز أعضاء جمعیة تول.فرانك، وقال إنهم 

وفحوى الكتاب تلخصها عبارة لمؤلفه في مقدمة الكتاب قال فیها:
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Thulحضن القومیة الاشتراكیة الألمانیةول هي مت" der Inkubator des

deutschen Nationalsozialismus، وأعضــــاؤها أول مــــن تحــــالف مــــع
.)١(هتلر"

م اتهمـت السـلطة النازیـة فـي میـونیخ مؤلـف الكتـاب ١٩٣٤وفي شهر مارس سنة 
ول وجمــع الأمــوال لهــا، ثــم صــدر قــرار تــباســتغلال اســم هتلــر فــي الدعایــة لجمعیــة 

.بمصادرة الكتاب ومنع طبعه
ول تـــمؤســـس ورفقبـــل مجـــيء هتلـــر هـــو رودولـــف فـــون شـــیبوتند:ومؤلــف كتـــاب

ألمانیـا شـیبوتندروفتـرك،وتعقب السـلطة النازیـة لـهوبعد مصادرة الكتاب ، ئیسهار و 
.إلى تركیاوهاجر

الباحـــــث صـــــدرأ،م، والحـــــرب العالمیـــــة الثانیـــــة علـــــى أشـــــدها١٩٤٠وفـــــي ســـــنة 
المتخصـــص فـــي تـــاریخ المعتقـــدات Lewis Spenceالاســـكتلندي لـــویس ســـبنس  

أصـدر كتابـه: الأسـباب الخفیـة مؤلفات عدیـدة،و والحركات السریة وله فیها موسوعة 
Occult Causes of theللحـرب الحالیـة Present War، وفـي كتابـه كشـف

لفــــردوأفــــرد مســــاحة كبیــــرة لأ،ولتــــســــبنس علاقــــة النازیــــة وحزبهــــا وقادتهــــا بجمعیــــة 
القــرن العشــرین فــي صــناعة العقیــدة النازیــة، وكــان أول مــن روزنبــرج وكتابــه أســطورة

.وأن كتابه لیس سوى تنظیر لعقیدتها،ولتجمعیة أشار إلى أن روزنبرج عضو في 
Hermannهیرمــــــان روشــــــننجم، أصــــــدر١٩٤٠وفــــــي الســــــنة نفســــــها، 

Rauschning في الحزب النازي ثم انفصل عنه وهـاجر اً عضو كان ، وهو ألماني و
م، وكــان قبــل هجرتــه رئــیس مجلــس شــیوخ مدینــة ١٩٣٦إلــى الولایــات المتحــدة ســنة 

، أصدر بالألمانیـة مـن زیـورخ فـي سویسـرا كتابـه: أحادیـث مـع هتلـر Danzigدانزج
Gespräche mit Hitler.

1 ) Rodulf Von Sebottendorf: Bevor Hitler Kam, Aus der Frühzeit der
Nationalsozialistischen Bewegung, P7, Deukula-Grassinger. Munich, 1933.
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لقاءاتـه معـه، مـا دار بینـه وبـین هتلـر مـن حـوارات فـي روشـننجذكـركتابـه وفي
یة وهـــدفها حوفـــي ثنایـــا ذلـــك قـــال روشـــننج إن النازیـــة حركـــة شـــیطانیة تعـــادي المســـی

تدمیرها، وأن أركان النظام النازي أعضاء في مجموعة سریة تمارس طقوس السـحر 
یمـارس فنـون السـحر واستحضار الجان، وأن هتلر نفسه كان عضواً في المجموعة و 

.صل مع الجانلتواادور الوسیط في طقوس ویقوم ب
إن هذه المجموعة بیرییه وباولز قال م،١٩٦٠وفي كتابهما: صباح السحرة، سنة 
ــنــا علاقــة النازیــة بجمعیــة ول، وبعــد أن بیَّ تــهــي فریــل أو النــواة الســریة لجمعیــة  ول ت

أوردا أســـماء الأعضـــاء فیهمـــا مـــن أركـــان النظـــام ،وعقیـــدتها وبنواتهـــا الســـریة فریـــل
.النازي

:أنوباولزبیرییهوأكد
،ویمـارس فیهـا طقـوس السـحر،وعضواً في فریل،ولتهتلر كان على علاقة ب"

Haushofer Theلســاحر هُوســهوفریستحضــر اMediumیعمــل كوســیط و 

Magician ــه ــةمــن خلال ــر المرئی ــوى القــوى غی ــي یحــوز مــن یستحضــرها ق الت
Superخارقة أو یتحول إلى السوبرمان Being")١(.

، فــي كتابــه: Trevor Ravenscroftتریفـور رافنســكروفتذلــكفـي ثـم تلاهمــا 
م، ورافنسكروفت كان ضابطاً ١٩٧٢، سنة The Spear of Destinyقدرحربة ال

، فظـل فـي في القوات البریطانیة في الحـرب العالمیـة الثانیـة وأسـرته القـوات الألمانیـة
وكـان محـور ،حافةاشـتغل بالصـعـاد إلـى ألمانیـا و ، وبعـد الحـربالأسر أربـع سـنوات

.عتقدات الباطنیةمبحوثه التنقیب عن علاقات النازیة وقادتها بالدیانات الآسیویة وال
الألماني النمساوي في كتابه إنه استقى معلوماته من الیهودي رافنسكروفت ویقول 

وكـان شـتاین مغرمـاً بالجریـل ، Walter Johannes Steinشـتاین  سوالتـر یوهـان

1 ) The Morning of the Magicians, P194.
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ـــــــه كتـــــــاب  ـــــــاریخعـــــــن المقدســـــــة ول البحـــــــث عنهـــــــاالعـــــــالم فـــــــي ضـــــــوء الجریـــــــل و ت
Weltgeschichte im Lichte des Heiligen Gralإنشتاین، ویقول:

التــي تهبهــا الجریــل لمــن virtuesHighstالعلیــا یــؤمن بــالقوىهتلــر كــان"
.)١(ها من أجل امتلاك هذه القوى"عنأحد الباحثینیحوزها، ولذا كان 

الشـــمس الســـوداء والأصـــول الخفیـــة :فـــي كتابیـــهأمـــا البروفســـور جودریـــك كـــلارك 
وعـرض ،ول ونواتهـا السـریة فـي جمعیـة فریـلتـفرغم أنه أثبـت وجـود جمعیـة ،للنازیة

، فهـو یمیـل وأثبـت عضـویة بعـض قـادة النظـام النـازي ورمـوزه فیهـا،عقیدتها وأفكارها
.دتهاوقاإلى التقلیل من أثر الجمعیة في النازیة

ول وفریلتمن أجل نفي صلة هتلر تحدیداً بجودریك كلارك وطوال كتابیه یكافح 
مارسـة طقـوس السـحر مبهمـا وعـن انخراطـه فـي أو تـأثره من كتبوا عن صلتهوتفنید

.واستجلاب الجان والقوى غیر المرئیة
وتــدركصــلة هتلــر والدولـة النازیــة بجمعیــة تــول ونواتهـا الســریة فریــل، ولكـي تفهــم 

ن المـألوف أنـه مـینبغـي أن تعلـم، الأمبریقـي والتقلیـديتغیب عن كتـب التـاریخالماذ
ومـن الـنهج التقلیـدي لمـن یصـلون إلـى سـدة السـلطة فـي ،في تاریخ الحركات السـریة

أن یــتم طمـس صــلة هــؤلاء الزعمــاء بهــذه الحركــات ،مــن أبنائهــاأي مكـان مــن العــالم 
، وأن ینسب ما وصلوا إلیه إلى وكفاحها إلى السلطةالتي أوصلتهم تدبیراتها وأموالها 

قــوى أخــرى علنیــة ومقبولــة وقابلــة للتــدوین فــي الوثــائق وكتــب التــاریخ، وكلهــا تــدور 
،أو عماله وطبقاته الكادحة،أو جیشه،أو ممثلیه،حول الشعب

لأن هـذا الســتر ،سـاتراً للفاعـل الحقیقـيالعلنیـة والهلامیـة لتكـون هـذه القـوى وذلـك 
بعیداً عن مسارح الأحـداث ومـا یدونـه مـن عاصـروها هـو مصـدر قوتـه الفاعل وبقاء

1 ) Trevor Ravenscroft: The Spear of Destiny, P78, Weiser Books, Newburyport,
Massachusetts,  Jun 1, 1982.
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الهلامیــة ومــا یمكنــه مــن مواصــلة المســیرة وإتمــام مهمتــه، وأیضــاً لتكــون هــذه القــوى
مصــدر وكتلهــا التــي یتغلــف بهــا مــن وصــل إلــى الســلطة مــن أبنــاء الحركــات الســریة 

خطابــة الرنانــة باســمها ذریعتــه للقضــاء علــى خصــومه ویكــون ركوبــه لهــا والته، شــرعی
.وخصوم هذه الحركات

ومـن المـألوف فـي تــاریخ الحركـات السـریة أن تقـوم بحــل نفسـها تلقائیـاً عنـد نجــاح 
تدبیراتها ووصولها إلى السلطة، وتتحول إلى جمعیات علنیة تحت حمایة من وصلوا 

.إلى السلطة من أبنائها
علــى ذلــك الثــورة الفرنســیة، فقــد كــان فــي فرنســا علــى والمثــال الأبــرز والنمــوذجي

أعتـاب الثـورة حـوالي ألفـي محفـل ماسـوني، وفـي كـل محفـل لجنـة ثوریـة سـریة، وهــذه 
اللجان الثوریة هي الفاعل والمدبر الحقیقي لثورة الماسون في فرنسا، وما إن نجحـت 

ة في المحافل من انحلت اللجان الثوریة السری،الثورة واستولى الماسون على السلطة
كتـل العـوام وتـتكلم باسـمها وتنـوب قـودتلقاء نفسها وتحولت إلى لجان شـعبیة علنیـة ت

.عنها في الجمعیة الوطنیة
ولكـــي تعـــرف ذلـــك تفصـــیلاً وبأدلتـــه ومصـــادره، یمكنـــك الرجـــوع إلـــى فصـــل: ثـــورة 

.)١(الماسون في فرنسا، من كتابنا: الیهود والماسون في الثورات والدساتیر
أیضــاً أن یختلــف مــن وصــل إلــى الســلطة مــع الحركــات الســریة التــي یحــدثقــدو 

نازعتــه هــذه الحركــات ســلطته أو ویصــطدم بهــا، خصوصــاً إذا أوصــلته لهــذه الســلطة
مـع مـا یعلـم ،وأتـت بـهره بغیـالهواجس والوسـاوس أن تطـیح بـه كمـا أطاحـتانتابته 

.العمیاءكتل العوامولا تدركه الذي لا تراه من سطوتها ونفوذها

م.٢٠١٢) دكتور بهاء الأمیر: الیهود والماسون في الثورات والدساتیر، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١
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واختلاف أحد هؤلاء مع الحركات السریة وصدامه معهـا لا یعنـي أنـه لـیس منهـا، 
هــو كلــه مــن ،المســألة الحقیقیــة هــي أن وعیــه وفهمــه وموازینــه ومــا یســعى إلیــهلأن 

.آثارها فیه وثمار التكوین الذي تكونه فیها
على مصر وحملته الماسونیة، ووصل إلى السلطة بتحالفه مع،فنابلیون ماسوني

ثـم اصـطدم بهـا فـي أواخـر حكمـه، وبعـض مـن خاضـوا أو ،مولها بیت مال روتشیلد
ممن وصلوا للسلطة في بـلاد العـرب هـم مـن أجبروا على خوض حروب ضد الیهود 

والیهود هم من صـنعوهم، والـزعیم الـذي أصـدر قـرار حـل المحافـل الماسـونیة ،الیهود
قرطسـهویركـب الشـعب ویهتـف باسـمه ، والمغـوار الـذي یهو نفسه كـان مـن الماسـون

!لیس أصلاً من هذا الشعبتغنى بعراقته بال
،وحذف كل ما یتعلق بها من سیرته،ولتفاصطدام هتلر والنظام النازي بجمعیة 

وتعقبـــه للحركــــات الســـریة فـــي ألمانیــــا ،وعمـــل هتلـــر علـــى حــــل المحافـــل الماســـونیة
ــیلاً علــى عمیــق صــلته ،وفرنســا ــیلاً علــى عــدم صــلته بهــا، بــل ربمــا كــان دل لــیس دل

.ومعرفته بها وخشیته على سلطته من نفوذها
سـوى تولیسـ،ولتـلكـن دولتـه هـي ثمـرة ورئیسـها، و ول تـمؤسـس هتلر اصـطدم بو 

.ترجمة لمعتقداتها وأفكارها
وخالف فیها جُل مـن تتبعـوا ،ذهب إلیها البروفسور جودریك كلاركلنتیجة التي او 

لا تتفـق ،وصـلة النازیـة عقیـدة وأشخاصـاً بهـا،ول ونواتها السـریة فریـلتسیرة جمعیة 
ول تحدیـداً، بـل وتخـالف مـا أثبتـه هـو تـمع المعلومات التاریخیة الموثقـة عـن جمعیـة 

نفســـه مـــن معلومـــات عنهـــا وعـــن أركـــان النظـــام النـــازي وصـــفوته التـــي تحـــیط بهتلـــر 
.قته بهموطبیعة علا

أثبتـــه البروفســـور جودریـــك كثیـــر منهـــا فهـــذه نمـــاذج مـــن المعلومـــات التاریخیـــة، و 
كلارك نفسه في كتابیه عن صلة النازیة بالمعتقدات والجمعیات السریة، وهـي تقطـع 
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ول ومن تبجمعیة تنظیمیاً بأن النازیة وأعمدة نظامها وهتلر نفسه كانوا وثیقي الصلة 
ثمار معتقداتها: 

هــي نفســها عقیــدة جمعیــة ثــول فــي نقــاء الــدم الألمــاني وقداســة العــرق الآري أولاً:
.عقیدة النازیة وحزبها

شـــعار النازیـــة والحـــزب ،Swastikaتیكا ســـافوالأشـــد إثـــارة والأكبـــر برهانـــاً أن س
.)(ولتهو نفسه شعار جمعیة ،النازي

، ملهــم هتلــر شــعار جمعیــة الهیكــل الجدیــد التــي أنشــأها لیبنفیلــزوسفســتیكا أیضــاً 
وهــو أحـد مكونـات شـعار الثیوسـوفي وجمعیـة الحكمــة ول، تـأحـد قـادة العقیـدة الآریـة و 

.)(م١٨٧٥الإلهیة منذ إنشائها سنة 
م، بینمـا الحـزب النـازي تكـون سـنة ١٩١٩منـذ سـنة ول تـشعار جمعیة تیكاسسفاو 

فــي كتابــه: كفــاحي قــال هتلــر إنــه هــو م، و ١٩٢١م، وهتلــر صــار رئیســه ســنة ١٩٢٠
النـازيسفاسـتیكا الذي وضـع تصـمیم الذي وضع تصمیم شعار النازیة بنفسه، ولكن 

.ولتكان أحد أعضاء جمعیة و ،Friedrich Krohnفریدریش كروهنفعلاً هو
ـــى أنهـــا كانـــت موجـــودة فعـــلاً ســـوى  ـــواة ســـریة مغلقـــة ولا دلیـــل عل وفریـــل كانـــت ن

ول فكانت جمعیة سـریة علنیـة، تمطبوعتها التي كانت توزع على أعضائها سراً، أما 
فلهــا مقــر وشــعارها علیــه وفیهــا ســجلات للأعضــاء، ویكــاد یكــون مــن المســتحیل أن 

الحــزب عقیــدة مانفســهمــا هشــعارها و عقیــدتها أن و ،ولتــیجهــل هتلــر وجــود جمعیــة 
، وأن زعماء الحزب من حوله أعضاء فیها، لسبب بسـیط هـو أن وشعارهالذي یرأسه

كان في میونیخ لحزب النازيتأسیس افي میونیخ، و جمعیة علنیة ول كانت تجمعیة 

 ول على أحد أغلفة نشراتها في ملحق الصور.ت) انظر شعار النازیة، وشعار
الإلهیة في ملحق الصور.عیة الحكة م) انظر شعار الثیوسوفي ورمز ج
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بعد رئاسته للحـزب، وأول خطبة عامة لهتلر في حشود من الألمانفیهاومقره أیضاً 
.كانت في میونیخ

ـــاً: ـــازي ســـنة ثانی ـــى رئاســـة الحـــزب الن اشـــترى هتلـــر ،م١٩٢١بمجـــرد وصـــوله إل
Völkischerشـعبي الرقیـب الأوبـاخترو بیرلكیشـفُ صـحیفةرئـیس الحـزب بصـفته 

Beobachter ، وصـــارت مـــع الوقـــت أكبـــر أدوات الدعایـــة للحـــزب النـــازي وعقیدتـــه
.وسیاساته

ورفهــو نفســه شــیبوتند،الــذي اشــتراها منــه هتلــريشــعبومالــك صــحیفة الرقیــب ال
ول ورئیسها!تمؤسس جمعیة 

ـــازي دَ  یتـــرش إیكهـــارت وأول رئـــیس تحریـــر للصـــحیفة بعـــد أن اشـــتراها الحـــزب الن
Dietrich Eckartالخطابـة ودربـه مـع إریـك ه، وهو راعي هتلر والرجـل الـذي علمـ

.مخاطبة الجماهیر وتحریكهاعلى فنونErik Jan Hanussenیان هانوسن 
كفــاحي، :هتلــر كتابــهأهــداهكــان إیكهــارت هــو الرجــل الــذي ،واعترافــاً برعایتــه لــه

نظـر العقائـدي وإیكهارت هو الذي قدم روزنبرج لهتلـر وعرفـه بـه، فصـار روزنبـرج المُ 
.ورئیس تحریر الصحیفة بعد إیكهارت،للنازیة وحزبها

، كما ذكـر كـل ولتجمیعاً من أعضاء جمعیة وإیكهارت وهانوسن وروزنبرج كانوا 
.ومنهم البروفسور جودریك كلارك نفسه،من نقبوا عن علاقتها بالنازیة

دم ویــان هانوســن مثـــل روزنبــرج یهـــودي آخــر مــن یهـــود النازیــة ولا علاقـــة لــه بالـــ
واســمه فــي تشیكوســلوفاكیا، Moravaولا بــالجنس الآري، فهــو مــن مورافــا يلمــانالأ

Herschelالأصــلي هیرشــل حــاییم  Chaim ــو ره حــین هــاجر إلــى النمســا إلــىغیَّ
Hermannهیرمان شتاین شنایدر Steinschneider، ثـم إلـى یـان هانوسـن حـین

الســحر والتنــویم المغناطیســي فــي فنــونوكــان یعمــل فــي ممارســة، انتقــل إلــى ألمانیــا
.العامةوالأماكن المسارح 
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عبــر تغییــر ،والهویــة لتســهیل الحركــة والوصــول إلــى مــا یریدونــهوإخفــاء الأصــول 
ســمة عامــة فــي الیهــود ،مــع المجتمعــات والثقافــاتوالتمــاهيالأســماء والدیانــة والــزي 

.وفي الشرق والغرب،عبر التاریخ
لهــــدم ن منظمــــةمســــیحي واســــمه لــــوبیز ویُكــــوِّ فــــي إســــبانیا الكاثولیكیــــةالیهودي فــــ

لدفاع عـن الكنیسـة، فـإذا عبـر المضـیق إلـى بـلاد الإسـلام في ایغلفهاالمسیحیة وهو 
یحــرف بهــا عقائــد الإســلام وینشــر فیــه حركــة باطنیــةوكــون أبــو محمــدصــار اســمه 

، فــإذا ســار مــن الغــرب إلــى الشــرق تحــول إلــى كمــال وقــاد ثــورة شــعبیة، أوالخرافــات
الأســماء وهــو فــي كــل مــا یتغلــف بــه مــن ، انقلابــاً عســكریاً دبــرو فــي الجــیش انخــرط

ـــ وقن فـــي داخلـــه أنـــه كـــوهین وتســـري فـــي عروقـــه الـــدماء المقدســـة البنـــي والهویـــات یُ
.مایوماً إلى إعادة الهیكل سوف یفضيما یفعلهوأن إسرائیلیة، 

ــــــــــــــاً: ــــــــــــــومي الاشــــــــــــــتراكي الألمــــــــــــــانيثالث ــــــــــــــازيحــــــــــــــزب العمــــــــــــــال الق أو الن
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ًأو كـــان تطـــویرا

Deutscheيامتـــداداً لحـــزب العمـــال الألمـــان Arbeiterpartei، الـــذي أنشـــأه
Antonأنطــون دریكســلر  Drexler وهــذا التطــویر كــان ، م١٩١٩فــي ینــایر ســنة

تحــول حــزب العمــال الألمــاني م١٩٢٠فبرایــر ســنة ٢٤بمحــرد تغییــر الاســم، ففــي
.إلى الحزب النازي

عضـاء انضـماماً إلیـه، ثـم الأهتلر كان خـامس و ،سس في میونیخأُ العمالحزبو 
ة ، والممول الرئیسي لحزب العمال الألماني هو جمعیصار أحد قادته وخطیبه الأول

.ولت
هو أحد أعضاء Karl Harrerكارل هارروشریك دركسلر في تأسیس الحزب

وبعد تكوین الحزب النازي صار هارر أحـد أعمـدة الدعایـة النازیـة ومحـرراً فـي ول، ت
.ولتجریدة حزبها التي اشتراها من جمعیة 
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وهــي التــي تمــول الحــزب ،وعقیدتـه عقیــدتهاول تــلا علاقــة لــه بهتلــرن فكیـف یكــو 
وشــعار الحــزب النــازي شــعارها، وكــل مــن حولــه مــن أعضــاء الــذي هــو مــن قادتــه،

الحزب وأركان دولته من أعضائها؟!
ول مــن أركــان النــازي وأعمــدة تــبعــض أعضــاء جمعیــة نمــاذج مــن هــؤلاء فرابعــاً:

الدولة النازیة:
Rudolfرودولـف هِـس Heßوهـو یهـودي ، وكیـل الحـزب النـازي ونائـب هتلـر ،

م لأب ألمــاني مــن بافاریــا یعمــل ١٨٩٤آخــر مــن یهــود النازیــة، فقــد ولــد هــس ســنة 
الإســـكندریة فـــي مصـــر وتـــزوج منهـــا، واســـمهحـــي الإبراهیمیـــة ببالتجـــارة ویعـــیش فـــي 

.Fritz HeßJohannesفریتز هس  یوهانس

فـي یتـریتش برونـدر دَ الألمـاني ، كمـا یقـول المـؤرخ وزوجة فریتز هس وأم رودولف
Claraمونخ كلاراالیونانیة هي الیهودیة كتابه: قبل مجيء هتلر، Münch، وكان

.أبوها یمتلك مصنعاً للنسیج  والأقمشة في الإسكندریة
مؤســس الجســتابو أو البــولیس الســري ،Hermann Göringهرمــان جــورنجو 

فــي ووزیــر الطیــران المــدني والحربــي والصــناعات المتعلقــة بهمــا،Gestapoالنــازي 
Vizekanzlerالمستشــاریة الألمانیــة ووزیــر الاقتصــاد، ثــم نائــبالحكومــة النازیــة،

.م إلى نهایة الحرب العالمیة الثانیة١٩٤١من سنة 
Karlوســـهوفركـــارل هُ و  Haushofer ، أســـتاذ الاســـتراتیجیة والجیوبولیتـــك فـــي

وصــدیقه المقــرب، وكــان عضــواً جامعــة الفــي أســتاذ رودولــف هــس، و جامعــة میــونیخ
ول وهــو الــذي ینســب إلیــه تأســیس نواتهــا الســریة فریــل، وكــان أحــد أكبــر تــمعــه فــي 

صنف على أنه من ألد أعـداء السـامیة فـي ویُ ،المتحمسین للآریة ونقاء الدم الألماني
Martha!ألمانیا النازیة، بینما زوجته هي الیهودیة الأرثوذكسیة مارتا مـایر دوس  

Mayer-Doss
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قـــاد وهـــو الـــذي ،لألمانیـــا النازیـــةینالاســـتراتیجیینالمنظـــر أكبـــروســـهوفر كـــانوهُ 
لولعــب دوراً محوریــاً فــي إدخــال الیابــان فــي تحــالف دو ،التنســیق بینهــا وبــین الیابــان

لأنــــه كــــان مستشــــاراً اســــتراتیجیاً ســــابقاً للجــــیش الیابــــاني ویحظــــى برعایــــة المحــــور، 
.الإمبراطور الیاباني

مـن سـنة فـي السـفارة الألمانیـة فـي طوكیـوملحقاً عسكریاً إقامته في الیابانوأثناء 
ـــى ســـنة ١٩٠٨ انضـــم إلـــى جمعیـــة بوذیـــة البوذیـــة و هُوســـهوفراعتنـــق،م١٩١٠م إل

وقام بجولات واسعة في الهنـد ،Luminous Lodgeعرف بالمحفل المنیر باطنیة تُ 
.والصین والتبت

Juliusترایخرشـــاولیـــوس یو  Streicher، أحـــد المنظـــرین الرئیســـیین للعقیـــدة
النازیة التي محورها سمو الجنس الآري ونفاء الدم الألماني، والحـاكم النـازي لمنطقـة 

.Frankenفرانكونیا 
Hansهانز فرانك و  Frankوالحـاكم العـام المفـوض ،، المحامي الشخصي لهتلر

.امن قبل الحكومة النازیة لإدارة شؤون بولندا بعد احتلاله
فصلاً من كتابه: قبل یتریش بروندر الألماني دَ الیهودي خصص المؤرخ خامساً:

ول وقادة النازیة، وفیه وضع قائمة مـن سـتة عشـر تمجيء هتلر للعلاقة بین جمعیة 
نظـري الاشـتراكیة القومیـة الألمانیـة وقـادة ألمانیـا النازیـة، وقـال برونــدر شخصـاً مـن مُ 

نواتهـا الداخلیـة السـریة، أعضـاء ول و تـإن هؤلاء الستة عشر هـم أنفسـهم قـادة جمعیـة 
.ن من الیهودیتسعة منهم من الألمان الكاثولیك بالمیلاد والسبعة الباقأن و 

ول ونواتها الداخلیة: تومن هؤلاء الستة عشر قادة 
رودولــف هِــس، وهرمــان جــورنج، وألفریــد روزنبــرج، وكــارل هُوســهوفر، وهــانز "

Theodorیودور موریل  تو فرانك، ویولیوس شترایخر،  Morell")١(.

1 ) Bronder: Bevor Hitler Kam, Eine historische Studie, P246-247.
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لهتلــرالخــاصالطبیــبوكــان، الیهودیــةومعلــنالأبــوینیهــوديوتیــودور موریــل
، النازیــةألمانیــاســقوطوحتــىم١٩٣٦ســنةمنــذالیهــودأعــداءألــدأنــهیُفتــرضالــذي
وترافقـهبهتلـرتحـیطالتـيالنازیـةوالقیـادةالنـازيالحزبفيالدائرةأعضاءأحدوهو
.وترحالهحلهفي

ول تـفقد وضعه المؤرخ الألمـاني برونـدر صـراحة فـي قائمتـه لقـادة أما هتلر نفسه
تلـرسـابقاً لكـل قـادة النازیـة، فهوكان ترتیب هتلر في قائمة برونـدر ونواتها الداخلیة، 

ول فــــون شــــیبوتندروف، وبعــــد تــــالرابــــع، بعــــد الأســــتاذ الأعظــــم لجمعیــــة فــــي القائمــــة
انضـمام یقـول برونـدر إن و ، لیبنفیلـزفـون الأستاذین جویدو فون لیسـت، ویـورج لانـز 

.)١(م١٩٢٦في سنة كانهتلر لتنظیم تول
صــناعة العقیــدة الآریــة الوثنیــة م جمعیــة الماســونیة التــي تــول، التــوبقــي مــن ســیرة 

، أن نعرفــك بســیرة معاملهــاوتكــوین قــادة النازیــة ومنظریهــا وحشــو  أدمغــتهم بهــا فــي
كتـــاب البروفســـور ، مـــن وأســـتاذها الأعظـــمالـــذي كونهـــا وكـــان رئیســـهاورفشـــیبوتند

منشورة دراسة عن سیرته بالألمانیة، ومن )٢(الأصول الخفیة للنازیة:جودریك كلارك
and YukonGrandلكولومبیـا البریطانیـةالماسـوني الأعظـمالمحفـلفي موقـع

Lodge of British Columbiaر مشــاهیر یَ ، ضــمن أوراق المحفــل لتوثیــق سِــ
.)٣(الماسون ورجال الحركات السریة في تاریخ العالم من وثائق الماسونیة نفسها

ورففون شـیبوتندتفق دراسة محفل كولومبیا الأعظم مع جودریك كلارك في أن ت
وبینما تقول دراسة أصوله مجهولة، وأن لیس اسمه الحقیقي، م١٨٧٥الذي ولد سنة 

Erwinأول اســم معــروف لــه هــو إرفــن تــوريالمحفــل إن  Torre ، یقــول جودریــك

1 ) Bronder: Bevor Hitler Kam, Eine historische Studie, P246.
2 ) Nicholas Goodrick-Clarke: The Occult Roots of Nazism: Secret Aryan Cults and
Their Influence on Nazi Ideology, P135-150, I.B. Tauris & Co., London, 2004.
3 ) Grand Lodge of British Columbia and Yukon: Rudolf Glandeck of Sebottendorff.
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Adam Alfred Rudolfكــلارك إن اســمه الأصــلي آدم ألفریــد رودولــف جلــور 

Glauer.
مصــر، ومكــث بهــا شــهراً زار خلالــه إلــى تــوري أو جلــور ســافروفــي بدایــة شــبابه 

.للعمل كمهندسالهرم الأكبر، ثم هاجر إلى تركیا 
انضـــم إلـــى دراویـــش الطریقـــة إن تـــوريوجودریـــك كـــلارك وتقـــول دراســـة المحفـــل

التقـــى إبـــان وجـــوده فـــي تركیـــا بتـــاجر یهـــودي اســـمه البكتاشـــیة، وفـــي الوقـــت نفســـه 
أســــرة یونانیــــة یهودیــــة معروفــــة مــــن ســــالونیكا وهــــو عمیــــد ، Termudiتِرمــــودي   
Salonika ــــان ــــك بنكــــاً فــــي الیون ــــت تمل ــــر والمنســــوجات، وكان تعمــــل بتجــــارة الحری

Termudiباسمها: بنك ترمودي Bank في مدینة بورصهBursaالتركیة.
سـریة فـي تركیـا الأسـتاذ الأعظـم لجمعیـةو قبالیـاً ویمـارس الخیمیـاءوكان تِرمـودي

وتعــــالیم حركــــة الروزیكروشــــیان وعقیــــدة الثیوســــوفي أو ماســــونیة تجمــــع بــــین نظــــام ال
فـأطلع ترمـودي تـوري علــى أسـرار الخیمیـاء وتعـالیم القبـالاه وفنونهــا الحكمـة الإلهیـة، 

ثــم ضــمه إلــى جمعیتــه الماســونیة التــي كانــت ،التنجــیم وأســرار الحــروففــي الســحر و 
م ١٩٢٤سـنة ورفوقـد وضـع شـیبوتند، فرعاً من طقس ممفیس المصري فـي فرنسـا

كتابــاً بالألمانیــة عــن الماســونیة التركیــة وطقوســها عنوانــه: طقــوس الماســونیة التركیــة 
.Die Praxis der alten türkischenالقدیمة 

یقــول البروفســور جودریــك كــلارك إن جمعیــة الیهــودي ترمــودي الماســونیة كانــت و 
إحــدى الجمعیــات الماســونیة التــي اشــتركت فــي التــدبیر لخلــع الســلطان عبــد الحمیــد 

.)١(و جلور إذ ذاك عضواً فیهاأالثاني، وكان توري 

1 )The Occult Roots of Nazism: Secret Aryan Cults and Their Influence on Nazi Ideology,
P139.
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ظهـر تـوري فـي الحـرب البلقانیـة علـى أنـه مسـلم تركـي ورئـیس م١٩١٣وفي سنة 
.لإحدى فرق الهلال الأحمر التركي إبان الحرب

ودخلهــا بجــواز ســفر تركــي، ألمانیــا إلــى تــوري عــادبعــد انتهــاء الحــرب البلقانیــة و 
ظهــر فــي میــونیخ علــى أنــه مســیحي انضــم إلــى التنظــیم الألمــاني، ثــموبعــد عــامین

ادعــى و ، وظهــرت علیــه علامــات الثــراء واشــترى فــیلا فــاخرة، ألمــاني واســمه رودولــف
، وهي أسـرة شـیبوتندروف، فصـار اسـمه بافاریاأنه ینتسب لإحدى الأسر  النبیلة في 

، أي رودولــــــف الــــــذي مــــــن أســــــرة ورففــــــون شــــــیبوتندرودولــــــفالبــــــارونالجدیــــــد:
ضــده دعـوى رسـمیة تتهمـه بـالتزویر وتنكــرورفأسـرة شـیبوتندفأقامـت ، ورفشـیبوتند

.انتسابه إلیها
محفـــل الجریـــل المقدســـة وصـــار الأســـتاذ ورفن شـــیبوتندكـــوَّ م ١٩١٧ســـنة وفـــي

.ولتفتكونت من التقائهما جمعیة ،م١٩١٨سنة ثم التقى فالتر نوهوس الأعظم له، 
ــــق ،للســــلطةالحــــزب النــــازيوبعــــد وصــــول  ــــر الحــــاكم المطل وبعــــد أن صــــار هتل

كتابــــه: قبــــل مجــــيء هتلــــر، لیكشــــف فیــــه دوره ودور ورفأصــــدر شــــیبوتند،لألمانیــــا
.جمعیته في صناعة الاشتراكیة القومیة الألمانیة وقادتها والوصول بهم للسلطة

ثــم ظهــر فــي ،وحــین صــودر كتابــه ولاحقتــه الســلطات النازیــة اختفــى لفتــرة قصــیرة
إلى الطریقة البكتاشیة!!عاود الانضمام على أنه مسلم تركي و تركیا مرة أخرى

ـــارة ،ول التـــي قرأتهـــاتـــمؤســـس جمعیـــة ورفوســـیرة شـــیبوتند بكـــل مـــا فیهـــا مـــن إث
العصـــور وفـــي للیهـــود الأخفیـــاء فـــي كـــلتقلیدیـــة هـــي الســـیرة الكلاســـیكیة ال،وغرائـــب

.الأممجمیع
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والجريلالنازية 
إثــــارة وارتباطــــاً بالمعتقــــدات وأعضــــاء جمعیــــة ثــــول أكثــــر أعمــــدة النازیــــة ودولتهــــا 

Heinrichینـریش هملـرهَ والتعـالیم السـریة هـو  Himmler، النازیـة یـر الداخلیـةز و
، وقائـد أقـوى منظمـة فـي ألمانیـا النازیـة، وهـي تنظـیم شوتزشـتافل أو ومدیر الجسـتابو

، التـــي اشــتهرت بــالحرفین الأولــین مـــن De-Schutzstaffelوحــدة الحمایــة النازیــة 
.، وهما أیضاً رمزها وشعارهاSSاسمها: 

ــــــــازي ســــــــنة SSوشوتزشــــــــتافل أو  ــــــــة ١٩٢٥فرقــــــــة أنشــــــــأها الحــــــــزب الن م لحمای
م صــار ١٩٢٩خصوصــاً التــي یحضــرها هتلــر، وفــي ســنة ،الاجتماعــات والمــؤتمرات

ألمانیـا النازیـة فلم یعـد مـن حـق أي مؤسسـة فـي هملر قائدها، وأطلق هتلر یده فیها،
،متكاملــةإلــى منظمــة عقائدیــة عســكریة هملــر فحولهــا مســاءلتها ســوى هتلــر نفســه،

وأعاد هیكلتها فدمج في تنظیمها بین طریقة تنظیم فرسان التیوتون وتنظیم الجزویـت 
.الیسوعي

ووسع هملر عضویتها مع فرز المتقدمین إلیهـا واختیـار أفضـل العناصـر، فـارتفع 
مـــائتي ألـــف فـــي أول ســـنوات قیادتـــه لهـــا إلـــى مـــا یربـــو علـــى ال٣٠٠٠تعــدادها مـــن 
شـــبه مســـتقلة داخـــل عســـكریة فصـــارت بمثابـــة قـــوات خاصـــة ، م١٩٣٣عضـــو ســـنة 

منظمــة الصــفوة النازیــة فــي مختلــف التخصصــات الفكریــة الوقــت نفســه يفــو ،الــرایخ
.والعسكریة والعلمیة

،والعملیــــات العســــكریة،للقیــــادة،وكــــون هملــــر للمنظمــــة خمســــة أجنحــــة أو أفــــرع
.ولشؤون الأجناس،والشؤون المالیة والإداریة،والأمن

التي یختلط فیها الإیمان ،إلى الحفاظ على العقیدة النازیةSSة وحول هملر مهم
بنقاء الدم الألماني وسـمو الجـنس الآري بالمعتقـدات الوثنیـة، فكـان علـى الـداخل فـي 
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عضــویة المنظمـــة أن یثبـــت نقـــاء أصـــوله الألمانیـــة وعـــدم اختلاطهـــا بأجنـــاس أخـــرى 
ـــى  ـــر ١٧٥٠ســـنة وصـــولاً إل ـــام مـــن المســـیحیة، وأحـــل همل م، وأن یعلـــن انخلاعـــه الت

العقائــد الوثنیــة ورموزهــا محلهــا، وقــام بإلغــاء الأعیــاد المســیحیة واســتبدل بهــا أعیــاداً 
.جرمانیة الوثنیةبائل القترتبط بعبادة الشمس وبمعبودات ال

ـــر قلعـــة فیفیلســـبرج  ١٩٣٣وفـــي ســـنة  ـــیم Wewelsburgم اشـــترى همل ، فـــي إقل
، الــذي شــهد توقیــع معاهــدة وســتفالیا التــي أطاحــت Westfalenوســتفالیا/ فســتفالین 

وأعــاد هملــر تصــمیم بالمســیحیة والكنیســة مــن العلاقــة بــین ممالــك أوروبــا وإماراتهــا، 
، ثــم لتكــون كمــا قــال هــو وتــدریب أعضــائهاSSمقــراً لمنظمــة نلتكــو وبناءهــا القلعــة 
علــى الأجنــاس العــالم الــذي یحكمــه الآریــون بعــد تحقیــق النصــر النهــائيقیــادةمركــز

.الأخرى كلها
والتصمیم الـذي وضـعه هملـر للقلعـة وأشـرف بنفسـه علـى تنفیـذه مـن القـرائن علـى 

فــي صــحبة هملــر عــدة هتلــر نفســه الــذي زار القلعــةصــلة صــلته وصــلة المنظمــة و 
فقـــد مـــلأ هملـــر القلعـــة بالتماثیـــل والمنحوتـــات ، مـــرات بالحركـــات الســـریة ومعتقـــداتها

الوثنیــة ومعبــودات القبائــل الجرمانیــة والــدیانات الشــرقیة مثــل البوذیــة والتاویــة، وكــان 
یقیم فیها احتفالات بالأعیاد التي ابتكرها بدیلاً عن أعیاد المسـیحیة یمـارس فیهـا مـع 

.منظمته الطقوس الوثنیةصفوة
ـــدأت ـــة استكشـــاف وتنقیـــب واســـعة فـــي قریـــة SSوب تحـــت إشـــراف هملـــر حمل

وفــي أمــاكن مختلفــة مــن إقلــیم وســتفالیا، فشــاع أن ،فیفیلســبرج التــي تقــع فیهــا القلعــة
هــــذه الألمانیــــة تــــدور أحــــداثها فــــي ة الجریــــل هملــــر ینقــــب عــــن الجریــــل، لأن ملحمــــ

.المنطقة
:تعرف بقلعة الجریل، لأنهنفسها قلعة هملر ثم صارت 
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ــل " ــل قاعــة فیهــا اســماً مــأخوذاً مــن ملحمــة الجری ــى ك ــق عل ــةأطل أو ،الألمانی
ـــون إیشـــنباخ Parzivalبارســـیفال  ملحمـــة  Wolfram vonلفـــولفرام ف

Eschenbach مثـــل الجـــرال ،Gral آرثر آرتـــوس/، والملـــكKönig Artus ،
Deutscherوتنظـیم التیوتـون ،Heinrich der Löweوهَینریش قلب الأسد 

Orden")١(.
SSهملـر ومنظمتـه افیهـبحـث تـيالةالوحیـدبقعة الولم تكن وستفالیا وفیفیلسبرج 

.قصة أخرىنقبوا عن آثارها، فثمة و الجریلعن 
Otto Wilhelmهـنرَ فلهلـمأوتـوم، أنهى المؤرخ والمستكشـف ١٩٢٨في سنة 

Rahn جامعــــــــة جیســــــــن خ والآداب فــــــــي ی، دراســــــــته للتــــــــارGießen فــــــــي ولایــــــــة ،
Hessen/Hesse ِبمنظمـة فرسـان الهیكـل مولعـاً ، وكـان رهـنألمانیـايسن/هسه فه

ـــة فـــي ، فرام إیشـــنباخلوالجریـــل وتراثهـــا، وبملحمـــة فـــو  فقضـــى الســـنوات الخمـــس التالی
وللتنقیــب وشــعب الكاثــار، منــاطق تمركــز فرســان الهیكــلستكشــافیةطویلــة لارحــلات

فــي شــمال ،التــي شــهدت قصــتها وروتهــا ملحمــة إیشــنباخمــاكنعــن الجریــل فــي الأ
، مســـــتعیناً فـــــي جولاتـــــه لمانیـــــاأو وشـــــمال إیطالیـــــا وسویســـــراإســـــبانیا وجنـــــوب فرنســـــا

ـــالي الفرنســـي ال ـــه بالقب ـــان جـــادال الاستكشـــافیة وتنقیب ـــار أنتون باحـــث فـــي تـــاریخ الكاث
Antonin Gadal.

م أصــــدر أوتــــو رهــــن أول كتبــــه عــــن شــــعب الكاثــــار والجریــــل، ١٩٣٣وفــــي ســــنة 
، تـاریخ الحملة الصلیبة ضد الجریلورحلاته الاستكشافیة للتنقیب عنها، وهو كتاب: 

Kreuzzug gegen den Gral, die Geschichte derالألبیـــین

Albigenser.

1 ) Black Sun, Aryan Cults, Esoteric Nazism, and the Politics of Identity, P125.
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شـــرق،أوروبـــاجنـــوبفـــيظهـــرتملحـــدةطوائـــفCatharأو الكاثـــار الألبیـــونو 
ــــوثنیینمــــنخلیطــــاً تضــــموكانــــت، الأدریاتیــــكبحــــر ــــىوالمتمــــردینوالســــحرةال عل

.الكاثولیكیة
الكاثــار ازدهــر،الهیكــلفرســانقرنــينین الثــاني عشــر والثالــث عشــر،ر القــوفــي
معقل فرسان الهیكل،،فرنساجنوبفيممنهكبیرةجماعاتواستقرت،كبیراً ازدهاراً 

مقــر ، Montségurقلعـة مونتسـیجوروأكبرهـا وأنشـأوا عـدة قـلاع وحصـون، أشـهرها 
استكشـاف واسـعة فیهـا حمـلات برهـن أوتـو وهي باقیة إلى الیوم، وقـام أمراء الكاثار، 

.الجریلأوى موحولها وتحتها، لاعتقاده أنها 
وتفشـتالإلحـادفیهـااستشـرىومع ازدهار الكاثار واستقرارهم في جنـوب فرنسـا، 

عقائــدهاوبــادتأهلهــاعلــىالكنیســةســلطانوتهــاوى، الإباحیــةوانتشــرت، الهرطقــة
. وتعالیمها
وتمتلــئالمســیحیةتــنقضجدیــدةدیانــةفرنســاجنــوبفــيوالكاثــارالألبیــونوأنشــأ
،Schwarze Messeالأسـودالقـداسلـدیانتهموابتكـروا، الوثنیـةوالطقـوسبـالرموز

یعبـدون،الجبالورؤوسالودیانوبطونالغاباتأغوارفيیقیمونهكانواقداسوهو
صـــنوفكــلویمارســون،الصـــلیبعلــىویبصــقون،المســـیحویســبونالشــیطانفیــه

. والشذوذالفاحشة
وبــــأمر مــــن البابــــا إنوســــنت الثالــــث  ومــــع استشــــراء الإلحــــاد والهرطقــــة والإباحیــــة، 

Innocent III ،شــن ســیمون دي مونتفــورتSimon de Montfort ل، إیــر
Earlلیسســتر فــي إنجلتــرا of Leicester ،انتهــت ، م١٢٠٩ســنة حملــة صــلیبیة

في جنوب فرنسا.أمرائها بتمزیق الجماعات الألبیة والكاثار وإبادة فرسانها و 
بـین الكاثـار والآریـة، فقـال وفي كتابه عن الجریل وتاریخ الكاثار، ربط أوتـو رهـن

دیانـة الجـنس الآري والقبائـل الجرمانیـة ، وأنالألمانیـةالجریـلحمـاةكانواالكاثارإن 
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، وأن الكنیسة الكاثولیكیة هي التـي قضـت علیهـا كمـا أبـادت هي نفسها دیانة الكاثار
هـا باستكشـاف ؤ وإحیاجـنس الآري الحقیقیـة الكاثار، وأنـه یمكـن الوصـول إلـى دیانـة ال

وبعث تراثهم.آثار الكاثار
Alanبیكرویقول المؤرخ الإنجلیزي آلان  Baker :صـقر غیـر مرئـي، فـي كتابـه

Invisible Eagle, The History Of Naziالنـــازيالخفـــاء تـــاریخ

Occultism وانتشاره وترجمتـه خـلال عـام واحـد مـن رهنأوتو كتاب بعد نشر، إنه
أثـار ، المختلفـة عنـهوكتابـة الصـحف الاوروروبیـة صدوره إلـى الفرنسـیة والإنجلیزیـة، 

.هملراهتمام كتاب وصاحبهال
مغرمــاً بالجریــل وتراثهــا وملحمتهــا وینقــب عنهــا، ضــم هملــر كــانهــو نفســهولأنــه 

عضــواً م ١٩٣٥صــار رهــن ســنة ثــمومستكشــفاً، أوتــو رهــن إلــى معهــد أنینربــي باحثــاً 
تــم تصــعیده لیصــبح ضــابطاً رســمیاً فــي وبعــد تلقیــه تــدریباً عســكریاً ، SSمنظمــة فــي
منظمة.ال

:وفي السنة نفسها، وبتمویل من معهد أنینربي، وتحت إشراف هملر نفسه
بحملــة استكشــافیة ثانیـــة عــن الجریــل وآثـــار فرســان الهیكـــل قــام أوتــو رهـــن"

ــه مــن ن وَّ ودَ اســتمرت ســنتین،  ــائجتفاصــیلها ومــا وصــل إلی ــاب أصــدره نت ــي كت ف
Luzifers Hofgesind, eine Reise zu:عنوانـه، م١٩٣٧بالألمانیـة سـنة 

den guten Geistern Europas")١(.
ـــه الاستكشـــافیة وأصـــدره ترجمـــة عنـــوان و  ـــه نتـــائج حملت ـــاب رَهـــن الـــذي دون فی كت

: الكتابعنوانترجمة السؤال عن فحواه، و غنیك عن تSSبتمویل من منظمة هملر 
.أوروباأرواحرحلة إلىلوسیفر، سدنة

1 ) Alan Baker: Invisible Eagle, The History Of Nazi Occultism, P75, Virgin Books,
London, May 4, 2000.
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أقـوى رجـل فـي ألمانیـا النازیـة بعـد الباحث عن الجریل الألمانیـة،بقي أن تعلم أن
هتلــر، ورأس المنظمــة التــي مهمتهــا الحفــاظ علــى نقــاء الــدم الآري، هــو نفســه لــیس 

یتــریتش برونــدر فــي كتابــه: قبــل مجــيء الألمــاني دَ الیهــودي فقــد ذكــر المــؤرخ ، آریــاً 
.)١(یهوديهَینریش هِملر هتلر أن

Williوهــي معلومــة ســبقه إلیهــا المــؤرخ الیهــودي فیلــي فریشــور  Frischauer،
م بعنـوان: هملـر ١٩٥٣في سیرته لهملر التي كتبهـا فـي كتـاب صـدر فـي لنـدن سـنة 

.Himmler Evil Genius of the Third Reichالشریر العبقري  
إن مصــدر القــدرحربــة:كتابــهفــيرافنســكروفتفیقــول ،والجریــلهتلــر عــن أمــا 

:أخبره أن،والتر یوهانس شتاین،معلوماته
م حـین ١٩١٢، وأنه تعرف إلى هتلر سـنة عن الجریلهتلر كان أحد الباحثین"

وكـان شـتاین یـدرس التـاریخ والآداب فـي جامعتهـا، وكـان تعـارفهم ،كان فـي فیینـا
من خلال تعلیقات لهتلر وجدها شتاین على نسـخة مـن ملحمـة بارسـیفال لفـولفرام 

وبشـرائها وكان هتلـر یقـرأ الكتـب باسـتعارتها مـن المكتبـات العامـة، فون إیشنباخ، 
صاحب المكتبـة Ernst Pretzscheأخبر إرنست بریتشه  فوبیعها بعد قراءتها، 

عـالم الخفـاءمولـع بهـا، وأنـه باحـث تاریخمغرم بالجریـل و هتلرأن یوهانس شتاین 
Assiduous Student of the Occult ، والتقـاه، هتلـرعـنفبحـث شـتاین

وحــین علــم هتلــر أنــه باحــث فــي تــاریخ الجریــل اهــتم بــه وصــارت بینهمــا لقــاءات 
محورها الجریل وسیرتها عبر التاریخ وما تهبه لمن یحوزها وكیـف یمكـن ،متعددة

.)٢("الوصول إلیها
والمؤكــد أن هتلــر كــان شــدید الولــع بالجریــل الوثنیــة التــي تهــب مــن یحوزهــا قــوى 

كـان مغرمـاً بـأوبرا بارسـیفال علامة ذلك أنه خارقة وتمكنه من السیطرة على العالم، و 

1 ) Bronder: Bevor Hitler Kam, Eine historische Studie, P211.
2 ) The Spear of Destiny,P47–50.
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Richardلریتشارد فاجنر  Wagner المـأخوذة مـن ملحمـة إیشـنباخ، وكـان یحـرص
على حضـور عروضـها، وفـاجنر ماسـوني وأوبـرا بارسـیفال تمتلـيء بالأفكـار والرمـوز 

ة.الماسونی
أستاذه وملهمه في عنوملحمة إیشنباخ وأوبرا فاجنرهتلر ولعه بالجریلأخذوقد 
ة منزلــة محوریــة مــن فلســفملحمــة إیشــنباخ وكــان للجریــل و لانــز فــون لیبنفیلــز، فیینــا 

أسـتاذها كـان وتعالیمه عن الآریة، ومن منظمة الهیكل الجدید التـي انشـأها و لیبنفیلز
، ویقتبس منها ویفسر رموزها ملحمة إیشنباخ في منظمتهتدرس فكان یقوم ب، الأعظم

هـي مصـدر للطاقـة الروحیـة والجریـل عنـد لیبنفیلـز ، فـي مجلـة أوسـتارا التـي یصـدرها
فیــــه عبــــر ه وتنتقــــلداخلــــوالعقلیــــة وهبتهــــا الآلهــــة الجرمانیــــة للجــــنس الآري وتســــري 

.، وهي علة سموه وارتفاعه على بقیة الأجناسالأجیال
وإذا كانـــت الجریـــل غریبـــة علیـــك، وأردت أن تتعـــرف علیهـــا مـــاذا تكـــون، وتعـــرف 

الهیكــل والكاثــار، فمــا علیــك إلا ملاحمهــا وصــلتها  بــالیهود وتــابوت العهــد، وبفرســان
أن ترجـع إلـى فصــل: الیهـود وفرســان الهیكـل فـي ملاحــم الجریـل، مــن كتابنـا: الیهــود 

. )١(والحركات السریة في الحروب الصلیبیة

م.٢٠١٣دكتور بهاء الأمیر: الیهود والحركات السریة في الحروب الصلیبیة، مكتبة مدبولي، القاهرة، ) ١
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النازية وشمبالا
، وسـماه SSم أنشأ هملر مؤسسة أو معهداً علمیاً تابعـاً لمنظمتـه ١٩٣٣في سنة 

وكانـت مهمتـه إجـراء بحـوث تاریخیـة وأثریـة ، Ahnenerbeالأجـدادأنینربي أو تراث 
اكن مـللبحث عن آثار شعب الجلید أو هیبربوریا في أ،وتنقیبات وحملات استكشافیة

.مختلفة من أوروبا ومن العالم كله
ول في أقصى شمال تكان هملر یعتقد أن الموطن الأصلي للجنس الآري جزیرة و 

كان یسود الشعب الألماني الجنس الذي انحدر منهأوروبا أو على حافتها، وأن هذا 
واستقرت منه فروع في مناطق مختلفة، فكانـت ،العالم كله في أحقاب تاریخیة قدیمة

.البحث عن آثار هذه الفروعالتنقیب و مهمة أنینربي 
مثــــل فنلنــــدا ،مال أوروبــــاوشــــملت حمــــلات أنینربــــي الاستكشــــافیة منــــاطق فــــي شــــ
.نیا نفسهااوالسوید والنرویج، وفي جنوبها مثل إیطالیا وفرنسا، وفي ألم

ى ســـــوابیا الجدیـــــدة ملتهـــــا إلـــــحمـــــا أكثـــــر حمـــــلات أنینربـــــي الاستكشـــــافیة إثـــــارة فأ
Neuschwabenland،ارة القطبیــة الجنوبیــة، وإلــى هضــبة التبــت فــي آســیاقــفــي ال

.م١٩٣٨سنة 
حملة التبت بعدها عن أوروبا ومجال نشاط النازیة وجیوشها، ومصدر الإثارة في 

.ثم تضارب تصریحات قادة النازیة عن طبیعتها والغرض منها
الــذي اســتعانت بــه أنینربــي فــي ، Ernst Schäferفریالمستكشــف إرنســت شــف

قـال إنهــا حملـة علمیــة لإجـراء بحــوث ،كشــاف التبـتتحملتهـا لخبراتـه الطویلــة فـي اس
عن مناخ التبت وتربتها وطبقات الأرض فیهـا ومـا یعـیش فیهـا مـن حیوانـات ودراسـة 

.طبائع أهلها
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، Joseph Goebbelsأما وزیر الإعلام والدعایة النازیة الشهیر جوزیف جـوبلز 
نة ، ابJohanna Maria Magdalenaوزوجته هي الیهودیة یوهانا ماریا المجدلیة 

فــأعلن ، أمــا جــوبلز Richard Friedländerشــارد فریدلانــدرتالیهــودي ریالتــاجر 
.للصحف ووسائل الإعلام بعد بدء الحملة أنها ذات طبیعة سیاسیة عسكریة

وهملر نفسه قالوا عن حملة التبت هذه إنها ضمن حمـلات SSومنظمة أنینربي و 
.المعهد والمنظمة لاستكشاف الآثار القدیمة للآریین في آسیا

اسـتقر فـي یعتقدون أن فرعاً مـن الآریـینجمیعاً ولتوكان هملر وأعضاء جمعیة 
بـل ،كالبوذیـة والهندوسـیة والتاویـة،آسیا وهـو الـذي أنشـأ حضـاراتها ودیاناتهـا الوثنیـة

، وهــي نفســها عقیــدة هیلینــا بلافاتســكي وأعضــاء وكــانوا یعتقــدون أن بــوذا نفســه آري
.التي أنشأتهاجمعیة الثیوسوفي أو الحكمة الإلهیة

بلافاتســكي وجمعیتهـــا ومؤسســتها البحثیــة الاستكشــافیة أنینربـــي علــى SSوزادت 
نــــازي مضــــاهاة هتلــــر فــــي بحوثهــــا وكتاباتهــــا ببــــوذا، وفــــي أحــــد مــــؤتمرات الحــــزب ال

فـــالتر فاســـت  والأســـتاذ فـــي جامعـــة میـــونیخالجماهیریـــة قـــال رئـــیس مؤسســـة أنینربـــي
Walther Wüstكمـا أن بـوذا كـان ،صراحة إن هتلـر هـو المخلـص الآري الغربـي

.المخلص الآري الشرقي
من الوصـول إلـى وتمكنت ،مناطق واسعة في التبتأنینربيحملةاستكشفت وقد 

وعقـــدت ، Shigatseشیجاتســـيو Lhasaعاصـــمة التبـــت ومـــدنها المقدســـة لاهاســـا 
ــــت،  ــــدلاي لامــــا وصــــفوة رهبــــان التب ور شــــوعــــادت بنســــخة مــــن كانجلقــــاءات مــــع ال

Kangschur وهــــو الكتــــاب المقــــدس عنــــد بوذیــــة التبــــت، الــــذي یحــــوي عقائـــــدها ،
فـذهب المـؤرخ الإیطـالي كلاودیـو ، ویقع فـي مائـة وثمانیـة أجـزاء،وطقوسهاوتاریخها

نـه الغـرض أالـذي كـان یتـابع الحملـة إلـى أن هـذا یبـدو وكClaudio Muttiموتي
.الحقیقي منها
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القـادمالآريالمخلـصمملكـة بحملـة هملـر ومنظمتـه صـلة إلى كیصل بوهو ما 
.شمبالا:لإنقاذ البشریة وحكم العالم

خصوصـاً بوذیـة ،والبوذیـةفـي الهندوسـیة، وتعني أرض السلام والنقـاء،شمبالاو 
مملكـة دائریـة مخفیة عن عموم البشر، وهي راقیة و حقیقیة روحیة مملكةهي ، التبت

Kun Lunكــون لــون وتقــع فــي التبــت خلــف قمــم جبــال،مركــز الأرضتوجــد فــي 

حیث هي محجوبة ولا یمكن لأحـد الوصـول إلیهـا إلا إذا ،الثلجیة في صحراء جوبي
.تم تأهیله روحیاً لذلك وظهرت هي له

التعــالیم الباطنیــة المعتقــدات و مجموعــة مــن، وهــيKalachakraوفــي كالاشــاكرا 
، وخلاصــتها أن الــزمن یتكــون مــن دورات مغلقــة، فكلمــا التــي یتوارثهــا رهبــان التبــت

دورة یتجلـــى فیهـــا الإلـــه فـــي شـــخص ویحـــل فـــي ، وأن كـــل انتهـــت دورة بـــدأت أخـــرى
الحكمـة الـذي یوحـدها ویعیـد إلیهـا لبشـریة افیكون هذا الشخص هـو مخلـص ،جسده

، وهـذا الشـخص هـو بـوذا، وبـوذا فـي كـل دورة مـن الزمـان هـو نفسـه السلام والأمـانو 
فــي كــل دورة مــن ى جســده أو تحــل فیــه روح بــوذا الأول التــي تنتقــل إلــ،بــوذا الأول

.وهي نفسها عقیدة الهندوسیة في الماتریا، ابقهجسد س
أو المخلــص القــادم فــي دورة ،فــي كالاشــاكرا أن شــمبالا هــي مملكــة بــوذا الخــامس

ویحكمهـا وسـوف مع صفوة مـن ذوي الأرواح الخالـدة الزمان الحالیة، فهو یوجد فیها 
.لیقود العالم ویعید إلیه السلام والاتزانینطلق منها

ـــدة الســـریة وفـــي الثیوســـوفي  ـــة هیلینـــا بلافاتســـكي دمجـــت فـــي كتابهـــا العقی والقبالی
وجمعیة الحكمة الإلهیة بین عقیدة الهندوس وبوذیة التبت في بوذا الخامس والماتریـا 

تلمیــذتها والأم الروحیــة هــي و وبــین القبــالاه وتــراث الحركــات الســریة الغربیــة، ونصــت 
یهودیــة ألــیس بیلــي علــى أن الماتریــا وبــوذا الخــامس لحركــة العهــد الجدیــد  القبالیــة ال

.ه الیهودياهما أنفسهما الهامشیح
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ول وألمانیــا النازیــة هــو أنهــا طــورت أفكــار الثیوســوفي تــوالــذي حــدث فــي جمعیــة 
وانتجــــت منهــــا طبعــــة آریــــة خالصــــة، فتحــــول الثیوســــوفي أو الحكمــــة الإلهیــــة إلــــى 

الدمج بین عقیدة الـدم الآري وبـین وتمأو الحكمة الآریة، Ariosophyالآریوسوفي
الآريالعقائــد الآســیویة أو الآریــة الشــرقیة القدیمــة، وصــار هتلــر هــو نفســه المخلــص

.القادم
صـباح السـحرة، وكـذلك تریفـور رافنسـكروفت فـي :وذكر بیرییه وباولز في كتابهما

تومعهد أنینربي إلى التبـSSینریش هملر ومنظمته ، أن حملة هَ حربة القدر: كتابه
كــان هــدفها الحقیقــي الوصــول إلــى مــدن التبــت المقدســة ورهبــان البوذیــة فیهــا لمعرفــة 
الطریق إلى شمبالا، وأنهم عادوا بكتاب التبت المقدس لدراسـته، لأنـه المصـدر الـذي 

كیـف یمكـن أین مـدخلها و توجد فیه شمبالا ویصفها ویصف موقعها وقوتها الروحیة و 
.یهاالوصول إل

ومـن سـار علـى منـوالهم، بیرییـه وبـاولز ورافنسـكروفت لا توجد أدلة تؤكد فرضـیة و 
وحیـــان بـــأن علاقـــة النازیـــة عقیـــدة ودولـــة بالتبـــت غیـــر أنـــه ثمـــة قرینتـــان تاریخیتـــان تُ 

وأن لهـا أبعـاداً عقائدیـة ،وحملتها الاستكشـافیة إلیهـا تتجـاوز فعـلاً العلـم والاستكشـاف
.الطاقة الروحیةترتبط بشمبالا والبحث عن

ولــت عنایــة كبیــرة لدراســة رحلتــین استكشــافیتین أفالقرینــة الأولــى هــي أن أنینربــي 
البحــث عــن شــمبالا والوصــول الصــریحســابقتین إلــى التبــت، والرحلتــان كــان هــدفهما

.إلیها
خــواو كــابرال و Estêvão Cacellaالأولــى هــي رحلــة ســتیفاو كاســیا  الرحلــة ف

João Cabral، وهمــا مبشــران برتغالیــان مــن تنظــیم الجزویــت الیســوعي، ورحلتهمــا
.ومدنها المقدسةغربیة تصل إلى التبت استكشاف أول رحلة كانتم١٦٢٧سنة 
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بـــین مجموعـــة مـــن رهبـــان البوذیـــة خمســـة التبـــت دیـــرةأحـــد أوقـــد أقـــام كاســـیا فـــي
الــذي كتبــه بعــد م، وفــي تقریــره ١٦٥٠وظــل فیهــا إلــى أن مــات ســنة ، وعشــرین عامــاً 

فـي عـدد شـهر ،Luiza Maria Baillieونشـرته لـویزا ماریـا بیلـي سـنة مـن قدومـه 
،Journal of Bhutan Studiesم مـن مجلـة دراسـات بوتــان ١٩٩٩ینـایر سـنة 

:یقول كاسیا إنهالتي یصدرها مركز الدراسات التاریخیة في مملكة بوتان، 
قـد و ، Xembalaعظیمة للصفوة المطلعة اسمها زمبـالا روحیة توجد مملكة "

Veryوقالوا إن الطریق إلیها وعر شدید الصعوبة رهبان التبت مكانها وصف لنا 

Difficult أثــق أن الــرب الــذي ولكنــي الوصــول إلیهــا ولــم نســتطع،اقــد حاولنــ، و
لـذلك لـن سوف یقودنـا إلیهـا، و هذه المملكة محل اهتمامنا أحضرنا إلى هنا وجعل 

.)١("مرة أخرى في السنة القادمةسوف نحاول الوصول إلیها نیأس و 
أمذلكفينجحقدكاسیاالأب ستیفاوكانإنیعلمأحدلاإنه وتقول لویزا ماریا 

.التبتفيالبقاءقررأنبعدانقطعتتقاریرهلأن، لا
،التي اهتمت بهـا أنینربـيالثانیة لاستكشاف التبت والوصول إلى شمبالاحملة وال

یـــریخر يالرســـام الألمــاني الأب والروســـي الأم نیكــولام ١٩٢٣ســنة هــي التــي بـــدأها 
Никола́й Ре́рихوســتة آخــرین مــن المستكشــفین مــع زوجتــه هیلینــا وابنــه جــورج
.اعتنقوا مثلهم البوذیة

جهـــاز رئـــیس الحكومـــة الســـوفیتیة و وحظیـــت الحملـــة بـــدعم مـــالي ولوجیســـتي مـــن 
Michailالیهــودي میخائیــل أبرامــوفیتش تریلیســلرمخابراتهــا Abramowitsch

Trilisser ،إذ ذاك فـي الاتحـاد السـوفیتي الولیـدوكانت إحـدى المشـاریع المطروحـة
دمج البوذیة والدیانات الوثنیة الآسیویة في الشیوعیة وتحویلها إلى عمق عقائدي لها 

وثمــرة تكــوین ة، فهمــا وجهــان لشــيء واحــدبــدیلاً عــن المســیحیة، بالضــبط مثــل النازیــ

1 ) Luiza Maria Baillie: Father Estevao Cacella's report on Bhutan in 1627, P26-27 ,
Journal of Bhutan Studies, 1,1,1999.
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وإن تقاتلا وفهمهما المؤرخون مـن الطـراز الأمبریقـي علـى ،وبناء ذهني ونفسي واحد
.أنهما نقیضان

مـع عشـرات ومجموعتـهیـریخوفي حملته التي استمرت خمس سـنوات استكشـف ر 
صــحراء ، ووصــل إلــى والتبــتمنــاطق شاســعة فــي الهنــد والصـین ومنغولیــاالمعـاونین

.جوبي
، وهــي باحثــة فــي المعتقــدات الســریة Victoria LePageبــیج  وتقــول فیكتوریــا لُ 

، فــــي ، ولهــــا مؤلفــــات عدیــــدة فــــي هــــذا البــــابالغربیــــة وصــــلتها بالــــدیانات الآســــیویة
,Shambhalaشــــمبالا ورحــــلات البحــــث عنهــــا فــــي التــــاریخ عن كتابهــــا The

Fascinating Truth behind the Myth of Shangri-la، وصـل یـریخإن ر
Sharaم إلـى وادي شـاراجول ١٩٢٦في أغسطس سـنة  gol ،بـین التبـت ومنغولیـا

بإرشاد لامات التبت الذین یصاحبونه مخیماً في بقعة فیه قالوا إنها على تخـوم قام فأ
.اه لشمبالاشمبالا،  ثم بنى بمساعدتهم حرماً صغیراً وأهد

:أنهفي حملته، ریریخ بیج عن یومیات ثم تنقل لُ 
أخـذ و ،A huge black vultureأسـود هائـل الحجـمنسـربعد یومین ظهـر "

مــدور ثــم ظهــر أعــلاه بــین الســحب الشــفافة جســم ،فــي دوائــر فــي الســماءیحلــق
،الشمس، وبدأ یشم رائحـة عطریـة نفـاذة فـي الجـوأشعةویلمع بشدة تحت ذهبي 

.)١("ورضا أربابها عنهفابتهج اللامات واخبروه أن هذه علامة قبول شمبالا له
شــاراجول أكثــر مــن وادي ذكــر فــي یومیاتــه أنــه مكــث فــي ریــریخ بــیج إن وتقــول لُ 

.أم لاشهر، ولكنه لم یشر هل تمكن من الوصول إلى شمبالا

1 ) Victoria LePage: Shambhala, The Fascinating Truth behind the Myth of Shangri-la,
P11, Quest Books, New York, 1996.
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،ذات أبعـــاد عقائدیـــةوأمـــا القرینـــة الثانیـــة علـــى أن صـــلة النازیـــة وقادتهـــا بالتبـــت
هـي اسـتقدام أنینربـيوتتصل بإیمانهم بالطاقة الروحیة التـي فـي الـدیانات الآسـیویة، ف

وإنشـــاء ،ملهـــات جمعیـــوإقامـــة ،لمجموعـــات كبیـــرة مـــن رهبـــان التبـــتSSومنظمـــة 
.والمدن الألمانیة الكبرىفي برلین ومیونیخمحافل لتعلیم البوذیة وممارسة طقوسها

، حسب تفسیر بیرییه امة محافل للبوذیةقوإ استقدام رهبان التبتنكان الهدف مو 
.استحضار القوى الروحیة وقدراتها الخارقة إلى ألمانیاوباولز ورافنسكروفت،

وجـــود رهبـــان التبـــت فـــي ألمانیـــا النازیـــة وإقامـــة محافـــل للطقـــوس البوذیـــة حقیقـــة و 
.كلاركریك والبروفسور جودالمؤرخ الألماني دَیتریش بوندر تاریخیة أكدها 

وهاهنــا یظهــر أمامــك یهــودي آخــر مــن یهــود النازیــة وصــناع عقائــدها وأفكارهــا، 
دیـــر بـــوذي ومحفـــل وكانـــت تتكـــون مـــن ،مســـتوطنة بوذیـــة فـــي ألمانیـــا النازیـــةفـــأول 

، هــي التــي أقامهــا إجنــاتس لممارســة طقــوس البوذیــة واســتجلاب القــوى الروحیــة بهــا
Ignazتربیتش انتنا Náthán Trebitzsch م١٩٣٣في برلین سنة.

یهــــــــودي مــــــــن أصــــــــحاب الســــــــیرة الیهودیــــــــة النموذجیــــــــة، فهــــــــومــــــــنوتــــــــربیتش 
، مــن مورافــا، وهــي المنطقــة نفســها التــي جــاء منهــا الیهــودي هانوســن تشیكوســلوفاكیا

تــربیتشومثــل هانوســن كــانالــذي علــم هتلــر الخطابــة وفنــون التــأثیر فــي الجمــاهیر، 
.یمارس فنون السحر والتنویم المغناطیسي

فـي عـدة ســرقات، تـربیتشهـماتُ م، وهـو فـي العشـرین مــن عمـره، ١٨٩٧وفـي سـنة 
عتقــل فــر إلــى إنجلتــرا، وفــي لنــدن تعمــد واعتنــق البروتســتانتیة وغیــر اســمه وقبــل أن یُ 

Timothyإلـــى تیمـــوثي لنكـــولن  Lincolnوحصـــل علـــى الجنســـیة البریطانیـــة ،،
.Kentنتوصار كاهناً في إحدى كنائس كِ 

اشــتغل بالسیاســة وانضــم إلــى حــزب الأحــرار وهــو فــي وظیفتــه التبشــیریة كاهنــاً ثــم
وإبــــان الحــــرب العالمیــــة الأولــــى أرســــله أســــقف وأصــــبح أحــــد ممثلیــــه فــــي البرلمــــان، 
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صار جاسوساً لبریطانیا ولألمانیا فـي كانتربري في مهمة تبشیریة إلى هولندا، وهناك 
.وقت واحد

وبعـــد انتهـــاء الحـــرب خشـــي مـــن الرجـــوع إلـــى بریطانیـــا فانتقـــل إلـــى ألمانیـــا لفتـــرة 
ثم تركها إلى بودابست، ثم ترك أوروبا كلها إلى الصین، وفي الصین تحول ،قصیرة

Zhàoنج كــو إلــى البوذیــة وانضــم إلــى جمعیــة بوذیــة ســریة وغیــر اســمه إلــى تشــاو 

Kōng بوذیـــة ودیـــراً م جمعیـــة ١٩٣١، وبعـــد أن صـــار راهبـــاً بوذیـــاً أنشـــأ فـــي ســـنة
.بتمویل من الیابانخاصین به في شنغهاي

تیوباســتانعشــرالثالــثلامــاالــدلاي،التبــتفــيالبوذیــةرهبــانكبیــرمــوتوبعــد
تشاوأعلن،م١٩٣٣سنةدیسمبرفي،Thub Bstan Rgya Mtshoتشومَ رجیا
،الجدیـدلامـاالـدلايوأنه، فیهحلتبوذاروحأن،تربیتشالیهوديهوالذي،كونج
.بهالاعترافرفضواالتبترهبانولكن

تـریبیتش أو تشـاو كـونج إلـى السـلطة فـي ألمانیـا أنشـأ الحزب النازيوبعد وصول 
وزار هـو نفسـه مـدهما برهبـان البوذیـة، أو م١٩٣٣سـنة فرعاً لجمعیته ودیره في برلین

مــرات والتقــى بعـض قــادة الدولــة، ومــنهم رودولـف هِــس وهَینــریش هملــر، ألمانیـا عــدة
م كــان تــربیتش أحــد ١٩٣٨وحــین أرســل هملــر البعثــة الاستكشــافیة إلــى التبــت ســنة 

.مرافقیها تلبیة لرغبة هملر نفسه
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النازية والأطباق الطائرة
UFOولـــــــــى مـــــــــن عبـــــــــارة الأجســـــــــام الطـــــــــائرة المجهولـــــــــة هـــــــــي الأحـــــــــرف الأ

Unidentified Flying Objects ،ظـاهرتین تـم ربطهمـا موهو الاسـم الـذي یضـ
.بألمانیا النازیة

مقاتلات النار:
Feuerball/Fooالنـارمقـاتلات ولـى هـي فالظاهرة الأ Fighters ، وهـي لیسـت
دائریة رصدها طیارو دول الحلفاء أو أجساممن اسمها، بل كراتمطائرات كما یفه

وقـــد م، ١٩٤٤واخـــر ســـنة أفـــي اللیـــل منـــذ ا وبلجیكـــاجـــواء ألمانیـــأوهـــم یطیـــرون فـــي 
تطیـــر تنطلـــق بســـرعة هائلـــة و لامعـــةفضـــیةوصـــفوها بأنهـــا كـــرات أو أشـــكال كرویـــة

صـفراء أضـواءًا وتطلـق،خصوصـاً جسـم الطـائرة الخلفـي والأجنحـة،بجوار طـائراتهم
.دون أن تهاجمهم او تصیبهمسنة اللهب، ثم تختفيألوبرتقالیة مثل 

بناءًا على تقاریر الطیارین أنها للقیادة العامة لقوات الحلفاءيولوكان التفسیر الأَ 
ظهــرتلكــن الكــرات، و ربمــا كانــت نوعــاً مــن الأســلحة الجدیــدة التــي طورهــا الألمــان

فيالیابانیة، ثم تم رصدها جبهةأجواء المحیط الهادي في البأضوائها الغامضة في 
.دول المحور نفسها

كلفـــت وكالـــة أسوشــیتد بـــرس محررهــا المتخصـــص فـــي م ١٩٤٥فــي ینـــایر ســنة و 
Howardهــوارد بلاكســليالعلــوم  Blakeslee بتقصــي الموضــوع وكتابــة تقریــر
علمــاء الفیزیــاء والظــواهر الجویــة، فســر بلاكســلي بعــد اســتطلاع رأي بعــض و عنــه، 

عملیـة تحدث فـي طبقـا الجـو العلیـا نتیجـة تلقائیةظاهرة بأنها وأضواءهاهذه الكرات
.رصد الرادارات لهام، واستدل على ذلك بعدةكهرومغناطیسیلشحنات تفریغ 
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م، حیــث رآهــا طیــار ١٩٤٥وكــان آخــر ظهــور لهــذه الكــرات فــي شــهر مــایو ســنة 
.Pfälzerwaldرفالد   لسبریطاني في اجواء فا

وصــــلتها بالمعتقــــدات ،للنازیــــةمــــع ازدهــــار البحــــث عــــن الارتباطــــات المجهولــــة و 
.بألمانیاكرات الضوءالبحث عن صلة عاد،ومشاریعها السریة،والحركات الخفیة

م١٩٦٨، الـذي أصـدره سـنة ة: اعتـراض بـلا نیـرانالأجسام الطـائر عنوفي كتابه
: بالإنجلیزیـــةم ١٩٧٤ســـنة ثـــم، Intercettateli Senza Sparare:بالإیطالیـــة

Intercept UFO، رینـــاتو فیســـكوأعـــادRenato Vesco هـــذه الظـــاهرة ربـــط
وكـان فیسـكو مهندسـاً إیطالیـاً عمـل فـي أواخـر الحـرب العالمیـة فـي مشـاریع بالنازیة، 

ـــا،  ـــا وإیطالی ـــة مشـــتركة بـــین ألمانی ـــارین فقـــامللصـــناعات الحربی بجمـــع شـــهادات الطی
التــي صــدرت والقــادة مــن التقــاریر والصــحف والمجــلات القدیمــةوضــباط المخــابرات 

، إلــى جانــب شــهادات العلمــاء الألمــان ممــن كــانوا یعملــون فــي مشــاریع إبــان الحــرب
ن:، لیصل إلى أالنظام النازي

كانــت أســلحة مضــادة للطــائرات ذات محركــات نفاثــة Feuerballهـذه الكــرات"
وتقـوم بالتشـویش علـى طـائرات ، أوتوماتیكیاً مـن مركـز أرضـيیتم التحكم بحركتها 

طورهـا الجنـاح العسـكري والـذي صـنعها و الحلفاء وتفقد الطیـارین السـیطرة علیهـا، 
.)١("SS:في منظمة هملر

UFO:

باســـم الأطبـــاق رفعُـــفهـــي مـــا ،UFOوســـع انتشـــاراً، والأوأمـــا الظـــاهرة الثانیـــة
م، ١٩٤٧سـنة یونیـو٢٤في یوم كانلها وصف وأول ،Flying saucersالطائرة 

رأىإنـه،أمریكـيمـدني، وهو طیـارKenneth Arnoldحین قال كینیث أرنولد  
كاسكیدم جبال مأجسام هلالیة الشكل تطیر بین قتسعة وهو یطیر بطیارته الخاصة

1 ) Renato Vesco: Intercept UFO, P86, Pinnacle Books, New York, 1974.
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Cascadeبســرعة قــدرها بحــوالي ،الولایــات المتحــدةفــيواشــنطنولایــة محــیط فــي
هائلــة لــم تكــن معروفـة فــي ذلــك الوقــت وحتــى وهــي سـرعة میـل فــي الســاعة، ١٧٠٠

بأنهــا تبــدو فــي هــذه الأجســام ووصــف أرنولــد ، عصــر الطــائرات الأســرع مــن الصــوت
.الجو مثل أطباق تسبح في الماء

وكانـــت قـــد ســـبقت مشـــاهدة الطیـــار أرنولـــد لهـــذه الأطبـــاق مـــا یقـــرب مـــن أربعـــین 
عرهــا أحــد ولكنهــا لــم تؤخــذ علــى محمــل الجــد ولــم یُ ،م١٩٤٧مشــاهدة منــذ بدایــة ســنة 

،ومـــع تـــوالي مشـــاهدتها وفـــي بـــلاد مختلفـــة،ولكـــن بعـــد وصـــف أرنولـــد لهـــااهتمامـــاً، 
أكثــر الموضــوعات إثــارة وشــیوعاً فــي أحــد إلــى مــع الوقــتالأطبــاق الطــائرةتحولــت

وبعضـــــها،نـــــاً متناقضـــــةاوأحی،وتـــــم تفســـــیرها بأشـــــیاء مختلفـــــةالإعـــــلام والصـــــحافة، 
ة الاطبـــــاق الطـــــائرة والبحـــــث عـــــن حقیقـــــات تفســـــیر هـــــذه التـــــداخلت فـــــي أســـــطوري، و 

والإعــلام ،جهـات حكومیــة ورسـمیة وأجهــزة مخـابراتمنهــا ومصـدرها أطــراف عدیـدة، 
وعلمـــاء الـــنفس ،بنـــون نظریـــة المـــؤامرةتومـــن ی،وكتـــاب الخیـــال العلمـــي،والصـــحافة

.وهولیوود وصناع أفلامها،والطب النفسي
تشــكلت عـدة لجــان رسـمیة فــي الولایـات المتحــدة وبریطانیــا فمـن جهــة الحكومـات، 

مــــاكن التــــي وتســــجیل روایــــاتهم وفحــــص الأا الأطبــــاق الطــــائرةللبحــــث عمــــن شــــاهدو 
، تـــلاه مشـــروع جـــرودج Signســـاینم بمشـــروع ١٩٤٧بـــدأت ســـنة شـــوهدت فیهـــا،

Grudge م، ثم الكتاب الأزرق ١٩٤٩سنةBlue Book م١٩٥٢سنة.
جنـــة العلمیـــة التـــي كونتهـــا جامعـــة كولـــورادو ذه اللجـــان الرســـمیة فاللهـــأشـــهرأمـــا 

مریكــي بنــاءًا علــى طلــب مــن ســلاح الجــو الأ،م١٩٦٧ســنة ، Coloradoمریكیــةالأ
Condonأصدرت نتائج بحثها في تقریر یعرف بتقریر كونـدون وقد وبتمویل منه، 

Report.
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،اللجــان انتهـت فـي تقاریرهــا إلـى نتـائج غیــر محـددة ولا تقطـع بشــيءوأغلـب هـذه
، وقــد عــرض فـلا هــي تنفــي وجــود الأطبـاق الطــائرة ولا هــي تفســر حقیقتهـا ومصــدرها

الكـونوعلـومالفلكأستاذ، Carl Saganساجانكارلنتائجها وأورد نصوصاً منها 
Thorntonبـیجوثورنتـون، HarvardوهارفـاردCornellكورنیـلجـامعتيفـي

Page ،شــیكاغوجامعــةفــيالفلــكعلــومأســتاذChicago ،الأجســام: كتابهمــافــي
مطبعـةعـنصـدرالذي، UFO's, A Scientific Debateعلمينقاش، الطائرة
..م١٩٧٢سنةكورنیلجامعة

طبــاق كانــت خلاصــته أن ظــاهرة الأ، كمــا عرضــه ســاجان وبــیج،وتقریــر كونــدون
Williamولیــــام هارتمــــان الطــــائرة لا أهمیــــة لهــــا مــــن الناحیــــة العلمیــــة، ولكــــن 

Hartmannعلـوم الفلـك فـي معهـد علـوم الكواكـب، أسـتاذPlanetary Science

Instituteفـي جامعـة أریزونـاArizona قـال ،أشـرف علـى وضـع التقریـرالـذي، و
:في ملاحظاته إن

التي قامت بفحص الظاهرة من جمیع جوانبهـا هذا التقریر أحد التقاریر القلیلة"
Geometric, Psychological andالفیزیائیــة والهندســیة والســیكولوجیة

Physical، ورغــم أن روایــات بعــض الشــهود تبــدو مختلقــة، إلا أن بعــض
لهـــذه الأطبـــاق الفضـــیة اللامعـــة التـــي یبلـــغ قطرهـــا عشـــرات الأمتـــار المشـــاهدات

كن القول إنها فبركة، خصوصـاً مشـاهدة موتتحرك بسرعة هائلة تبدو حقیقیة ولا ی
.)١("McMinnvilleمكمنفیل 

1 ) Carl Sagan and Thornton Page: UFO's, A Scientific Debate, P207-208,  New York:
Cornell University Press, 1972.
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م طبقــین طــائرین وتمكنــوا مــن ١٩٥٠ومكمنفیــل مزرعــة رأى فیهــا أصــحابها ســنة 
قدیمة، ونشرتها في حینه كل وسائل الإعلام التقاط صور أبیض وأسود لهما بكامیرا 

.)(الأمریكیة والأوروبیة
الشـهیر كـارل یـونجالسویسـريم وضع الطبیب والمحلل النفسـي١٩٥٨وفي سنة 
Carl  Jung ًعنوانـه: الأطبـاق الأطبـاق الطـائرةعـن ، وهو أحد تلامیذ فروید، كتابـا

:Flying Saucersد فـي السـمواتشاهَ الطائرة، أسطورة حدیثة عن الأشیاء التي تُ 

A Modern Myth of Things Seen in the Skiesمواضـع متفرقـة ، وفـي
UFOs: الأطباق الطائرة في الأحلام بابمن in Dreams مشـاهدتها یـونج فسر

:قال إنهاتفسیراً نفسیاً، ف
شــعور عمیــق تعبیــر عــن، وهــيWaking Dreamsتشــبه أحــلام الیقظــة"

فـــي ســـیكولوجیة دفینـــة رغبـــة شـــیر إلـــى وشـــكلها الـــدائري ی... بالوحـــدة والـــنقص
، وهـي رغبـة عمیقـة Wholeness and Unityع الآخـرینمـالاكتمال والتوحـد 

.)١("Collective Unconsciousللبشرمستقرة في اللاوعي الجماعي 
مــن منظــور غیــر عنوانــه: الأطبــاق الطــائرةبابــاً فــي كتابــه یــونجرغــم ذلــك كتــب و 

UFOنفسـي  Considered in non Psychological Lightهـذ البـاب ، وفـي
تـوحي أنــه لا ینفــي احتمــال لیــونجحواراتــه الصـحفیة بعــض عبــاراتمـن كتابــه، وفــي 
وأنها ربما تكون قد جاءت من كوكب آخـر تفـوق حضـارته حضـارة ،أن تكون حقیقة

، بعــد مبرراتــه لاعتبارهــا ظــاهرة منهــا قولــه فــي الكتــاب، Extraterrestrialالأرض 
:حقیقة ولیست خیالاً 

.انظر صورة الأطباق الطائرة التي شوهدت في مكمنفیل في ملحق الصور (
1 ) Carl  Jung: Flying Saucers: A Modern Myth of Things Seen in the Skies, p33, 54,
Translated by: F. C. Hull, Harcourt, Brace & Howe, California, 1959.
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أم هـي نـوع مـن ،Manned Machinesآلات بشـریة هل هـينحن لا نعلم"
آتیـة مـن مصـدر ظهرت فـي جـو كوكبنـا Living Creaturesالمخلوقات الحیة

.)١(مجهول"

كائنات فضائیة:
خـارج الأرض ظهـر بأنها من صـناعة حضـارة  متقدمـةالأطباق الطائرة وتفسیر

فـي خصوصاً فـي الولایـات المتحـدة،مع بدایة مشاهداتها، ولكنه ازدهر ازدهاراً كبیراً 
یهـــودي ، وهـــو George Adamskiبعـــد أن زعـــم جـــورج آدامســـكي ،الخمســـینیات

طبـــاق نفســـه علـــى أنـــه باحـــث فـــي ظـــاهرة الأمقـــدیكـــان ،أمریكـــي مـــن أصـــل بولنـــدي
٢٠فـــي زعـــم آدامســـكيوألـــف بضـــعة كتـــب عنهـــا، فیهـــاویلقـــي محاضـــراتالطـــائرة

ملامـح وجـوه شـاحبة و ولهـا ،أن كائنـات فضـائیة تشـبه الإنسـانم١٩٥٢نوفمبر سنة 
جـاءت ،وإن كانت تفوقها طولاً وحجمـاً شمال أوروبا في اسكندنافیا قریبة من أجناس 

، وأن قائــدهم أورثــون مــن كوكــب الزهــرة والتقتــه فــي صــحراء كولــورادوا الطــائرهــبطبق
Orthonفي لقاءات مسمح له بالصعود إلى سفینتهم الفضائیة والتقاط صور لها، ث

.ر والزهرةلقمتالیة أخذوه معهم في جولة إلى ا
وأطباقها التي تسافر بها بین الكواكـب وحكایات آدامسكي عن الكائنات الفضائیة 

ـــط فیهـــا العلـــم حولتهـــا هولیـــوود إلـــى مُ  ـــات أفلامهـــا التـــي تخل كـــون رئیســـي مـــن مكون
بالمزیج الذي تصنعه منها مسألة الألوهیة ذیبوالتكنولوجیا بالأساطیر والخرافات، وت

فــي الإلهیــةوتحــرف خریطــة الوجــود،الإلهـيعقیــدة الخلــق زیحوتــ،أذهــان البشــرفـي 
لهـة، فصارت الكائنـات الفضـائیة آلهـة فـي بعـض الأفـلام، ورسـل الآوعیهم وتكوینهم

،طورتـه مـن مخلوقـات سـابقةهـي التـي والإنسـان مـن نسـلها، أو في بعضـها الآخـر، 
.سحیقة البعد في الفضاءكواكب أو نجوم منإلى الأرضهأتت بو 

1 ) Flying Saucers: A Modern Myth of Things Seen in the Skies, p149.
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ـــةوفـــي حركـــة العهـــد الجدیـــد،وتطویرهـــا فـــي هولیـــوودوحكایـــات آدامســـكي  القبالی
New Age Movement، زمانك هي التي یستلهمها وینتج طبعة عربیة منها في

ن كوكب مجاءت الدجال أحمد شاهین في حكایاته عن الكائنات الفضائیة التيهذا 
.سیوة واختارته رسولاً لرسائلها إلى البشریةواحة التقته في نبریو و 

السري:ةجیش النازی
الأطبــاق أواخــر هــذه منــذ بدایــة مشــاهدة طبــاق الطــائرة والنازیــة بــدأ الــربط بــین الأو 
، خصوصاً أن ألمانیـا النازیـة كانـت تجـري بحوثـاً سـریة ولهـا فعـلاً عـدة م١٩٤٦سنة 

.برامج غیر معلنة لتطویر الصواریخ والطائرات ومصادر الطاقة
تخــتلط فیهــا الحقــائق مختلفــة ولــه صــور متعــددةوكــان هــذا الــربط فــي اتجاهــات 

كنــه مارتبطــت فــي أغلبهــا بــدعوى عــدم مــوت هتلــر وتو السیاســیة بالخیــالات الروائیــة، 
Evaإیفــا بــراون وبــرلین محاصــرة مــن قــوات الحلفــاء هــو وعشــیقته التــي تزوجهــا 

Braun،قاعـدة إلـىمن الخروج من برلین المحاصرة ،مع بعض قادة النظام النازي
عســــكریة ســــریة أقامتهــــا النازیــــة تحــــت جلیــــد  أنتراكتكــــا أو القــــارة القطبیــــة الجنوبیــــة

Antarctica م واســــتمرت ١٩٣٨إبــــان حملتهــــا الاستكشــــافیة لهــــا التــــي بــــدأت ســــنة
.عامین

الأمریكــي مــن أصــلفقبــل أن تمــر ســنة علــى أول مشــاهدة للأطبــاق الطــائرة كــان 
، وكــــان ضــــابطاً فــــي البحریــــة Robert Heinleinألمــــاني روبــــرت هــــاین لایــــن

الأمریكیة ثم صار من كتاب الخیال العلمي، قـد أصـدر روایـة اسـمها سـفینة الفضـاء 
عــم فیهــا أن ألمانیــا النازیــة تمكنــت مــن ز و ،Rocket Ship  Galileoجــالیلیو 

.وأن الأطباق الطائرة تأتي منها،الوصول إلى القمر وأقامت فیه قاعدة عسكریة
م، أصــــدر الصــــحفي الأرجنتینــــي مــــن أصــــل مجــــري ١٩٤٧فــــي الســــنة نفســــها، و 

كتاباً بالإسبانیة عنوانه: هل مـا زال هتلـر حیـاً؟ Ladislao Szabóلادیسلاو زابو  
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Hitler esta vivo خرجـوا مـن ، وزعـم زابـو فـي كتابـه أن هتلـر وكبـار قـادة النازیـة
الأرجنتــین تحــت م، ووصــلوا إلــى قاعــدة ســریة أقاموهــا فــي ١٩٤٥بــرلین أواخــر ســنة 

.ثم انتقلوا منها إلى قاعدتهم العسكریة في أنتراكتكا،الأرض
وبعــــد أن تُــــرجم كتــــاب زابــــو إلــــى الإنجلیزیــــة والفرنســــیة واقتبســــت منــــه الصــــحف 

وسار على منواله عدد من الباحثین في أوروبا والولایات المتحدة، ،ازدهرت فرضیته
ـــاب أصـــدره ســـنة Michael Bartonأشـــهرهم الأمریكـــي مایكـــل بـــارتون  ، فـــي كت

.م ویحمل نفس عنوان كتاب زابو١٩٦٠
شـــیئین، الأول هـــو رصـــد إلـــىمعلـــى نهجـــه فـــي دعـــواهواســـتند زابـــو ومـــن ســـاروا 

.ها بعد ذلكؤ اختفامنهایة الحرب ثعند غواصات ألمانیة في الأرجنتین 
فــي مینــاء U-530ظهــرت الغواصــة الألمانیــة م ١٩٤٥یولیــو ســنة ١٠مففــي یــو 

Buenos Airesفنشـرت صـحف بـوینس آیـرس، Mar del Plataار دیلا بلاتـا م

رصـد قـوارب مطاطیـة تنقـل عشـرات الأشـخاص ه أنه تممعو ،الخبر في الیوم التالي
یُعتقد أنه قاعـدة نازیـة ،مع عتاد ومؤن من الغواصة إلى مكان ما قریب من الساحل

.سریةبحریة
م كـــان الخبـــر الرئیســـي فـــي صـــدر صـــحیفة كریتیكـــا ١٩٤٥یولیـــو ١٧موفـــي یـــو 
علـى متنهـا وصلت إلى أنتراكتكا و U-530الغواصةنیقول إCriticaالأرجنتینیة 

.الفوهرر وإیفا براون
م، بعــد استســلام ألمانیــا وانتهــاء الحــرب، ظهــرت ١٩٤٥أغســطس ســنة ١٧وفــي 

Heinzیقودهــــا الكــــابتن هــــاینز شــــیفر U-977مــــرة أخــــرى الغواصــــة الألمانیــــة 

Schäfferلتعــود مــرة أخــرى فرضــیة انتقــال ، فــي مینــاء مــار دیــلا بلاتــا الأرجنتینــي
التــي شــیدوها علــى عمــق ثلاثــة أمیــال تحــت جلیــد قــادة النازیــة إلــى قاعــدتهم الســریة

.أنتراكتكا
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والشـــيء الثــــاني الــــذي اســــتند إلیــــه أصــــحاب نظریــــة القاعــــدة النازیــــة الســــریة فــــي 
، وریتشارد بیـرل Richard Byrdأنتراكتكا هو خسائر حملة الأدمیرال ریتشارد بیرد 

كان قائداً ذا منزلة رفیعة في البحریة الأمریكیة، لحملاته الاستكشافیة الرائـدة للقطـب 
.الشمالي ثم للقطب الجنوبي

مـــن قاعـــدة نورفولـــك م، أبحـــر الأدمیـــرال بیـــرد١٩٤٦ســـنةدیســـمبر٢یـــوم وفـــي 
مـن ثـلاث عشـرة علـى رأس أسـطول أمریكـي یتكـون،فـي فرجینیـاNorfolkالبحریة 

آلاف مــن مشــاة خمســةطــائرة ومروحیــة، ومعــه اســفینة، وحاملــة طــائرات علیهــا مائتــ
یة ذاهبـة إلـى أنتركتكـا، البحریة الأمریكیة، لینضم إلى قوات بریطانیة نرویجیة سـوفیت

المشــتركة أنهــا حملــة علمیــة لاستكشــاف القــارة وكــان الهــدف المعلــن مــن هــذه الحملــة
وأطلق علیها الاسم الرمزي: القفزة العالیـة ،القطبیة الجنوبیة ورسم خرائط مفصلة لها

Highjump.
ـــى أنتراكتكـــا صـــعوبات بالغـــة ـــة بعـــد وصـــولها إل وكانـــت خســـائر ،وواجهـــت الحمل

وكـان المقــرر ،لغیــت الحملـة بعـد بضـعة أســابیع مـن بـدئهاوأُ الأدمیـرال بیـرد جسـیمة، 
، دون یـــتم الإعـــلان عـــن أســـباب إلغائهـــا أو تفســـیر مـــا  لهـــا أن تمتـــد لثمانیـــة أشـــهر

فــي وأســحلتها المتطــورةالنازیــة أصــابها مــن خســائر، فصــارت وقــوداً لنظریــة جــیش
.تراكتكاالقاعدة السریة تحت جلید أن

شـهود مـن داخـل الأطبـاق الطـائرة بصـلة النازیـة نظریـة ظهـر لم ١٩٥٠وفي سـنة 
Derمجلـة دیرشـبیجل نشـرت م ١٩٥٠مـارس سـنة ٣٠فـيف،نفسـهاألمانیـا النازیـة

Spiegel ًرودولف شـریفر معأجرتهالألمانیة حواراً طویلاSchrieverRudolf،
Untertassenعنوانه: طیـار تركیـب الأطبـاق   Flieger Kombination ، وكـان

Heinkelفـــي مصـــنع هاینكـــل   مهندســـاً و لاختبـــار الطـــائراتكـــابتن طیـــارشـــریفر 

.Luftwaffeلفتواف أو سلاح الجو النازي التابع ل
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:إنهقال شریفر في الحوارو 
ـــول لمشـــاكل الإقـــلاع العمـــودي للطـــائرات" Verticalكـــان یبحـــث عـــن حل

Takeoffمركبة في شكل قرص له كابینة مركزیة مقببـةكن من تصمیم م، وأنه ت
Central Domed Cabin، ــحلقــةیحــیط بهــا الــدوارةش التوربینــاتمــن ریَ

Rotating Turbine Blades، تحركهـــا ثـــلاث محركـــات نفاثـــة موضـــوعة
وقطرهـا أربعـة عشـر ثلاثـة أطنـانأسفلها، وكانت المركبة علـى شـكل قـرص وزنـه 

.١"كم/ثانیة، ولمسافة ستة آلاف كیلومتر٤ویمكنها أن تطیر بسرعةمتراً، 
وقال شریفر إنه بعد التأكد مـن كفـاءة التصـمیم، وبعـد تصـنیع محـرك میسرشـمیت

Messerschmitt وهـــو أول محـــرك نفـــاث فـــي تـــاریخ العـــالم، بـــدأت ألمانیـــا ســـنة ،
BMWبــي إم فــيفــي مصــانع شــركةم مشــروعاً لتصــنیع المركبــة وإنتاجهــا، ١٩٤٢

عاصــمة تشیكوســلوفاكیا الواقعــة تحــت ســیطرة Pragueأطــراف بــراج المعزولــة فــي 
.ألمانیا

تم نقله إلى براج لیتولى الإشراف على المشروع وتجارب تصـنیع وقال شریفر إنه 
، Walter Mietheتـــهالمركبـــة الجدیـــدة ومعـــه مهندســـان آخـــران، همـــا فـــالتر می

الاســتقرار علــى  التصــمیم النهــائي متــ، و Klaus Habermohlوكــلاوس هــابرمول 
م، ثــم توقــف العمــل مــع ســوء أوضــاع ١٩٤٤وبدایــة النمــاذج التجریبیــة أواخــر ســنة 

.ألمانیا وقواتها في مختلف الجبهات
م، ١٩٤٥أبریـل سـنة ١٥حتـى ظل في موقـع المشـروع فـي بـراج قال شریفر إنه و 

، ثـم مـع انهیـار ألمانیـا ثم تركه حین بدأت القوات الروسیة تتقـدم نحـو تشیكوسـلوفاكیا
تصــمیماتالموتوقــف المشــروع  ســرق المهندســون التشــیك الــذین كــانوا یعملــون معهــ

.لدول الحلفاءوباعوها 

1 ) Black Sun, Aryan Cults, Esoteric Nazism, and the Politics of Identity, P154.
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أعــاد المهنــدس الإیطــالي رینــاتو فیســكو الــذي ،وفــي كتابــه عــن الأطبــاق الطــائرة
كـــان یعمـــل فـــي معهـــد هرمـــان جـــورنج لصـــناعات الطیـــران نشـــر حـــوار شـــریفر مـــع 
دیرشـــبیجل، وأكـــد مـــا فیـــه، وأضـــاف إلیـــه أن برنـــامج صـــناعة الأطبـــاق الطـــائرة كـــان 

بــأمر مــن هتلــر نفســه، وكملــر هــو ،Hans  Kammlerیشــرف علیــه هــانز كملــر 
.SSالسریة في منظمةمدیر برنامج الأسلحة

ومما أضافه فیسكو أن القوات النازیة إبان زحفهـا علـى النمسـا اسـتقطبت مهندسـاً 
وكــان متخصصــاً فــي ،Viktor Schaubergerاســمه فیكتــور شــوبرجر نمســاویاً 

، تطــویر مصــادر الطاقــة، ومولعــاً بالبحــث عــن مصــادر للطاقــة غیــر احتــراق الوقــود
المصــــادر الطبیعیــــة ولا آثــــار جانبیــــة أو مخلفــــات لهــــا، وتـــــم تكــــون لهــــا قــــوةلكــــي 

.مل لشوبرجراتخصیص معمل متك
:ویقول فیسكو إن شوبرجر

باسـتخدام تقنیـة الهـواء والمـاء فقـطمـن تمكن من إنتاج نوع جدید من الطاقة "
، وأنـه أطلـق علـى الطاقـة Liquid vortex propulsionدوامـة دفـع السـوائل 

Diamagnetic levitationالطاقـــة الرافعـــة المغناطیســـیةاســـم: الجدیـــدة 
power ثم قام شوبرجر بتصمیم توربینات تعمل بهذه الطاقة، وبعد ذلك تم نقله ،

إلى مشروع براج لاستخدام توربیناته وطاقتها الجدیدة فـي إنتـاج المركبـات الطـائرة
.)١("V7وتطویرها، وأطلق على هذه المركبات اسم 

إن القــــوات الأمریكیــــة تمكنــــت مــــن اعتقــــال شــــوبرجر ونقلتــــه إلــــى ویقــــول فیســــكو 
الولایــات المتحــدة، حیــث تــم توظیفــه فــي مشــروع ســري فــي تكســاس، ضــمن مشــاریع 

الها فــي مجــالات تطــویر مالولایــات المتحــدة المختلفــة لتوظیــف بحــوث النازیــة واســتك
.مصادر الطاقة وإنتاج الطاقة النوویة وصناعة الصواریخ والطائرات

1 ) Intercept UFO, P135-136.
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م، بعـد حـوار مجلـة دیرشـبیجل المثیـر مـع رودولـف ١٩٥٠سـنة فبرایـرفي شـهر و 
، وكــان Giuseppe Belluzzo، كتــب دكتــور جوتســیب بیلــوزو  بشــهرینشــریفر
Il Giornaleلفیزیـــاء فـــي جامعـــة رومـــا، دراســـة فـــي صـــحیفة إیطالیـــا لأســـتاذاً 

d'Italia، وأعادت نشرها صحیفة دیلي میرورDaily Mirror٢٤البریطانیة یوم
:إنبیلوزو قالم، وفي دراسته١٩٥٠مارس سنة 

إیطالیــــا وألمانیــــا كانــــت تجریــــان بحوثــــاً مشــــتركة لتطــــویر الأطبــــاق الطــــائرة "
تـــــهینــــریش میهَ دكتـــــور وصــــناعتها، وأنــــه اشـــــترك هــــو والمهنـــــدس الألمــــاني 

Heinrich Miethe وإجـراء في الإشراف على مشروع لتصمیم الأطبـاق الطـائرة
.)١("Breslauوبرسلاو Dresdenالتجارب لاختبارها في درسدن 

هاجر بعد الحرب إلى كندا وانضم إلى مؤسسة أفـرو تهبیلوزو إن دكتور میوقال 
أن هـو، بینمـا فضـل Avro Aircraftلصناعات الطیران وأبحاث الفضاء في كندا 

.یعود إلى إیطالیا ویمارس عمله كأستاذ جامعي في هدوء

:الأطباق الطائرةأساطیر
وبناءًا على ما تراكم من روایات وتفسیرات مختلفـة حوتهـا تقـاریر اللجـان الرسـمیة 
والشــهادات مــن داخــل ألمانیــا النازیــة ومــن خارجهــا، اتخــذت مســألة الأطبــاق الطــائرة 

ستینیات القرن العشرین ثلاثة مسارات مختلفة، أحدها أسـطوري واثنـان واقعیـان، منذ
.الأحیان یتم المزج بین عناصر من هذا المسار أو ذاكوفي بعض

فالمســار الأســـطوري هــو أن الأطبـــاق الطــائرة مركبـــات خارقــة الســـرعة تــأتي إلـــى 
أو خـارج مجـرة الأرض من كواكـب غیـر الأرض وأحیانـاً خـارج المجموعـة الشمسـیة،

أو تختـار والـذین یقودونهـا كائنـات فضـائیة تریـد غـزو الأرض، درب اللبانة بأكملها،

1 ) Stevens Henry: Hitler's Flying Saucers, A Guide to German Flying Discs of the
Second World War, P55, Adventures Unlimited Press, Kempton, Illinois, 2003.
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آدامســكي والمهــرج أحمــد شــاهین لتتواصــل معهــم ویوصــلوا الیهــودي مــن طــراز بشــراً 
.رسائلهم إلى أهل الأرض

هــو الــذي ســحق فــي الحقیقــة التفســیرین الآخــرین، لأنــه وهــذا التفســیر الأســطوري 
وصـــناع أفـــلام الكرتـــون ،التفســـیر الـــذي تتبنـــاه هولیـــوود إمبراطوریـــة الیهـــود وأفلامهـــا

ذهني، فأصبح ثمة ارتباطیع اللغاتمفي كل مكان من العالم وبجللأطفالةالموجه
وعمـوم البشـر بـین الأطبـاق الطـائرة وبـین والصبیة ونفسي تلقائي في أذهان الأطفال 

والكائنـــات ،فـــي الأفـــلامالتـــي تســـافر بینهـــا هـــذه الأطبـــاقصـــور المجـــرات والنجـــوم
.تهبط منهاأو التي تسافر علیها الفضائیة

هذه الأطباق والكائنات الفضائیة في الرسالة الرئیسیة التـي تحملهـا تم توظیف ثم 
، عقیــدة الخلــق الإلهــيإذابــة و أفــلام هولیــوود والكرتــون، وهــي تحریــف خریطــة الوجــود

ذات قــدرات خارقــة تشــبه البشــر و حضــارات متقدمــة وكائنــاتثمــة ة أن عبــر بــث فكــر 
، وأنهــا هــي التــي خلوقــات ســابقةمــن مهــي التــي صــنعت الإنســان أو طورتــه جینیــاً 

كواكب أو نجوم أخرى على أبعاد من بهذه الأطباق فائقة السرعة جلبته إلى الأرض 
.سحیقة

أما التفسیران الواقعیان فیلتقیان في أن الأطباق الطائرة كانت في أصلها مشروعاً 
نازیــاً لتطــویر مركبــة طیــران علــى شــكل قــرص أو تشــبه الطبــق یمكنهــا الارتفــاع عــن 

الأرض عمودیاً والطیران بسرعة كبیرة لـم تكـن مألوفـة ولا معروفـة فـي زمانهـا، سطح 
الأســــلحة والصــــواریخ والمحركــــات ووســــائل ضــــمن مشــــاریع النازیــــة العدیــــدة لتطــــویر

.الطیران، ولإنتاج الطاقة من وسائل غیر تقلیدیة
فالمسـار ثم بعد ذلك یفترق المسـاران ویسـیر كـل منهمـا فـي اتجـاه نقـیض للآخـر، 

الــواقعي الأول هــو أن النازیــة هــي التــي أنتجــت فعــلاً الأطبــاق الطــائرة وكونــت منهــا 
.یا السیادة على العالم یوماً ماوسوف تستعید به ألمان،أسطولاً 
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وهذا هو التفسیر الذي ازدهر في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، وارتبط بما شاع 
عن نجاة هتلر وقادة النازیة واختبائهم في قاعدة سریة، وكان فـي حینـه تفسـیراً بعیـداً 

یمكن قبوله أو مناقشته، ولكن مع مرور الوقـت وابتعـاد الـزمن عـن الحـرب ومع ذلك 
ـــة النازیـــة وعـــدم ظهـــور بـــوادر لعودتهـــا،  دخلـــت إلـــى هـــذا المســـار فـــي تفســـیر ونهای

.الأطباق الطائرة عناصر یصعب تصدیقها، وبعضها أسطوري
الربط بــــین أســــطول الأطبــــاق الطــــائرة النــــازي وقــــارة فأمــــا مــــا یصــــعب تصــــدیقه فــــ

.في قاعدة أو إمبراطوریة نازیة تحت جلیدهایرسو والزعم أنه ،كتكاانتر أ
وأول من دمج بین الأصل النازي للأطباق الطائرة وبین قاعدة النازیة السـریة فـي 
أنتراكتكــا، وزعــم أنهــا مقــر لأســطول نــازي مــن الأطبــاق الطــائرة ینتظــر ظروفــاً مواتیــة 

: هــل مــا زال هــو مایكــل بــارتون فــي كتابــه،ســتعید فیهــا ألمانیــا والســیادة علــى العــالمت
الــــذي أصــــدره ســــنة م، ثــــم فــــي كتابــــه الثــــاني١٩٦٠الــــذي صــــدر ســــنة ،هتلــــر حیــــاً 

.The German Saucer Storyم، وكان عنوانه: قصة الأطباق الألمانیة ١٩٦٨
یظهــــر هــــذا لــــم لمــــاذا :هــــوالــــذي تنهــــار معــــه هــــذه النظریــــةالســــؤال المنطقــــيو 

هجــوم حقیقــي شــن أو ،ولا تــم اســتخدامه فــي أي محاولــة لاسـتعادة ألمانیــا،الأسـطول
؟طوال هذه العقود التي مرت منذ سقوط النازیةعلى الولایات المتحدة أو روسیا

النازیـــة وأمــا الأســطوري فـــي فرضــیة أســـطول الأطبــاق الطــائرة النـــازي فــالزعم أن 
،رج المجوعــة الشمســیةحضــارة متقدمــة خــاتكمنــت مــن التواصــل وإقامــة تحــالف مــع 

.وأن هذه الحضارة هي التي ساعدت النازیة في صناعة الأطباق الطائرة
وهــي فرضــیة بــدأت بــذورها مــع ظهــور تیــار النازیــة الجدیــدة فــي ســبعینیات القــرن 
العشرین، وكانت ظاهرة الأطباق الطائرة مزدهرة ویشاهدها أو یـزعم مشـاهدتها آلاف 

.وصارت عنصراً تقلیدیاً في أفلام هولیوودالبشر في أوروبا والأمریكتین،
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وكــــان الــــذي ابتكــــر أســــطورة تحــــالف النازیــــة مــــع حضــــارات فــــي كواكــــب أخــــرى 
، وهــو Ernst Zündelسـاعدتها فــي تكـوین جــیش الأطبــاق الطـائرة إرنســت زونــدل 

سامیشـــتاد اها: مللنشـــر ســـاً م، وأســـس فیهـــا دار ١٩٥٨ألمـــاني هـــاجر إلـــى كنـــدا ســـنة 
Samisdat،مقاتلو الجیل:وهي كلمة معناها.

، خصوصـاً لنشر أفكـار النازیـة الجدیـدةمركزإلى دار سامیشتاد حول زوندل وقد 
عیــة ممــن ثلاثــة أجــزاء عــن جةفنشــر فــي أوائــل الســبعینیات روایــ، فــي ألمانیــا الغربیــة

م نشــر كتابــاً لفیلیبالــد ١٩٧٤وفــي ســنة ، Wilhelm Landigول لفلهلــم لانــدج  تــ
الأجســام عنوانــه: وهــو ألمــاني مهــاجر إلــى شــیلي، ، Willibald Matternمــارتن 
UFOs,Unbekanntesالمجهولــة الســلاح الســري الأخیــر للــرایخ الثالــث الطــائرة

Flugobjekt? Letzte Geheimwaffedes Dritten Reiches.

كریسـتوف فریـدریشباسـم مسـتعار، هـوكتبهمـا هـو نفسـهكتـابینزوندل نشرثم 
Christof Friedrich ،حمــلات النازیــة الســریة لاستكشــاف وأحــدهما بالإنجلیزیــة :

والكتب م، ١٩٧٨الذي نشره سنة ،Secret Nazi Polar Expeditionsالقطب   
ـــاني بالألمانیـــة:  ســـنة ،Hitler am Südpolهتلـــر فـــي القطـــب الجنـــوبي   الث

.م١٩٧٩
ألمانیـا الغربیـة، فأتبعهـا بسلسـلة وانتشرت كتب زوندل ودار نشره انتشاراً كبیراً في

.من المواد الإعلامیة في كل صورها المكتوبة والمرئیة والمسموعة
إنتـــاج مـــا تـــراكم مـــن أفكـــار ومـــارتنوفـــي كتبـــه والكتـــب التـــي نشـــرها أعـــاد زونـــدل

ووجـود قاعـدة سـریة علـى عمـق ثلاثـة ،وأساطیر عن علاقة النازیة بالأطباق الطائرة
طبـاق اكتكـا یـرابط فیهـا جـیش نـازي سـري یمتلـك أسـطولاً مـن الأأمیال تحت جلید أنتر 

الطائرة، وأن النازیة تمكنت من إقامة إمبراطوریة في جوف الأرض، وجیشها یتحرك 
أحــدهما فــي القطــب الشــمالي والآخــر فــي ،داخــل الأرض المجوفــة بــین مــدخلین لهــا
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فــي ألمانیــا والأرض المجوفــة كانــت إحــدى النظریــات التــي شــاعت، القطــب الجنــوبي
.وتبنتها النازیة كبدیل للنموذج الغربي التقلیدي

وقـــد أقـــام زونـــدل ومـــارتن أفكارهمـــا عـــن الإمبراطوریـــة النازیـــة فـــي جـــوف الأرض 
الجــیش الأخیــر الــذي جــاء فــي عبــارة تعبیــر:الســري وأطباقــه الطــائرة حــولها وجیشــ

م، قــرب ١٩٤٥فبرایــر ســنة ٢٤یــوم اب ألقــاهفــي خطــوقــالوا إنــه قالهــا نســبوها لهتلــر 
نهایة الحرب، قال فیها: 

"في هذه الحرب لن یكون ثمة منتصرون ومهزومون، بل موتى وأحیـاء، ولكـن 
.)١("سیكون ألمانیاً Letzte Bataillonالجیش الأخیر 

قصـة النازیـة والأطبـاق الطـائرة هـو إلى عناصـر في كتبه وكان ما أضافه زوندل 
لنازیـةالتقـدم التكنولـوجي الكبیـر لن أفـزعم أنه أدخل فیها كائنات هولیوود الفضـائیة، 

خـارج ةتواصـلت مـع حضـارة فضـائیة متقدمـة فـي مجـر أنهـا مصـدره وأسلحتها الفائقـة 
مجــرة درب اللبانــة، وأن رســل هــذه الحضــارة هــم الــذین أعــانوا النازیــة علــى صــناعة 

.لأطباق الطائرة الخارقة السرعة، وعلى إنشاء أسطولهاا
Norbert Jürgenعینیات القرن العشرین قـام نـوربرت یـورجن رتهـوفر  سفي تو 

Ratthofer  ورالـــف إتـــلRalf Ettl ،بتطـــویر أفكـــار زونـــدل ومـــارتن ومزاعمهـــا
وانتقلـــوا بقصـــة النازیـــة والأطبـــاق الطـــائرة خطـــوة أخـــرى، فـــأدخلوا فیهـــا جمعیـــة فریـــل 

ووضــعوا ســیناریو عــن تحــالف النازیــة مــع حضــارة ،ومعتقــدات حركــة العهــد الجدیــد
.فضائیة عبر وسطاء روحیین في فریل

البشریة أن بعقیدتها في انویؤمنالعهد الجدیدرتهوفر وإتل من أتباع حركةوكان
ــــــت  ــــــدلو، دخل ــــــو عصــــــر بــــــرج ال ــــــةأعضــــــاء معــــــاً ا أیضــــــاً كان الهیكــــــل فــــــي جمعی

Tempelhof gesellschaft، ســریة علنیــة فــي النمســا تعمــل علــى عیــةمجهــيو

1 ) Black Sun, Aryan Cults, Esoteric Nazism, and the Politics of Identity, P159.
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وتــزعم أنهــا تنحــدر منهــا وأنهــا الوریــث الشــرعي ،إحیــاء تقالیــد منظمــة فرســان الهیكــل
.لها

مجلـة عنوانهـا: مشـروع فریـل  عـددین مـن أصـدر رتهـوفر وإتـل م١٩٩٠سـنة في و 
Das Vril-Projekt، م، ١٩٩٢ثــم أعــادوا طبعهمــا فــي كتــاب بــالعنوان نفســه ســنة

ســیناریو لفیلمــین وثــائقیین همــا: الأطبــاق ينصــوإبــان ذلــك قــام رتهــوفر وإتــل بكتابــة 
UFOالـرایخ الثالـث یضـرب مـن جدیـد ،الطـائرة Das Dritte Reich schlägt

zurückأسـرار الـرایخ الثالـث ،، والأطبـاق الطـائرةUFO Geheimnisse des

Dritten Reichs.
ثم ذاعت أفكار رتهوفر وإتل ذیوعاً كبیراً أواخر التسعینیات مـع انتشـار كتـب یـان 

، متخصص فـي الحركـات السـریة، وهو كاتب ألماني Jan Udo Holeyأُدو هولي 
.Jan van Helsingیان فان هیلسنج :واشتهر باسمه المستعار

الحركـــات :هیـــكمـــا عرضـــها هیلســـنج فـــي كتاب،رتهـــوفر وإتـــلعمـــالوخلاصـــة أ
Geheimالســریة ونفوذهــا فــي القــرن العشــرین   gesellschaften und ihre

Macht im 20 Jahrhundert، و: العملیـــة الـــدبرانUnternehmen

Aldebaran، ول عثـــر إبــــان جولتـــه فــــي تــــأن فـــون شـــیبوتندروف مؤســــس جمعیـــة
الشــرق علــى مخطوطــات ســومریة قدیمــة فیهــا نبــوءات عــن معركــة كونیــة هائلــة بــین 
قوى النور وقوى الظلام، ویكون الآریـون فیهـا قـادة قـوى النـور، وهـذه المعركـة سـتبلغ 

.ذروتها مع وصول البشریة إلى حقبة برج الدلو
إن شـیبوتندروف اســتلهم هــذه النبــوءات فـي كتــاب أصــدره ســنة وقـال رتهــوفر وإتــل 

Der interkosmischeالكبـــــــرى م عنوانـــــــه: المعركـــــــة الكونیـــــــة ١٩١٩

Weltenkampf.
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وســهوفر التقــى شــیبوتندروف والجنــرال كــارل هُ م ١٩١٧شــهر أغســطس ســنة وفــي 
، Maria Orsicأورسـك اسمها ماریـا Zaghrebومعهم وسیطة روحیة من زغرب

فـــي الهیكـــل جمعیـــةرئـــیس ، Prelate Gernotالتقـــوا  فـــي فیینـــا بیـــرلات جرنـــوت 
، وبعد عـدة لقـاءات دعـاهم جرنـوت إلـى مقـر نـواة سـریة داخـل جمعیـة الهیكـل النمسا

Schwarze SonneDie Herrenاســمها: جمعیــة ســادة الشــمس الســوداء  

vom ، وأخبرهم جرنوت أن هذه الجمعیة أسسها هوبرتوس كوخHubertus Koch
وجرنـوت نفسـه هـو الأسـتاذ م إبـان الحـروب الصـلیبیة، ١٢٢٢أحد قادة الفرسان سنة 

.جمعیةهذه الالأعظم ل
العقیدة السـومریة البابلیـة فـي وجـود إلـه للنـور وعقیدة جمعیة الشمس السوداء هي 

معركـة كونیـة فاصـلة بینهمـا أنـه سـتقع و ،وآخر للظلام والصراع بین أتباع هـذا وذاك
الشــمس الســـوداء هـــي أن ن الســومریین والألمـــان، و مـــالآریــون قـــوى النــور فیهـــایقــود

والشـــمس الحقیقـــي الـــذي یمـــنح الشـــمس الفیزیائیـــة طاقتهـــا،مصـــدر الطاقـــة الكونیـــة
الإلهـة عشـتارهـي و ،إلـه النـورالتي یتجلى من خلالها سفاستیكا السوداء هي نفسها 

یمكـن وهذه القـوى ،ن بهاموتنقلها لمن یؤ النورالتي تحمل قوى إله ربة القوة والبأس 
.من خلال القوى الروحیةاستحضارها وحیازتها 

س السـوداءمجموعة الألمانیة بالأستاذ الأعظـم لمنظمـة الشـموتمخضت لقاءات ال
عــــن تكــــوین جمعیــــة فریــــل، Marktschellenbergفــــي مقرهــــا فــــي ماركتشــــیلنبرج 

ـــة  ـــواة ســـریة داخـــل جمعی ـــا، ومثلهـــا ن ـــداداً لهـــا فـــي ألمانی ـــلتكـــون امت ول، تستحضـــر ت
مالشـــمس الســـوداء وطاقـــة إلـــه النـــور عبـــر الوســـطاء الـــروحیین، وتجهـــز ألمانیـــا لقـــدو 

المخلص الآري الذي سیقود قوى النور في معركتها الكونیة الأخیرة في مواجهة قـوى 
.الظلام
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خیالیـة وتمتلـئ بتفاصـیل التي تبدو،رتهوفر وإتلوثمة قرینة مثیرة على أن روایة 
ول وفریــل وقــادة النازیــة بمنظمــة الشــمس الســوداء ومعتقــداتهاتــأســطوریة عــن صــلة 
البــرج الطــابق الأول مــنتحــوي عناصــر حقیقیــة، إذ توجــد فــي،والكائنــات الفضــائیة

SSمنظمـة یمها وبناءها لتكون مقـراً لمالتي أعاد هملر تصالشمالي لقلعة فیفیلسبرج 

قاعــة توجــدومكانــاً للاحتفــالات الوثنیــة وممارســة طقــوس العبــادة للآلهــة الجرمانیــة،
وقـد أطلـق هملـر علـى هـذه ، SSلاجتماع  هملر مع قـادة الجنـاح العسـكري لمنظمـة 

، والبرج الشمالي الـذي Obergruppen führersaal: قاعة الجنرالات ماسالقاعة
.)Mittelpunkt der Welt)ه: مركز العالم ماتوجد فیه القاعة س

فیفیلســبرج مغطــاة قلعــة والقرینــة التاریخیــة المثیــرة أن أرضــیة قاعــة الجنــرالات فــي 
ویوجـد فـي وسـط أرضـیة القاعـة البیضـاء رمـز مرسـوم بـبلاط ،ببلاط ناصـع البیـاض

!)(س السوداءمأخضر داكن یمیل إلى السواد، وهذا الرمز هو الش
م بـــــدأت مجموعـــــة فریـــــل فـــــي عقـــــد لقـــــاءات فـــــي برتســـــجادن ١٩١٩ومنـــــذ ســـــنة 

Berchtesgaden قرب میونیخ في بافاریـا، لاستحضـار القـوى الروحیـة والتواصـل ،
إحـــــدى هــــــذه اللقــــــاءات أحضـــــرت الوســــــیطة الروحیـــــة ماریــــــا أورســــــك فــــــيو معهـــــا، 

ي مــع عبــر التواصــل الروحــمخطوطــات مكتوبــة باللغــة الســومریة وقالــت إنهــا تلقتهــا 
فــــيAldebaranوهــــو أحــــد كواكــــب نجــــم الــــدبران ،Sumi-Erســــومي إر كوكــــب

.سنة ضوئیة من الأرض٣٨مجموعة برج الثور، على بعد 
وعشـتار ،أن السومریة هـي لغـة نجـم الـدبرانمجموعة فریلماریا أورسكوأخبرت

، وأن المخطوطــة التــي تلقتهــا تخبــرهم أن كائنــات راقیــة هــي الإمبراطــورة الحاكمــة لــه
ملیـــون ســـنة وأقـــاموا ٥٠٠وخارقـــة مـــن كوكـــب ســـومي إر قـــدمت إلـــى الأرض منـــذ 

.انظر قلعة فیفیلسبرج والبرج الشمالي في ملحق الصور (
ملحق الصور.) انظر الشمس السوداء في قاعة الجنرالات في قلعة فیفیلسبرج في
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الألمـان فـرع و ،هـم آریـونمستوطنة فیها، وهذه المستوطنة هـي الحضـارة السـومریة، و 
التـي خارقـةالكائنـات الراقیـة الهـذه ، ولـذا فهـم نسـل ولتـجاء منهم واستقر فـي جزیـرة 

و أوقـــد جـــاء أوان أن یتحـــالف الألمـــانجـــاءت إلـــى الأرض مـــن كوكـــب ســـومي إر، 
.في الفضاء لقهر قوى الظلامریین في الأرض مع الآالآریون

نجـم الآریـین فـي ویقول رتهوفر وإتل إن الوسیطة الروحیة ماریا أورسك أتتهـا مـن 
صـناعة مركبـات قـادرة قوموا ب، بأن یالدبران تعلیمات وإرشادات نقلتها لمجموعة فریل

على الطیران في الفضاء بسرعة فائقـة لكـي تكـون نـواة هـذا التحـالف، فبـدأت جمعیـة 
.فریل تجارب لتصمیم المركبة المطلوبة وصناعتها

دكتــور شــومان ،ء مجموعــة فریــلم تمكــن بالفعــل أحــد أعضــا١٩٢٢وفــي ســنة 
W.O. Schumann ،علــى شــكل فــي میــونیخ لمركبــة لیم نمــوذج أولــي ممــن تصــ

.تعمل من خلال مولد للطاقة الكهرومغناطیسیةحركاتمقرص دوار تدیره 
:، أنهوإتلرتهوفرحسب روایة و 
اً جناحـكونـوا و SSول منظمـة تـبعد وصول النازیة إلى السلطة أسس أعضـاء "

ول وتحقیق أهدافها، فقـام شـومان تلها، لتكون أداتهم في  ترجمة عقیدة اً عسكری
المركبات هذه أجیال من عدةبإنتاج SSمع مجموعة من المهندسین تحت رعایة 

ــاءًا علــى الإرشــادات القادمــة مــن نجــم الــدبران، وكــان اســم هــذه  التــي صــممها بن
، ١ور نیبو ، وحمل كل جیل منها رقمـاً، فـالأول هـHaunebruو ر نیبو ه:المركبات

.)١("٢ور نیبو هثاني وال
وكانــت هــذه الأجیــال كبیــرة الحجــم وســرعتها قلیلــة نســبیاً، فقــام شــومان بتطویرهــا 
لتكون على شكل أطباق أصغر حجماً وأكبر سـرعة ویمكنهـا البقـاء فـي الجـو لفتـرات 

1 ) Jan Van Helsing: Secret Societies and Their Power in the 20th Century, P10, 108-109,
Ewertverlag, Gran Canaria, Spain, 1995.
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و الحرف الأول منه، فالجیـل الأول أفریل :وأطلق على المركبة الجدیدة اسمطویلة، 
-Vrilفریـل أودنأو،V7، وآخر جیل نازي من هذه المركبات كان V1منها كان 

Odin.
:ویقول رتهوفر وإتل إن

مـــن إقنـــاع هتلـــر وهملـــرم ١٩٤٥ســـنة مجموعـــة فریـــل فـــي النازیـــة تمكنـــت "
وإرسـالها إلـى حلفـائهم مـن Vril-Odinبعثة مـن مركبـات بالموافقة على تجهیز

لهــذه البعــد الرابــع، حیــث یمكــنمــنفضــائیة الآریــین فــي نجــم الــدبران عبــر قنــاة 
كم/ثانیة، وهي ثلاثة أمثال سرعة الضـوء، ٩٠٠,٠٠٠أن تسیر بسرعة المركبات 

، فقـام آریـو الفضـاء بتجهیـز م١٩٦٧سنة وبالفعل وصلت فریل أودن إلى الدبران
ـــد  أســـطول هائـــل مـــن المركبـــات والمقـــاتلات الفضـــائیة وإرســـاله إلـــى الأرض لیعی

.)١("السیادة علیها للآریین
الـذي قـالاه خـلال تسـعینیات القـرن ،رض طبقـاً لكـلام رتهـوفر وإتـلتوكان من المف

في وقـت لإعادة النازیةنجم الدبرانأن تصل الأرمادا الفضائیة الآتیة من ،العشرین
م!٢٠٠٥قدراه بعد حساب سرعتها بأن یكون بین نهایة القرن العشرین وسنة 

عملیة مشبك الأوراق:
الأخیر لقصة الأطباق الطائرة، وهو أنهـا كانـت فعـلاً مشـروعاً نازیـاً وبقي المسار 

نـوع مـن خـلال ،عمودیاً والطیران بسـرعة كبیـرةیمكنها الإقلاعنتاج مركبات طائرة لإ
ثـم اسـتولت ، طاقـة یـتم تولیـدها بطـرق غیـر تقلیدیـةجدید من المحركـات التـي تـدیرها 

قـوات النازیـة مـن الـبلاد التـي تجاورهـا الدول الحلفاء وهي تزحف على ألمانیا وتطـرد 
والمهندســین الألمــان وغیــر واســتقطبت العلمــاء ،علــى تصــمیمات المشــروع ونماذجــه

ــــائمین علیــــه، وأقامــــت بهــــم مراكــــز لإجــــراء البحــــوث والتجــــارب اللاز  ة مــــالألمــــان الق

1 ) Secret Societies and Their Power in the 20th Century, P110.
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لاستكمال المشروع وتطـویره، بالضـبط مثلمـا أن تولیـد الطاقـة النوویـة وصـناعة قنبلـة 
قـــل إلـــى جـــر بهـــذه الطاقـــة كـــان فـــي الأصـــل مشـــروعاً نازیـــاً ثـــم انتقـــل أو سُـــرق ونُ تنف

.الولایات المتحدة ودول الحلفاء
الأطبــاق الطــائرة ظهــوراً فــي قصــة وهــذه الفرضــیة هــي أقــل الفرضــیات ومســارات 

،الإعلام والكتب والروایـات والأفـلام، التـي تُلـح علـى بـث فرضـیة الكائنـات الفضـائیة
وفرضیة النازیة الممزوجة بتفاصیل أسـطوریة لا محـل لهـا مـع ،لخالصةالأسطوریة ا

.سقوط النازیة واختفائها
خصوصاً في الأفـلام ،والغرض الحقیقي من نشر هاتین الفرضیتین الأسطوریتین

البشـــر تغییـــب وعـــي عمـــوم هـــو توظیفهمـــا فـــي ،قریبـــة مـــن العـــوامووســائل الإعـــلام ال
الحكایــاتاســتهلاك طاقــة أذهــانهم فــي و ،نفوســهممــلء فــراغ و ،بالخرافــات والأســاطیر

.المثیرة
التــي مــن ، و وهــي الغایــة الرئیســیة لمــن یســیطرون علــى الإعــلام وصــناعة الســینما

كــل مــا تشــهده حیــاة البشــر ومجتمعــاتهم مــن أحــداث وقصــص، ومــن یوظفــونجلهــاأ
،والأفــلامأجلهــا یغــدقون علــى مــن ینشــرونها ومــن یمزجونهــا بخیــالاتهم فــي الروایــات 

ویملـؤوا بهـا ،لكـي یحتلـوا بهـذه الخیـالات وعـي البشـر،الأضـواءةویضعونهم فـي بـؤر 
.تكون بدیلاً عن العقائد وعن الحقائق التي یغیبونهالأذهانهم ونفوسهم، و 

منــذ بدایــة ظهـــور وفرضــیة اســتیلاء دول الحلفــاء علــى المشــروع النــازي موجــودة
ات من كانوا ضمن المشروع النـازي أنفسـهم، الأطباق الطائرة ومشاهدتها، وفي شهاد

الـــذي كــان یعمـــل فــي معهـــد جـــورنج ،رینـــاتو فیســكوالإیطــاليمهنــدس والفیزیـــائي الف
قـال فـي نهایـة روایتـه لقصـة المهنـدس النمسـاوي ،لبحوث الطیران وتطـویر الطـائرات

الولایـــات قطبته أو خطفتـــه ثـــم نقلتـــه إلـــى ســـتفیكتـــور شـــوبرجر إن القـــوات الأمریكیـــة ا
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ضـــمن مشـــروع ســـري لتطـــویر ،وجهـــزت لـــه معمـــلاً ومركـــز بحـــوث متكـــاملاً المتحـــدة 
.الأسلحة وأنواع الطاقة في تكساس

شـریكه والفیزیائي الإیطالي جوتسیب بیلوزو قال في مقالتـه فـي جریـدة إیطالیـا إن 
دكتــور هــاینریش ،فــي الإشــراف علــى مشــروع الأطبــاق الطــائرة فــي درســدن وبرســلاو

.استقطبته بعد الحرب مؤسسة أفرو الكندیة لصناعة الطیران وأبحاث الفضاءته،می
والطیار والمهندس رودولوف شـریفر قـال فـي الحـوار الـذي أجرتـه معـه مجلـة دیـر 

BMWبـي إم فـيفـي مصـانع،شبیجل إن تصمیمات الأطباق ونماذجها التجریبیة

سرقها المهندسون التشیك في المشروع بعد انسحاب القوات النازیة ،في مشروع براج
.وباعوها للحلفاء مع تقدم جیوشهم في اتجاه تشیكوسلوفاكیا

وشریفر نفسه كـان أحـد العلمـاء والمهندسـین الألمـان الـذین تـم نقلهـم إلـى الولایـات 
، ضـمن مـا المتحدة لاستكمال مشاریع النازیة فـي مجـالات الطاقـة والطیـران والسـلاح

، بعد انهیار القوات الألمانیة وانسحابها Paperclipج مشبك الأوراقمبرنایعرف ب
.وتقدم قوات الحلفاء إلیها،من الدول الأوروبیة المحیطة بألمانیا

قواعــد عســكریة ومراكــز الحلفــاءاكتشــفت قــوات،نفســهاإلــى ألمانیــاهــا بعــد دخولو 
.وبرامج تكنولوجیة لصناعة أسلحة غیر تقلیدیة،عدیدة لتطویر السلاح
الجنرال هـوج نیـر أرسل،وقبل استسلام ألمانیا النهائيم،١٩٤٥وفي مارس سنة 

Hugh Knerr،رسالة إلى قائد هذه ،نائب قائد القوات الجویة الأمریكیة في أوروبا
:یقول فیها،Carl Spatzكارل سباتزالجنرال،القوات

وضـعنا أمـام حقیقـة المؤسسات العلمیة والصناعیة الألمانیةفيما وجدناه إن "
Weننا متخلفون في العدید من مجالات البحـث العلمـي والتكنولـوجيأمرة، وهي 

have been alarmingly backward in many fields of research ،
وإذا لــم نــتمكن مــن الســیطرة علــى الأنظمــة والعقــول التــي أنتجــت هــذه البحــوث 
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استكشــاف وإعادتهـا للعمـل فســوف نظـل فــي الخلـف عـدة ســنوات نكـافح مــن أجـل 
.)١("ما هو موجود فعلاً الوصول فیها إلىمجالات و 

لجنــة مشــتركة مــن أجهــزة الاســتخبارات والقــوات إنشــاءموبعــد استســلام ألمانیــا تــ
Joint Intelligenceالمشــتركةاتالأمریكیـة فـي أوروبــا اسـمها وكالــة الاسـتخبار 

Objectives Agency ، تتكون من ممثل لكـل فـرع مـن فـروع المخـابرات والقـوات و
الأمریكیــة، وكــان الهــدف مــن إنشــائها تعقــب العلمــاء والمهندســین الألمــان واعتقــالهم 

.ونقلهم إلى الولایات المتحدة
هـذاومـن خـلال، قامت وكالـة الاسـتخبارات المشـتركة بتنظـیم مشـروع أو برنـامجو 

مـن العلمـاء والفیزیـائیین ١٦٠٠تـم نقـل حـوالي ،الذي كـان سـریاً فـي حینـه،البرنامج
إلـــى الولایـــات فـــي مختلـــف التخصصـــات العلمیـــة والتكنولوجیـــةوالمهندســـین الألمـــان

وأطلـق علـى البرنـامج مع معاملهم وتجهیزاتها وأطقمهم الفنیة المعاونة لهم،،المتحدة
، لأن العلمـــاء Paperclip Operationاســـم رمـــزي هـــو: عملیـــة مشـــبك الأوراق  

والمهندسین الألمان الذین كان یقع الاختیار علیهم ونقلهم إلى الولایات المتحـدة كـان 
یتم تمییز ملفاتهم بجمـع الأوراق التـي تحـوي سـیرتهم العلمیـة بنـوع معـین مـن مشـابك 

.الأوراق
CIAوتحت إشراف وكالة الاستخبارات المشتركة، ثم الوكالة المركزیة للمخـابرات 

، تــــم تــــوطین العلمــــاء الألمــــان مــــع معــــاملهم )(وورثتهــــام١٩٤٧التــــي أنشــــئت ســــنة
أغلبهـا كـان مراكـز بحـوث تابعـة للمخـابرات أو سـلاح ،فـي أمـاكن مختلفـةمومعاونیه

.الجو والبحریة

1) Linda Hunt: Secret Agenda, The United States Government, Nazi Scientists, and
Project Paperclip, 1945 to 1990, P16, Thomas Dunne Books, April 1991.

 انظر تقریر لـ (CIA.عن مشروع الأطباق الطائرة الألمانیة في ملحق الصور
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،Mauryماكن التـي تـم تـوطین العلمـاء الألمـان فیهـا جزیـرة مـوري وأحد أوائل الأ
وهــي تحــت ســیطرة الأجهــزة الحكومیــة ومجــال لأنشــطة القــوات المســلحة الســریة منــذ 

تقــع علــى الســاحل الشــمالي الغربــي الحــرب العالمیــة الأولــى وحتــى الیــوم، والجزیــرة  
ةقریبـهـي خل الولایـة، و داخل ذراع مائي یمتد من المحیط الهادي دا،لولایة واشنطن

وقعـت عنـدها أول مشـاهدة موثقـة للأطبـاق الطـائرة، حـین التـي مرتفعات كاسكیدمن 
یونیـو سـنة ٢٤یـوم وهو یطیر بطائرتـه الخاصـة ووصـفها رآها الطیار كینیث أرنولد 

.م١٩٤٧
حــررة استقصــائیة فــي شــبكة م، وهــي محققــة و Linda Huntنــت وتقــول لینــدا هَ 

CNN ،حكومـة الولایـات المتحـدة وعلمـاء النازیـة ومشـروع أجنـدة سـریة:في كتابهـا ،
Secretمشـبك الأوراق Agenda, The United States Government,

Nazi Scientists, and Project Paperclip, 1945 to 1990، الـذي
التـي ظلـت سـراً حتـى أوائـل السـبعینیات،فیه تفاصیل عملیة مشـبك الأوراقعرضت 
وتــوطینهم فــي العملیــةســیرة العلمــاء الألمــان الــذین تــم نقلهــم مــن خــلالفیــهوتتبعــت

:إن،الولایات المتحدة
أجهـــزة الاســـتخبارات المســـؤولة عـــن العملیـــة قامـــت بفحـــص دقیـــق لســـجلات "

سیاســي مــع لكــي تســتبعد مــنهم كــل مــن كــان لــه نشــاط،رهمیَ العلمــاء الألمــان وسِــ
فـيا، وقـد كـانوا جمیعـاً أعضـاءً أو یتجاوز حـدود العلـم والتكنولوجیـاالحزب النازي
ولا یمكـنهم الامتنـاع عـن عضـویته وإلا توقفـت بحـوثهم ومشـاریعهم الحزب النـازي

War، وكـــذلك كـــل مـــن كـــان لـــه بحـــوث تتعلـــق بالأنشـــطة الحربیـــةالعلمیـــة

Research")١(.

1 ) Secret Agenda, P17.
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الألمـــان فـــي برنـــامج مشـــبك الأوراق هـــو دكتـــور أول مـــن تـــم نقلـــه مـــن العلمـــاءو 
وجـــات ممختـــرع الطوربیـــد البحـــري الموجـــه ب،Herbert Wagnerهربـــرت فـــاجنر 
٢٩٣Henschelالرادیـــو هینشـــیل  Hs 293، وقـــد وصـــل فـــاجنر إلـــى الولایـــات

م، وتم توطینه في مركز بحوث الأجهزة الخاصـة ١٩٤٥المتحدة في شهر مایو سنة 
Longفي جزیرة لـونج  Island فـي ولایـة نیویـورك لمـدة عـامین، ثـم نُقـل إلـى قاعـدة

.في كالیفورنیا التابعة للبحریة الأمریكیةPoint Muguبوینت موجو 
،Holger Toftoyقــام الكولونیــل هــولجر توفتــوي م١٩٤٥وفـي أغســطس ســنة 

فـي Ordnance Corpsرئیس وحدة بحـوث الصـواریخ فـي هیئـة التسـلیح والـذخائر 
بعمــل عقــود عمــل وإجــراءات تــوطین لمائــة وســبعة وعشــرین مــن ،الأمریكــيالجــیش 

.علماء الصواریخ والمهندسین الألمان الذین تم قبولهم في مشروع مشبك الأوراق
كانــت تتكــون مـن ســبعة مــن ،م١٩٤٥فــي سـبتمبر ول دفعـة وصــلت مـن هــؤلاءأو 

علــى رأس هــذه الطیــران وبحــوث الفضــاء، وكــان العلمــاء والمهندســین فــي تكنولوجیــا 
Wernher vonنــر فــون بــراون فیر مهنــدس الصــواریخ الألمــاني الشــهیرالدفعــة

Braun ،وبـــاقي الـــدفعات مـــن ،وتـــم تـــوطینهم فـــي قاعـــدة لـــونج أیلانـــد فـــي بوســـطن
اء الألمان المائـة والعشـرین تـم تـوزیعهم علـى قواعـد ومراكـز تابعـة لسـلاح الجـو مالعل

.يالأمریكي في تكساس ولویزیانا ومیسور 
العلمـــــاء والمهندســـــین الألمـــــان المتخصصـــــین فـــــي وســـــتة وثمـــــانون آخـــــرین مـــــن

Wrightنُقلـوا إلـى قاعـدة رایـت فیلـد تكنولوجیا صـناعة الطـائرات والملاحـة الجویـة

Field الجویــة، حیــث تــم تــوظیفهم فــي مشــروع ســري لســلاح الجــو الأمریكــي اســمه
الاسـتیلاء ، وكان الهدف من المشـروع Operation Lustyالرمزي: العملیة لاستي 

ومعرفــة أســرارها وتطویرهــا، للفتــواف أو ســلاح الجــو النــازيعلــى التكنولوجیــا الســریة 
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الأولـــــى مـــــن عبـــــارة: تكنولوجیـــــا اللفتـــــواف الســـــریة حـــــرفهـــــي الأ،Lustyولاســـــتي 
Luftwaffe Secret Technology.

والاتصـــالات الألمـــان تـــم وأربعـــة وعشـــرون مـــن الفیزیـــائیین ومهندســـي المعلومـــات 
لجـــیش افـــيSignal Corpsالمعلومـــاتمتـــوزیعهم علـــى هیئـــة الاتصـــالات ونظـــ

.الأمریكي
تـوظیفهم ، ثـم ومن أشهر العلماء الألمان الذین تم نقلهم فـي مشـروع مشـبك الـورق

وتوفیر الإمكانات اللازمة لهم لاستكمال بحوثهم وتطـویر التكنولوجیـا الأمریكیـة، فـي 
مهندس الصواریخ فیرنر فون بـراون، وبعـد بضـعة ،الصواریخ وأبحاث الفضاءمجال 

صـــواریخ صـــار فـــون بـــراون مـــدیر برنـــامج تطـــویر ال، أعـــوام فـــي قاعـــدة لـــونج أیلانـــد
، وكـان المشـرف علـى صـناعة الصـاروخ لصـاروخیة فـي الجـیش الأمریكـيوالقذائف ا

١إكســبلورر :واســتخدامه فــي إطــلاق أول قمــر صــناعي أمریكــيJupiterجــوبیتر
Explorer .م١٩٥٨ینایر سنة ٣١، في 1

وبعـــد عـــامین نُقـــل فـــون بـــراون مـــدیراً لمركـــز بحـــوث الفضـــاء فـــي وكالـــة الفضـــاء
Apolloأبولــو رنــامجب، ثــم رئیســاً لNasaالأمریكیــة ناســاوالملاحــة الجویــة

Programmeللوصول إلى القمر.
والملاحة وتصمیم الطائراتفي تكنولوجیا الطیرانومن أشهر المهندسین الألمان 

ـــــائي و ، الـــــذین تـــــم نقلهـــــم فـــــي المشـــــروع،الجویـــــة ـــــالفیزی یشالمهنـــــدس ألكســـــاندر لیب
Alexander Lippisch، رائــد دینامیكیــات الهــواءAerodynamics والمهنــدس

١٦٣Messerschmitt Meمـيالـذي قـام بتصـمیم المقاتلـة النازیـة میسرشـمیت 

وبعـــد نقلـــه إلـــى ، للصـــواریخقتـــال فـــي العـــالم تعمـــل بمحـــرك ائرة، وهـــي أول طـــ163
،الولایات المتحدة تم توظیفـه فـي بحـوث تطـویر المحركـات النفاثـة للطـائرات المقاتلـة

ائریـة متحركـة بـدون ذیـل وتبـدو وهـي تحلـق فــي ذات أجنحـة دت تصـمیم مقـاتلافـي و 
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وكــان قــد صــمم وأنــتج عــدة مــودیلات منهــا فعــلاً فــي ،ق الطــائرةالجــو شــبیهة بالأطبــا
.)١(ألمانیا

هوبیرتـوس سـتروجهولد والبحـوث الطبیـةفـي الطـبومن أشهر العلمـاء الألمـان 
Hubertus Strughold، أبـــو طـــب الفضـــاء، وكـــان رئیســـاً لوحـــدة بحـــوث طـــب

الولایـــات المتحـــدة فـــي اللفتـــواف، وبعـــد نقلـــه فـــي عملیـــة مشـــبك الأوراق إلـــى طیـــران ال
ثــم أســس صــار كبیــر البــاحثین فــي مركــز طــب الفضــاء فــي ســلاح الجــو الأمریكــي،

وكـــان الأســـتاذ ،أول مدرســـة لطـــب الطیـــران والفضـــاء فـــي القـــوات الجویـــة الأمریكیـــة
ثــم انتقــل إلــى ناســا رئیســاً لوحــدة أبحــاث طــب الفضــاء الوحیــد فیهــا لبضــعة ســنوات، 

.في برنامج أبولو الفضائيوالمشرف على الأطباء العاملین 
م، وتتبــع فیــه تــاریخ الأطبــاق الطــائرة وتراثهــا ٢٠٠٣وفــي كتابــه الــذي صــدر ســنة 

فــي الكتــب والصــحف والوثائقیــات: أطبــاق هتلــر الطــائرة، دلیــل إلــى الأطبــاق الطــائرة 
Hitler's Flying Saucers A Guide toالألمانیــة أثنــاء الحــرب العالمیــة 

German Flying Discs of the Second World War ، المــؤرخ یقــول
كــل مــن كــانوا مشــتركین فــي مشــاریع تصــمیم إن Stevens Henryســتیفنز هنــري 

الأطبـــاق الطـــائرة وإنتاجهـــا فـــي ألمانیـــا النازیـــة كـــانوا ضـــمن الـــذین تـــم التعاقـــد معهـــم 
تـــوظیفهم فـــي ، ثـــم تـــم وتـــوطینهم فـــي القواعـــد العســـكریة ومراكـــز البحـــوث الأمریكیـــة

.ت الطیران والفضاء عموماً االسریة لتطویر المحركات والمقاتلات وصناعالبرامج 
:هنري إنستیفنز ویقول 

صــناعة شــایبن أو برنــامج جفلــو امجنــفــون بــراون نفســه كــان مشــتركاً فــي بر "
فــون بــراونفیــه ، وهــو البرنــامج الــذي كــان Flug Scheibenالأطبــاق الطــائرة 

Heinrichهــاینریش فلیســنر   ومطــور تكنولوجیــا الطیــران لمهنــدسمســاعداً ل

) انظر بعض المقاتلات التي صممها لیبیش في ملحق الصور.١
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Fleissner، ــرة یســیدوم ــي جزی ، وهــي إحــدى جــزر بحــر البلطیــق،Usedomف
اسـتولت إذ عـرف تفاصـیله الدقیقـة، مشـروع یكـاد یكـون مجهـولاً فـي الغـرب ولا تُ الو 

ــــــرال ــــــوات الجن ــــــه ق Константи́нكونســــــتانتین روكوسوفســــــكيعلی

Рокоссо́вский السوفیتیة مع تقدمها في جبهة بحر البلطیق واستیلائها على
فـي مـایو وجزیـرة یسـیدوم التـي تقـع فـي محیطـهŚwinoujścieمیناء شفینوج  

.)١("م١٩٤٥سنة 
جزیـرة یسـیدوم فــي أنصـحیح،والقـرائن التاریخیـة علـى أن مـا قالـه سـتیفنز هنـري 

أقـیم فیهـا و م،١٩٣٦بحر البلطیـق كانـت فعـلاً تحـت سـیطرة القـوات النازیـة منـذ سـنة 
مركـــــز بینمونـــــده للبحـــــوث العســـــكریة وتطـــــویر أســـــلحة الطیـــــران ســـــري، هـــــو مركـــــز

Heeresversuchsanstalt Peenemünde، مـــــدیراً فنیـــــاً وفـــــون بـــــراون كـــــان
Technischer Direktorســلاح الجــو ویعمــل فــي مشــروع ،فــي مركــز بینمونــده

٢أو  الصـــاروخ المنـــتقم٢هتونجســـفاففرجیـــل:الصـــاروخصـــناعة اللفتـــواف لالنـــازي
Vergeltungswaffe2 فـــي آلیـــاً موجـــهطویـــل المـــدى ، وهــو أول صـــاروخ بالســـتي

.العالم
والحركـات السـریة قصة النازیة وعلاقتها بالمعتقدات الخفیة ما تخرج بهخلاصةو 

، والفحــوى الحقیقیــة لهــا، وكــذلك مــن قصــة الأطبــاق الطــائرة ومــا الباطنیــةوالــدیانات 
ولا جســداً ولا حتــى عقــلاً الإنســان لــیس آلــة أن، ارتــبط بهــا وبُنــي علیهــا مــن أســاطیر

ومــا یتكــون فــي وعیــه بــل هــو كــائن لــه وعــي ونفــس وذهــن، ووظــائف عقلیــة فقــط، 
فـي كـل مـا یصـدر عنـه مـن وذهنه ونفسه یتحكم فـي فهمـه للوجـود والحیـاة ولنفسـه، و 

.أفعال وأقوال، وفي علاقته بكل شيء في هذا الوجود وهذه الحیاة

1 ) Hitler's Flying Saucers, A Guide to German Flying Discs of the Second World War,
P95.
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ـــه لیســـت خـــلاءًا ولا هـــي قابلـــة لأن تكـــون خـــلاءًا،،ووعـــي الإنســـان ونفســـه وذهن
تمـــلأ خـــلاء الـــوعي والأذهـــان والنفـــوس لا یمكنهـــا أنوالعلـــوم التجریبیـــة والتكنولوجیـــا 

تعرفــه لا أن ، و ریطـة وجــوده وحیاتــهخلإنســانترســم لن هــي بقــادرة علـى أولا وحـدها،
وإلـــى أیـــن ،ولمـــاذا هـــو موجـــود علیهـــا،إلـــى الأرضجـــاءوكیـــفومـــن أیـــن،بأصـــله

.یذهب بعد الموت وما الذي ینتظره
ـــإذا لـــم یتكـــون مـــا یمـــلأ ویـــتحكم فـــي فهـــم الإنســـان ،الـــوعي والأذهـــان والنفـــوسف

وخریطـــة الوجــود الإلهیـــة، فســـوف مـــن مســألة الألوهیـــة والعقائـــد الصــحیحة ،وحركتــه
بالخرافـــات والأســـاطیر، وبالضـــلالات والعقائـــد الباطلـــة،متلـــيء تلقائیـــاً تكـــون فراغـــاً ی

وبالغـــاً مـــا بلغـــت شـــهاداته ومناصـــبه ومـــا حـــازه مـــن العلـــم ،كائنـــاً مـــن كـــان صـــاحبها
.والتكنولوجیا
، بـل ولنفسـه وحقیقتـه وسـبب حولـهیفقد الإنسان الفهم الصحیح لكي شيءوحینئذ 

یة وهلاكهــابــدلاً مــن إعمــاره، ولاقتتــال البشــر ویتحــول إلــى أداة لإفســاد الكــونوجــوده، 
وتآلفها.تعاونها منبدلاً 
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الرأسماليةويهودالنازية
كیف نفهم التاریخ:

ومعهـم المؤرخـون مـن الطـراز ،في فـیلم التـاریخ ومـا یـدور فیـه یـولي عمـوم النـاس
سـتغرق أذهـانهم تهم و أسـر أبصـارَ تو لمـا فیـه مـن أحـداث سـاخنة، عنـایتهم ،الأمبریقـي

حركـوا أو ،ثـورةهیجـوا كتـل العـوام وصـنعوا بهـم ، فمـن تصـدروا هـذه الأحـداثمتابعةُ 
الـذین ظهـروا دولـة، فهـؤلاء بـه صـنعوادبـروا انقلابـاً و أو ،حربـاً بها خاضوا الجیوش و 

العــوام والمــؤرخین مــن هــم عنــدهم فــي ســجلاته ؤ أســماونــت أمــام كــامیرات التــاریخ ودُ 
.ا أحداثهأبطال فیلم التاریخ ومن صنعو الطراز الأمبریقي 

ومــن صــنعوا أحداثــه هــم مــن لا أمــا فــي عــالم الســر والخفــاء فأبطــال فــیلم التــاریخ 
تــراهم كامیراتــه ولا ترصــدهم ســجلاته، لأن قــرارهم المكــین ومــوقعهم مــن التــاریخ فــي 

داخـل أذهـان مـن تصـدروا ،لا تراهـا الكـامیرات ولا ترصـدها السـجلاتالمناطق التـي
.وفي تلافیف نفوسهم،الأحداث

هــم ،وأبطــال فــیلم التــاریخ فــي عــالم الســر والخفــاء،الصــناع الحقیقیــون للأحــداث
ـــم مـــن صـــنعوا أذهـــانالمؤلـــف والمخـــرج الـــذین  تصـــدرو الأحـــداث ونفوســـهم، ومـــن ثَ

تنتجـه، ثـم هـم المنـتج الـذي یـوفر لمـن صـنعوا الأحـداث یحكمون ما یتكون فیهـا ومـا 
واقـــعإلــى تحویلـــه مــن و ،مـــا یتكــون فـــي أذهــانهم ومــا تنتجـــهحقیــقنهم مـــن تمكِّــمــا یُ 

.وصناعة الأحداث وتسییر التاریخ به
وفـــي تقیـــیم أحداثـــه ، مســـارهوتفســیر وهــو مـــا یترتـــب علیـــه ثــورة فـــي فهـــم التـــاریخ 

حب الغایــة الحقیقــي مــن الأحــداث والمســار صــافــي إدراك و ،والحكــم علــى أشخاصــه
فقـادوا ،فلا تدع من تصدروا المشـاهد وظهـروا علـى المسـارحالذي سار فیه التاریخ، 

الثورات ودبروا الانقلابات، أو أشعلوا الحروب، أو أقـاموا الـدول وصـنعوا السیاسـات، 
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بالمـال مـن ، وعمـن مكنـوهم لا تدعهم یـذهلونك عمـن صـنعوا عقـولهم وكونـوا أفكـارهم
، للأحـداثالحقیقـيالمـدبروحینئذ سیظهر لك ،تحویلها إلى حركات ودول وسیاسات

صــاحبلــكویظهــر،إلیهــاتتجــهالتــيوالوجهــة،فیــهتســیرالــذيالمســارلــكســفریُ و 
.المسارهذامنالغایة

فالــذین یفهــم المؤرخــون مــن الطــراز ومــرة أخــرى النازیــة نمــوذج مثــالي علــى ذلــك، 
هـــم فـــي الحقیقـــة مـــن ،وتســـجلهم كتـــب التـــاریخ علـــى أنهـــم أعـــداء النازیـــةالامبریقـــي 

بصـــناعة قادتهـــا وتكـــوین أذهـــانهم ونفوســـهم ومـــا ضـــخوه فیهـــا مـــن أفكـــار ،صـــنعوها
تحققـــت بالنازیـــة وقادتهـــا ومـــا صـــنعوه مـــن أحـــداث غایـــاتهم وســـار لـــذا ومعتقـــدات، و 

.التاریخ في مسارهم
ـــد المـــؤرخین مـــ ـــة عن ن الطـــراز الأمبریقـــي نقـــیض الاشـــتراكیةوالرأســـمالیة واللیبرالی

التــي هــي الاشــتراكیة القومیــة وحكــم القائــد ،لنازیــةلكــن او والحكــم المطلــق، والشــمولیة 
ألمانیــا الكســیحة بعــد الحــرب العالمیــة الأولــى، ولا أن م یقــأن تمــا كــان لهــا،المطلــق

دول نهض بصناعاتها المدنیة والعسكریة، ولا أن تجهزها لخوض حرب في مواجهةت
من غیـر التمویـل الـذي وفـره لهـا سـادة المـال وأقطـاب البنـوك مـن ،الحلفاء الرأسمالیة

الرأسمالیة!هذه الدول یهود 
ودورهم فـي صـناعة ،والعلاقة بین ألمانیا النازیة وأقطاب المال والبنوك في العالم

شـــدأحـــد أهـــو،النظـــام النـــازي وتمكینـــه مـــن اكتســـاح أوروبـــا وإشـــعال حـــرب عالمیـــة
.صول النازیة خفاءًا وحجباً عن كامیرات التاریخ وسجلاتهف

خطط ویهود:
وأخرجـــوهألفـــوهالـــذینإخــوانهمعمـــللیتممـــوا،النازیـــةفــیلمأنتجـــوامـــنهـــمفهــؤلاء

.أفكارهموصناعةالنازیةقادةبتكوین
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یونیـــو ٢٤فـــيVersaillesفـــي معاهـــدة الســـلام التـــي تـــم توقیعهـــا فـــي فرســـاي 
م، تـم تحمیـل ألمانیـا مســؤولیة نشـوب الحـرب العالمیـة الأولــى ومـا حـدث فیهــا ١٩١٩

من خسائر بشریة ومادیة، وبمقتضى المعاهدة تم تشكیل لجنة لتقییم خسـائر الحـرب 
ومــا یجــب علــى ألمانیــا تقدیمــه مــن تعویضــات، وكــان مــا قدرتــه اللجنــة هــو أن تــدفع 

ملیـار مـارك ذهبـي، فـي صـورة ٢٠ملیار دولار أي٥ما یساوي لدول الحلفاءألمانیا
فكـان علـى ألمانیـا ذهب أو بضائع وسفن ومنتجات صـناعیة، مقسـمة علـى سـنوات، 

.ملیون مارك ذهبي سنویاً ١٢٥ما قیمتهسداد
ومــا أفضــت إلیــه مــن ســوء أحوالهــا الاقتصــادیة ،ولثقــل التعویضــات علــى ألمانیــا

مانیة على مقدار التعویضات وطریقة سدادها اعترضت الحكومات الأل،والاجتماعیة
.عدة مرات

، الســدادنظــاموتعــدیلالتقــدیرلإعــادةم تــم تشــكیل لجنــة یــونج ١٩٢٩وفــي ســنة 
وكانـــت اللجنـــة تتكـــون مـــن ممثلـــي دول الحلفـــاء المنتصـــرة فـــي الحـــرب علـــى الـــورق، 

بنـوك ، أو ممثلـي لكنها في الحقیقة كانت تتكون من ممثلي البنوك والشركات الكبرى
.وحلفائهم تحدیداً في الولایات المتحدة وول ستریت 

ي أویــــن جــــاكوب ســــمیث یــــونج میت باســــمه هــــو الیهــــودرئــــیس اللجنــــة الــــذي سُــــو 
Owen Jacob Smith Young ، مؤسســة روكِفلــر بصــفته عضــو هیئــة إدارة

، التي أنشأها جـون دي Rockefeller Foundationالإنسانیةالخیریة و للأعمال
John D. Rockefellerروكفلـر الأب Senior مؤسـس شـركة سـتاندرد أویـل ،

Standard Oil ،لاحقاً وبأسرتهوالذي سنزیدك معرفة بهومالكها.
شـــركة مؤســـس شـــركة صـــوت أمریكـــا وأول رئـــیس لهـــا، و هـــو أیضـــاً وأویـــن یـــونج 
أسســها أویــن یــونج ســنة Radio Corporation of Americaصــوت أمریكــا 
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، General Electricمـن مؤسسـة جنـرال إلكتریـك أو امتـداداً لتكون فرعاً م،١٩١٩
.وكیلاً لهامدیراً تنفیذیاً بها ثم صار التي كان یونج 

جــــــون البروتســــــتانتيالیهــــــوديم١٨٩٢ســــــنة أسســــــها نفســــــها وجنــــــرال إلكتریــــــك
صــاحب بنــك ،John Pierpont Morgan, Seniorالأببییربوینــت مورجــان

وكــان أول رئــیس لهــا، واشــترك معــه فــي تكوینهــا الیهــودي أنتــوني دریكســل  مورجــان،
Anthony Drexel ،الـــذي ورثـــه مـــع أخویـــه فرانســـیس ،صـــاحب بنـــك دریكســـل

،Francis Martin Drexelوجوزیــف ولــیم عــن أبیــه فرانســیس مــارتن دریكســل
ون وإلیـاهو تومسـCharles Coffinالیهودیـان تشـلرلز كـوفنمـا وكـذلك اشـترك معه

Elihu Thomsonتومســون هوســتون إلكتریــك ، أصــحاب شــركةThomson-

Houston Electric.
فهـو،یـونجأوینالیهودي حكومة الولایات المتحدة في لجنة الرسمي لممثل الوأما 

الذي ورث بنك مورجـان عـن أبیـه، J.P.Morgan,Juniorمورجان الابن  .ب.ج
شریكه وأحد وكلائه!! رئیس اللجنة ، والذي كان أوین یونج مورجان الكبیر

لتعــدیل Young Planعــن خطــة یــونج وشــركائهوأســفرت لجنــة الیهــودي یــونج
علـىیونج لجنة ا خطة ، والتعدیلات الرئیسیة التي أدخلتهنظام التعویضات الألمانیة

هـي ،م١٩٢٤وضـعت سـنة سـبقتها و التـيThe Dawes Planداوسلجنةخطة
علـــى أن یكـــون ملیـــار مـــارك ذهبـــي،١١٢الإجمالیـــة للتعویضـــات القیمـــة أن تكـــون 

عــدد أكبــر مــن ضــع نظــام للســداد علــى ووُ الســداد نقــداً ولــیس بالبضــائع والخــدمات، 
وإقراض م، ١٩٨٨السنوات، وكان المفترض أن ینتهي سداد ألمانیا للتعویضات سنة 

ملیـون دولار لكـي تـتمكن مـن إنعـاش اقتصـادها وإدارة مصـانعها وســداد ٣٠٠ألمانیـا 
بـدلاً ولإقراضـها ،بنـك لاسـتقبال التعویضـات الألمانیـة وإدارتهـاوتأسیسالتعویضات، 
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ـــي دول الحلفـــاء والتـــي أنشـــأتها لجنـــة  ـــة التعویضـــات التـــي تتكـــون مـــن ممثل مـــن لجن
.داوس

ملیون ٨٠٠ملیون دولار أو ٢٠٠إقراض ألمانیا وكانت إحدى بنود خطة داوس
مـــارك ذهبـــي، علـــى أن یـــتم تـــوفیر الأمـــوال اللازمـــة للقـــرض بواســـطة مجموعـــة مـــن 

وعلى أن یشـرف علـى هـذه البنـوك ،البنوك الرأسمالیة في الولایات المتحدة وبریطانیا
.وعلى عملیة الإقراض والسداد كلها بنك الیهودي مورجان

، لاســـتقبال التعویضـــات الألمانیـــة وإدارتهـــام١٩٣٠ســـنة نشـــاؤهتـــم إوالبنـــك الـــذي 
Bank for Internationalالتســویات الدولیــةهــو بنــكطبقــاً لخطــة یــونج،

Settlementsفــي بــازل ،Baselتكــون مــن ، وبنــك التســویات الدولیــةفــي سویســرا
ثـم انضـمت إلیـه البنـوك البنوك المركزیة فـي دول الحلفـاء والبنـك المركـزي الألمـاني،

.المركزیة في العالم كله
وتاریخــهالاقتصــادأســتاذ، Antony Suttonســاتونأنتــونيویقــول البروفســور 

ســتانفوردجامعــةوفــي، California State Universityكالیفورنیــاجامعــةفــي
Stanford،هتلروصعودستریتوول: كتابهفيWall Street and the Rise

of Hitler ،استقبال التعویضات الألمانیة وإدارتها إن ،لاحقاً بیاناً بهسنزیدكالذي
أن هـوالهدف الظاهر من إنشاء بنك التسویات الدولیـة، ولكـن الهـدف الحقیقـيكان

مـن أجـل ،فـي العـالمیكون خطوة أخرى في طریق اتحاد البنـوك والمؤسسـات المالیـة 
أصحابها ومالكوها، ویتمكنون من خلالـه مـن یسیطر علیه تكوین نظام مالي وبنكي

علــى العــالم كلــه الحقیقیــة الســیطرة ها فــيواحــتلال مقاعــدإزاحــة الساســة والحكومــات
.وإدارة شؤونه

، وهـــو نظـــام بنكـــي ركـــزي الأمریكـــي فهـــو نظـــام الاحتیـــاط الفیـــدراليمفأمــا البنـــك ال
خاص تكون بانـدماج عـدة بنـوك أمریكیـة، كلهـا یملكهـا الیهـود، والـذي صـاغ القـانون 



~١٢٦~

بنـك وأول مـدیر ل،م١٩١٣المنظم لعمله وسلطاته وموقعه من الولایات المتحدة سـنة 
،Paul Warbourgهـــو الیهـــودي بـــاول واربـــورج،نیویـــورك المركـــزي فـــي النظـــام

.بنك منهاتنإلىبعد ذلكتحولالذي صاحب بنك واربورج
Charlesوأول رئــیس لنظــام الاحتیــاط الفیــدرالي هــو الیهــودي تشــارلز هــاملن

Hamlin ،عنــد تأســیس بنــك التســویات الدولیــة هــو الیهــودي یــوجین إســحق ه ورئیســ
.Eugene Isaac Meyerمایر 

،ســـیطر علیـــه أســـرة روتشـــیلدملـــك أغلـــب أصـــوله وتوأمـــا بنـــك إنجلتـــرا المركـــزي فت
نتــــاجومو وممثلــــه فیــــه عنــــد إنشــــاء بنــــك التســــویات الدولیــــة بنــــك إنجلتــــرا ومحــــافظ
Montaguنورمــان Norman ،وهــو أحــد الشــركاء فــي بنــك مــارتنMartins

Bank م١٨٣١ســنة فــي لیفربــولالــذي أنشــأته أســرة الیهــودي مــارتن جولــد ســمیث ،
.وبنك مارتن نفسه تابع من توابع مؤسسة روتشیلد

والذي مثله فـي ،Reichsbankالرایخسبانكبنك ألمانیا المركزي أووأما محافظ 
Hjalmarیـــالمر شـــاخت هفهـــو ،بنـــك التســـویات الدولیـــة Schacht، ًوهـــو أیضـــا

م إلـى سـنة ١٩٣٤وزیر الاقتصاد في ألمانیا النازیة من سنة محافظ البنك المركزي و 
.م١٩٤٣

نائــــب رئــــیس بنــــك یصــــبح محــــافظ بنــــك ألمانیــــا المركــــزي كــــان شــــاخت قبـــل أن و 
Dresdnerدرسدنر Bank، الـذي أنشـأه فـي ألمانیـا، و وتجاریـة أكبر مؤسسـة مالیـة

Eugenالیهـودي یـوجین جوتمـان  Gutmann وفــي م، ١٨٧٢فـي فرانكفـورت سـنة
ـــین ١٩٠٥ســـنة  ـــة تحـــالف ب ـــم عقـــد اتفاقی بنـــك الألمـــاني و الیهـــودي بنـــك درســـدنر م ت

ي ألمانیـــا بنـــك مورجـــان فـــوكیـــل، فصـــار بنـــك درســـدنر الأمریكـــيالیهـــوديمورجـــان
.وكان شاخت ممثل بنك درسدنر في الاتفاقیةووسط أوروبا،
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الأصـول، بـل دانمركـي، وكـان أبـوه یحمـل اسـماً أمریكیـاً هـو يوشاخت لیس ألمان
ویعمـل فـي ألمانیـا مـدیراً لفـرع مؤسسـة إكویتابـل ، Horace Greeleyهوراس جیلـي 

Equitableالبنكیة والتجاریة Trust Companyفي ألمانیا.
جــون دي ویرأســهاأصــولهاویملــك أغلــب،فــي نیویــوركومؤسســة إكویتابــل مقرهــا 

Johnروكِفلـر  D. Rockefeller، قامـت أســرة روكفلــر بــدمج م١٩٢٩ســنةفــي و
، فتكـون بهـذا الانـدماج سـرةالأمجموعة إكویتابل المالیـة فـي بنـك تشـیس الـذي تملكـه 

لیصــبح أكبــر مجموعــة مالیــة ،Chase National  Bankبنــك تشــیس القــومي 
.وبنكیة في العالم
كـان ،Horace GreeleyWilliamواسـمه ولـیم هـوراس جیلـي،وأخـو شـاخت

.في مجموعة إكویتابل ثم في بنك تشیس القوميویعمل،ولیس ألمانیاً أمریكیاً 
إن هیـــالمر شـــاخت كـــان جـــزءًا مـــن النظـــام أنتـــوني ســـاتون البروفســـورلـــذا یقـــولو 

الـنظم مـناجـزءً لكنه كان فـي الوقـت نفسـه هـو وأسـرته ،وأركان الدولة النازیةالنازي 
مـنالأحـداثوتحـركالسیاسـاتعلـىطریتسـالتـيفي العالم المالیةالنخبةو البنكیة
.دون أن یشعر بها أحدالاقتصاد خلال

ــ رجــال البنــوك م فقــد كــان شــاخت الوصــلة بــین هتلــر وألمانیــا النازیــة وبــین ومــن ثَ
وحركــة المــال فــي الولایــات المتحــدة، المســیطرین علــى الاقتصــادوالصــناعةوالتجــارة

هم أنفسـهم إلـى هؤلاء المالیون وعند الحاجة یتحول،وكذلك على سیاساتها وساستها
.باسم الحكوماتقراراتالیصدرونبینهم ثم ساسة ویعقدون الاتفاقیات

نورمــان محــافظ بنــك إنجلتــرا المركــزي وممثلــه فــي بنــك التســویات نتــاجووبــین مو 
الدولیــة وبــین شــاخت محــافظ بنــك ألمانیــا المركــزي وممثلــه فــي بنــك التســویات روابــط 

لـم یكـن یهودیـاً معلـن الیهودیـة، ولكنهمـا كلاهماقد كانا صدیقین حمیمین، و فعدیدة، 



~١٢٨~

الیهـــود ووصـــلا إلـــى مناصـــب قیادیـــة رفیعـــة فـــي بنـــوك الیهــــود، كانـــا یعمـــلان عنـــد
.من الماسونوكلاهما

)(یالمر شاخت وزیر اقتصاد هتلر وألمانیا النازیة كان عضواً في محفـل أورانـاهو 

فـــي قائمـــة ١٨٣وهـــو المحفـــل رقـــم ،Urania zur Unsterblichkeitللخلـــود
Die Vereinigten Großlogenنیـا الأعظـم المتحـد االمحافل التابعة لمحفـل ألم

von Deutschland، ،ومونتـــاجو نورمـــان كـــان ومـــازال قائمـــاً وعـــاملاً إلـــى الیـــوم
.عضواً في محفل إنجلترا الأعظم

وقد اشترك شاخت ونورمان معاً في سرقة ذهب تشیكوسلوفاكیا في بنك التسویات 
ونقلـهتشیكوسـلوفاكیاذهـبسـرقةوعملیـة، تحویلـه إلـى ألمانیـا النازیـةقاما بالدولیة، و 

وتتعمـد الجهـات الرسـمیة تجاهلهـا، فلـم یكـن علیهـا ،فیهاومشكوكاً سراً ظلتلألمانیا
، David Blaazerبــلازردافیــدالمــؤرخقــامأنإلــىالصــحفیةالتقــاریرســوىأدلــة

لأول وتحقیقهـاالمسـألةبتعقـب، Canberraكانبراجامعةفيالاقتصادتاریخأستاذ
سـنة ثـم نشـر ، التي كانت سراً وأفرج عنهاوبنك التسویاتإنجلترابنكوثائقمنمرة 

Journalالمعاصــرة فــي مجلــة التــاریخدراســم ٢٠٠٥ for Contemporary

Historyالتي یصدرها معهد التاریخ المعاصر ،Institute of Contemporary

Historyبنــك إنجلتــرا : التمویــل ونهایــة التســویات، الدراســةوكــان عنــوانلنــدن، فــي
:Finance and the End of Appeasementوالحكومة القومیة وذهب التشیك

The Bank of England, the National Government and the Czech
Gold.

الجـیش اجتیـاح مـع ،م١٩٣٩فـي شـهر مـارس سـنة وفي دراسـته یقـول بـلازر إنـه 
:النازي لتشیكوسلوفاكیا واحتلالها

  أورانا (Urania في الأساطیر الإغریقیة هي ابنة زیوسZeus،وإحدى ربات  العلوم والفنون ،كبیر أرباب الأولیمب
التسع، وهي ربة  علم الفلك.
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الــذي ،٢: بتحویــل رصــید الــذهب فــي الحســاب رقــمســراً شــاختو قــام نورمــان "
هــــو حســــابو ، ١٧:إلـــى الحســــاب رقــــم،یخـــص بنــــك تشیكوســــلوفاكیا المركــــزي

، عبـــر أوامـــر صـــادرة مـــن بنـــك إنجلتـــرا الـــذي كـــان یـــودع فیـــه بنـــك الرایخســـبانك
ــوم  ــة ویق ــك التســویات الدولی ــذهب مــع بن تشیكوســلوفاكیا المركــزي أرصــدته مــن ال

م، بعــد انــدلاع الحــرب ١٩٣٩وفــي شــهر دیســمبر ســنة ، حســاباته بینهمــابتحریــك 
وسـیطة، وفـي تم تحویل الذهب مرة أخـرى إلـى حسـابات ،العالمیة الثانیة بشهرین

ركـزي مالبنـك الالرایخسـبانك النهایة تم نقل الذهب نفسه إلـى ألمانیـا وتسـیلمه فـي 
.)١("بعلم هتلرمانیا النازیةللأ 

لمقــــدار التعویضــــات المفروضــــة علــــى ألمانیــــا وإعــــادة م خفــــض لجنــــة أویــــن ورغــــ
، إلا أنهــــا أفضــــت إلــــى تــــدهور كبیــــر فــــي جــــدولتها علــــى عــــدد أكبــــر مــــن الســــنوات

ــــدلاً مــــن البضــــائع الاقتصــــاد الألمــــاني بســــبب  ــــذهبي ب ــــد ال ــــى النق تحویــــل الســــداد إل
.والمنتجات
انخفـض قـد الألمانیـةالمصانعإنتاجلال سنتین بعد إقرار خطة أوین كان خوفي 
مـن لا یجـدون عمـلاً مـن الـذكور وارتفعت نسبة البطالة، ووصـل عـدد %، ٤٠بنسبة 

وارتفعــت الــدیون علــى المــزارعین م إلــى ســتة ملایــین، ١٩٣٣الألمــان فــي أوائــل ســنة 
والفوائــد علیهــا، فوصــل مــا یجــب علــى الفلاحــین ســداده مــن القــروض وفوائــدها إلــى 

قیمــةمــنأخــرى% ١٤بلغــتالتــي الضــرائب إضــافة إلــى% مــن قیمــة الإنتــاج، ١٤
.الإنتاج الزراعي، فانهارالإنتاج

1 ) David Blaazer: Finance and the End of Appeasement: The Bank of England, the
National Government and the Czech Gold, Journal of Contemporary History, Vol. 40,
No. 1 (Jan., 2005), pp. 25-39, Sage Publications, Ltd., London.
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صعود هتلر:
وخطة یـونج وخطـة داوس التـي سـبقتها كانتـا فـي الحقیقـة تمهـدان الطریـق للنازیـة

نهیــــار الاقتصــــاد ، ولوصــــول هتلــــر للســــلطة، فاوالأفكــــار الاشــــتراكیة القومیــــةالآریــــة
الاجتماعیة هو الألماني والبطالة وتدهور الإنتاج الزراعي والصناعي وسوء الأحوال 

.وأفكارهفتح الطریق لصعود الحزب النازيالذي 
وصـار ،والخطوة التي ازدادت معها عضـویته وشـعبیتهنجاح للحزب النازي وأول 
فــي هــي الاســتفتاء العــام الــذي أجــريناصــرون فــي كــل مكــان مــن ألمانیــا، ملــه بهــا 

الهجــوم علـــى وتــزعم فیــه الحـــزب النــازي وهتلــر نفســه،م١٩٢٩شــهر دیســمبر ســنة 
اتجـاهالدعوة لـرفض التعویضـات والامتنـاع عـن سـدادها، فـي مقابـل معاهدة فرساي و 

حـزب وهـو ،Deutschnationale Volksparteiحـزب الشـعب القـومي الألمـاني 
Paulرئـیس ألمانیـا الجنـرال بـاول فـون هنـدنبرج  von Hindenburg، إلـى الالتـزام

وعــــدم الامتنــــاع، خصوصــــاً مــــع وجــــود قــــوات الحلفــــاء العســــكریة فــــي إقلــــیم بالســــداد 
م لإجبـار ألمانیـا علـى قبـول ١٩٢٣، والذي كانـت فرنسـا قـد احتلتـه سـنة Ruhrالرور

وصــعود ، فـوز المعارضــین للتعویضـاتعــنوأســفر الاسـتفتاءالتعویضـات وسـدادها، 
.الحیاة السیاسیة في ألمانیاالحزب النازي إلى رأس 

، خصوصـاً بعـد ومع انهیار الاقتصـاد الألمـاني وإفـلاس المصـانع وإغـلاق البنـوك
دخلــت الحكومــة الألمانیــة فــي مفاوضــات وصــول آثــار الكســاد العظــیم إلــى  أوروبــا،

انتهت بعد انحیاز بنك التسویات الدولیة لمطالـب ألمانیـا بإسـقاط ،طویلة مع الحلفاء
.م١٩٣٢یولیو سنة ٩في سویسرا یومLausanneفي معاهدة لوزان التعویضات

نحـو أربعــة فـاز الحـزب النــازي بأصـوات م،١٩٣٢سـنة یولیــو، وفـي الشـهر نفسـه
% مــن النــاخبین، بعــد أن ٣٧، یشــكلون عشــر ملیــون ناخــب فــي الانتخابــات العامــة
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ثمانمائــة م نحــو ١٩٢٨كــان عــدد الأصــوات التــي حصــل علیهــا فــي انتخابــات ســنة 
.% من الناخبین٢,٥، هم ألف صوت

، وفـــي أوضــاع سیاســـیة م١٩٣٢ســنة وفــي الانتخابـــات التالیــة فـــي شــهر نـــوفمبر
إضـافة إلـى حـزب الشـعب القـومي وجود عدد مـن الأحـزاب الصـغیرةمع و ،مضطربة
.تفوقه وعدد أصواته ومقاعده في البرلمان، حافظ الحزب النازي على الألماني

الانتخابــات مباشــرة أرســل مجموعــة مــن أصــحاب البنــوك والمصــانع وفــي أعقــاب 
یطالبونـه بقیـادة موحـدة للحكومـة ،الكبرى في ألمانیا رسالة إلى الرئیس فـون هنـدنبرج

، لكي یلتف حولها الشعب الألمانیة بعیداً عن صراعات الأحزاب وانقسامات البرلمان
.أزماته السیاسیة والاقتصادیةالألماني بجمیع فئاته، وتستنهض طاقاته وتخرجه من 

Reinhardنــلوفــي الخطــاب الــذي نشــر نصــه المــؤرخ الألمــاني رَینهــارد كوه

Kühnl ،:الفاشــیة الألمانیــة فــي المصــادر والوثــائقفــي كتابــهDer Deutsche

Faschismus in Quellen und Dokumenten ، لـم یصـرح مـن فـي الخطـاب
مـا ، ولكن نقذهامألمانیا و كون قائد الذي یریدونه أو یقترحونه لیهذااسم بیه وقعوا عل

، فقـــد هتلــرهـــوویریدونــهیقصـــدونهالــذيالقائـــدأن دون مواربــةاقترحــوه كــان یعنـــي
اقترحــوا علــى الــرئیس أن یعهــد بتشــكیل الحكومــة إلــى أكبــر قــوة سیاســیة فــي ألمانیــا 

ثـم صـرحوا لهنـدنبرج هـي الحـزب النـازي، بعـد الانتخابـاتمنفردة، وأكبر قوة سیاسـیة
:بأنهم

یرون في الحركة القومیة" Der Nationale Bewegung التي تزدهر بین
وإرسـاء القواعـد الاجتماعیـة للقضـاء علـى صـراع الطبقـاتالبدایة الواعدة الألمان 

والمسؤولیة مـن الرئاسـة إلـى ةونقل القیاد...اللازمة لإنهاض الاقتصاد الألماني
التـي تصـاحب ومواطن الضعف سوف یقضي على الأخطاء قائد أكبر حركة قومیة

من أبناء الشعب إلى قـوة إیجابیـةویحول الملایین،بالضرورة كل حركة جماهیریة
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Übertragung der verantwortlichen Leitung eines
Präsidialkabinetts an den Führer der größten nationalen
Gruppe die Schwächen und Fehler, die jeder
Massenbewegung notgedrungen anhaften, ausmerzen und
Millionen Menschen, die heute abseits stehen, zu
bejahender Kraft mitreißen ")1(.

وفـي وقد فهم الرئیس هنـدنبرج مـا یریـده صـفوة رجـال المـال والصـناعة فـي بـلاده، 
وبعد مفاوضات سـریة بـین هتلـر ورجالـه وبـین ممثلـین عـن ، م١٩٣٣ینایر سنة ٣٠

أصــــــــدر هنــــــــدنبرج قــــــــراراً بتعیــــــــین هتلــــــــر مستشــــــــاراً لألمانیــــــــاالــــــــرئیس هنــــــــدنبرج،
Reichskanzler.

الــذي فــتح لهتلــر الطریــق إلــى رأس ،وبقــي مــن خطــاب رجــال البنــوك والصــناعة
.أن تعلم أن أول الموقعین علیه هو الماسوني هیالمر شاخت،السلطة في ألمانیا

م، وقبــــل أن یمــــر شــــهر علــــى وصــــول هتلــــر إلــــى دار ١٩٣٣فبرایــــر ٢٧وفــــي 
ســـــتاج أو البرلمـــــان الألمـــــاني ختـــــرق مبنـــــى الرایحالمستشـــــاریة وتشـــــكیله للحكومـــــة، ا

Reichstag ،هرمـــان رئــیس البرلمــان النــازي اتهـــم فیــه ،وغــامضفــي حریــق هائــل
Marinus van der Lubbeمــارینوس فــان دِر لــوبي الشــیوعيلیــة خجــورنج 

.بتدبیره
إلــى أن خلیــة یمیــل إلــى فــریقین، أحــدهما تجــاه هــذا الحریــقانقســم المؤرخــونوقــد

فان در لوبي الشیوعیة هي فعلاً التـي دبرتـه، والفریـق الآخـر یـرى أن الحـزب النـازي
علـىویسـتدلونبالسـلطة، لانفراد هتلـر ذریعة یكوننفسه هو الذي دبر الحریق لكي

.معارضیههتلر بما أعقب الحریق من إجراءات استثنائیة أزاح بها ذلك

1) Reinhard Kühnl: Der deutsche Faschismus in Quellen und Dokumenten, P160-161,
Pahl-Rugenstein, Köln 1975
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وحزبــه الفــائز فــي الانتخابــات ویقــود هتلــروبإلحــاح مــن ،د حریــق الرایخســتاجفبعــ
مرســوماً رئاســیاً لحمایــة الشــعب والدولــة، اشــتهر ، أصــدر الــرئیس هنــدنبرجالحكومــة

، وفیـــه مـــنح Reichstagsbrandverordnungباســـم  مرســـوم حریـــق الرایخســـتاج 
حـــق تقییـــد وســـائل الإعـــلام ،الـــذي هـــو هتلـــر،هنـــدنبرج المستشـــار ورئـــیس الحكومـــة

ـــــى الأمـــــن دون محاكمـــــة ولا إجـــــراءات ومصـــــادرة الصـــــحف واعتقـــــال الخطـــــرین عل
صـــار المرســـوم خطـــوة فـــي و قضـــائیة، فوظـــف هتلـــر المرســـوم فـــي إرهـــاب خصـــومه، 

.طریق انفراده والحزب النازي بالسلطة في ألمانیا
لتكــون ذریعــة لاتخــاذ ،وإشــعال الحرائــق فــي مبنــى البرلمــان أو فــي العاصــمة كلهــا

ـــــرض ال ـــــاس وإزاحـــــة الخصـــــوم ،طـــــوارئإجـــــراءات اســـــتثنائیة وف أو لقهـــــر عمـــــوم الن
هــي ، أو لیكــون ذلــك خطــوة فــي طریــق تــدبیر انقــلاب أو التمهیــد لثــورة، والمعارضــین

في كل تدبیر یدبره أبناء الحركات السـریة السمات التقلیدیة الظواهر المعتادة و إحدى
.في الشرقوأفي الغرب سواء كانوا ومن تربوا بین أحضان الیهود،

المعتاد أیضاً أن یقوم من أشعلوا الحرائق بالتنكیـل بمـن یعرقلـون مـا یریدونـه ومن 
ة مـن كـانوا قـهـم فـي الحقیباتهامهم أنهم من دبروا هذه الحرائق التي،وما یدبرون له
.خلفها ودبروها

ینــایر ٢٦حریــق القــاهرة فــي یــوم وأشــهر حریــق مــن هــذا الطــراز فــي الشــرق هــو
م وإدخـال مصـر ١٩٥٢م، والذي كان خطوة في الطریق إلى ثورة یولیـو سـنة ١٩٥٢

.الزعیم الخالدعصر و الاشتراكیة القومیةالعقیدةهي الأخرى في 
بعــد انهیــار الحكومــة ،م أجریــت انتخابــات جدیــدة١٩٣٣فــي شــهر مــارس ســنة و 

القــومي الألمــاني، وفــاز الحــزب والتحــالف الهــش بــین الحــزب النــازي وحــزب الشــعب
زداد االنـــاخبین، فـــ% مـــن ٤٤النـــازي بأصـــوت نحـــو ثمانیـــة عشـــر ملیونـــاً، یشـــكلون 

انفراداً بالسلطة.وهتلرالحزب قوة
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فــــي Ermächtigungsgesetzالخطــــوة التالیــــة تمریــــر قــــانون التمكــــین كانــــت و 
م، والـــذي مـــنح مستشـــار ألمانیـــا أدولـــف هتلـــر حـــق إصـــدار ١٩٣٣مـــارس ســـنة ٢٣

.القوانین لمدة أربع سنوات دون الرجوع للرایخستاج
م مــات الــرئیس فــون هنــدنبرج فانتقلــت ســلطاته إلــى ١٩٣٤أغســطس ســنة ٢وفــي 

ا وقواهــا نیــطات ألمالحتــى جمــع ســرئــیس ألمانیــا الجدیــدومــا أن صــار هتلــر ، هتلــر
لقبــه جعــل و ،رئیســاً أعلــى للقــوات المســلحةصــار و ،فــي یــده، فحــل الأحــزاباً عــجمی

Germanischerالرســمي الفـــوهرر الألمـــاني  Führer وهـــي كلمـــة تعنـــي القائـــد ،
وعلى حافة الحرب العالمیة الثانیة كان هتلر قد أصبح فعلاً الحاكم المطلق ، والملهم
.لألمانیا

مــن إقالــة ألمانیــا مــن عثرتهــا وخــلال بضــع ســنوات تمكــن هتلــر والحــزب النــازي 
فبدأ حملة لا نظیر لها في تاریخ ألمانیا لتطویر الاقتصاد، شملت وإنهاضها بالفعل،

وربط المدن بهـا، وبنـاء المصـانع وبناء خطوط السكك الحدیدیةشق الطرق السریعة
.إعادتهم للإنتاجوإسقاط الدیون عن المزارعین و وتشغیلها، 

بإلغاء قاعدة الـذهب والمـارك ،باعتباره رئیس ألمانیا،م قام هتلر١٩٣٤وفي سنة 
.Reichsmarkالذهبي وأحل محله مارك الرایخ الورقي

ملایـینسـتةمنقد هبطتیعملونلامنوعددالبطالةت كانم١٩٣٧في سنة و 
ة ، وازدهــرت صــناعوالزراعــيالصــناعي الإنتــاجوتضــاعف ، فقــطملیــونإلــىألمــاني

، وتبنـى الحـزب النـازي مشـروع سـیارة اقتصـادیة لكـل ات العسـكریةالطائرات والصناع
Deutscheوأســــــفر المشــــــروع عــــــن إنتــــــاج جبهــــــة العمــــــل الألمانیــــــة عامــــــل، 

Arbeitsfront الشهیرةفولكس فاجن السیارة لسیارة الشعب أوVolkswagen.
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:ةتمویل النازی
أنتوني ساتون عرفناك به من قبـل علـى أنـه أسـتاذ الاقتصـاد وتاریخـه والبروفسور 

مــن بــین انفــردفــي جــامعتي كالیفورنیــا وســتانفورد، ولكــن مــا هــو أهــم مــن ذلــك أنــه
دول بالـــــوصـــــلتهاالسیاســـــةبوالشـــــركاتالبنـــــوكبالبحـــــث فـــــي علاقـــــة الاقتصـــــادیین

رجـــال المـــال دورتتنـــاول وقـــد وضـــع ســـاتون أكثـــر مـــن عشـــرین كتابـــاً ،حكومـــاتوال
تحدیداً في توجیه السیاسات في الولایات المتحدة الكبرى وأصحاب البنوك والشركات 

ــــي العــــالم ــــهوصــــناعة الأحــــداث الكبــــرى ف وســــعیهم للســــیطرة علیــــه مــــن خــــلال ، كل
.الاقتصاد
ــــة أجــــزاءوذروة ــــي ثلاث ــــع ف ــــذي یق ــــه الضــــخم ال : أعمــــال البروفســــور ســــاتون كتاب

Western Technology andالاتحــاد الســوفیتيالتكنولوجیــا الغربیــة وتطــویر 

Soviet Economic Development عـــن دور الرأســـمالیین وصـــناع ، وهـــو
وتحویــل ،الســوفیتي صــناعیاً وتكنولوجیــاً التكنولوجیــا فــي الغــرب فــي تطــویر الاتحــاد

.روسیا الشیوعیة من دولة زراعیة إلى دولة صناعیة كبرى
رجال البنوك والصـناعة فـي وول سـتریت ر وللبروفسور ساتون كتاب آخر عن دو 

Wall Street and the Bolshevikفــي صــناعة الثــورة البلشــفیة وتمویلهــا

Revolution ، عـــــن علاقـــــة بنـــــوك وول ســـــتریت وشـــــركاتها بنظـــــام وكتـــــاب ثالـــــث
.الاحتیاط الفیدرالي الأمریكي

عـن كادیمیـةم أصدر البروفسور ساتون كتاباً في سلسة كتبـه الأ١٩٧٦وفي سنة 
وول ســتریت وصــعود :صــلة وول ســتریت بالأحــداث الكبــرى فــي العــالم، وهــو كتــاب

ویقـول البروفسـور سـاتون فـي ،Wall Street and the Rise of Hitlerهتلـر  
والنازیـة بهتلـرسـتریتوولرجـال البنـوك والصـناعة فـي علاقـةمقدمة كتابـه هـذا إن 
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الاقتصـــادیین ومــــؤرخي ، وأن أغلـــبقبـــلمـــنستكشــــفیُ لـــممجهـــولغـــامضحقـــل
.الاقتصاد یتعمدون عدم الخوض فیه

بـین وول سـتریت لعلاقـةلدراسـته البروفسور سـاتون مـن اإلیهوالنتائج التي وصل 
تجــدها فـــي التــي لفقــةالصــورة المالأكاذیــب و وتــنقض ، شــدیدة الإثــارةوهتلــر والنازیــة
بالإلحـاح والتكـرار ، والتـي تحولـت مبریقـين من الطراز الأیالمؤرخعند كتب التاریخ و 

.إلى حقائق في أذهان بقر الغرب وبلالیص الشرق
:ما وصل إلیه بقوله إنوقد أوجز ساتون في مقدمة كتابه 

ویسـیطر علــىالقــوةویحـوزالســلطةإلـىلیصــلكـانمــاالنـازيوالحــزبهتلـر"
ومـن غیــر التمویــل ،وشــركاتهاســتریتوولبنـوكدعــمغیــرمـنالألمــانألمانیـا و 

تتجهـز أنولاصناعیاً واقتصادیاً لتنهضما كانت النازیة وألمانیا، الذي وفروه له
تـتمكن مـن خـوض هـذ أنلهـامـا كـان و ، ذلـكفـيرغبـتهمغیـرمنحربخوضل

ئیـــــةالكیمیاصـــــناعاتالشـــــركاتاتفـــــاقغیـــــرمـــــنالحـــــرب ولا أن تفكـــــر فیهـــــا 
Chemical Industry١("على دعمها وتمكینها من ذلكالعالمفي(.

، وفــي ســاتونالبروفســور كتــابفــيةالمفقــودالحلقــة أوالنــاقصالوحیــدوالشــيء
دورعـــنوالمعلومـــاتالتفاصـــیللافآو حصـــائیاتالإعشـــراتأوردأنـــه،كتبـــه كلهـــا

الحـزبدعـمفـيالكبـرى فـي الولایـات المتحـدة والتجاریـةالصناعیةوالشركاتالبنوك
لخــــوضوتأهیلهــــاوعســــكریاً صــــناعیاً ألمانیــــاوإنهــــاضنفســــههتلــــروتمویــــلالنــــازي

فـــي أصـــحابهایكـــونومـــنوالشـــركاتالبنـــوكهـــذهبهویـــةیعرفـــكأندون،حـــربال
حقیقتهم، فهو یذكرهم بأسمائهم ویعینهم على أنهم رأسمالیون یسـیطرون علـى البنـوك 

داث والســیطرة علــى وحركــة المــال وعلــى الصــناعة والتجــارة ویســعون لصــناعة الأحــ

1 ) Antony Sutton: Wall Street and the Rise of Hitler, P10, G S G & Associates
Publishers, San Pedro,  June 1976.
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دون أن یتجــاوز ذلــك إلــى بیــان الــروابط غیــر الاقتصــادیة التــي ،الــدول والحكومــات
.تربط بینهم

فـي مـا ذكـره فـي مقدمـة كتابـه الـذي ،ر البروفسـور سـاتون فـي ذلـكذوربما كان عـ
مـــن أنـــه بـــدات تظهـــر كتابـــات عـــن علاقـــات النازیـــة وقادتهـــا ،م١٩٦٧صـــدر ســـنة 

لا خبـرة ، ولكنـه لـن یتطـرق إلـى هـذا البـاب لأنـهالسریةجمعیاتالالحركات الخفیة و ب
.له به ولیس عنده القدرة على البحث فیه

مـاهـوومـا أغفلـه أو أسـقطه مـن بحوثـه ،والحلقة المفقودة عند البروفسور سـاتون
التي صعدت بهتلـر والنازیـة إلـى رأس والشركاتالبنوكهذهأنلنعرفك،لكسنتممه

هي ،ألمانیا، والتي مكنت ألمانیا النازیة من خوض الحرب ودفعتها إلیهاالسلطة في 
فــي الولایـات المتحــدة الأمیــة والماســونالیهـودصــفوةمــنأصـحابهاوأنیهودیــةكلهـا 

.مملكة الیهود والماسون
زملاالـبالمـالالنـازيالحـزبتمویـلفيوبنوكهاستریتوولیهوددورأولافإلیك
إلــــىالصــــعودمــــنوتمكینــــهوالأنصــــارعــــوانالأوكســــبالصــــحفوشــــراءللدعایــــة
.شخصیاً تمویلاً النازیةوقادةنفسههتلرتمویلوفي، السلطة

، وهو الفصل السابع، الذي خصصـه فصل مثیر من كتابهبدایةیقول ساتون في
Who Financed Adolf:والبحــث عــن مصــادر أموالــهلتمویــل هتلــر نفســه

Hitlerكاتــــب فقیــــر علــــى أنــــهم نفســــه لناخبیــــه وللشــــعب الألمــــاني ، إن هتلــــر قــــدَّ ؟
Impoverished writer ومثــل كــل الألمــان لــیس لدیــه ثــروة ولا ممتلكــات ســوى ،

السـؤال البـريء الـذي لا ثم یتساءل البروفسور ساتون سیارته التي اشتراها بالتقسیط، 
ممـن یتولهـون بصـناع الثـورات ومـدبري الانقلابـات یسأله ولا یبحـث عـن إجابتـه أحـد

، وهو:والزعماء الخالدین



~١٣٨~

ـــر عـــدة ســـیارات، وشـــوفیر أو ســـائق خـــاص "فـــي الثلاثینیـــات ـــدى هتل كـــان ل
Chauffeur وســكرتیر خــاص هــو رودولــف هِــس، ومســاعد آخــر، وكــان ینفــق ،

الأمـوال ولابـد أن تكـون الانتخابیـة وأنشـطته السیاسـیة، جولاتـهنفقات باهظـة فـي 
.)١(اللازمة لذلك قد أتته من مصدر ما"

السیاســـیةنشـــطتهأو لهتلـــرعلـــى الســـؤال بـــأن التمویـــل الرئیســـي ســـاتون ثـــم یجیـــب 
الأمریكیــةجــاء مــن البنــوك والشــركات،وللدعایــة للحــزب النــازي،الانتخابیــةوحملاتــه

ه ، وقـــد خصـــص ســـاتون فصـــلمباشـــرغـــروالآخـــرمباشـــرأحـــدهما، طـــریقینعبـــر 
مریكــي أمــا التمویــل الأ: مــن الــذي قــام بتمویــل هتلــر للطریــق غیــر المباشــر، المثیــر

.المباشر لهتلر والنازیة فقد خصص له فصلاً أكثر إثارة سنعرفك به لاحقاً 
وول تمویــل بنــوكجــزءًا مــنیقــول ســاتون إنف،مباشــرالغیــرطریــقمــا عــن الأف

الألمانیــةوالشــركاتالبنــوككــان مــن خــلال ه لهتلــر والحــزب النــازي شــركاتســتریت و 
كبیـراً اجـزءً ویملكـونالأمریكیـونفیهـایسـتثمرأو،الأمریكیـةتلك منفروعهيالتي
.ألمانیافي إدارتهاوهیئاتقیادتهافيمنهمعددویعملأموالهارؤوسمن

فمنـذ بدایـة الثلاثینیــات مـن القــرن العشـرین، وقبــل أن یصـل هتلــر والحـزب النــازي 
للتنسـیق جرت عدة لقاءات كانـت سـریة فـي وقتهـا، یقترب منهاإلى السلطة أو حتى 

هتلـر والحـزب عـن نیْ بـین رجـال البنـوك والصـناعة الألمـان وبـین ممثلَـوعقد اتفاقـات
، هما هیالمر شاخت ورودولف هِس، وهتلر نفسه كان حاضراً في بعض هـذه النازي

.وحزبهبدأت الأموال تتدفق على هتلر وبعد أن تم الاتفاق ،اللقاءات
:ویقول البروفسور ساتون إن المسألة المهمة والحساسة هي أن

الذین مولـوا هتلـر والحـزب النـازيالألمانأصحاب البنوك والشركات الصناعیة"
كانوا فـي الحقیقـة مجـرد مـدیرین لمجموعـات احتكاریـة كبـرى یملكهـا الأمریكـان أو 

1 ) Wall Street and the Rise of Hitler, P99.
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ــة،  ــي یســتثمرون فیهــا أو هــي فــروع مــن الشــركات الأمریكی فهــذه المؤسســات الت
firms of purely Germanمولـت هتلـر لـم تكـن مؤسسـات ألمانیـة خالصـة

originWere not ُنشــأت خــلال العشــرینیات ، بــل هــي مؤسســات أمریكیــة أ
ــة التــي كانــت إحــدى بنــود خطتــي داوس ویــونج، بــأموال القــروض وكــان الأمریكی

فــي مجــالس إداراتهــا، لثقیــالأمریكیــون یملكــون فیهــا حصصــاً كبیــرة ولهــم تمثیــل 
.)١("لمانیة كان مدیروها أمریكیین ولیسوا ألماناً وبعض هذه الشركات الأ 

قبـل شـهرین مـن الانتخابـات العامـة م، ١٩٣٢في شـهر مـایو سـنة ، فإلیك نموذجاً 
التي صـعدت بـالحزب النـازي وصـار بهـا القـوة السیاسـیة الأولـى فـي ألمانیـا، تـم عقـد 

شــمیتزهرمــان و ،مــن الحــزب النــازيشــاختهیــالمر هِــس و لقــاء بــین هتلــر ورودولــف 
Hermann Schmitz، للصــناعات الكیمیائیــة فــاربن الألمانیــةممــثلاً عــن شــركة

Maxر جنـــومـــاكس إل،I.G. Farbenوالدوائیـــة Ilgner ًلشـــركة فـــاربن ممـــثلا
-Hamburgمن شركة الخطوط الأمریكیـة فـي هـامبورج،Kiep، وكایب الأمریكیة

Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft ، ودَیـمDiem، مـن
وكان اللقـاء فـي فنـدق ، Deutsch Potash Vertrauentشركة البوتاس الألمانیة 

Kaiserhof وهــو أحــد أفخــم فنــادق بــرلین، وكــان هتلــر یقــیم فیــه عنــد انتقالــه إلــى ،
.برلین

ــــة هتلــــر والحــــزب النــــازي الانتخابیــــة  ــــى تمویــــل حمل ــــم الاتفــــاق عل ــــي اللقــــاء ت وف
، وتـــم وضـــعها فعـــلاً فـــي حســـاب رودولـــف هِـــس فـــي ذهبـــيبخمســـمائة ألـــف مـــارك

ر جنــوتكفــل مــاكس إل، Deutsche Bankالمركــزي بنــك ألمانیــا الــدویتش بانــك أو 
ن أعلــى ارك، بخُمــس المبلــغ، وهــو مائــة ألــف مــعضــو هیئــة إدارة فــاربن الأمریكیــة 

.ذلك من خلال فاربن الألمانیةیكون

1 ) Wall Street and the Rise of Hitler, P101.
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فاربن الألمانیة التي تكونت من القروض الأمریكیة، وكانـت فـاربن الأمریكیـة فأما 
ـــك أكبـــر حصـــة فیهـــا، فقـــد كـــان مـــدیرها جـــزءًا منهـــا  مـــاكس الألمـــاني الیهـــودي وتمل

مــدیرها ، وأمــا فــاربن الأمریكیــة نفســها فكــان Max Warburgفــاربورج/ واربــورج
!! أخوه الیهودي الأمریكي باول واربورج

Von Schnitzlerفــون شــنیتزلرجــورج ینقــل البروفســور ســاتون عــن مــذكراتو 

Georg ،فبرایــر ســنة ٢٠فــي أعضــاء هیئــة إدارة شــركة فــاربن الألمانیــة، أنــهأحــد
شـــــهر مـــــن م، وهتلـــــر قـــــد صـــــار مستشـــــار ألمانیـــــا ورئـــــیس الحكومـــــة، وقبـــــل ١٩٣٣

قـــام الانتخابـــات العامـــة التـــي انفـــرد بعـــدها الحـــزب النـــازي بالســـلطة انفـــراداً مطلقـــاً، 
مــن حــوالي عشــرین هیــالمر شــاخت بترتیــب لقــاء بــین قــادة الحــزب النــازي و الماسـوني 

المقـر الرسـمي المخصـص لإقامـة فـي رجال البنوك والصـناعة الألمـان، وكـان اللقـاء 
مـع اللقـاء هرمـان جـورنج، وحضـرهـو النـازي وكـان رئـیس البرلمـانرئیس البرلمان، 

.شاخت وجورنج هتلر نفسه ونائبه رودولف هِس
مـع فـون شـنیتزلر،حضروا اللقـاءالذین رجال المال والصناعة الألمانأبرز من و 

لصـــناعة الألمانیـــة ااتحـــاد رئـــیس ،Krupp von Bohlenكـــروب فـــون بـــوهلین 
Reichsverband der Deutschen Industrie، وألبــرت فــوجلرAlbert

Voegler، مـدیر اتحـاد صـناعات الصـلبVereinigte Stahlwerke ، ولـودفیج
هالســــك، مــــدیر شــــركة ســــیمنز و Ludwig von Winterfeldفــــون فنترفیلــــد

.Siemens & Halskeللاتصالات والصناعات الكهربائیة 
ـــدأ اللقـــاء  ـــاریخي وب وفـــي بخطبـــة لهتلـــر اســـتغرقت ســـاعتین ونصـــف الســـاعة، الت

ـــه  الخطبـــة التـــي أورد ســـاتون نصوصـــاً منهـــا، شـــرح هتلـــر مشـــاریعه السیاســـیة ورؤیت
وكیــف أنــه لا یمكــن إخراجهــا مــن أزمتهــا السیاســیة والاقتصــادیة إلا ،لمســتقبل ألمانیــا

وأنهــا الســبیل الوحیــدة لمواجهــة الشــیوعیة والقضــاء علــى خطــر بالاشــتراكیة القومیــة، 
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وأنهـى هتلـر مستشـار ألمانیـا خطبتـه بأنـه ألمانیا، الخلایا الشیوعیة التي انتشرت في
لا تراجع عما تحقق، وأنه إذا لـم تكـن الانتخابـات القادمـة حاسـمة، فإنـه مهما حدث ف

لاســتكمال طریــق الاشــتراكیة القومیــة حتــى لــو تكلــف ذلــك اتخــاذ وســائل أخــرىیجــب 
.تضحیات كبیرة

فـون خـر المتحـدثین بعض الحاضرین من رجال المـال، وكـان آوبعد هتلر تحدث
أعرب عن عزم رجـال المـال والصـناعة الذي بوهلن رئیس اتحاد الصناعة الألمانیة، 

دعــم الحــزب النــازي فــي الانتخابــات القادمــة وتــوفیر التمویــل الــذي یمكنــه مــن علــى 
.حسمها والانفراد بالسلطة

المــال رصــد رجــال ، ویقــول البروفســور ســاتون إنــه بنــاءًا علــى هــذا اللقــاء والاتفــاق
لـــدعم الحـــزب النـــازي فـــي الانتخابـــات وتمكینـــه مـــنوالصـــناعة ثلاثـــة ملایـــین مـــارك

١٣فبرایــر و٢٣بــین ،الســلطة، وتــم تحویــل المبلــغ علــى عــدة دفعــاتالوصــول إلــى
Delbruckدلبــروك وشــیكلرإلــى حســاب وســیط فــي بنــك،م١٩٣٣مــارس ســنة 

Schickler، بانكالدویتش ثم منه إلى حساب رودولف هِس في.
بهــا تحویــل البرقیــة التــي تــم هــي نــص ،وأورد البروفســور ســاتون وثیقــة فــي كتابــه

مـن حسـاب شـركة فـاربن الألمانیـة م١٩٣٣فبرایـر سـنة ٢٧یـوم أربعمائة ألف مارك
Nationalالمؤسســة القومیــة باســم حســاب نكفــورت إلــى افر فــي بنــك درســدنر فــي 

Treuhand، ،حساب هِسثم منه إلىفي بنك دلبروك وشیكلر.
هیئـــة إدارة ویقــول ســـاتون إن المصـــدر الحقیقــي لهـــذه الأربعمائـــة ألــف مـــارك هـــو

مجموعـة مـن أكبـر رجـال البنـوك فاربن الأمریكیـة ولـیس الألمانیـة، والتـي تتكـون مـن
رئـیس بنـك ،Paul Warburgبـاول واربـورج:والصـناعة فـي الولایـات المتحـدة، هـم

ووالتــــر تیجــــل ،وأول مــــدیر لبنــــك نیویــــورك فــــي نظــــام الاحتیــــاط الفیــــدراليمانهــــاتن
Walter Teagle،میتشـلإيسـيونائبـه ، في الثلاثینیاتمدیر بنك نیویوركC.
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E. Mitchell ،    وإدســـل فـــوردEdsel Ford، رئـــیس شـــركة فـــورد لصـــناعة
Standard ofوجــون روكفلــر صــاحب شــركة ســتاندرد أوف أویــلالســیارات،  Oil

.للصناعات البترولیة في نیوجیرسي
ثــم أورد ســاتون عــدة جــداول بأســماء مــن قــاموا بتمویــل هتلــر والحــزب النــازي مــن 
المؤسسات والشركات، ومن رجال البنوك والصناعة الألمان، ومن الذین أسـهموا فـي 

لـــروابط التـــي بـــین شـــركاتهم والشـــركات اهـــذا التمویـــل مـــن نظـــرائهم الأمریكـــان عبـــر 
.قدمهأمام كل اسم المبلغ الذيساتون ووضع یة، الألمان

الــذین قــاموا بتمویــل هتلــر الأمریكــانلمــال والصــناعة افهــاك قائمــة بأســماء رجــال 
ـــه مـــن الانفـــراد بالســـلطة، والمبـــالغ التـــي والحـــزب النـــازي فـــي  الانتخابـــات التـــي مكنت

والشـركات ،أسـماء شـركاتهمم، وكـذلك ١٩٣٣قدموها بین شهري فبرایر ومـارس سـنة 
لهــا الأمــوال لكــي یــتم تحویلهــا إلــى حســابات الحــزب أرســلوا الألمانیــة الوســیطة التــي 

: )١(النازي
رجال البنوك والصـناعة 

الأمریكان
ــــةالشــــركات الأ مریكی

التي یمثلونها
الشـــــــــركات الألمانیـــــــــة

الوسیطة
ـــــــــــــــغ  المبل
بالمـــــــــــــــــــــــارك 

الألماني

بــــــاول واربــــــورج، والتــــــر 
إدسـل ،روكِفلـرجونتیجل،

فورد، سي إي میتشل 

٤٠٠,٠٠٠فاربن الألمانیةفاربن الأمریكیة

مؤسسة البنوك رونالد هاریمان
في نیویوركالمتحدة

Union Banking

voor Handelبنك 
en

Scheepvaart

٢٥٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠إلكتریك الألمانیةجنرال جنـــــــــــــــــرال إلكتریـــــــــــــــــك أویـــــــن ،جیـــــــرارد ســـــــوب

1 )Wall Street and the Rise of Hitler, P105.
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ـــــور، ، یـــــونج ســـــي إتـــــش مین
آرثر بولدوین

الأمریكیة

جنـــــــــــــــــرال إلكتریـــــــــــــــــك أوین یونج
الأمریكیة

٤٠,٠٠٠أوسرام 

Telefunken٣٥,٠٠٠تلفونكن IT & Tشركةبیهن سوستنیس

وهــم یقــدمون ربمــا لــم یكــن فــي علــم رجــال المــال والصــناعة الأمریكــان:وقــد تقــول
النــازي، ومــا ســتؤدي إلیــه فــي حســبانهم خطــورة هتلــر والحــزب كــان هــذا التمویــل ولا 

تلتقــي فـــي مــن إشـــعال حــرب عالمیـــة،والوجهـــة التــي اتجهـــوا إلیهــا بألمانیـــاسیاســاته
، وربمــا قــدموا هــذا التمویــل لهتلــر وحزبــه ببــراءة لصــد خطــر نیرانهــا أمــم الأرض كلهــا

؟كما قال هتلر في خطبته،عن ألمانیاالشیوعیة 
بــأن رجــال المــال علیــهأجــاب ، ثــم ســؤالك هــذانفســهســاتونســأل البروفســور وقــد 

دتـهوالصناعة في وول ستریت كانوا حتماً یدركون خطورة هتلر والحـزب النـازي وعقی
تقــدیس الــدم هــذه العقیـدة التــي صُـلبها فعلـى أوروبــا، التـي تمتــزج بالاشـتراكیة القومیــة

، كانــت تمتلــيء بهــا صــحف الحــزب وتفوقــهالألمــاني والإیمــان بســیادة الجــنس الآري 
تتناقلها الصحف ووسائل الإعلام في كـل التي ،وخطب هتلرنازي ووسائل دعایتهال

.مكان من أوروبا والولایات المتحدة
وقــد كــان رجــال المــال والصــناعة فــي الولایــات المتحــدة یــدركون تمــام الإدراك أن 

سوف تفضي لا محالة إلـى صـدام واسـع علیها تترتب التي سیاساتالعقیدة النازیة و 
مـن أجـل،، وتغییـر فـي خرائطهـاألمانیا النازیـة الآریـة وبـین مختلـف دول أوروبـابین 

ومــن أجــل ضــم تحقیــق الســیادة الآریــة الألمانیــة علــى الأجنــاس والقومیــات الأخــرى، 
آریـة مـن أصـولأو تجمعـات بشـریةشـعوبفـي هـذه الـدول التـي یوجـد بهـا المناطق 

النمســــا بولنــــدا و آریــــةأقــــالیمتوجــــد بهــــا ومــــن أمثلــــة هــــذه الــــدول التــــي ، إلــــى ألمانیــــا
والنرویج والدانمرك.وتشیكوسلوفاكیا 
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لهتلـــرالـــدعمیقـــدمونظلـــواالأمریكــانوالصـــناعةالمـــالرجـــالأنالثـــانيوالأمــر
وامتـــدأوارهـــاواشـــتعلالثانیــةالعالمیـــةالحـــربانـــدلعتأنبعــدحتـــىالنازیـــةوألمانیــا
الحربیـةالصـناعاتتمویـلخلـفأنفسـهمهموكانوابل، كلهاالأرضأممإلىلهیبها

ستفیهاوالاستمرارالحربخوضمنهتلرمكنالذيوتطویرهاالنازیةألمانیافي
.سنوات

رجـــال المـــال والصـــناعة هـــؤلاء كـــانوا أن ربمـــا تتعجـــب أو تســـتغرب حـــین تعلـــم و 
مــن الیهــود ومــن یرتبطــون بهــم مــن الماســون فــي كــانوا فــي غلافهــم، ولكــنهم أمریكــان 

قـاموا بتمویـل الأنشـطة السیاسـیة والدعائیـة لهتلـر والحـزب حقیقتهم، كمـا سـتعلم، وقـد 
ومكنــوه مــن الســلطة فــي ألمانیــا، فــي الوقــت الــذي كانــت فیــه صــحف الحــزب النــازي 

تشــن حمــلات ضــاریة علــى ، التــي ازدهــرت بهــذا التمویــلووســائل إعلامــه ودعایتــه
یولیــوسیحررهــاالتــيDer Stürmerشــتورمردیــرصــحیفةخصوصــاً ،یهــودال

أوروبــا كلهــا وتطهیرهــا ألمانیــا و مــنالیهــود تــدعو إلــى إخــراج، والتــي كانــت شــترایخر
!منهم

طهر رأسك من التلفیق والأكاذیب التي ملأ تُ حین یزول عجبك واستغرابك وف وس
أنـه لـولا هـذه الحمـلات تـدركو كتـب التـاریخ، الأمیین طایا الیهود من المؤرخین مبها 

ـــدعوة ـــى الســـلطة فـــي الضـــاریة وهـــذه ال ـــذین یحملـــون رایاتهـــا إل ، ووصـــول النـــازیین ال
الصهیونیة ألمانیا، وما أحدثه ذلك من فزع بین الیهود في أوروبا، ما تمكنت الحركة 

.في اتجاه فلسطینامن أوروبا ودفعهالتجمعات الیهودیةمن تحریك
، وما كان لها أن تصـل نمت فیه وتمددت الصهیونیةیة هي المحضن الذي فالناز 

ذا هـو ، هـاات الیهـود العقائدیـة والتاریخیـة مـن غیر تحقیـق غایـمن إلى ما ترید وتتمكن 
لیصـــل إلـــى ومولـــوههتلـــر وحزبـــه النـــازيوالماســـونمـــا مـــن أجلـــه ســـاند الیهـــودهـــو 

السلطة، ثم مكنوه من تجهیز ألمانیا لخوض حرب والاستمرار فیها.
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وفـي الفتـرة ودخول الحلفاء ألمانیا، بعد انتهاء الحربأخرى، من الغرائب ثم إلیك 
تـم عقـد محاكمـات لقـادة م، ١٩٤٦أكتـوبر سـنة ١م إلى ١٩٤٥نوفمبر سنة ٢٠من 

المدینة التي أقیمت فیهـا، عرفت باسم،والاقتصادیینالنازیة من الساسة والعسكریین
Nurembergمحاكمات نورمبرج وهي  Trials.

بــدأت بعــد صــغرى، ثــم أعقــب هــذه المحاكمــات الكبــرى محاكمــات نــورمبرج أخــرى
وتم خلالها محاكمة ، ثلاث سنواتاستمرت م، و ١٩٤٦انتهاء الكبرى في أواخر سنة 

هـذه المحاكمـات تقسـیم مالنازیـة، وتـالصف الثاني مـن أركـان الحـزب النـازي والدولـة 
الصغرى إلى أقسام، فقسم منها تم تخصیصه للوزراء وصغار الساسة، وقسـم لقضـاة 

، ، وهكــذاالدولـة النازیـة، وقســم للاقتصـادیین ورجــال المـال والصـناعة، وقســم للأطبـاء
وكان القضـاة  والمحققـون فـي المحاكمـات یمثلـون مختلـف دول الحلفـاء والـبلاد التـي 

ـــة، ولكـــن الغلبـــة كانـــت للأمریكـــان والبریطـــاناج ثـــم القضـــاة ،تاحتهـــا الجیـــوش النازی
.حققین الروسموال

تــــم، ىالصــــغر و نــــورمبرج الكبــــرى محاكمــــاتفــــيیقــــول البروفســــور ســــاتون إنــــه و 
ـــیس كلهـــم،الألمـــانوالصـــناعةالبنـــوكورجـــالالاقتصـــادیینبعـــضمـــعالتحقیـــق ول

والذین تـم التحقیـق معهـم والحكـم علـیهم بعقوبـات هـم الألمـان الـذین لـیس لهـم ارتبـاط 
ومـــن لـــم یمكـــن اســـتبعاده مـــن التحقیـــق والمحاكمـــات ببنـــوك وول ســـتریت وشـــركاتها، 

تــم إســقاط الــتهم عنــه بحكــم مناصــبه فــي الحــزب النــازي وموقعــه مــن الدولــة النازیــة
.وتبرئته
ر شــاخت، رئــیس مالماســوني هیــال،فــي محاكمــات نــورمبرجممــن تــم تبــرئتهبــرزوأ

، ومحــور السیاســات الاقتصــادیة لهتلــر والنازیــةقتصــادالاووزیــر النــازيالرایخســبانك
!!البنوك والشركات الأمریكیةالنازیة و والوصلة بین
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أمـــا الأمریكـــان مـــن رجـــال البنـــوك والصـــناعة الـــذین قـــاموا بتمویـــل هتلـــر والحـــزب 
ـــازي وتوصـــیل ـــم الن ـــى الســـلطة، ث ـــأموالهم إل ـــة بالاســـتثمار فـــي ه ب ـــا النازی أعـــانوا ألمانی

مصــــانعها الحكومیــــة وتمویــــل مشــــاریعها الصــــناعیة، وبتطــــویر صــــناعاتها المدنیــــة 
ــــم یــــتم والحربیــــة ــــم تتعــــرض لهــــم محاكمــــات نــــورمبرج مطلقــــاً، فل التحقیــــق معهــــم ، فل

ومحاكمتهم ولا حتى سؤالهم.
، الـذي All Honorable Menالشـرفاءالرجـالكـلمـن كتـاب: فإلیـك التفسـیر

یـروي و ، James Stewart Martinم جیمس سـتیوارت مـارتن  ١٩٥٠سنة أصدره 
Economicفیــه مذكراتــه عــن الفتــرة التــي كــان فیهــا رئیســاً لقســم اقتصــاد الحــرب

Warfare Section ًفــــي وزارة العــــدل الأمریكیــــة، وهــــو القســــم الــــذي كــــان مكلفــــا
.مانیا النازیةلالأنشطة الصناعیة لأبالتحقیق في 

:إن،یقول مارتن في مذكراته وكتابه
رجــال البنــوك والصــناعة الأمریكــان والبریطــان وضــعوا أنفســهم وممثلــین عــنهم "

مــن لجــان التحقیــق التــي تــم تشــكیلها بعــد Key Psitionsفــي مواقــع محوریــة 
ـــن أجـــل الحـــرب،  ـــة م ـــات وتجاهـــل الأدل ـــاموا بتحـــویر التحقیق ـــة شـــركائهم وق تبرئ

أو تخفیف الأحكـام الصـادرة بحقهـم، ،ووكلائهم من رجال المال والصناعة الألمان
ومن أجل طمس تحالفهم هم مع المؤسسات الصناعیة النازیة ودورهم فـي تطـویر 

.)١("الآلة الحربیة لألمانیا النازیة
عـن وما هو أكثر غرابة، أن المحققین والقضـاة الـروس غضـوا الطـرف هـم أیضـاً 

تمویـل وصـوله ودورهـم فـي ،الصلات بین رجـال البنـوك والصـناعة الأمریكـان وهتلـر
.تطویر المصانع والصناعة النازیة مدنیاً وعسكریاً وفي ، للسلطة

1 ) James Stewart Martin: All Honorable Men, P168 , Little Brown and Company,
Boston, 1950.
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مــا تــراه غریبــاً یصــبح مفهومــاً حــین تعلــم أن رجــال المــال والصــناعة ،ومــرة أخــرى
هم هم مـن كـانوا فـي الوقـت نفسـه ،الأمریكان هؤلاء الذین صعدوا بالنازیة في ألمانیا

یطــورون الاتحــاد الســوفیتي صــناعیاً وینقلــون إلیــه التكنولوجیــا الغربیــة عبــر بنــوكهم 
مكنــوا الاتحــاد الســوفیتي مــن الــذین هــم ف، ووكلائهــا فــي روســیاومصــانعهم وفروعهــا 

تطویر بنیته الصناعیة وآلته الحربیة التي خاض بها الحرب، ولولا ذلـك مـا كـان فـي 
!خوضهاأن یطاعته است

مــــن معلومــــات عــــن تمویــــل رجــــال المــــال والآن اعلــــم أن كــــل مــــا كشــــفه ســــاتون
والصــناعة الأمریكــان لهتلــر والحــزب النــازي ودعمــه لكــي یصــل إلــى الســلطة، لــیس

كشــف وهــذا المفتــاح والحــل فــيشــفرة  تــاه ســاتون نفســه عــن مفتاحهــا وحلهــا، ســوى
وبیــــان مــــا یجمعهــــم مــــن عقائــــد الشــــركات وهویــــة أصــــحابها ومالكیهــــا، هــــذه حقیقــــة 

أنهــمتــدركســوفالشــفرةوبحــل، وغایــات، ومــا بیــنهم مــن روابــط عمــل ومصــاهرات
احـدة لهـا و طائفـةهـمبـل، ثـرواتهمتنمیـةعـنیبحثونوأعمالمالرجالمجردلیسوا

المـــال یموهونـــه فـــي آخـــر هـــدفتســـعى إلـــى ، و واحـــدونفســـيوذهنـــيعقلـــيتكـــوین 
.ام، ویسعون إلى تحقیقه من خلالهوالصناعة

، التـي كانـت شـركة جنـرال إلكتریـك الألمانیـةفأما شـركة جنـرال إلكتریـك الأمریكیـة
Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft وكــذلك شــركة أوســرام ،Osram ،

ة التعویضــات والقــروضمــن قبــل مــع قصــفقــد عرفنــاك بهــافــي ألمانیــا، فروعــاً منهــا 
.التي فرضتها لجنة الیهودي أوین یونج على ألمانیا

فـــــــون والتلغـــــــراف یوهـــــــي اختصـــــــار الشـــــــركة الدولیـــــــة للتل،IT&Tمـــــــا شـــــــركة أو 
International Telephone & Telegraph، التـي كانـت تسـیطر مـع فروعهـا

ووكلائها على كل ما یتصل بمجال الاتصالات في القارة الأمریكیة، وعدد كبیر من 
هــوورئــیس هیئــة إدارتهــا م ١٩٢٠الــذي أسســها ســنة ، ف، ومنهــا ألمانیــاأوروبــابلــدان 
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وكان هتلر یستقبله ویلتقیه ساتون، ذكره الذي Sosthenes Behnبیهنستنیسسو 
.حین یزور ألمانیابنفسه 

Ricardo Ludovicریكـاردو لـودفیج بـیهن أبوه یهودي من جهـة أمـه، فـوبیهن

Behnإلـــى جزیــرة ســـان تومـــاس م١٨٦٨ســنةوهـــاجر دانمركــي مـــن أصــل ألمـــاني
Saint Thomas ،وكانــــت الجزیــــرة تكــــاد تكــــون ، إحــــدى جــــزر البحــــر الكــــاریبي

، وفـــي ســـانت عشـــرثـــامن القـــرن النهایـــات منـــذ مســـتوطنة خالصـــة للأســـر الیهودیـــة
Louisaمنـدیس مونسـانتوجـاكوب لـویزا الیهودیةتوماس تزوج ریكاردو بیهن من 

Jacob Mendes Monsanto، ،بـیهن سوسـتنیسو فأنجـب منهـا بنتـاً وأربعـة أبنـاء
.هو أصغر هؤلاء الأبناء

ر حـجـزر البوطنتمـن بضـع أسـر یهودیـة اسـتأسـرتان مونسـانتو تا منـدیس و وأسر 
ــــت  ــــاریخ الأمریكــــي، الكــــاریبي وكان ــــر الت ــــد عب ــــوبیزتحتكــــر تجــــارة العبی مــــع أســــر ل

Lopez ،نكس وفراFranks، وجومیزGomez،ولیفيLevy.
الأكبــربــالجزءأســهمتالتــي، الكیمیائیــةللصــناعاتالأمریكیــةفــاربنشــركةوأمــا 

أخبـرك فقـد،للسـلطةبهوصلتالتيالانتخاباتفيالنازيوالحزبهتلرتمویلمن
كانت تتكون من مجموعة من أكبـر رجـال البنـوك تها البروفسور ساتون أن هیئة إدار 

،روكفلــروجــون، تیجــلوالتــرو ، واربــورجبــاولوالصــناعة فــي الولایــات المتحــدة، وهــم 
.میتشلإيسيو ، فوردإدسلو 

مــدیر شــركة فــاربن ،Paul Warburgول فهــو الیهــودي بــاول واربــورجفأمــا الأ
ضــمن هیئـة إدارة شــركة واربـورجبـاول وفسـور سـاتون اســم ر وقـد وضــع البالأمریكیـة،

فاربن الأمریكیة التي قامت بتمویل هتلر والحزب النازي قبل الانتخابات العامـة سـنة 
الصــحیحم، وربمــا كــان١٩٣٢وبــاول واربــورج مــات فــي شــهر ینــایر ســنة م،١٩٣٣

Jamesوالــــذي یقصــــده البروفســــور ســــاتون هــــو ابنــــه جــــیمس بــــاول واربــــورج
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Warburg هیئـة إدارة نصبه في مالتي ستعلمها، ومنها في مواقعه ، الذي ورث أباه
.الأمریكیةن فاربشركة 

، وكانـت ، عائلـة مالیـة عریقـةبـاول وابنـه جـیمسوعائلة واربورج التي ینحدر منها
فــي القــرن الخــامس عشــر إحــدى الأســر التــي أسســت أول نظــام بنكــي فــي العــالم فــي 

ثــم انتقلــت بنشــاطها المــالي والبنكــي إلــى ألمانیــا فــي القــرن ،المــدن الــدول الإیطالیــة
الســابع عشــر، قبــل أن ینتقــل بعــض فروعهــا إلــى الولایــات المتحــدة فــي القــرن التاســع 

عشر.
البنـــوك التـــي أسســـتها مجموعـــة مـــن الأســـر الیهودیـــة منـــذ القـــرن الرابـــع عشـــر، و 

وســـیطرت بهـــا علـــى جمیـــع منـــاحي الحیـــاة الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة والسیاســـیة فـــي 
الـذي أرسـته منظمـة الصـكوك والقـروض الربویـةإیطالیا، هي الوریث المباشـر لنظـام 

وبــا وجنوبهـــا إبــان الحـــروب غــرب اور كنائســها وكاتــدرائیاتها فـــي فرســان الهیكــل فـــي 
.، ثم انتقل إلى إیطالیا مع انهیار المنظمةالصلیبیة

ركة المال والصناعة حوالأسر الیهودیة المسیطرة على اتجاه حركة أسرة واربورجو 
وســـط اوروبـــا، ثـــم إلـــىو مـــن إیطالیـــا إلـــى ألمانیـــا ، عبـــر القـــرونوالتجـــارة فـــي الغـــرب
التـاریخي للقبـالاه والحركـات حركـة الو نفسه اتجـاه العالم الجدید، هإنجلترا واسكتلندا و 

، وهــي معــاً لحــاد والإباحیــة والأفكــار العلمانیــةداب والفنــون المرویــة بالإالســریة، ولــلآ
یتوجهـــون أمـــة كـــلأركـــان الغـــزو الیهـــودي التقلیـــدي التـــي یســـیطر بهـــا الیهـــود علـــى 

وحـل أخلاقهـا وتفكیـك اجتماعهـازعزعـة عقائـدها، مـن أجـل عقلهـاوعیها و ستیطانلا
یركبونها وتقربهم من غایاتهم.تحویلها إلى مطیة و 

قبـل أن یهـاجر إلـى الولایـات ،لـد وعـاش فـي هـامبورج فـي ألمانیـاوباول واربـورج وُ 
نینــا ثــم تــزوج مــن م، وهــو فــي الرابعــة والثلاثــین مــن عمــره، ١٩٠٢فــي ســنة المتحــدة 

Solomonسـولومون لویـب  الیهـوديابنـة،Nina Loebلویـب Loeb، مؤسـس
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Kuhn Loebكـــوهن لویـــب  & Co ، وهـــي إحـــدى أكبـــر المجموعـــات البنكیـــة
.في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرینفي نیویوركوالاستثماریة 

الـــذي كـــان خلـــف تكـــوین نظـــام الاحتیـــاط وبـــاول واربـــورج هـــو الشـــخص الرئیســـي
أول، وهـو م١٩١٣سـنةوسـلطاتهلعملـهالمـنظمالقـانونصـاغالـذيالفیدرالي، وهـو

ونائـب رئـیس مجلـس إدارة نظـام الاحتیــاط ،النظـامفـيالمركـزينیویـوركلبنـكمـدیر
Theومدیر بنـك مانهـاتنللاستثمارثم رئیس شركة مانهاتنالفیدرالي عند إنشائه،

Manhattan Company.
وقـــد ورث ابنـــه جـــیمس عنـــه مناصـــبه، ثـــم صـــار المستشـــار الاقتصـــادي الرســـمي 

ــــــتللــــــرئیس ــــــین فــــــرانكلین روزفل ــــــة والثلاث الأمریكــــــي الماســــــوني مــــــن الدرجــــــة الثانی
Franklin Roosevelt.

، هـو الـذي كـان Max Warburgبـاول واربـورج الألمـاني مـاكس فـاربورج وأخـو
Warburgیتـولى إدارة بنـك الأسـرة فـي هـامبورج  & Co الـذي مأخـوهكـان ، بینمـا

، شـریكاً Felix Warburgإلـى الولایـات المتحـدة فلـیكس واربـورج   بـاول هاجر مع
، وفــي الوقـت نفســه كــان متزوجــاً مــن فریــدا شــیففــي بنــك كــوهن لویــبلصـهر أخیــه 

Frieda Schiff، شـیفجــاكوبابنـة الیهـوديJacob Schiff ، أحـد الشــركاء
هن و كـثـم مـدیر مجموعـة ومدیره، National City Bankفي سیتي بانك القومي  

.لویب بعد ذلك
Estherأوبنهـایمإسـترهـي، وفلـیكسومـاكسبـاول، الثلاثـةواربورجالإخوةوأم

Oppenheim ،أوبنهایمسالومونحفیدةSalomon Oppenheim ،بنـكمؤسس
.أوروباوسطودولألمانیافيفروعهتنتشرالذي، أوبنهایم

ــــبلاطیهــــودأســــرإحــــدىهــــيأوبنهــــایموأســــرة الإمبراطوریــــةفــــيHofjudenال
والتجــــارةالمـــالحركــــةعلـــىتســــیطركانـــتالتــــيالیهودیـــةالأســــروهـــي، الألمانیـــة
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بهــالهــموتــوفر، حــروبهمفــيبهــایتقــاتلونالتــيالأمــوالوالأمــراءالأبــاطرةوتقــرض
، السـدادعـنوالأمـراءالأبـاطرةعجـزولمـا، البـذخومظاهرالترفووسائلالكمالیات
،والإمــــاراتالإقطاعیــــاتوحكــــمبالمناصــــبوبادلتهــــابــــدیونهاالأســــرهــــذهصــــعدت

.والنبلاءالأمراءوبمصاهرة
/ كولونیـــا كـــولنلإمـــارةالرئیســـيالممـــولكـــانواوأحفـــادهوأبنـــاؤهأوبنهـــایموســـالمون

Kölnأوبنهـایمأسـرةأفـرادكـانولـذا، وقصـورقـلاعمنتشیدهماوفي، حروبهافي
بنــــاتمــــنالأمــــراءهــــؤلاءبعــــضوتــــزوج، لأمرائهــــاومستشــــارینوزراءأجیــــاللعــــدة

.الأسرة
والأنشـطةبالمـالوتعملیهودیةعائلاتكونهممع، واربورج ولویب وشیفأسر و 

أسـرهمأصـولوأنیشتركون معاً أیضاً فـي أنهـم جمیعـاً مـن أصـول ألمانیـة، ،البنكیة
ســههِ هِسن/هــي منطقــة مــن منطقــة واحــدة،، بــل وأنهــمألمانیــافــيتوجــدمنهــاوفــروع

Hessen ستفالین/وستفالیاف، في إقلیم.
بانكول، واسمها السابق دیمن فینیسیاكما علمت إیطالیةفهي واربورج ما أسرة فأ

del Banco ًومعنــاه أصــحاب البنــوك، وحــین لــیس اســمها الحقیقــي، وهــو أیضــا ،
التــي اربورجبلــدة فــاســتقرت فــي ،فــي القــرن الســابع عشــرألمانیــا هــاجرت الأســرة إلــى 
، فــي إقلــیم وســتفالیاهِســههِسن/دوقیــةعلــى أطــراف Diemelتقــع علــى نهــر دیمــل

.إلى اسم البلدةغیرت الأسرة اسمهاف
إلى أواخر القرن Frankfurtد جذورها في مدینة فرانكفورت فتمتوأما أسرة شیف 

مـن هـاجر شیف نفسه ولد في فرانكفورت، وهو أولوجاكوب الرابع عشر المیلادي، 
، وفرانكفـــورت هـــي أكبـــر مـــدن م١٨٥٦ســـنة مـــن أســـرة شـــیف إلـــى الولایـــات المتحـــدة

، أبو یعقـوب شـیف،Moses Schiffموشیه شیف وستفالیا، و في هِسه/هِسندوقیة
.كان وكیل مؤسسة روتشیلد في فرانكفورت والموزع الرئیسي لها في ألمانیا
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هـي هِسـه/هِسـندوقیة فرانكفورت في ومن ،وأسرة روتشیلد نفسها ألمانیة الأصول
وأسرة روتشیلد هي إحدى أسر الـبلاط الیهودیـة التـي عرفنـاك بهـا مـن قبـل، الأخرى،

فـــي حروبهـــا، ومـــن هِســـه/هِســـنلأمـــراء دوقیـــة ة هـــي الممـــول الرئیســـي وكانـــت الأســـر 
ومـــن ثـــم كـــانوا وزراء یجلبـــون لهـــا الكمالیـــات ویـــوفرون لهـــا وســـائل اللهـــو والتـــرف، 

.في بلاط الأسرةنیومستشار 
Solomonوسـولومون لویـب ، هِسـه/هِسـنفهي أیضاً من دوقیةوأما أسرة لویب 

Loeb ، للخمــور فــي فرانكفــورت، قبــل اً وموزعــاً مؤســس بنــك كــوهن لویــب، كــان تــاجر
وبنكهــا لویــبكــوهنشــركة م ویؤســس ١٨٤٩أن یهــاجر إلــى الولایــات المتحــدة ســنة 

Abrahamأبراهــام كــوهنشــتراك مــع صــهرهبالا Kuhn الــذي كــان أیضــاً شــریكه ،
في تجارة الخمور في فرانكفورت.

فرانكفـــورت فـــي ولایـــة هِسن/هِســـه هـــي مقـــر فلـــن تعجـــب بعـــد ذلـــك إذا علمـــت أن
Deutscheالألمــاني المركــزيالــدویتش بونــدز بانــك، أو البنــك Bundesbank ،
.European Central Bankومقر البنك المركزي الأوروبي

إحــدى غرائــب أســـرة واربــورج، تعــرف منهــا أن مـــا یفعلــه الیهــود عبـــر الآنلیــكإ و 
تكــــــوین أن ، و ولا المنــــــاهج الأمبریقیــــــةالتقلیدیــــــةقبــــــالطر تفســــــیرهالتـــــاریخ لا یمكــــــن 

.غیر مؤهلة لفهمه ولا التعامل معهوعقولهم میینالمؤرخین الأ
شـركة فـاربن الأمریكیـة، فـي هیئـة إدارة اأعضـاءً اكانـوابنه جـیمسفباول واربورج

مــاكس فــاربورج كــان مــدیراً لشــركة فــاربن الألمانیــة، وهمــا معــاً الشــركة التــي قــدمت و 
أكبـــر دعـــم وتمویـــل لهتلـــر والحـــزب النـــازي فـــي الانتخابـــات التـــي وصـــلت بهمـــا إلـــى 

% مـــــن الكیماویـــــات ٩٥الشـــــركة التـــــي أنتجـــــت كمـــــا ســـــتعلمأیضـــــاً يالســـــلطة، وهـــــ
اســـتخدمتها ألمانیـــا النازیـــة فـــي الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة، بـــل وهـــي التـــيتفجـــراتوالم

Zyklonیكلون بـــيتســـالشـــركة التـــي كانـــت تنـــتج غـــاز B الـــذي تـــنص الروایـــة ،
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الیهودیة المقدسة عن الهولوكوست أنه كان الغاز الذي تم استخدامه في أفران الغاز 
ة ملایین.والمحارق التي یزعمون أن عدد من ماتوا فیها من الیهود ست

أن آل واربورج الیهود كانوا یـدیرون الشـركة التـي تـدعم هوولیس الشيء العجیب
، كمــا قــد الدولــة التــي تلاحــق الیهــود وتســعى إلــى طــردهم مــن أوروبــا وتطهیرهــا مــنهم

أن أخاهم وشریكهم وشـریك أصـهارهم فلـیكس عجب یكون قد وثب إلى ذهنك، بل الأ
ــــــورج كــــــان فــــــي الوقــــــت نفســــــه  ــــــیس وارب ــــــةرئ ــــــة الأمریكی ــــــةاللجن المشــــــتركة الیهودی

American Jewish Joint Committee والتـي مهمتهـا الوحیـدة إنقـاذ الیهـود ،
، ومساعدتهم على الهجرة إلى فلسطین.في أوروبا ودعمهم

فــي كاملـة للیهـود ةبتكلفــة إنشـاء مسـتوطنم ١٩٣٩سـنة وقـد تبـرع فلـیكس واربـورج 
میت باســم عائلــة واربــورج، البریطــاني، فأنشــات وسُــ، تحــت حراســة الانتــداب فلســطین

شــمال ونــم علــى مســاحة ســتة آلاف دُ ، وتقــع וַרְבּוּרְגכְּפַרوهــي قریــة كفــار واربــورج 
شرق عسقلان.

لا تســتطیع جهم الأمبریقیــة اهالمؤرخــون الأمیــون ومنــكــانربمــا تســأل: إذاالآن و 
؟هذه الغرائبفهم ما یفعله الیهود ولا تفسیره، فكیف یمكن تفسیر 

سورةفيالإله عز وجل بهفكفیما عرَّ كل ما رأیته من غرائبونقول لك: تفسیر
التـي ، ذهـانهمأتكوین بنـي إسـرائیل وبنـاء عقـولهم ونفوسـهم وطریقـة عمـل من یوسف

.كل حدث یصنعونهفي وتظهر في كل تدبیر یدبرونه و ،یورثونها ویتوارثونها
فبنو إسرائیل وهم یدبرون ویضعون خطة لإلقاء یوسف فـي البئـر والـتخلص منـه، 
كانوا في الوقت نفسه یدبرون الدم الكـذب الـذي یبـرئهم ویلقـي تبعـة مـا یدبرونـه علـى 

ثم إن الذي ألقوه في البئر لیتخلصوا منه لكي یصلوا إلى غایتهم غیرهم من الذئاب، 
ألقــوهبعــد أن اً مــن غیــر دمهــم وســلالتهم، ثــم غریبــولــیس وینفــردوا بــأبیهم هــو أخــوهم

!علیهوتخلصوا منه كان أول ما فعلوه أن جاءوا أباهم عشاءًا یبكون
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وفـي ،الدمویـة القومیـةمن عقیدتهمالآریةفالیهود هم الذین صنعوا العقیدة النازیة
أبناءهـا،، لكي یستكشفوا فیها الجمعیات التي ینشئونها ویتوغلون بها في المجتمعات

مــن أجــل إزاحـــة ، ن والساســةو مفكــر مـــنهم الون كُــوی،تهمأدمغــفــي معاملهــااویصــنعو 
لتصعد وهم الذین قاموا بتمویل النازیة ، وإحلال العقیدة القومیة محلهالهیة العقیدة الإ

إلــى الســلطة، ثــم مولــوا تكــوین جیشــها وآلتهــا الصــناعیة والحربیــة، ثــم بعــد أن وصــلوا 
إلــى مــا یریــدون وحركـوا الیهــود فــي اتجــاه فلســطین وأقــاموا دولــتهم، مـن خــلال النازیــة 

ـــائق وال ـــى العـــالم عشـــاءًا یبكـــون، وقـــد جهـــزوا الوث ـــاهم مـــن روایـــات و خرجـــوا عل مطای
المــؤرخین الأمیــین، لیكونــوا جمیعــاً الــدم الكــذب الــذي یلقــي تبعــة مــا دبــروا لــه وفعلــوه 

.على ذئاب النازیة
وثـــاني أعضـــاء هیئـــة شـــركة فـــاربن الأمریكیـــة التـــي قامـــت بتمویـــل هتلـــر والحـــزب 

Walterتیجلوالترساتون، في قائمة البروفسورالنازي حتى وصل إلى السلطة، 

Teagle الاحتیـــاط الیهـــودي المســـمى نظـــامنظـــامالمـــدیر بنـــك نیویـــورك فـــي ، وهـــو
Standard Oil Companyرئیس شركة ستاندارد أویل في نیوجیرسي و الفیدرالي،

of New Jersey،البترولیــةللصــناعاتالأموهــي امتــداد شــركة ســتاندرد أویــل
.John Dجــون دافیدســون روكفلــر، التــي أنشــأها Standard Oilوالكیمیائیــة

Rockefeller، م، بالاشتراك مع مـوریس كـلارك  ١٨٧٠سنةMaurice Clark ،
.لتر تیجلاو جد

فلر:روكِ آلالیهود الأخفیاء من 
التــي مولــت هــو ثالــث أعضــاء هیئــة إدارة شــركة فــاربن الأمریكیــةوجــون روكفلــر

حفـاد ثـم الأ،الأب والابـنجـون روكفلـر و ، فـي قائمـة البروفسـور سـاتونهتلر والنازیـة
Chaseأصــــحاب أكبــــر نصــــیب فــــي بنــــك تشــــیس القــــومي كــــانوا ، مــــن بعــــدهم
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National  Bank، العـالم فـي النصـف الأول مـن أكبر مجموعـة بنكیـة ومالیـة فـي
.القرن العشرین
الیهـــوديأسســـهالــذي، مانهـــاتنم انــدمج بنـــك تشــیس مـــع بنــك١٩٥٥وفــي ســـنة 

، لیتكـون بانـدماجهما بنـك تشـیس مانهـاتن م١٨٧٧سـنة Aaron Burrبـورهـارون
The Chase Manhattan Bank ، ن مـأكبـر مجموعـة بنكیـة فـي النصـف الثـاني

رئــیس مجلــس David Rockefellerدیفیـد روكفلــر الحفیــدكــان و القـرن العشــرین، 
.م١٩٨٠م إلى سنة ١٩٦٩دارته ومدیره التنفیذي من سنة إ

تملــك أغلبــه الــذي ،م انــدمج بنــك تشــیس مانهــاتن٢٠٠٠وفــي شــهر دیســمبر ســنة 
ج ب مورجـان، فتكـون البروتسـتانتيمـع بنـك الیهـودي،روكفلـروتسـیطر علیـه أسـرة 

إحـدى ،J P Morgan Chaseمجموعـة ج ب مورجـان تشـیسمـن هـذا الانـدماج 
أكبر ثلاث مجموعات بنكیة واستثماریة في القرن الحادي والعشرین!

لــه وباحــث طبیــب أمریكــي ،Emanuel Josephsonوإیمانویــل جوزیفســون   
الاقتصــاد والطــب وأنشــطتها وآثارهــا فــي عــدة كتــب یتعقــب فیهــا تــاریخ أســرة روكفلــر

، ، وفي أحد هذه الكتب، وهو كتاب: حقیقة روكفلروالآداب والفنوناعة الأدویةنوص
,The Truth About Rockefellerفي النفسیة الإجرامیةاتدراس Studies In

Criminal Psychopathy ولـیم الأبجـون روكفلـراأبـ، یقـول جوزیفسـون إن ،
فنـــون ، كــان یعمـــل مـــع فرقــة متجولـــة ویمـــارس William Rockefellerروكفلــر 

أسرة و ، ویعالج المرضى بالوصفات دون أن یكون طبیباً السحر والتنویم المغناطیسي
روكفلـر هـي الأخــرى ألمانیـة الأصـل، وأصــولها تقـع فـي المنطقــة نفسـها التـي جــاءت 

!)١(واربورج وشیف ولویب وروتشیلدمنها أسر

1 ) Emanuel Josephson: The Truth About Rockefeller , Studies In Criminal Psychopathy,
P4, Chedney Press, New York, 1964.
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Johannفلـرینروكیوهـانهـوالمتحـدةالولایـاتإلـىالأسرةمنهاجرمنوأول

Rockenfellerأسرة روكفلر هي إحدى الأسـر التـي تغیـر اسـمها ف،م١٧٢٣سنة
روكینفلــر كــانفــي ألمانیــااســم الأســرة و كلمــا انتقلــت مــن مكــان إلــى آخــر، أو تُحــوره 

Rockenfellerبعد هجرة الأسرة إلى الولایات المتحـدة إلـى كالمعتاد، ثم تم تحویره
اســم الأســرة، بــل مثــل اســم أســرة واربــورج، روكینفلــر لــیس و ، Rockefellerفلــرروكِ 

ـــــد ـــــدة روكینفیل ـــــدة التـــــي كانـــــت فیهـــــا وهـــــاجرت منهـــــا، وهـــــي بل ـــــى البل هـــــو نســـــبة إل
Rockenfeld ، فــــي منطقــــة نویفیــــتNeuwiedبــــین كــــولن/ كولونیــــا ، التــــي تقــــع

.١وفرانكفورت
التـي تعـیش وهـي الأسـرة ما قرأته عن أسـرة روكِفلـر ظـاهرة شـائعة عبـر التـاریخ، و 

وتــرتبط معهــم بالمصــاهرات وعلاقــات عمــل طویلــة وممتــدة عبــر بــین أســر یهودیــة،
تحركــتآخــرإلــىمكــانمــنانتقلــتأوهــذه الأســر تحركــتوإذاالســنوات والقــرون، 

تعــیش ثـم هــي ،ة والمــال والبنــوكمــن أســر التجـار هــي وهـموفــي الغالـب تكــون،معهـا
صــبغ المجتمعــات بالصــبغة التــي یریــدونها علــى هم تظــاهر ، و بأفكــار الیهــود وأخلاقهــم

فهي یهودیة فـي كـل شـيء وإذا لزم الأمر تبسط حمایتها علیهم، ،وعلى توطئتها لهم
اسمها والأغلفة التي تتغلف فیها!ماعدا

Deوأشـهر أسـرة فـي التـاریخ مـن هـذا الطـراز هـي أسـرة دي مدیتشـي  Medici ،
، إیطالیـافـيالـذي أخبرنـاك بـهالبنـوكنظـامأسسـتالتـيالبنكیـةالأسـرإحـدىوهي

الخــامس عشــر والقــرن فــي القــرن ك أوروبــاو أكبــر بنــبنــك الأســرة فــي فلورنســا وكــان 
الیهودیــةوالتجــارةالبنــوكأســروتحــالفونفوذهــابنكهــاخــلالومــنالســادس عشــر، 

'Cosimo deرأس الأسرة ورئیس بنكها كوزیمو دي مدیتشي تمكن، معاالصریحة

1 ) Wikipedia, the free encyclopedia: William Rockefeller Sr., Metapedia: Rockefeller
family.
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Mediciوظلت الأسرة تحكم فلورنسـا م، ١٤٣٤سنة فلورنساحكمإلىالوصولنم
.إلى نهایات القرن السابع عشر

والأســر التــي نشــرت البنــوك فــي جمــع المــدن الــدول فــي إیطالیــا وســیطرت علــى 
، وعلى وعیها بإنشـاء المطـابع والـتحكم فـي مـا تطبعـه، اقتصادها وحركة التجارة فیها

كانـــت كلهـــا معلنـــة الیهودیـــة، مـــا عـــدا أســـرة دي مدیتشـــي التـــي یـــدورون مـــن حولهـــا 
.وتبسط حمایتها علیهم

لـه خـاص الذي تم تصـمیم موقـع ،وتاریخهامدیتشيديأسرةوثائق وفي أرشیف
خاصـة یرسـلون بعثـات أن حكـام أسـرة دي مدیتشـي كـانوا ونشـره فیـه، على الإنترنـت 

التجمعـات الیهودیـة لمتابعـة أحـوال، شـرقاً وغربـاً،إلى مختلف البلاد والممالكتمثلهم
والتوسط لحمایتها وتحسین أحوالها.

مــن الیهــود الأخفیــاء یعیشــون بــین أســر إذا كانــت أمثــال هــذه الأســر:وقــد تســأل
الیهــود الصــرحاء، ویصــاهرونهم ویتحــالفون معهــم فــي علاقــات عمــل طویلــة، فلمــاذا 

وما الذي یمنعهم من إعلانها مثل الیهود الصرحاء؟،هم الیهودیةیخفون هویت
فـــي هـــذه الأســـر، لأن إخفـــاء هـــذه الأســـر لهویاتهـــا یكـــون میراثـــاً عریقـــاً والجـــواب:

، ولأن إخفـــاءهم لهویـــاتهم الیهودیـــة وتغلفهـــم وجـــزءًا مـــن تكوینهـــا وطباعهـــا وعاداتهـــا
فـــــي مجتمعــــــات بهویـــــات أخـــــرى، مســــــیحیة فـــــي مجتمعــــــات المســـــیحیین، ومســــــلمة 

فــي فیتوغلــون مــن فعــل مــا لا یقــدر الیهــود الصــرحاء علــى فعلــه،المســلمین، یمكــنهم
عقائـدها رافعین رایات المسیحیة أو الإسلام، وفي ثنایا ذلك یخربونهذه المجتمعات

.للأهداف الیهودیةإلى محضنیحولونهاأخلاقها و یحلون و 
النهضــة برعایتهــا لــلآداب نســب لهــا عصــرهــي الأســرة التــي یُ فأســرة دي مدیتشــي 

إنفاقهــــا بســــخاء علــــى مــــن تســــتقطبهم مــــن ب، و المرویــــة بالإلحــــاد والإباحیــــةوالفنــــون
الرســــامین والمثــــالین مــــن اجــــل ذلــــك، وهــــي نفســــها الأســــرة التــــي أنشــــأت الأكادیمیــــة 
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ـــة وأحیـــت بهـــا الأفكـــار والفلســـفات الوثنیـــة، وهـــي نفســـها التـــي احتضـــنت  الافلاطونی
حولـت إیطالیـا بهـم إلـى بـؤرة لبـث القبـالاهو لمهاجرین مـن الأنـدلس الربانین القبالیین ا

.أوروبامكان منكل في 
نشـــرت الإلحـــاد والإباحیـــة وأحیـــت و هـــزت الكنیســـة التـــيهـــذه وأســـرة دي مدیتشـــي 

هـي نفسـها الأسـرة التـي تمكنـت ،القبـالاهنشـرت واحتضنت القبـالیین و الأفكار الوثنیة
ـــه،، بأموالهـــا خـــلال قـــرن واحـــد ـــذي تتخفـــى فی ـــالغلاف المســـیحي ال مـــن ونفوذهـــا، وب
إلــــى عــــرش الفاتیكــــان لیصــــیروا مــــن بــــابوات الكنیســــة أبنائهــــا مــــنالوصــــول بأربعــــة

.، وكانوا جمیعاً من أبناء الحكام من الأسرةالكاثولیكیة
أسـماءمـنیحملونـهمـالـیس، الأخفیـاءالیهـودهـؤلاءهویـةفـيالفیصـلاعلم أن و 

یـدفنونأنهـمولا، الكنـائسفـيأوالمسـاجدفـيیصـلونأنهـمولا، مسـیحیةأومسـلمة
نسبةفيموازینمنمعتادهومما، المسیحیینأوالمسلمینمقابرفيیموتونحین

وغایــاتهمهــویتهمفــيالفیصــلبــل، أوتلــكالدیانــةهــذهإلــىوالجماعــاتالأشــخاص
ـــذيبـــالمجتمعصـــلتهموتحدیـــد ـــهیوجـــدونال ـــادهمهـــو، فی بنـــينســـلمـــنأنهـــماعتق
الـذيالمجتمـعلتوجیـهسـعیهمثـم، عـروقهمفـيتسـريالمقدسـةدماءهموأن، إسرائیل

ألا وهـي الـتحكم فـي وعـي ، إسـرائیلبنـياتغایـمـنیقربـهالـذيالاتجـاهفـيفیههم
البشر والسیطرة على مجتمعاتهم من خـلال رؤوسـهم، ثـم تسـییر هـذا المجتمعـات فـي 

.الهیكلإعادةإلىیفضيالاتجاه الذي 
ـــات المتحـــدة فـــي القـــرن العشـــرین هـــي نفســـها أســـرة دي  وأســـرة روكِفلـــر فـــي الولای

مــن أربــاب المــال والبنــوك، ، فكلتاهمــا عشــرسمدیتشــي فــي إیطالیــا فــي القــرن الخــام
وتـرتبط معهـم بعلاقـات عمـل وتحالفـات واسـعة وممتـدة تعیش بین الیهودكلاً منهما و 

، بـل الغـلافهـذاسـوىبهـالهـاعلاقـةولابالمسـیحیةتتغلـفوكلتاهمـاعبر القـرون، 
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ویهـز الكنیسـة ویفـتح المجتمعـات أمـام زحـف یزعـزع المسـیحیةببـذخ علـى مـا ینفقون
.الأفكار الیهودیة والماسونیة علیها وامتطاء الیهود لها

ل أســــر الیهــــود الأخفیــــاء التــــي زحفــــت علــــى الولایــــات المتحــــدة مــــن أوروبــــا، وجُــــ
بروتســـتانتیة وتتخفـــى الفـــروع صـــغیرة مـــن تتغلـــف بوبریطانیـــا، مـــن ألمانیـــا خصوصـــاً 

خارجــة و وهــذه المــذاهب تكــون عــادة انشــقاقات مــن البروتســتانتیة بالانتمــاء لمــذاهبها،
، احتفالیــةشــكلیةتكــونعلــى المعتقــدات المســیحیة التقلیدیــة، وعلاقــة هــذه الأســر بهــا 

فـــي ســـخاء والحـــرص علـــى إعـــلان ذلـــك وإحاطتـــه ســـوى التبـــرع لهـــافـــلا یربطهـــا بهـــا 
ـــذي ی، لیبالدعایـــة منحهـــا حریـــة الحركـــة والتـــأثیر ویكســـبها كـــون ذلـــك هـــو الغـــلاف ال
أخلص أتباع تصنف في المجتمعات وكتب التاریخ على أنها منوالذي به، الصیت

المسیحیة!
Erieرسمیاً من أتبـاع كنیسـة إري المعمدانیـةروكفلرأسرة و  Baptist Church

هــا، وكونإحــدى الكنــائس المعمدانیــة الســبتیة المســتقلةأوهــایو، وهــيبكلیفلانــد ، فــي 
أنبعـدأخـرىمسـتقلةمعمدانیةمن أتباع كنیسةأربعة وأربعون عضواً م١٨٥١سنة

Churcheالعهـد هـي كنیســة، و عنهــاالانفصـالقـرروا of The Convenant ،
، كانشــطار مــن الكنیســة المعمدانیــة م١٩٢٠ســنةأنشــأتوكنیســة العهــد هــي نفســها 

وبعـد ، First Baptist Churche of Greater Clevelandالأولـى فـي كلیفلانـد 
وما قدمه لهـا مـن تبرعـات م١٨٧٢سنة إلى كنیسة إريالأبروكفلرجون انضمام 
.Mr. Rockefeller's Churchصارت تعرف بكنیسة روكفلر ،ضخمة

أســرة روكِفلــر وتتبــرع لــه بســخاء، تعــرف منــه فإلیــك نموذجــاً علــى مــا تنفــق علیــه
.الفرق بین الیهود الصرحاء والیهود الأخفیاء

یمـول الأنشـطة الیهـودي الصـریح فلـیكس واربـورج فیـه كـانالذينفسهالزمانفي
اسـم الأسـرة فـي فلسـطینالنفقات الكاملـة لإقامـة مسـتوطنة تحمـلبتبرع یالصهیونیة و 
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بــن الــذي صــار عمیــد روكِفلــر، جــون روكفلــر الانظیــره مــن آل ، كــان م١٩٣٩ســنة 
بسـبب صـنف تُ مـن أجـل نشـاط علمـي بـريء، صـارت الأسـرة یتبـرع ،الأسرة بعد أبیـه

من الأنشطة والمشـاریع البریئـة علـى أنهـا مـن أهـل البـر والإحسـان التبرع له ولأمثاله
والمساعي الحمیدة.

، بملیـــــــوني دولاروالمشـــــــروع العلمـــــــي البـــــــريء الـــــــذي تبـــــــرع لـــــــه جـــــــون روكفلـــــــر 
هــو إنشــاء متحــف للآثــار ، ثلاثینیــات القــرن العشــرینبأســعار دولار،٢,٠٠٠,٠٠٠

مــن ، تحــت رعایــة حكومــة الانتــداب البریطانیــةومدرســة للبحــوث الأثریــة فــي القــدس
وكتابـة أجل جمع نتائج الاستكشـافات الأثریـة فـي فلسـطین فـي مكـان واحـد ودراسـتها 

م، ومكانـه فـي شـارع ١٩٣٨روكفلر للآثار فـي سـنة بحوث عنها، وتم افتتاح متحف 
السلطان سلیمان في القدس الشرقیة.

والاستكشــــافات الأثریــــة التــــي تبــــرع روكفلــــر بإنشــــاء المتحــــف لحفظهــــا والمدرســــة 
صــــندوق استكشــــاف لدراســــتها، كانــــت ثمــــار الحمــــلات الاستكشــــافیة التــــي قــــام بهــــا

م، قبـل ١٨٦٥سیسـه سـنة ، الـذي تـم تأPalestine Exploration Fundفلسـطین
، فـي فلسـطینیهودیـةلتنقیـب عـن الآثـار اللحركة صهیونیة، وأأن یكون ثمة هرتزل 

بجغرافیة التوراة والعهد القـدیم، مـن وعمل مسح لبلدات فلسطین وقراها، مع مطابقتها 
عبریة.توراتیة ا ءإعادة تسمیة البلدات والقرى العربیة بأسماأجل

أمـا و ، معلنـاً صـریحاً مثلـه فواربورج كان إنفاقه على الأنشـطة الیهودیـة الصـهیونیة 
فـــي العلـــم والبحـــث والمموهـــة فإنفاقـــه علـــى الأنشـــطة الیهودیـــة المغلفـــة مثلـــهروكفلـــر 

الفــرق بینهمــا هــو الفــرق بــین الیهــودي الصــریح والیهــودي هــذا ، و عمــال الإنســانیةوالأ
.الخفي
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الماسوني هنري فورد:
والحـــزبهتلـــربتمویـــلقامـــتالتـــيالأمریكیـــةفـــاربنشـــركةهیئـــةأعضـــاءورابـــع 

مــدیر شــركة ، Edsel Ford، هــو إدســل فــوردســاتونالبروفســور فــي قائمــة النــازي
، C.E. Mitchelوالخـــامس هـــو نائبـــه ســـي إي میتشـــلفـــورد لصـــناعة الســـیارات، 

مؤسســها الرجــل الأول ولا الفاعــل الحقیقــي فــي مؤسســة فــورد، بــل وكلاهمــا لــم یكــن
.مالكها ورئیس مجلس إدارتها هنري فوردو 

قادتهــا، ملهمــاً لو معروفــاً فــي ألمانیــا النازیــة، Henry Fordهنــري فــورد وكــان 
وهتلر نفسه كان معجبـاً بـه، وطلـب تصـمیم سـیارة الشـعب فـولكس فـاجن علـى غـرار 

ذكر هتلر اسمه صریحاً في كتابه كفـاحي، و السیارات التي تنتجها مصانع فورد، بل 
فقال عنه:

ما زال یحتفظ ، One Great Man, Fordثمة رجل عظیم، هو فوردو ... "
الذین یسیطرون على الصناعة وأسـواق المـال الیهود باستقلاله كاملاً في مواجهة 

.)١("في الولایات المتحدة
ومصانع فورد وما تنتجه مـن سـیارات لـم تكـن السـبب الأول لإعجـاب هتلـر وقـادة 

بل كتابه الشهیر الـذي یصـنف فـورد مـن أجلـه علـى أنـه مـن ألـد النازیة بهنري فورد، 
مشــاكل العــالم هــمأالیهــودي العــالمي :وهــو كتــاباعــداء الیهــود وكاشــفي مــؤامراتهم، 

The International Jew, the World's Foremost Problem.
.لغزجئك بانفو جأةانصدمك بمففإلیك قصة الكتاب قبل أن 

Ernestإرنســت لیبولــدكلــف هنــري فــورد ســكرتیره الخــاصم ١٩٢٠فــي ســنة 

Lieboldمغمورة، اسمها دیربورن إندبندانتأسبوعیة ة أن یقوم بشراء صحیفThe

1 ) Adof Hitler: Mein Kampf, P630, Complete and Unabridged, Reynal & Hitchcock,
Nineteenth Impression, New York, 1941.
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Dearborn Independent، وبعــدها نشـرت الصــحیفة سلسـلة مــن المقـالات باســم
ســیطرة الیهــود ، و صــهیونحكمــاءبروتوكــولاتوتناولــت المقــالات هنــري فــورد نفســه، 

وعــدم انتمــائهم للمجتمعــات التــي علــى المــال والصــناعة والإعــلام وصــناعة الســینما، 
الولایــات وآثــارهم فــي ببــث الأفكــار المتضــاربة، هــاوعملهــم علــى تفتیتیوجــدون فیهــا، 

.وتأثیرهم على سیاساتهاالمتحدة
جمعتهــا ،الأســبوعیة إلــى إحــدى وتســعین مقالــةهنــري فــوردعــدد مقــالاتووصــل
بــین شــهر نــوفمبر ســنة ، وصــدرتوقامــت بطبعهــا فــي أربعــة أجــزاء،معــاً الصــحیفة 

.م١٩٢٢وشهر مایو سنة م١٩٢٠
فأرســلت الرابطــة الیهودیــة هبــت عواصــف عاتیــة علــى فــورد،وبعــد نشــر المقــالات

بیانــاً إلــى رابطــة الصــحافة تــتهم Anti Defamation Leagueلمكافحــة التمییــز
أقـــام المحـــامي الیهـــوديبـــالتحریض علــى العنـــف وكراهیـــة الیهــود، و صـــحیفة فــورد وال

عضــو رابطــة مكافحــة التمییــز الیهودیــة دعــوى ، Aaron Sapiroهــارون شــابیرو
قضــائیة علــى هنــري فــورد، وشــنت الصــحف فــي كافــة أرجــاء الولایــات المتحــدة حملــة 

مـــن الدرجـــة الماســـونيالأمریكـــيوأصـــدر الـــرئیسواســـعة لمقاطعـــة منتجـــات فـــورد، 
ـــة والثلاثـــین وودرو ویلســـون  تصـــریحاً یســـتهجن فیـــه Woodrow Wilsonالثالث

مقالات فورد.
وكلــف م، ١٩٢٧وفــي النهایــة أغلــق هنــري فــورد صــحیفة دیربــورن إندبنــدنت ســنة 

رئونـه فیهـا ببعض المعروفین بأنهم من المقربین إلیه بإرسـال مقـالات إلـى الصـحف یُ 
ــــالات،  ــــة المق ــــك الرســــمي للصــــحیفة ورئــــیس مــــن كتاب ــــد المال ــــذي كتبهــــا لیبول وأن ال

.أن یقرأها أو یعلم حقیقة فحواهاتحریرها، وان فورد وافق على أن تنشر باسمه دون 
وبعد وصول الحزب النازي إلى السلطة في ألمانیا، وكان فورد نفسـه أحـد ممـولي 

النـــازي الناشـــر والصـــحفي هـــذا الوصـــول، وبنـــاءًا علـــى توجیـــه مـــن هتلـــر نفســـه، قـــام 
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إلـــى وترجمتهـــا مـــرة أخـــرىبجمـــع المقـــالاتTheodor Fritschتیـــودور فـــریتش 
Derالیهـــــــودي العـــــــالمي :بعنـــــــوانفـــــــي أربعـــــــة أجـــــــزاء،وطبعهـــــــاالألمانیـــــــة 

internationale Jude.
م كتـــب هنـــري فـــورد نفســـه رســـالة نشـــرتها صـــحیفة١٩٣٧وفـــي شـــهر ینـــایر ســـنة 

ـــــة جـــــویش كرونیكـــــل أو  ـــــار الیهودی ـــــتJewish Chronicleالأخب فـــــي دیتروی
Detroit ، مطلقاً بالكتاب الذي نشـر إنه لا علاقة لهحیث مصانع فورد، یقول فیها
.بعنوان: الیهودي العالميفي ألمانیا

هنــري أرســل ،الحــرب العالمیــة الثانیــةفــي أتــونم، ١٩٤٢فــي شــهر ینــایر ســنة و 
رابطــةالرئــیس ،Sigmund Livingstonرســالة إلــى ســیجموند لیفنجســتون فــورد 

:ویقولالكتاب، بولا المقالاتیؤكد فیها أنه لا علاقة له ب،مكافحة التمییزالیهودیة ل
رفقــــائي مــــن أو كراهیــــة ،شــــترك فــــي التحــــریض علــــى العنــــفألا یمكــــن أن "

Myالمواطنین الیهود  Jewish fellow citizens")١(.
یصـنف علـى أنـه مـن أعـداء الیهـود ، هنري فورد الـذيوالآن إلیك المفاجأة واللغز

أقـــام الـــدنیا وأقعـــدها بكتابـــه الـــذي یهـــاجم فیـــه الیهـــود ورواد كشـــف مـــؤامراتهم، والـــذي
، هنــري فــورد نفســه ویــتهمهم بتخریــب المجتمعــات والســعي إلــى الســیطرة علــى العــالم

تــي فــي الطقــس الاســكتلندي مــن الماســونیة الماســوني مــن الدرجــة الثالثــة والثلاثــین
وجـــل الطبقـــات العلیـــا بـــالرموز وكلمـــات الســـر الیهودیـــة، ا وشـــعائرهاتمتلـــيء طقوســـه

ـــم یقـــل  ـــى ث ـــدرجات الأول المســـیطرة علیهـــا مـــن الیهـــود، وغایتهـــا التـــي تموههـــا فـــي ال
مع كل درجة یرتقیها من یتم تصعیده فیها، غایة الماسونیة تمویهها وتزداد صراحتها 

ء الهیكــل العلیــا هــي إعــادة الیهــود إلــى أرضــهم المقدســة واســتعادة جبــل الهیكــل وبنــا

1 ) Henry Ford: Letter from Henry Ford to Sigmund Livingston, January 7, 1942.
California State University, Northridge Urban Archives Center, Jewish Federation
Council of Greater Los Angeles' Community Relations Committee Collection.
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ــــي تصــــرح بهــــا وحكــــم العــــالم منــــه ــــك مــــن نســــل داوود، وهــــي نفســــها الغایــــة الت بمل
بروتوكولات حكماء صهیون!!

تــم تصــعیده بهــا الطریقــة التــي يهــ،وأغــرب مــا فــي الســیرة الماســونیة لهنــري فــورد
السـیرة هـذه إلیـكثین السامیة، فدرجة الثالثة والثلافي الماسونیة وكیف حصل على ال

Aالطقــس الاســكتلندي القــدیمماســونیة : أخویــة ســامیة، مائتــا عــام مــن كتــابمــن
Sublime Brotherhood: Two Hundred Years of Scottish Rite

Freemasonry in the Northern Masonic Jurisdiction والكتـاب كتبـه ،
لماســـــونیة للدرجـــــة الثالثـــــة والثلاثـــــین مـــــن اخمســـــة مـــــن أعضـــــاء المجلـــــس الســـــامي

Supreme Council 33°, Ancientشـمال الولایـات المتحـدةفـي یةالاسـكتلند

Accepted Scottish Rite, Northern Masonic Jurisdiction وكتبـوه ،
.شر على نفقتهونُ ، المجلس الساميئقامن وث

م، وهـو فـي ١٨٩٤نـوفمبر سـنة ٢٨یـوم أول انتساب لهنري فـورد للماسـونیة كـان
درجـــة الصـــبيلدرجـــة الأولـــى، حـــین تـــم تكریســـه فـــي االحادیـــة والثلاثـــین مـــن عمـــره، 

The Aprentice :٣٥٧، فـي محفـل فلسـطین رقـمPalestine Lodge No.

١Zion Lodgeصهیون رقم:وبعدها صار فورد عضواً رسمیاً في محفل،357

No. 1، ویتبعان محفل میتشجان الأعظم.دیترویتفيوالمحفلان
ارتقــى خلالهــا ســتاً وأربعــین ســنة، ١:رقــموظــل فــورد عضــواً فــي محفــل صــهیون

الدرجـة الثالثـة،إلى آخر درجة فـي المرتبـة الرمزیـة أو مرتبـة المحافـل الزرقـاء، وهـي
.Masterدرجة الأستاذ 

م، وفورد في السـابعة والسـبعین مـن عمـره، ١٩٤٠دیسمبر سنة ٦وفي مساء یوم 
صــر حضــوره علــى حــائزي عقــد محفــل میتشــجان الأعظــم احتفــالاً خاصــاً ولقــاءًا اقت
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ن یثــالدرجــة الثالثــة والثلافــيفــوردهنــريتكــریسمــن أجــل الدرجــة الثالثــة والثلاثــین، 
.السامیة

لــــم یصــــل إلا إلــــى الدرجــــة الثالثــــة فقــــط، فقــــد وافــــق المجلــــس الســــامي ولأن فــــورد
، مرة واحدةبالإجماع على منح هنري فورد الدرجات من الرابعة إلى الثانیة والثلاثین

تـم تكـریس فـورد فـي الدرجـة في تمام الساعة الحادیة عشرة وخمس وأربعین دقیقـةثم 
من الطقس الاسكتلندي.الثالثة والثلاثین

التقطـت فـي محفـل التـيفإذا ذهبت إلـى ملحـق الصـور، سـترى الصـورة التذكاریـة
جمعــت هنــري التــي وهــي الصــورة نشــرها كتــاب: اخویــة ســامیة، عظــم و میتشــجان الأ

الـــذین قـــاموا مـــن حـــائزي الدرجـــة الثالثـــة والثلاثـــینالمجلـــس الســـاميفـــورد بأعضـــاء
جـــون وحـــاكم ولایـــة أوهـــایو٣٣الماســـوني مـــن الدرجـــة : مـــن الیمـــینكریســـه، وهـــمبت

والقائد الأعظم للمجلس السامي ٣٣والماسوني من الدرجة ،John Brickerبریكر
٣٣والماســوني مــن الدرجــة ، John Rowlandللماســونیة فــي كنــدا جــون رولانــد 

والقائد الأعظم للمجلس السامي للماسونیة في شمال الولایات المتحدة ورئیس جامعة 
ونائــب ٣٣والماســوني مــن الدرجــة ،Melvin Johnsonبوســطن ملفــن جونســون  

العلیـا فـي رئـیس المحكمـةو القائد العام للمجلـس السـامي فـي شـمال الولایـات المتحـدة 
، وهنــري فــورد هــو الــذي فــي وســط George Bushnellیلجــورج بوشــنمیتشــجان

.)()١(الصورة
وثمــة طریقتــان لتفســیر اللغــز الــذي رأیتــه، إحــداهما قریبــة ظــاهرة، والأخــرى خفیــة 

ا واختر أیهما شئت، أو اخترهما معاً.مملهأعمیقة، فت

1 ) Richard B. Burgess, Jeffrey Croteau, Alan E. Foulds, Aimee E. Newell, Jerry A.
Roach (Jr), Catherine C. Swanson: A Sublime Brotherhood: Two Hundred Years of
Scottish Rite Freemasonry in the Northern Masonic Jurisdiction, P53, Supreme Council
33°, Ancient Accepted Scottish Rite, Northern Masonic Jurisdiction, 2013.

.انظر الصورة  في ملحق الصور (
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فهو أنه إذا كان الماسون هم رئیس الجامعة ورئیس المحكمة ، فأما التفسیر الأول
ورئیس الدولة، ورئیس الولایات المتحـدة عنـد تكـریس هنـري فـورد وحاكم الولایة العلیا 

هو أیضاً ماسوني من Harry Trumanفي الدرجة الثالثة والثلاثین هاري ترومان
ماســوني مــن الدرجــة الثانیــة الثلاثــین، والــذي ســبقه فــرانكلین روزفلــتالثالثــة و الدرجــة

إذا كان الماسون هم هؤلاء فما الذي یمكن أن یفعله رجل صـناعة وتجـارة والثلاثین،
یدخل في الماسونیة ویسعى لكي یحافظ على ثرواته ومصانعه وما تصنعه سوى أن 

في ركاب الماسون؟
فــك محــور الكتــاب الــذي بــین یــدیك، والــذي نعر وأمــا التفســیر الخفــي العمیــق، فهــو 

فــالیهود والماســون لا یســوؤهم مـن خلالــه بصــلة هتلــر بــالیهود وموقعــه مــن تــدبیراتهم، 
من یلعـنهم أو یـتهمهم بالتـآمر والتخریـب، ولا حتـى مـن یطـاردهم ویقـاتلهم، كمـا یفهـم 

لیكــون مــن وســائل ،هــم فــي قمــة الهــرم مــنهم إلــى ذلــكمــن ىبــل وقــد یســعالأمیــون،
كمـــا رأیـــت وتـــرى فـــي إلـــى أهـــدافهم، والوصـــولغایـــاتهم تحریـــك الأحـــداث فـــي اتجـــاه 

قصتهم مع النازیة.
،مـن یعـادیهموأبعد من ذلك غوراً وأشد خفاءًا، أن الیهـود والماسـون قـد یسـتنفرون

، الیهـودأو فـي حـواريالماسـونحافـلوهم في الأصل من صنعوا رأسه ونفسـه فـي م
حوله ویتوله به الأمیون لكي تكون رایات عداوته لهم التي یرفعها وسیلة لأن یجتمع 

، فإذا ساروا خلفـه سـار بهـم فـي المسـار الـذي رسـمه وتحتشد وتسیر خلفه كتل العوام
الیهـــود والماســـون وهـــم مـــن كـــافحوا فـــي شـــقه وأول مـــن ســـار فیـــه، وبوســـائل صـــنعها 

ــورَ الیهــود والماســون إلــى التــي تتبعــهكتــل العــوامفــي اتجــاه یصــل بــه وب، و وه علیهــابَّ
!كتل تهتف معه بلعن الیهود والماسونهذه الوهو یهتف و ،الماسونغایات الیهود و 

وهــو مــا یمكنــك أن تــراه إذا كنــت ذا بصــر وفطنــة فــي قصــة الیهــود والماســون مــع 
!وزعمائها الخالدینبلالیص ستان وساستها ونخبها
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وفورد الذي اتهم الیهود بالتآمر والسعي إلى السیطرة على العـالم، هـو نفسـه الـذي 
فــي تحقیــق هــذه الســیطرة، كــان عضــواً فــي الماســونیة التــي هــي إحــدى أدوات الیهــود 

وبوأتــه الــذي هــاجم الیهــود فــورد قبلــتموالــه ومصــانعه، والماســونیة ألكــي لا یخســر 
نیة بعد ما قالـه فـي مقالاتـه وكتابـه هـو الـدم وجوده في الماسو منزلة رفیعة فیها، لأن 

الیهـــود الـــذین مـــن ســـیطرة الیهـــود علیهـــا، ولأن علـــى براءتهـــاتـــاریخيالكـــذب ودلیـــل 
یسـیر فـي یغضـبهم مـن یلعـنهم ویـتهمهم بالتخریـب والتـآمر مـادام یسیطرون علیها لا 

ـــذي ی ـــاة ، و رســـمونالمســـار ال منهـــاویفهـــم موقـــع الألوهیـــة والمـــال یـــرى الوجـــود والحی
یتحـررأنطاقتـهفـيولـیس، الوحيیعلملاأميوفورد، كما یریدونوالعلاقة بینهما

داخلـهوفيبهكلهاالمتحدةوالولایاتهوتكونلأنه، الماسونيالیهوديالمسارمن
.غیرهوعیهفيولیس

علــىفیــهونیســیطر الــذيهــو، كلــهوللعــالمللولایــات المتحــدةالیهــوديوالمســار
بنــزع مســألة الألوهیــة منهــا وإحــلال البشــر، ویعیــدون تكــوین أذهــانهم ونفوســهموعــي 
وتحــویلهم إلــى آلات لــیس لهــا غایــة محلهــا دافعــاً ومحركــاً ومحــوراً لحــركتهم،المــال

، وهـو مـا سوى جمعه وإنفاقه في الملذات ووسـائل التـرف ومظـاهر الفخامـة والبهرجـة
كان هنري فورد فیه من جنودهم المخلصین.

لـیسأنـهدراكإ و وكشـفهالماسـونيالیهـوديالمسـارهـذا بللـوعيالوحیـدةالوسیلةو 
لم یتكـون وعیـه بـالوحيفكل من ، الوحيهيمنهالتحررثممحتوماً حتماً تلقائیاً ولا 

هــو بالضــرورة، أراد ذلــك أو لــم للحیــاة والعــالم ه ارج مســار ویســیر خــوخریطتــه للوجــود
داخـل المسـار الیهـودي للعـالم، ووعیـه وعقلـه بـین أصـابع یرده، وأدركه أو لم یدركـه،

.الیهود
ـــه مـــن غایـــات وأهـــداف، الیهـــود والماســـون و خـــرىأمـــرة  كیـــفو ،مـــا الـــذي یریدون

بامتطاء غیرهم، ومن یعادیهم قبـل مـن یـوالیهم، عبر التاریخیها یصلون إلیحققونها و 
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ولا المؤرخـــــون مـــــن الطـــــراز الأمیـــــونولا التعامـــــل معهـــــامســـــألة لا یصـــــلح لفهمهـــــا
.الأمبریقي

وبقــي مــن قائمــة البروفســور ســاتون لمــن مولــوا وصــول هتلــر والحــزب النــازي إلــى 
رونالـد و CorpUnion Bankingنیویـوركفـيالمتحدةالبنوكمؤسسةالسلطة، 
Rolandهاریمــان Harriman، إدوارد هنــري هاریمــانوكــان أبــوهEdward

Henry Harriman، ًمــدیراً ، و هشــركاتبعــضفــيلیهــودي جــاكوب شــیفلشــریكا
، Union Pacific Railroadة   یـلشـركة یونیـون باسـیفیك لخطـوط السـكك الحدید

.إبان أن كان شیف رئیس مجلس إدارتها، ثم خلفه في رئاسة مجلس الإدارة
تكونـت بانـدماج بضـعة بنـوك یملكهـا یونیـون بانـك، المؤسسة البنـوك المتحـدة أو و 

ســبعة أشــخاص، وصــار هــؤلاء الســبعة هــم مجلــس إدارة الیونیــون بانــك، وأحــد هــؤلاء 
Williamولیـــام أفریـــل هاریمـــانالســـبعة رونالـــد هاریمـــان، ومـــنهم أخـــوه الأكبـــر 

Averell Harriman، الــــذي صــــار بعــــد ذلــــك وزیــــر التجــــارة فــــي إدارة الــــرئیس
الماسوني هاري ترومان، ثم حاكماً لنیویورك.

اوالســبعة الــذین اشــتركوا فــي تأســیس الیونیــون بنــك وإدارتــه، كــانوا جمیعــاً أعضــاءً 
وهــي فــرع منظمــة الإلیومینــاتي ، Skull & Bonesفــي جمعیــة الجمجمــة والعظــام

.لولایات المتحدةالألمانیة أو امتدادها في ا
الـذین أسسـوا الیونیـون ، Skull & Bonesوأحـد هـؤلاء السـبعة أعضـاء منظمـة 

، الـذي كـان شـریكاً لآل هاریمـان فـي بنـكPrescott Bush، بریسـكوت بـوشكبانـ
، أحد Brown Brothers Harriman & Coالإخوة براون وهاریمان وشركائهما

.بانكي تكون باندماجها الیونیون تالبنوك ال
وبریسكوت بوش هو أبو الرئیس الأمریكي الماسوني مـن الدرجـة الثالثـة والثلاثـین 

Georgeالأب جـورج دبلیـو بـوش Skull & Bonesوعضـو منظمـة  W Bush ،
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& Skullوجــد الــرئیس الأمریكــي جــورج بــوش الابــن، وهــو أیضــاً عضــو منظمــة 

Bones.
و أهانـــدل إن شـــیبفارتفهـــو فـــور أمـــا صـــاحب أكبـــر حصـــة فـــي الیونیـــون بانـــك، 

ScheepvaartVoor Handelالبنـك التجـاري en، فـي روتــردامRotterdam

، رئـــیس اتحـــاد Fritz Thyssenفریتـــز تیســـن رأســـهالـــذي یملكـــه ویفـــي هولنـــدا، و 
، Die Vereinigte Stahlwerke AGفــي ألمانیــا النازیــةصــناعات الصــلب

الألمـــاني هنـــدنبرج بتســـلیم قیـــادة وثـــاني المـــوقعین علـــى البیـــان الـــذي طالـــب الـــرئیس 
ألمانیا لهتلر!

ستریت:وولرجل 
والآن جاء أوان ان ننتقل بك من التمویل الیهودي الماسـوني غیـر المباشـر لهتلـر 

:إلى التمویل المباشـر، وأكثـر فصـول كتـاب،الألمانیةالشركاتعبروالحزب النازي 
إثارة.نتوني ساتون أوول ستریت وصعود هتلر للبروفسور 

The Myth ofوعنوانـه: لغـز سـیدني واربـورج  فـي الفصـل العاشـر مـن كتابـه، 

Sidney Warburgصـدر م١٩٣٣سـنة أواخـرإنـه فـي، یقـول البروفسـور سـاتون
وكـان فـي أمسـتردام، Van Holkemaفـان هولكیمـا دار نشـرعنالهولندیةكتاب ب

Deلقـــــاءات مـــــع هتلـــــرتمویـــــل الاشـــــتراكیة القومیـــــة، ثـــــلاث مصـــــادر عنوانـــــه:
Geldbronnen van Het Nationaal-Socialisme Drie Gesprekken

Met Hitler،.وعلى غلاف الكتاب أن مؤلفه سیدني واربورج
لم یبق منه سوى و أیام من صدوره، خلال بضعةویقول ساتون إن الكتاب اختفى 

الإنجلیزیـــةترجمـــت إلـــى و إنجلتـــرا، إلـــى، وصـــلت الأولـــى منهـــاثـــلاث نســـخ أصـــلیة
لفتــــرة قصــــیرةللبــــاحثین وبعــــد أن كانــــت متاحــــة ، وحُفظــــت فــــي المتحــــف البریطــــاني

.، ورفض المتحف البریطاني طلب البروفسور ساتون أن یطلع علیهاجبتحُ 
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جشوشـــنفـــونكـــورتوآلـــت إلـــى مستشـــارهاوصـــلت إلـــى النمســـاالثانیـــة النســـخة و 
Kurt Von Schuschnigg، رجمـت إلـى الألمانیـةوتُ وصـلت إلـى سویسـراوالثالثة

ـــــة الأرشـــــیف الاجتمـــــاعي السویســـــري  Desوحفظـــــت مـــــع ترجمتهـــــا فـــــي  مكتب

Schweizerischen Sozialarchivsیقــول البروفســور ســاتون إن ، و فــي زیــورخ
فــــي الأرشــــیف مــــع الترجمــــة الألمانیــــة هـــذه النســــخة مــــن الكتــــاب مــــا زالــــت موجـــودة 
لمــا یــورده مــن معلومــات فــي الرئیســيالسویســري ومتاحــة للبــاحثین، وهــي المصــدر 

.هذاالمثیركتابه فصل
فـي الأرشـیف عن النسخة الألمانیةترجمته إلى الإنجلیزیة واربورجسیدنيكتابو 

فـــي ســـان Research Publicationsدار ریســـیرش للنشـــر ونشـــرته السویســـري
Hitler'sلهتلــرالســریونالممولــون: بعنــوانم، ١٩٨٣فرانسیســكو ســنة  Secret

Backers كتاب البروفسور ساتون.بالإضافة إلى ، وعنه ننقل لك
، لویـبكـوهنبنـكإدارةهیئـةعضـوهـوالكتـابلـهینسبالذيواربورجوسیدني

بــهعرفنــاكالــذيواربــورجفلــیكسالصــهیونيالیهــوديوالصــناعةالبنــوكرجــلوابــن
.قبلمن

جریــدة نیویــورك هانشــرتویشــیر ســاتون فــي بدایــة كلامــه عــن الكتــاب إلــى مقالــة
تهــاجم م، ١٩٣٣نــوفمبر ســنة ٢٤لأمریكیــة یــوم اNew York Timesتــایمز

الكتـاب معـاد جیمس باول واربورج صرح بأنكتاب بضراوة وتقول إنه أكذوبة، وأن ال
.سیدني واربورج لم یكتبه ولا علاقة له بهابن عمه للسامیة، وأن

فـي هـذا الفصـل بإثبـات صـحة مـا جـاء فـي ثم یقول البروفسور ساتون إنـه سـیقوم 
بصــرف النظــر عــن هــل ســیدني واربـورج هــو فعــلاً الــذي ألفــه أم أن شخصــاً ، الكتـاب

.آخر كتبه ووضع اسم سیدني واربورج علیه
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آي جـي شـوبحـوار بینـه وبـین صـدیقههـو ،مـدخلویبدأ كتاب سیدني واربـورج ب
I. G. Shoupتـرجم الكتـاب إلـى الهولندیـةالـذي شریكه في تألیف الكتـاب، و ، وهو ،

:إنهوفي الحوار یقول واربورجنشر بالإنجلیزیة، لرغبة سیدني واربورج ألا یُ 
Stockاتعــالم المــال والبورصــمــن فیهــافــر أریــد أن ألحظــات تــأتي علــيَّ "

Exchange عیشه ویمتليء بالدسائس أالذيIntrigue، والحیلTrickery ،
فهــم كیــف یمكــن لأنــاس یــوحي مظهــرهم أأن ســتطیعأولا ،Swindlingوالخــداع 

تمـام العلـم أنهـا تـؤثر علـى بالأمانة والشرف أن یشـتركوا فـي حیـل وخـدع یعلمـون 
.)١("حیاة آلاف البشر

وبعد ذلك ینقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام، وفي كل قسم تفاصیل لقـاء مـن لقـاءات 
، وعنوان كل قسم سنة اللقاء.واربورج الثلاثة بهتلر

Money isوفي بدایة القسم الأول، یقول سیدني واربورج إن المال قوة وسلطة

power ،وملیاراتالمالمنهائلةأرصدةتمتلكالفیدراليالاحتیاطنظامبنوكوأن
وأن ،المتحــدةالولایـاتفـيینیوالسیاســالسیاسـةعلـىطاغیــاً نفـوذاً تمنحهـاالـدولارات

:وول ستریتأصحاب البنوك ورجال المال في 
البنــوك التــي اســمها قومیــة لیســت و أجنــدة للسیاســة الدولیــة خاصــة بهــم، لهــم "

حـد حقـاً مـا هـو أالبنوك غلاف لا یدرك هذه في Nationalكلمة: قومیة و كذلك، 
هـي، م١٩٢٩والكارثة الاقتصادیة التي بدأت في سنة ،Concealedمخفي فیه

في الحقیقة خطة مدبرة للقضاء علـى البنـوك التـي خـارج نظـام الاحتیـاط الفیـدرالي
.)٢("وإزاحة من یملكونها

1 ) Sidney Warburg: Hitler's secret backers, P1, Research Publications, San Fransisco,
1983.
2 ) Hitler's secret backers, P2.
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ســنة شــهر یونیــویقــول ســیدني واربــورج إنــه فــيوعــن تفاصــیل لقائــه الأول بهتلــر 
ـــة فـــي وول ســـتریت لقـــاءًا لمناقشـــة م ١٩٢٩ عقـــد أقطـــاب البنـــوك والمؤسســـات المالی

م معاهــــدة فرســــايكــــبحالتــــي تــــدفعها ألمانیــــا ویــــذهب معظمهــــامســــألة التعویضــــات 
.ومة الفرنسیةكللح

وكــــان مــــن حاضــــري اللقــــاء رؤســــاء البنــــوك التــــي یتكــــون منهــــا نظــــام الاحتیــــاط 
حــد أو وخمســة آخـرون مــن رؤسـاء البنــوك خـارج نظــام الاحتیـاط الفیــدرالي، ، الفیـدرالي
وكــان الــذي یــدیر ، .Shellشــركة شــل الهولندیــة الملكیــة للبتــرول هیئــة إدارةأعضــاء

Johnجـون ریـدجلي كـارترمع علیهیسیطر، وهو الذي اللقاء جون روكفلر الابن

Ridgely Carter ، مــدیر سـفیر الولایــات المتحــدة فـي لنــدان ثــم فـي دول البلقــان، و
Guaranty Trustشركة جارانتي للتأمین والاستثمارات المالیة  Company ، التـي

كانت حلیفاً لمجموعة ج ب مورجان البنكیـة والاسـتثماریة ولكنهـا تعمـل فـي اسـتقلال 
م، لتتكــــون بانــــدماجهما مؤسســــة ١٩٥٩عنهــــا، إلــــى أن انــــدمجت المجموعتــــان ســــنة 

Theجارانتي ومورجـان  Morgan Guaranty Trust وریـدجلي كـارتر هـو نفسـه ،
Aliceمتزوجــاً مــن ألــیس مورجــان  كــان  Morgan ابنــة دیفیــد بیرســي مورجــان ،

David Percy Morgan،.أحد أبناء عمومة ج ب مورجان
ن أنـــه لا یمكـــن و ویقـــول ســـیدني واربـــورج إنـــه بعـــد مناقشـــات طویلـــة رأي الحاضـــر 

وتحریــر ألمانیــا منهــا إلا بثــورة شــیوعیة، أو بوصــول الاشــتراكیین إســقاط التعویضــات
، وبعــد أن قــدم جــون روكفلــر الابــن دراســة ســلطةالقــومیین الألمــان، النــازیین، إلــى ال

وافــق الجمیــع ،السیاســي والاقتصــادياوبرنامجهــةالنازیــهتلــر والحركــة قصــیرة عــن 
علـــى رأي روكفلـــر بـــدعم هتلـــر والحـــزب النـــازي وتمكینـــه مـــن الوصـــول للســـلطة فـــي 

ألمانیا.
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للســلطة ویقــول واربــورج إن روكفلــر توقــع فــي دراســته أن یتخــذ هتلــر عنــد وصــوله 
ألمانیا مع تحالفسیاسة خارجیة عنیفة، خصوصاً تجاه فرنسا، وهو ما سیؤدي إلى

وتقویــة روابطهــا معهــا لحاجــة النــازیین إلــى البنــوك والمؤسســات الصــناعیة الأمریكیــة
ضطر فرنسا إلى فإن هذه السیاسات العنیفة ستالمال والتكنولوجیا، وفي الوقت نفسه 

!وضع مقالیدها بین أیدیهاو المؤسساته البنوك و ها لهذأحضانفتح
، تــم فیــه تكلیــف ســیدني واربــورج بالــذهاب إلــى وأعقــب هــذا اللقــاء الأول لقــاء ثــانٍ 
والمؤسسات الصناعیة الأمریكیة، ممثلاً للبنوك ألمانیا، للتواصل والتنسیق مع هتلر، 

تواصــله مــن علــى أن یكــونوتــم تزویــده بجــواز ســفر دبلوماســي یســهل لــه الحركــة،
التنسیق بینه وبینهم عن طریق ریدجلي كارتر.ألمانیا و 
فشل عـدة محـاولات للوصـول إلـى هتلـر، اضـطر سـیدني واربـورج للاسـتعانة وبعد 

لمحـافظ موجهـاً سـیاً رسـمیاً ابالقنصل الأمریكي في میونیخ الـذي أعطـاه خطابـاً دبلوم
هتلر.تسهیل لقائه بزعیم الحزب النازي بطلبمیونیخ 

مائــة ملیــوندعمــه بقــدر هتلــر أن وصــوله للســلطة یحتــاج إلــى فــي نهایــة اللقــاءو 
أن یوضـع المـال مارك ألماني، ولكنه أصر على أنه في حالة الاتفـاق علـى التمویـل 

، وأن یكــــون الــــرد ولــــیس فــــي بنــــك ألمــــانيخــــارج ألمانیــــافــــي أحــــد البنــــوك الأجنبیــــة
Eduard von derهـو إدوارد فـون دِر هایـت ،والتفـاوض معـه عـن طریـق وسـیط

Heydt ،صاحب بنك هایت في برلین.
١٠٠/ملیــون دولار٢٤وكــان رد أقطــاب البنــوك والصــناعة فــي وول ســتریت أن 

ملیـون ٤٠/لارملایـین دو ١٠رقم كبیر جداً، وأنهم یعرضون بـدلاً منـه ملیون مارك، 
.مارك

ر هایت، تم ترتیب لقاء بین سیدني وبعد عدة لقاءات بین سیدني واربورج وفون دِ 
، وفـي اللقـاء طلـب Freyواربورج وشخص مجهول تم تقدیمه له على أن اسمه فـري
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ر هایـت أن توضـع العشـرة ملایـین دولار فري من سیدني واربورج في حضور فـون دِ 
فــي أمســتردام، مــع Mendelsohn & Coفــي حســاب خــاص فــي بنــك مندلســون 

، ة مختلفةألمانیعشرة مدن في ووكلائه ن فروع البنك تحریر شیكات قابلة للصرف م
وهو ما تم فعلاً.

رجـال البنـوك والصـناعة عقـد م، ١٩٣١فـي سـنة فأما لقاء واربورج الثاني بهتلر، و 
، وقع فیه بینهم خلاف حول جدوى دعم هتلر والحـزب لقاءًا عاصفاً في وول ستریت

ونزولاً رغم جسامة التمویل الذي قدموه له، ، بسبب عدم تحقیقه لنتائج حاسمةالنازي
على إرادة جون روكفلر تم تكلیف سیدني واربورج بالعودة لألمانیا مرة أخـرى، لیكـون 

اللقاء الثاني له مع هتلر.
:وفي اللقاء قال هتلر لواربورج إن لدیه خطتان للوصول إلى السلطة

، ولكنهــا ثلاثــة أشــهرإلــى أكثــر مــن تــدبیرها لــن یحتــاجالأولــى هــي الثــورة، و "
والثانیـــة هـــي الوصـــول للســـلطة عبـــر الطریـــق تتكلـــف خمســـمائة ملیـــون مـــارك،

Legalالشـرعي بخــوض الانتخابـات Takeover وهــي تتكلـف مــائتي ملیــون ،
مــارك فقــط، ولكــن الوصــول للســلطة عبــر الطــرق الشــرعیة یحتــاج إلــى وقــت ربمــا 

.)١("یصل إلى ثلاث سنوات
ریـدجلي كـارتر فـيبرقیـة مـنواربـورج ، تلقـى هتلـرئـه بلقاوبعد خمسة أیام مـن 

مســتحیل ولا یمكــن الموافقــة علیــه، الرجــل الولایــات المتحــدة، والــرد فیهــا أن مــا یطلبــه 
ضـطراب من الولایـات المتحـدة إلـى أوروبـا سـیؤدي إلـى االهائلة لأن نقل هذه المبالغ 

الرجـل تقریـراً مفصـلاً عـن لقائـه بوأنهم یطلبون من سیدني واربورج أسواق المال، في 
وأن ، وهـل یـرى واربـورج نفسـه أن الرجـل لدیـه القـدرة علـى تحقیـق مـا یقولـه، ومطالبه

الرد النهائي سیكون بعد هذا التقریر.

1 ) Hitler's secret backers, P22.
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تخبـره مـن كـارتروبعد أن أرسل واربورج تقریره المفصل بثلاثة أیام وصـلت برقیـة
ملیون مارك، وأن هذه ٦٠لیون دولار/م١٥ه تم الموافقة على تمویل حده الأقصى أن

ــاً مــن أجــل الطریــق الشــرعي ولــیس طریــق الثــورة، وأن تحویلهــا الخمســة عشــر ملیون
ســـیكون عبـــر ثلاثـــة بنـــوك، خمســـة ملایـــین دولار فـــي بنـــك مندلســـون فـــي أمســـتردام، 

ردامالمتحــــــد فــــــي بنــــــك الوخمســــــة ملایــــــین فــــــي  Rotterdamseheروت

Bankvereinigung فــي البنــك الإیطــالي فــي رومــا، وخمســة ملایــینBanca

Italiana.
وقــام واربــورج  بالترتیــب مــع فــون هایــت وهرمــان جــورنج لتحویــل هــذه المبــالغ إلــى 

وصرف الشیكات من عشرات الفروع في مختلف المدن والبلدات.،بنوك في ألمانیا
وحـین وصـل واربـورج إلـىوأما اللقاء الثالث، فكان بنـاءًا علـى طلـب هتلـر نفسـه، 

بالبشر، ینتظرون في حماسـة تفیضهادرةوسط المدینة ومیادینها برلین وجد شوارع
، وأعــلام الحــزب النــازي بــةلإلقــاء خطفــي مــؤتمر للحــزب النــازي ، هتلــرقــدوموترقــب 

.ترفرف في كل مكان
یقــول ســیدني واربــورج إن هــذا هــو لقــاؤه الوحیــد بهتلــر الــذي ذهــب إلیــه وهــو لا و 

وهــو ، م١٩٣٣ســنةفبرایــر٢٧یــوم فــيلقــاء الكــانمنــه، و یعــرف مــا هــو المطلــوب 
.حریق البرلماناللیلة السابقة لهالیوم الذي شهدت 

الأحــزاب كــلالشــیوعیین بتــدبیر حریــق الرایخســتاج، واتهــم هتلــر اتهــموفــي اللقــاء 
بالتواطؤ معهم في هذا الحریق، ما عدا الحزب النازي، ثم بـدأ یعـدد قوى السیاسیةوال

لواربـورج فـي حماســة شـدیدة إنجـازات الحــزب النـازي ومـا حققــه مـن انتصـارات خــلال 
الحـزب الآن وأنحدثه هو في الحـزب مـن تغییـر وتطـویر، أالعامین الماضیین، وما 

إن الحـزب النـازي ومـن یدعمونـه ثم قالعلى أعتاب تحقیق نصر انتخابي تاریخي، 
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یعملــون معــاً فــي مواجهــة موســكو، وفــي مواجهــة الكنیســة الكاثولیكیــة، وفــي مواجهــة 
!الیهودي العالمي

وفي نهایة كلامه قال هتلر لواربورج إن الحزب أنفـق نفقـات باهظـة علـى الدعایـة 
، وعلــى تكــوین میلیشــات مســلحة مقــراتالوشــراء وكســب الأنصــاروإصــدار الصــحف 

دین له بالولاء فـي منـاطق الحـدود الألمانیـة مـع النمسـا وهولنـدا وبلجیكـا، وأن مـوارد ت
النصــــر تحقیــــقالحــــزب المالیــــة قــــد نضــــبت، والانتخابــــات علــــى الأبــــواب ولا یمكــــن

، وأن الخطــوة الأخیــرة تحتــاج إلــى مائــة ملیــون الانتخــابي التــاریخي مــن غیــر التمویــل
.مارك

وفي هذا الموضع من كتابه یقول سیدني واربورج إن البرقیات المتبادلة بینه وبین 
ریدجلي كارتر مدیر شركة جارانتي للاستثمارات المالیة كانت مشـفرة بطریقـة خاصـة 

حتــى لــو كــان مــن مــدیري إذا وقعــت فــي یــده اتفقــا علیهــا، لكــي لا یفهــم أحــد فحواهــا 
.شركة التلغراف

علـى طلـب هتلـر أنهـم سـیدعمونه بسـبعة ملایـین دولار، رج لواربـو وكان رد كـارتر 
البنـــك حـــد البنـــوك، وطلـــب هتلـــر أن یكـــونأخمســـة ملایـــین منهـــا ســـوف تـــودع فـــي

شــركة فــيلواربــورج وملیونــا دولار ســوف یــتم تســلیمها نقــداً الإیطــالي بانكــا إیطالیانــا، 
Stockرینانیا Co.Rhenania Joint الشـركة الملكیـة ، وهي الفـرع الألمـاني مـن

.الهولندیة للبترول شل
فـيبلـدلأكبـردیكتـاتوراً صـارهتلـربـأنالصـغیركتابـهواربـورجسـیدنيینهيثم
لقاءاتـهبعـدوأنـه، فعـلاً السـلطةإلـىوصـلأنبعدمهماً یعدلمفیهرأیهوأن، أوروبا
ولكنــه، ووصــوله للســلطة كارثــةســيءشــخصهتلــرأن، م١٩٣٣، الآنیعتقــدمعــه

.حكمهفيمخطئاً یكونأنالألمانيالشعبأجلومننفسهقرارةفيیتمنى
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، بعد فوز الحـزب النـازي فـي م١٩٣٣ویقول البروفسور ساتون إنه منذ بدایة سنة 
جـون روكفلـر آل واربـورج و وظـفالانتخابات، وبعد ان صار هتلر مستشـاراً لألمانیـا

.Ivy Lee & T. Jوكالـة أیفـي لـي وتـي روس الابـن  Ross وهـي أكبـر وكالـة  ،
مــــن أجــــل شــــن حملــــة فــــي الصــــحف فــــي الولایــــات المتحــــدة لدعایــــة والبروباجنــــدا ل

لحزب النــازي وتوجهاتــه عریــف بــا، للتالأمریكیــةوالمجــلات ومختلــف وســائل الإعــلام
و المسـیا الألمـاني أنـه المخلـص أعلـى لهتلـر نفسـهالتـرویج السیاسیة والاقتصـادیة، و 
German Messiah ،قبـــلذروتهـــاوبلغـــتالحملـــة قائمـــة لعـــدة ســـنوات، وظلـــت

.أشهرببضعةالثانیةالعالمیةالحرباندلاع
في أثناء هذه الحملة وضعت مجلة التایم صورة هتلـر علـى غلافهـا عـدة مـرات، و 

مجلــة ت مــلأحــین م، ١٩٣٩ینــایر ســنة ٢فــي عــددها الصــادر فــي یــوم كــان آخرهــا
، واختیــاره م١٩٣٨لســنة نــه رجــل العــامأبصــورة هتلــر، وتحتهــا العــددغــلافالتــایم 

!)(الحفاظ على السلام العالميإنقاذ ألمانیا و رجل العام لدوره في
عن الجانب الخفي اللمحة الوحیدة فیه وقبل أن نترك كتاب سیدني واربورج، إلیك

والتي أسقطها البروفسور ساتون ولم یشر إلیهـا، أو ربمـا في تكوین هتلر وصناعته، 
.، لتركیزه على الاقتصاد والتمویلولم ینتبه لهالم یرها 

مـــن أي إشـــارة للصـــلة بـــین هتلـــر والحركـــات مـــاً تـــاب ســـیدني واربـــورج یخلـــو تماك
، ولا ذكر فیه مطلقاً لاسم جمعیة تول أو السریة وجمعیات السحر واستحضار الجان

علیـه ظهـرتلقائـه الثالـث مـع هتلـر، فـي ثنایـا یقـول إنـه ولكن سیدني واربورج فریل، 
وقـام مــن مكانـه وأخــذ یتحـرك بــین طرفـي الغرفــة فجـأة علامــات التـوتر والاضــطراب، 

ینظـر وقـف فیـه وهـو و اندفع یجري نحو بابهـا وفتحـه عـن آخـره، ثم فجأة ذهاباً وإیاباً 
ویقــول واربــورج إنــه ظــن فــي ، غضــبعنــف و بیــتكلم و فــي خارجــهفــي الصــالة التــي 

.انظر إحدى صور هتلر على غلاف مجلة التایم في ملحق الصور (
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، وأنه ینهره لكي لا یتنصـت علـى مـا یـدور أمامهیخاطب أحداً یقف البدایة أن هتلر 
حدیثــه وجــه وهــو یهتلــر أغلــق البــاب وعــاد یتحــرك بــین طرفــي الغرفــةبینهمــا، ولكــن 

ـــائق إلـــى أن انتبـــه الغاضـــب لشـــيء غیـــر مرئـــي فـــي الغرفـــة، وظـــل هكـــذا بضـــع دق
.)١(لواربورج وعاد للجلوس والكلام معه

ز ألمانیا ودفعها للحرب:یجهت
أوان أن ننتقل بك من تمویل رجال البنوك والشركات الأمریكیة، الـذین الآن جاء و 

علمت من یكونون وما الذي یـربط بیـنهم، للحـزب النـازي وهتلـر، ودورهـم فـي تمكینـه 
في صناعة ألمانیا إلى دور بنوكهم ومصانعهم من الوصول إلى السلطة في ألمانیا،

وتجهیزهـا لتكـون قـادرة علـى عسـكریاً ا وتأهیلهـوتكنولوجیـاً صناعیاً تطویرها النازیة، و 
إشعال نیران حرب وخوضها.

نــص عــن أرشــیف الخارجیــة الأمریكیــة فــي مقدمــة كتابــه ینقــل البروفســور ســاتون 
إلــى William Doddالرســالة التــي أرســلها الســفیر الأمریكــي فــي بــرلین ولــیم دود 

العلاقـات التـي تـم م، عـن ١٩٣٦اكتـوبر سـنة ١٩الرئیس فرانكلین روزفلت، في یوم 
وخطورة ذلك على السلام رصدها بین النظام النازي والشركات الصناعیة الأمریكیة، 

هذه العلاقات الوثیقة تنـذر دود روزفلت إلى أن السفیر نبه یوفي الرسالة في أوروبا، 
بقدوم حرب!

یقول السفیر دود في رسالته:
ـــا ..." ـــي أوروب ـــة ف ـــار الدیمقراطی لا أســـتطیع أن أخفـــي مخـــاوفي مـــن أن انهی

فــي الوقــت الحــالي توجــد أكثــر مــن مائــة مؤسســة أمریكیــة لهــا ســینتهي بكارثــة، و 
لهـا ثلاثـة حلفـاء فـي Du Pontودو بونـتفـي ألمانیـا،وشـركاء فروع أو وكلاء 

كة فــاربن ألمانیــا یســهمون فــي الصــناعات العســكریة، وحلــیفهم الرئیســي هــو شــر 

1 ) Hitler's secret backers, P37.
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وتتبـرع بمـائتي ألـف مـارك سـنویاً لإحـدى وكـالات التي تملكهـا الحكومـةالألمانیة، 
ـــرأي العـــام الأمریكـــيPropagandaالدعایـــة والبروبجنـــدا  ، لكـــي تـــؤثر علـــى ال

م ١٩٣٣سـنة دیسمبر وشركة ستاندرد أوف أویل في نیویورك أرسلت إلى هنا في 
وترسل خمسـمائة ألـف دولار سـنویاً لتسـاعد دولار،٢,٠٠٠,٠٠٠ملیوني دولار، 

ات لأغـراض حربیـة، ومـع ذلـك لا تسـتطیع سـتاندرد أوف الألمان على صناعة غاز 
وهـم أویل أن تحول أرباحها خارج ألمانیا إلا في صـورة بضـائع ومنتجـات ألمانیـة، 

وحتــى شـــركاتنا التـــي تصـــنع الطـــائرات لهـــا ، هـــذه الحقـــائقیعملــون علـــى إخفـــاء
، وشـركة جنـرال مـع المصـانع الألمانیـةSecret Arrangementترتیبات سریة 

موتــورز وكــذلك شــركة فــورد لهــم أعمــال كثیــرة هنــا مــن خــلال فــروعهم، دون أن 
یكون مسموحاً لهم بتحویـل أربـاحهم خـارج ألمانیـا، وأنـا أذكـر هـذه الحقـائق لأنهـا 

.)١(الأمور، وتنذر بخطر الحرب"دیتؤدي إلى تعق
فــي رســالته إنهــا تســهم عبــر حلفائهــا فــي تطــویر الســفیر دودقــال ودو بونــت التــي 

Du Pontهي شركة دو بونت دي نیمور وشركائه الصناعات العسكریة الألمانیة، 

de Nemours and Company أكبــر شــركة فــي الولایــات المتحــدة لصــناعة ،
یر توالدینامیت والمتفجرات، والتي أسسها الفرنسي الأمریكي إلـو البولیمرات الكیمیائیة 

م كشـركة رائـدة فـي ١٨٠٢سـنة ،Éleuthère Irénée du Pontإرینـي دو بونـت  
صناعة البارود.

وأبــــو وأســــرة دو بونــــت الفرنســــیة الأصــــل إحــــدى الأســــر العریقــــة فــــي الماســــونیة، 
Pierre، بییر صمویل دو بونت دو بونتمؤسس شركة Samuel du Pont أول ،

وكـان إلـوتیر إذ م، ١٧٩٩من هاجر من الأسرة مع أولاده إلى الولایات المتحـدة سـنة 
قبــل هجرتــه عضــواً فــي بییــر دو بونــت وكــان ذاك فــي التاســعة والعشــرین مــن عمــره، 

كـان هـو وابنـه ، و La Loge des Neuf Sœursمحفل الأخوات التسع فـي بـاریس 

1 ) Wall Street and the Rise of Hitler, P15-16.
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عاقبــــة التــــي یرأســــها الماســــوني جــــورج جــــاك دانتــــون فــــي نــــوادي الیإلــــوتیر أعضــــاء 
Georges Jacques Danton وكـــان بییــر دو بونــت أحــد الــذین اشــتركوا فـــي ،

م، وبعــد الثــورة انتخبــه الماســون رئیســاً ١٧٨٩التــدبیر لثــورة الماســون فــي فرنســا ســنة 
Assembléeوطنیـــةالتأسیســـیة الجمعیـــة لل Nationale Constituanteالتـــي

.م١٧٨٩یولیو سنة ٩كونوها بعد الثورة في 
، الأكبــرإلــوتیرأخــو، Victor Marie du Pontبونــتدومــاريوفیكتــور

كـان، Du Pont, Bauduy & Coالنسـیجلصـناعاتبونـتدوشـركةومؤسـس
ـــم، نیویـــوركفـــيAngelica Lodgeأنجیلیكـــالمحفـــلالمؤسســـینأحـــد صـــارث

، أوهـــایوفـــيDelawareدیلاویـــرلمحفـــلGrand Treasurerالأعظـــمالخـــازن
.وأسرارهوسجلاتهالمحفلوثائقعلىالأمینهوالأعظموالخازن

وتوجـــد عـــدة محافـــل ماســـونیة فـــي الولایـــات المتحـــدة باســـم أســـرة دو بونـــت، منهـــا 
:، ومحفـل دوبونـت رقـمDupont No. 419فـي إنـدیانا٤١٩:محفل دو بونت رقـم

Dupont Lodgeفي فرجینیا٢٨٩ No. 289.
وبعد المقدمة خصص البروفسور ساتون كل فصـل مـن فصـول كتابـه لشـركة مـن 
الشــركات الأمریكیــة، ولبیــان علاقتهــا بألمانیــا النازیــة، ودورهــا فــي تطــویر صــناعاتها 

هــــي فــــاربن الألمانیــــة ، و أول هــــذه الشــــركاتفإلیــــك نموذجــــاً فــــي المدنیــــة والحربیــــة، 
الأمریكیة.

مـنعبـارةینقـل، فـاربنلشـركةساتونالبروفسورخصصهالذيالفصلبدایةفي
الشـــؤونلجنـــةأمـــامHomer Boneبـــونهـــومرالســـناتورعرضـــهالـــذيالتقریـــر

:فیهایقول، م١٩٤٣سنةیونیو٤یوم، الأمریكيالشیوخمجلسفيالعسكریة
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Farben was Hitler and Hitlerهتلـرهـيوفـاربن، فـاربنهـوهتلـر"

was Farben")١(.
، التي هي هتلر، وهو هي.فإلیك ماذا تكون شركة فاربن

Interessen-Gemeinschaftللصــناعات الكیماویــة شــركة فــاربن الألمانیــة

Farbenindustrie Aktiengesellschaft م، بانــدماج١٩٢٥، تكونــت ســنة
،Bayerوبایر،BASFست شركات لصناعة الكیماویات والأدویة، وهي: باسف 

Griesheimللإلكترونیــــــاتوجرشــــــیم ،Agfaوأجفــــــا ،Hoechstوهوكســــــت 

Elektron وفیلــر تِــر میــر ،Weiler Ter Meer، وكــان تكوینهــا بتمویــل مــن
، أقرتـه لجنـة داوس ثـم لجنـة أویــنوعبـر برنـامج القـروض الـذي الشـركات الأمریكیـة، 

رجـــالمعقـــل، سن/هســـهومقـــر الشـــركة وإدارتهـــا كانـــت فـــي فرانكفـــورت فـــي منطقـــة هِ 
.الیهودوالصناعةالمال
، كــان مجلــس إدارتهــا الألمانیــةحــین أنشــئت فــاربنیقــول البروفســور ســاتون إنــه و 

Hermann، وهرمـــان شـــمیتز واربـــورجمـــاكسهـــمأشـــخاص، ســـتة یتكـــون مـــن 

Schmitz، وكــارل بــوشCarl Bosch ، وفریتــز تِــر میــرFritz ter Meer،
George von، وجـورج فـون شـنیتزلر OppenheimKurtأوبنهـایموكـورت

Schnitzler.
واثنـان منهمـا یعمـلان عنـد یهـود، سـتةوما لم یـذكره سـاتون أن اثنـین مـن هـؤلاء ال

الیهود!
، وهـو مـن أسـرة ، وكـورت أوبنهـایمالـذي تعرفـهماكس واربورجاهموالاثنان الیهود 

أوبنهــایم الیهودیــة التــي عرفنــاك بهــا مــن قبــل، وجدتــه لأمــه هــي مرجریــت مندلســون  
Margaret Mendelssohn، حفیدة موشیه مندلسونMoses Mendelssohn ،

1 )Wall Street and the Rise of Hitler, P33.



~١٨٢~

حد ممولي ثورة الماسون في أ، و השכלהسكالاه أو التنویر الیهودي همؤسس حركة ال
.فرنسا

، والـذي أشـرف علـى عملیـة الانـدماج بـین الیهـود أولهمـاواللذان كانا یعملان عنـد 
.النازي هرمان شمیتزهو وكان المنظم لها، الشركات الست

وكــان یعمــل نائبــاً لفلهــم رالــف ، هــي هــي، هســه/ســنهِ منطقــةمــنشــمیتزهرمــانو 
مؤســــس شــــركة الصــــناعات المعدنیــــة ، Wilhelm Ralph Mertonمیرتــــون 

Metallurgische Gesellschaftجامعــــة سورئــــیس مجلــــس إدارتهــــا، ومؤســــ
الیهـــــودي الإنجلیـــــزي رالــــــف لیـــــون موشــــــیه  هـــــو ابــــــن وفلهلـــــم میرتــــــون فرانكفـــــورت،

Raphael Lyon Moses الـذي هـاجر إلـى ألمانیـا واسـتقر فـي فرانكفـورت مدینـة ،
م، ومع انتقاله من إنجلترا إلى ألمانیا غیَّر اسـمه كالمعتـاد وحـذف ١٨٣٧الیهود سنة 

أسرته اسم موشیه الیهودي، وحوله إلى میرتون الألماني.من لقب 
وثــاني مــن كــانوا یعملــون عنــد الیهــود مــن مــدیري فــاربن، هــو كــارل بــوش، وهــو 

م، لبحوثــه فــي كیمیــاء الضــغوط ١٩٣١نوبــل فــي الكیمیــاء ســنة ةحاصــل علــى جــائز 
یة ل تأسیس فـاربن یعمـل باحثـاً ومشـرفاً علـى البحـوث الصـناعبالعالیة، وكان بوش ق

م ١٨٦١ســـــنة للصـــــناعات الكیمیائیـــــة، التـــــي أسســـــها BASFباســـــففـــــي شـــــركة
.Friedrich Engelhornفریدریش إنجلهورنالیهودي

نفســـها مشـــكوك فـــي یهودیتهـــا وأنهـــا مـــن الیهـــود الأخفیـــاء، Boschوأســـرة بـــوش
ســـرفیتیوس بـــوشوفـــي تـــاریخ الأســـرة الرســـمي أن، وأصـــول الأســـرة تقـــع فـــي هولنـــدا

Servatius Bosch جــــد كــــارل بــــوش، كــــان ماســــونیاً، دون ذكــــر درجتــــه فــــي ،
الماسونیة أو المحفل الذي كان عضواً فیه.

إلیــك إحــدى غرائــب الیهــود الأخفیــاء، وكیــف یفعلــون الشــيء ونقیضــه فــي وقــت و 
.واحد



~١٨٣~

هو مؤسس شركة روبرت بوش ، عم كارل بوش،Robert Boschروبرت بوش 
اتجهـت وحـین ، Stuttgartفـي شـتوتجارد لصناعة المحركات والمعدات الإلكترونیـة

محاصــرة الیهــود وملاحقــتهم فــي ألمانیــا والعمــل علــى إخــراجهم سیاســات النازیــة نحــو
بـذل روبـرت منها، والتي كانـت باتفـاق وترتیـب مـع المنظمـة الصـهیونیة كمـا سـتعلم،

، وهـــي جهـــود تتخطـــى حـــدود ئهموإیـــواة مـــن أجـــل إنقـــاذ الیهـــودبـــوش جهـــوداً فادحـــ
.التعاطف الإنساني

كاتــــب الســــیرة الرســــمیة ، Joachim Scholtyseckیــــواخیم شــــولتزكویقــــول 
مأوى للیهـود المطـاردین، وأنفـق شركته ومصانعها إلى حولبوشإن لروبرت بوش، 

ملایــین الماركــات علــى تــوطینهم وتــوفیر أعمــال لهــم فیهــا، وعلــى تــوفیر ســبل الهجــرة 
Hansوكـان یرسـل مـدیر شـركته وكـاتم أسـراره هـانز فـالز الآمنة لهم خارج ألمانیـا، 

Walz ســراً للقــاء الدبلوماســیین الأمریكــان والبریطــان مــن أجــل الترتیــب إلــى سویســرا
التي یخرجها من ألمانیا في بلادهم.الأسر الیهودیة لاستقبال

وروبــرت بــوش هــذا هــو نفســه الــذي كانــت شــركته تقــوم بتوریــد منتجــات مصــانعها
للجــــیش النــــازي، حتــــى بعــــد انــــدلاع الحــــرب مــــن المحركــــات والمعــــدات الإلكترونیــــة

ومحـور كـل غایتهـاالتـي SSبل وكانت شركته متعاقـدة مـع منظمـة العالمیة الثانیة، 
نشــاطاتها الحفــاظ علــى نقــاء الــدم الآري، والعمــل علــى تطهیــر ألمانیــا مــن الأجنــاس 

، وأكثـر مـن ذلـك كـان روبـرت بـوش نفسـه صـدیقاً مقربـاً ، وتحدیداً مـن الیهـودالأخرى
ویحظـى وشـركته بحمایتـه، وبرجــر Gottlob Bergerجوتلـوب برجـرمـن الجنـرال

.SS-Hauptamtللمنظمةيالمكتب الرئیسقائد هو 
عسـیراً علیـك فإذا كنت بدأت القراءة مـن أول الكتـاب الـذي بـین یـدیك، فلـن یكـون 

التي تبدو متناقضة، فروبرت بوش كافح روبرت بوشتعرف وحدك تفسیر أفعالأن 
مــن أجــل إنقــاذ الیهــود ســراً لأنــه یهــودي، وخــاطر بنفســه أموالــه وأنفــق وســخر شــركته 
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من النازي والمنظمة التي مهمتها تنقیة الدم الآريیمد الجیشوفي الوقت نفسه كان 
یتماهى ولأنه یهودي خفي فیجب أن خفي، لأنه یهودي بالمحركات والمعداتالیهود

یوجـد فیـه ویكـون فـي صـدر المتحمسـین لتوجهاتـه ومـن في العلن مع المجتمـع الـذي 
موجــــودةالأســــرةتظــــللكــــي ، یصــــفقون لسیاســــاته، حتــــى لــــو كانــــت معادیــــة للیهــــود

بعـــد ذلـــك لكـــي ثـــم ، متواصـــلاً فـــاعلاً الأمـــةأوالشـــعبفـــيعملهـــاویظـــل، حاضـــرة
مـن الألمــان أو مفـي كتــب التـاریخ مـن الطـراز الأمبریقــي علـى أنهـهـو وهـيیصـنف

!بالیهودمالعرب أو المصریین ولا علاقة له
وكیـف الیهود الأخفیاء، مما أخبرناك به طوال هذا الكتاب عن فإذا كنت في شك 

ویموهونهـا هـویتهم خفـون یوالوصول إلى رأسها وهـمالمجتمعاتفيللصعودیسعون
خیــــالات نظریــــة ، وإذا وســـوس لــــك الوســـواس الأمبریقــــي بـــأن ذلــــك مـــن فـــي هویتهــــا

وصـل كشـف فیـه یهـودي خفـي فإلیـك نمـوذج نـادر المؤامرة وأوهـام التفسـیر التـآمري، 
هویته.یرتدي غلاف المسیحیة عن إلى رأس السلطة وهو 

لأحــد أشــهر الساســة الألمــان بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة:هــذا هــو الاســم الكامــل
، Helmut Heinrich Waldemar Schmidtهیلمـوت هَینـریش فالـدیمر شـمیت

، وبهــذه الهویــة انتخبــه تانتيســمســیحي بروتتقــول بطاقــة هویتــه إنــه وهیلمــوت شــمیت 
وزیــر دفــاع ألمانیــا ثــم صــار ، لمــانيالألمــان عضــواً فــي البوندســتاج أو البرلمــان الأ

م إلـى ١٩٦٩مـن سـنة Willy Brandtالغربیـة فـي حكومـة المستشـار فیلـي برانـت
ــــى ســــنة ١٩٧٢م، ثــــم وزیــــر الاقتصــــاد والمالیــــة مــــن ســــنة ١٩٧٢ ــــم م، ١٩٧٤م إل ث

م.١٩٨٢م إلى سنة ١٩٧٤من سنة ثماني سنواتمستشار ألمانیا ورئیس حكومتها 
صـدیقه فـالیري لهیلموت شمیت قال م، إبان زیارة له إلى فرنسا، ١٩٨٠وفي سنة 

سـیخبره بسـر نـه إ، رئیس فرنسـاValéry Giscard d'Estaingجیسكار دي ستان 
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وعدد قلیل من أخلص المقربین إلیه، والسر الـذي بـاح بـه لا یعلمه إلا زوجته وأبناؤه 
هیلموت شمیت هو أنه یهودي!

جیسـكار دي سـتان أن یبقـى ذلـك سـراً بینهمـا، وألا یعلنـه حتـى وطلب شمیت مـن 
یعتـــزل الحیـــاة السیاســـیة، وهـــو مـــا فعلـــه جیســـكار دي ســـتان، فلـــم یـــرو مـــا أخبـــره بـــه 

، م فـي حـوار لـه مـع الصـحف الفرنسـیة ثـم فـي مذكراتـه١٩٨٤شمیت سـوى فـي سـنة 
بعـــد أن بعـــد أن تـــرك شـــمیت المستشـــاریة واعتـــزل الحیـــاة السیاســـیة كلهـــا بعـــامین، و 

أكـــد ، ثـــم بـــثلاث ســـنواتوتـــرك هـــو الآخـــر السیاســـةانتهـــت رئاســـة دي ســـتان نفســـه
.صحة ما قاله صدیقه دي ستانم، ٢٠١٥، الذي توفي سنة نفسههیلموت شمیت

، الـــــذي صـــــار وزیـــــر دفـــــاع ألمانیـــــا ووزیـــــر شـــــمیتفالـــــدیمرهَینـــــریشهیلمـــــوتو 
فــي هــو ،بروتســتانتيحي یاقتصــادها، ثــم مستشــارها ورئــیس حكومتهــا، علــى أنــه مســ

واســــمه هــــذا لــــیس اســــمه الحقیقــــة ســــلیل إحــــدى أســــر البنــــوك الیهودیــــة فــــي ألمانیــــا، 
أحـــد أحفـــاد ، Ludwig Gumpelالیهـــودي لـــودفیج جامبـــل فـــأبوه هـــو الحقیقـــي، 

Lazarusجامبلوسالیهودي لازار  Gumpel ، مؤسس بنك جامبـلBankhaus

ZH Gumpel م.١٧٩٦في هانوفر سنة
قصـــة هیلمـــوت شـــمیت، الرجـــل الـــذي وصـــل إلـــى رأس الســـلطة فـــي فـــالآن تأمـــل 

ألمانیــا، فــي غــلاف أنــه مســیحي، بینمــا هــو یهــودي، لــیس فقــط بالــدم والنســب، بــل 
باعتقـاده هـو فـي قـرارة نفســه أنـه یهـودي، وأن دمـاء بنــي إسـرائیل المقدسـة تجـري فــي 

أخلـص یعرفه عنه أحد سـوى أهلـه و لا ، ثم هو یخفي ذلك، ویحرص على أن عروقه
واعلم أنها هي نفسـها قصـة مـن عرفنـاك بهـم مـن الیهـود الأخفیـاء فـي المقربین إلیه، 

إخـــوانهم مـــن الساســـة والزعمـــاء الخالـــدین فـــي بلالـــیص ســـتان وكـــذلك قصـــة النازیـــة، 
العربیة.
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فـــي خـــلال بضـــع ســـنوات الأمریكـــي لفـــاربن، ثـــم فـــرعالنشـــأأُ ، م١٩٢٦ســـنةوفـــي
فــيالكیمیائیــةللصــناعاتشــركةأكبــروالأمریكــيالألمــانيبفرعیهــاأصــبحت فــاربن

شركة للصناعات الكیمیائیة ٣٥٠فصارت شریكاً أو تملك حصصاً كبیرة في ، العالم
وول ، وفـــي ، أغلبهــا فــي الولایــات المتحــدةشــركة خارجهــا٥٠٠داخــل ألمانیــا، وفــي 

اتفاقیــــة ٢٠٠٠، وكــــان بــــین الشــــركة وبــــین مؤسســــات وول ســــتریت تحدیــــداً ســــتریت
.ونقل التكنولوجیاوالمواد الخام والمعدات للتمویل والتدریب وتوفیر المستلزمات 

إن هتلــر مــا كــان فــي مقــدوره أن یتجــه للحــرب أو یفكــر ویقــول البروفســور ســاتون 
ورد سـاتون ، ثـم یـا یدفعونـه نحـو الحـربو وأن مـن یـدیرونها كـانفیها مـن غیـر فـاربن، 

عن أنشطة فاربن، جاء فیه:م١٩٤٥سنة لوزارة الحرب الأمریكیةاً تحقیق
بحـــوث فـــاربن المكثفـــة ومـــا تنتجـــه مصـــانعها وارتباطاتهـــا الدولیـــة مـــن غیـــر"

علـى ألمانیـا أن كـان یسـتحیلvast International Affiliationsالواسـعة
فلــم توجــه فــاربن طاقاتهــا العلمیــة والصــناعیة نحــو تتجــه للحــرب أو تفكــر فیهــا،

، وهـذا الـدور المـزدوج الـذي إضـعاف ضـحایاهانحوأیضاً تسلیح ألمانیا فقط، بل و 
یقــوم علــى تقویــة الصــناعات الحربیــة فــي ألمانیــا وتقییــدها فــي بقیــة العــالم لــیس 

معرفــة علاقــات العمــل الطبیعیــة، والمســؤولون عــن فــاربن كــانوا علــى معهــوداً فــي 
، وهم مسؤولون بدرجة كبیرة عن تامة بنوایا ألمانیا العدوانیة وخططها لغزو العالم

.)١("سیاسات هتلر
بأنـــه أشـــار إلـــى علاقـــة رجـــال ویعلـــق البروفســـور ســـاتون علـــى التقریـــر الأمریكـــي 

وعلمهـــــم بــــدورها فـــــي تســــلیح ألمانیـــــا النازیـــــة المــــال والصـــــناعة الأمریكــــان بفـــــاربن، 
أحـــد مـــن هـــؤلاء الأمریكـــان لمحاكمـــة ولا یخضـــعومـــع ذلـــك لـــم وتجهیزهـــا للحـــرب، 

.، رغم محاكمة نظرائهم وشركائهم من الألمان في نورمبرجمحاسبة

1) Wall Street and the Rise of Hitler, P35.
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إن اســتراتیجیة المســؤولین عــن شــركة فــاربن منــذ وصــول هتلــر إلــى ویقــول ســاتون 
مـن الاكتفـاء الـذاتي فـي إنتـاج المطـاط والجـازولین ألمانیـاالسلطة كان هدفها تمكـین 

أجل ذلك تم إنفاق والألیاف والمتفجرات، ومنوالأمونیاوالماغنسیوموالوقود والزیوت 
وحـین كـان یتعـذر أموال طائلة لإجراء بحوث وإنتاج هذه المواد من خامـات ألمانیـة، 

ا بترتیـــب مـــع الشــــركات ذلـــك كـــان یــــتم جلـــب الخامـــات المطلوبــــة مـــن خـــارج ألمانیــــ
.الأمریكیة

الـــــلازم لإنتـــــاج وقـــــود Iso-octaneوعلـــــى ســـــبیل المثـــــال فـــــإن الأیـــــزو أوكتـــــین 
لشركة فاربن بالكامل المركبات لم یكن ثمة موارد لإنتاجه في ألمانیا، فكان یتم جلبه

بـل ، درد أوف أویـل التـي تملكهـا أسـرة روكفلـرمن خلال شركة ستانألمانیا من خارج
تقنیـــات تصـــنیع وقـــود الطـــائرات مـــن الرصـــاص ربـــاعي ســـتاندرد أوف أویـــلت نقلـــو 

إلــى فــاربن فــي مــن مصــانعها فــي الولایــات المتحــدة Tetra-ethyl leadالإیثیــل 
، وكـــــذلك الماغنســـــیوم الـــــلازم لصـــــناعة ألمانیـــــا، ولـــــم تكـــــن موجـــــودة فیهـــــا مـــــن قبـــــل

.المتفجرات
ألمانیـاتنتجهكانتمامقدارفیهعرضتفصیلیاً جدولاً ساتونالبروفسورووضع

فـاربنتنتجـهمـانسبةفكانت، فاربنامنهتنتجهكانتماومقدار، مادةكلمنكلها
، ثم عرض جدولاً آخر لنسبة اعتماد %١٠٠و% ٨٠بینتقعالإجماليالإنتاجإلى

م، فتراوحـت بـین ١٩٤٣الجیش النازي على منتجات فاربن، حسـب إحصـائیات سـنة 
%.١٠٠% و ٦٥

م كانــت شــركة فــاربن تنــتج بنفســها ١٩٣٩ویقــول البروفســور ســاتون إنــه فــي ســنة 
احتیاجات ألمانیا المرتبطة بالوقود أغلبالمتحدة وعبر فرعها وشركائها في الولایات
كانـــت تنتجهـــا الشـــركة، كـــان ثلاثـــة وأربعـــین منتجـــاً وصـــناعة المتفجـــرات، ومـــن بـــین
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الجـــــیش النـــــازيالفیرماخـــــت أو ثمانیـــــة وعشـــــرون منهـــــا تصـــــنع بالكامـــــل مـــــن أجـــــل 
Wehrmacht ، وبالتنسیق مع وزارة الحرب النازیةWehrwirtschaftsant .

أو ســیانید الهیــدروجین ، Zyklon Bیكلون بــي  تســغــاز فــاربنومــن منتجــات
Hydrogen Cyanide ، الذي تقول الروایة الیهودیة المقدسة عن الهولوكوست إنه

، وهـو تحتكـر إنتاجـهكانـت فـاربن و ، أفـران الغـاز النازیـةالغاز الذي كان یستخدم في 
.في الأصل مبید للحشرات والآفات الزراعیة

خدم أن الفیرماخـت یسـتویقول ساتون إن مدیري فاربن الأمریكیة كانوا علـى علـم بـ
یصــدر مــنهم أي اعتــراض علــى ، ومــع ذلــك لــم لأغــراض حربیــةغــاز تســیكلون بــي

، فالألمــانالأمریكــانكــانوا مــن الألمــان وبعضــهم مــن مــدراء بعــض هــؤلاء الإنتاجــه، و 
هــم ، والأمریكــان ، ومــاكس إلجنــروفریتــز تِــر میــر،وكــارل بــوش،هرمــان شــمیتزهــم

، والأمیـر برنـارهنـري فـوردإدسـل و ،وواربـورج،تشـارلز میتشـلو ،جون روكفلـر الابـن
التحــقكــان عضــواً فــي الحــزب النــازي و الــذي،Bernhard zur Lippeلیبــي  
ـــة وظـــلSSبمنظمـــة ضـــابطاً  ـــة عشـــرة شـــهراً النازی ـــة فیهـــا ثمانی ـــم انتقـــل فـــي بدای ، ث

الثلاثینیات إلى فاربن الأمریكیة.
الملك أو وأسرة لیبي التي ینتمي إلیها الأمیر برنار هي إحدى أسر الریكس دوس 

مجموعـة مـن الأسـر الملكیـة والنبیلـة لهـا آثـار هائلـة فـي وهـي ،Rex Deusالإلهـي 
تاریخ أوروبا، وهي التي كانت خلف الحـروب الصـلیبیة، وهـي كلهـا مـن أسـر الیهـود 

هــذه الأســر وآثارهــا وعلاقتهــا بــالحروب حقیقــة الأخفیــاء، فــإذا أردت أن تتعــرف علــى 
ب الصلیبیة.الصلیبیة، فارجع إلى كتابنا: الیهود والحركات السریة في الحرو 

Bilderbergهـــو مؤســـس مجموعـــة البلـــدربرجفالأمیـــر النـــازي برنـــار نفســـه أمـــا و 

ومـن یكـون ، فـإذا أردت أن تتعـرف علیهـا هـي الأخـرىوأول رئیس لهـام١٩٥٤سنة 
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، فارجع إلى حلقة لنا بعنوان: البلدربرج حكومة العالم الخفیة، وهي موجودة أعضاؤها
على الإنترنت.

وعلاقتهـا بألمانیـا النازیـة شـركة جنـرال إلكتریـكنموذج آخر، وهـوومن فاربن إلى 
وتأهیلها لخوض الحرب.

الیهــودي أویــن یــونج، الــذي قابلتــه مــن قبــل عنــد خطــةأصــبح م١٩٣٠ســنةفــي
، رئـیس مجلــس إدارة شـركة جنـرال إلكتریــك التـي ســمیت باسـمهالتعویضـات الألمانیـة

رئاســته لمجلــس إدارة شــركة صــوت أمریكــا، الأمریكیــة فــي نیویــورك، بالإضــافة إلــى 
، وهـو أیضـاً نائـب رئـیس بنـك نیویـورك المركـزي وهي نفسها فـرع مـن جنـرال إلكتریـك

.في نظام الاحتیاط الفیدرالي
جیــرارد ومعــه المـدیر التنفیـذي لجنــرال إلكتریـكإن یـونجســاتونالبروفسـوریقـولو 
عضـو هیئـة إدارة ، و ألمانیـةأصـولمـنآخـریهوديوهو، Gerard Swopeسوب

ومن یمثلونه في الشركة.هما رجلا ج ب مورجانسیتي بنك، 
فــي اتجــاه الشــركات أویــن وســوبالیهودیــان تحــرك م،١٩٣٠، الســنة نفســهاوفــي

الشــركة الألمانیــة لإنتــاج و جنــرال إلكتریــك الأمریكیــة الألمانیــة، فــتم توقیــع اتفاقیــة بــین 
Allgemeineالكهربـاء والإلكترونیـات، والتــي تعـرف بجنـرال إلكتریــك الألمانیـة  

Elektrizitats-Gesellschaft،وفــــي مقابــــل أربعــــة عشــــر وبمقتضــــى الاتفاقیــــة ،
، صـارت جنـرال إلكتریـك الأمریكیـةوترتیبات لنقل التكنولوجیـا الأمریكیـةملیون مارك

وأكبـر حصـة بعـدها كانـت ، %٣٠صاحبة أكبر حصـة فـي نظیرتهـا الألمانیـة، وهـي 
توفـي الوقـ، Gesellschaft für Electrischeالألمانیـةلكهربـاءا% لشـركة٢٥

وهــي فــرع مــن الشــركة ، Osramشــركة أوســرامنفســه اشــترت جنــرال إلكتریــك ثلثــي 
.الألمانیة
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شركة جنرال إلكتریك الأمریكیـة لیكونـوا إدارة هیئةنتخاب أربعة مناتم وبعد ذلك 
ریكیـــة هـــي م، فصـــارت جنـــرال إلكتریـــك الأفـــي هیئـــة إدارة جنـــرال إلكتریـــك الألمانیـــة

وهــؤلاء الأربعــة هــم، والحــاكم لتوجهاتهــا وسیاســاتهاالمســیطر علــى الشــركة الألمانیــة
Clarkمینــــوروكــــلارك ، وجیــــرارد ســــوب،ویــــن یــــونجأ Minor،وآرثــــر بولــــدوین

Arthur Baldwin.
نـــرال إلكتریـــك الأمریكیـــة بالاشـــتراك مـــع شـــركة أصـــبحت جم ١٩٣٩وبحلــول ســـنة 

التي متلك حصصاً في أغلب الشركات الألمانیةتITTفون والتلغراف الأمریكیة یالتل
تعمل في مجال الكهرباء، ولها ممثلون في مجـالس إدارتهـا مـن الألمـان والأمریكـان، 

لكهربـاء والمعـدات الكهربائیـة والإلكترونیـات فـي اصـناعةعبر وكلائها حتكر توتكاد 
ألمانیا.

ومن خلال سیطرتها على جنرال إلكتریك الألمانیة وأوسرام، كانت جنـرال إلكتریـك 
في انتخابات سنة الأمریكیة إحدى الشركات التي قامت بتمویل هتلر والحزب النازي 

.إلى السلطةم التي وصلت به ١٩٣٣
الصـــناعیة لـــم الأمریكیـــةسیاســـات جنـــرال إلكتریـــكإنویقـــول البروفســـور ســـاتون 

عبـر الشـركة الألمانیـة ،وأنها هي المسـؤولاندلاع الحرب العالمیة الثانیة، تتغیر مع 
عـــن اســـتمرار إمـــداد ألمانیـــا النازیـــة ،التـــي تملـــك أكبـــر حصـــة فیهـــا وتســـیطر علیهـــا

ل مـع الوقـت جُـ، بل بـالعكس تحـول بتكنولوجیا الكهرباء وما یرتبط بها من صناعات
.إنتاجها من الصناعات المدنیة إلى الصناعات الحربیة

مصـانع شـركة جنـرال إلكتریـك الألمانیـة فـي ویضرب سـاتون مثـالاً علـى ذلـك مـن 
كـان فـي الصـناعات قبـل الحـرب إن الإنتاج الرئیسي لهـذه المصـانع ، فیقولنورمبرج
ـــــة ـــــة، ،المدنی ـــــة والأدوات المنزلی ـــــل معـــــدات المصـــــانع الكهربائی ـــــران المطـــــابخ و مث أف

ثـم ، ووسـائل الإنـارة، ، ومبردات المیاه التـي تسـتخدم فـي السـیاراتالمصانعغلایاتو 
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، مثـل الأجـزاء الصناعات الحربیةبدأ إنتاج المصانع یتحول نحو م ١٩٣٩منذ سنة 
، والأضــــــواء الكاشــــــفة، والقنابــــــلالمعدنیـــــة لوســــــائل الاتصــــــالات الحربیــــــة والــــــذخائر 

.والمكبرات
إلكتریـــكلجنـــرالثـــم قـــدم ســـاتون إحصـــائیة عـــن نســـبة الإنتـــاج الصـــناعي المـــدني

عســـــكري فـــــي مجـــــال الكهربـــــاء والإلكترونیـــــات إلـــــى الإنتـــــاج الصـــــناعي الالألمانیـــــة
:)١(فكانت كالتاليم،١٩٣٩منذ سنة المخصص للجیش النازي 

الصناعات الحربیةالصناعات المدنیةالسنة

%٥%٩٥م١٩٣٩

%١٥%٨٥م١٩٤٠

%٤٠%٦٠م١٩٤١

%٦١%٣٩م١٩٤٢

%٦٩%٣١م١٩٤٤

أویــل، فقــد فوأمــا الفصــل الــذي خصصــه البروفســور ســاتون لشــركة ســتاندرد أو 
Standard Oil Fuelsوقـود الحـرب العالمیـة الثانیـةجعـل عنوانـه: سـتاندرد أویـل

World War II.
ســـتاندرد أوف أویـــل، التـــي تمتلـــك أغلبهـــا وتســـیطر علیهـــا أســـرة یقـــول ســـاتون إن

:روكفلر
لشن الحـرب، عسكریاً في إعداد ألمانیا النازیةCriticalكان لها دور حیوي"
هـــاومركباتهــاطائراتیفــي باحتیاجــات لــم یكــن مــا تملكــه ألمانیــا مــن الوقــود لأن 

% مـن الوقـود ٨٥تسـتورد ألمانیـام كانـت١٩٣٤العسكریة، وحتى سنة ومعداتها 
1 ) Wall Street and the Rise of Hitler, P63.
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دون یفكـر فـي خـوض حـرب أن علـى هتلـر وكـان مـن المسـتحیل ، الذي تستخدمه
.)١("لتوفیرهحل مشكلة الوقود وإیجاد طریقة

الحـــرب ضـــد ، الفیرماخـــت،وحـــل مشـــكلة الوقـــود الـــذي خـــاض بـــه الجـــیش النـــازي
الولایات المتحدة كان في الولایات المتحدة!

منــاجم كــان الحــل الــذي توصــلت إلیــه ألمانیــا النازیــة هــو تصــنیع الجــازولین مــن 
،Hydrogenationعــن طریــق تعریضــه لعملیــة هیــدرة متــوفرة فــي ألمانیــا، الفحــم ال

الخــاص شــركة ســتاندرد أوف أویــلفــرع وتقنیــة الهیــدرة هــذه تــم تطویرهــا فــي معامــل
وهي التي مولتها بالاشتراك مع في الولایات المتحدة، بالبحوث والتطویر التكنولوجي

بعد توقیـع اتفاقیـة للتعـاون التي هي فرع من فاربن الألمانیة، ، شركة فاربن الأمریكیة
إلـى ألمانیـا النازیـة لتصـبح والأجهـزة اللازمـة لهـا تكنولوجیا الهیـدرة ثم تم نقلبینهما، 

.مناجم الفحمعمود برنامج هتلر لإنتاج وقود الجازولین من 
جــازولین الطــائرات رابــع إیثیــل الرصــاص الــلازم لتصــنیع وحــین حــدث نقــص فــي 

طـن مـن ٥٠٠ركة ستاندرد أوف أویل بتدبیر نقل م قامت ش١٩٣٨الحربیة في سنة 
Ethylمخـــزون شـــركة الإیثیـــل الأمریكیـــة بصـــورة عاجلـــة مـــن إیثیـــل الرصـــاص

Export Corporation إلـى فـي نیویـوركأوف أویـل، وهي إحـدى فـروع سـتاندرد ،
، ثم تم تسلیمه إلى سلاح الجو الألماني، Ethyl G.m.b.Hشركة الإیثیل الألمانیة

، Mueller-Cunradiوكـــان الوســـیط فـــي إتمـــام الصـــفقة مـــوللر كـــورادي اللفتـــواف، 
أحد مدراء فاربن الأمریكیة.

أویـــل، لب الفصـــل الـــذي خصصـــه البروفســـور ســـاتون لشـــركة ســـتاندرد أوف وصُـــ
فــون م١٩٤٤یونیــو ســنة ٦فــي الــذي أعــدهالســريهــو نــص التقریــرفیــه، وأهــم مــا
، تهـابتكلیـف مـن مجلـس إدار ،مـن شـركة فـاربن الألمانیـة،Von Knieriemكنیریم 

1 ) Wall Street and the Rise of Hitler, P67.
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وهــو التقریــر ، تقیــیم الاتفاقیــة التــي بینهــا وبــین شــركة ســتاندرد أوف أویــل الأمریكیــةل
إلــى فــي الأنشــطة الحربیــة للمصــانع الألمانیــة الأمریكیــةقدمتــه لجنــة التحقیــقالــذي 

.وصار من وثائقهامحاكمات نورمبرج
ویبدأ تقریر كنیریم بأن:

ــة مــع ســتاندر أو  ــى اتفاقی ــل كــان ف"الوصــول إل ــاً أوی ــةلازم لأســباب تكنولوجی
ضروریاً لخوض وما أخذته فاربن من ستاندرد أوف أویل كان...وتجاریة ومالیة

Vital forالحرب   the conduct of war")١(.
وبخصوص الأیزو أوكتین یقول تقریر كنیریم:

مرشــدینا فــي بســبب عملهــم علــى وقــود المركبــات لعقــود، فــإن الأمریكــان كــانوا"
هـــذا المجـــال، وخصوصـــاً أنهـــم قـــاموا بتطـــویر عـــدة طـــرق لاختبـــار الاســـتخدامات 

ع انو أأفضل ،Iso-octaneالأیزو أوكتینوتمكنوا من إنتاج لین، و المختلفة للجاز 
وكل ما توصلوا إلیه صار متاحاً لنا بموجب الاتفاقیة التـي بیننـا الوقود في العالم، 

وقبـل الحـرب وهو ما وفـر علینـا جهـوداً كبیـرة وجنبنـا كثیـراً مـن الأخطـاء، وبینهم، 
لإنتـاج الأیـزو أوكتـین مـن خـلالجدیـدة تكنولوجیـااكتشف الأمریكـان بفترة قصیرة

، وقـد نقلـوا لنـا هـذه Alkylation with Isomerizationالألكلـة والمصـاوغة 
.)٢(التكنولوجیا بتفاصیلها واستخدمناها لإنتاج الأیزو أوكتین بكثافة"

:یقول تقریر كنیریمبخصوص الرصاص رباعي الإیثیلو 
هم ما حصلنا علیه هو إنتاج الوقـود وتحسـین كفاءتـه بإضـافة ربـاعي إیثیـل أو "

مــنكــان، فلســنا بحاجــة إلــى الإشــارة إلــى أنــهTetraethyl-leadالرصــاص
ومنذ ،من غیر الرصاص رباعي الإیثیلالحالیةبالطریقةالحربخوضالمستحیل

1 ) Wall Street and the Rise of Hitler, P70.
2 ) Wall Street and the Rise of Hitler, P71.
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ولكننـا لـم نـتمكن مـن ونحـن ننـتج الرصـاص ربـاعي الإیثیـل بمفردنـا، بدایة الحرب 
تكنولوجیا إنتـاج الرصـاص قامت بتلبیة طلبنا بنقلستاندرد أوف أویل ذلك إلا لأن 

مـن حصـل ، وكنـا أول رباعي الإیثیل إلینـا رغـم أن ذلـك كـان خـارج اتفاقیتنـا معهـم
، وقبــل انــدلاع الحــرب علــى رخصــة إنتاجــه خــارج الولایــات المتحــدةســتاندرد مــن

ونقلـوا لنـا جمیـع فـي ألمانیـاجاهزة للإنتـاجفي إنشاء مصانعساعدنا الأمریكیون 
.)١("ةتكنولوجیالخبراتهم

:التشحیم یقول التقریربخصوص زیوتو 
ـــــراتهم و ... " ـــــان خب ـــــا الأمریك ـــــل لن ـــــينق ـــــاج مجـــــالف ـــــوتإنت التشـــــحیمزی

Lubricating Oils الأهمیة الفائقـة ذاتExtraordinarily Important

، لیس فقط خبرات ستاندرد، بل أیضاً خبرات الشركات الأمریكیـة في الحرب الحالیة
.)٢("General Motorsمثل جنرال موتورز،معهاالكبرى المتحالفة 

وبخصوص وقود الطائرات یقول التقریر:
الاهتمـام الرئیسـي لحكومتنـا منصـباً علـى تكـوین صار م١٩٣٥سنة منذ... و "

وزیــــوت Aviation Gasolineمــــن جــــازولین الطــــائراتاحتیــــاطي مخــــزون 
سـتاندرد الودیـة مـعتوظـف علاقاتهـا وقد طلبت الحكومة من فـاربن أن تشحیمها،

ملیون دولار من وقود الطـائرات بسـعر ٢٠ما قیمته وتطلب منها شراء أویلفأو 
شـــراء الكمیـــات المطلوبـــة باســـم شـــركة فـــاربن، ثـــم یـــتم یكـــونالســـوق، علـــى أن 

لسلاح الجو، وقد قامت ستاندرد أوف أویل بالفعـل بتـوفیر وقـود الطـائرات توریدها 
ل شـركة حلیفـة لهـا فـي أوروبـا، وهـي الشـركة وزیوت تشحیمها المطلوبة من خـلا 

.)٣(الملكیة الهولندیة شل"

1 ) Wall Street and the Rise of Hitler, P71.
2 ) Wall Street and the Rise of Hitler, P72.
3 ) Wall Street and the Rise of Hitler, P72.
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فـون والتلغـراف، یلتلالدولیـة لشركةلالفصل الذي خصصه البروفسور ساتون لوأما
ITT Works Bothفقــد جعــل عنوانــه: آي تــي تــي تعمــل فــي جبهتــي الحــرب 

Sides of the War.
ثـم م الیهـودي مـن جهـة أمـه سوسـتینیس بـیهن، ١٩٢٠أسسـها سـنة ITTوشـركة

إلــىحولهــاالعلاقــات السیاســیة، مــن خــلال و مــن خــلال تحالفــه مــع شــركة مورجــان، 
تســیطر علــى صــناعة الاتصــالات وتقنیاتهــا فــي الولایــات المتحــدة وعــدد إمبراطوریــة

من بلدان أوروبا.
شــــــركة الاتصــــــالات الكهربائیــــــة % مــــــن ITT٦٢اشــــــترتم١٩٣٠وفــــــي ســــــنة 

في و أكبر حصة فیها تمتلك فأصبحت ،.Standard Elekrizitäts A.Gالألمانیة 
، وشـــركة .Telefonfabrik Berliner A.Gومنهـــا شـــركة التلیفـــون ، فروعهـــا

هـــي المســـیطر علـــى ITT، فصـــارت .Telegraphenwerk A,Gالتلغـــراف
صناعات في ألمانیا.تكنولوجیا الاتصالات وما یرتبط بها من 

الیهودي ، ولكن علاقته الوثیقة كانت بألمانیاكلما قدم إلى لتقى هتلر یبیهن وكان 
یتبـرع كـان الأمریكيإن بیهنساتونالبروفسورویقول، SSمنظمة و ینریش هملر هَ 

تمویلـــه نقطـــعی، ولـــم مـــن أجـــل تمویـــل أنشـــطتهاالثلاثینیـــاتطـــوالبانتظـــامللمنظمـــة
والمعـارك دائـرة ،م١٩٤٤وإلى سنة تى بعد اندلاع الحرب العالمیة الثانیة حللمنظمة 

.بین الولایات المتحدة وألمانیا
Himmlerتعـرف بـدائرة هملـر مجموعـةكان جزءًا من ویقول ساتون إن بیهن 

Circle یتحـــالفون مـــع هملـــر ویمولـــون ، وهـــم مجموعـــة مـــن رجـــال المـــال والصـــناعة
بسط حمایته وحمایة المنظمة علیهم، ومـا یحوزونـه مـن منظمته وأنشطتها في مقابل 

.وتسهیلات لأعمالهم ومصانعهمنفوذ
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ومظلتـــه فـــي ألمانیـــا، هـــو وصـــدیق بـــیهن الحمـــیم الـــذي أدخلـــه فـــي دائـــرة هملـــر، 
أدخلـه بـیهن وفـي الوقـت نفسـه ، Kurt von Schröderالبارون كورت فـون شـرودر

وصار وكیله فیها.ITTعضواً في مجلس إدارة الشركات الألمانیة التي اشترتها
كان قبل وصـول الحـزب النـازي إلـى السـلطة أحـد الشـركاء فـي بنـكوفون شرودر 

یوهــان هَینــریش شــتاین، الــذي أسســه الیهــوديBankhaus J. H. Steinشــتاین
Johann Heinrich Steinأحــد هــووشــرودر م، ١٧٩٠ســنة كولونیــا/كــولنفــي

الموقعین على البیان الذي أرسله بعض رجال البنوك والصناعة الألمان إلى الـرئیس 
.بهتلر قائداً لألمانیاهندنبرج یطالبونه 

، ولصــلاته الوثیقــة بهملــر وقــادة النازیــة وبعــد وصــول الحــزب النــازي إلــى الســلطة
التسـویات الدولیـة، وعضـو مجلـس وبهتلر نفسه، صار شرودر ممثل ألمانیا في بنك 

وقائـداً ورئـیس غرفـة الصـناعة الألمانیـة،،بانـكسإدارة البنك المركـزي النـازي الـرایخ
، وأحد أعضاء دائرة هملر المقربین إلیه.SSفي منظمة ةیمجموعة الاقتصادلل

الصــــناعات المدنیــــة إلــــى تخطــــتبألمانیــــا النازیــــة ITTصــــلة بــــیهن وشــــركتهو 
فـي مقابـل ، و فـون شـرودروساطة بهیقول البروفسور ساتون إنفالمجالات العسكریة، 

وتبرعاتــه النقدیــة الكــاش لهملــر نفســه، ، SSمنظمــة تمویــل شــركات بــیهن الألمانیــة ل
فــي % ٢٥بنســبة شــریكاً م ١٩٣٩ســنة Lorenzفــي بــریمنلــورنتسشــركةتصــار 

وتصــنع التابعــة لســلاح الجــو النــازي اللفتــواف، Focke-Wolfeشــركة فــوك وولــف 
لـــورنتس كانـــت مملوكـــة ، وشـــركةالطـــائرات الحربیـــة التـــي تقتـــل الأمریكـــان وحلفـــاءهم

.الأمریكیةITTملها لشركة ابك
لجنة التحقیـق الأمریكیـة فـي الأنشـطة الحربیـة ویورد البروفسور ساتون من وثائق 

الخـاص باسـتثمارات شـركة نص التحقیق مع كورت فون شـرودر، للمصانع الألمانیة 
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ITTوعلاقــة سوســتینیس بــیهن بمنظمــة فــي ألمانیــا ،SSفإلیــك ،، وهــو نــص طویــل
:تعلق بشركة فوك وولف لصناعة الطائرات الحربیةیالذيمن التحقیق جانباً 
فـي شـركات ألمانیـةهل كان للشركة الدولیـة للتلیفـون والتلغـراف مشـاركة س: "

أخرى غیر الذي ذكرته من قبل؟
بنســبةفــي بــریمن شــریكاً لــورنتسصــارت شــركة نعــم، فقبــل الحــرب بقلیــل ج:

.لصالح وزارة الحربفي شركة فوك وولف لتصنیع الطائرات%٢٥
أن فــي شــركة فــوك وولــف بعــدإذاً شــركة لــورنتس صــار لهــا هــذه النســبةس: 

% للكولونیــل بــیهن، وهــو الــذي یســیطر علیهــا مــن ١٠٠صــارت مملوكــة بنســبة 
خلال الشركة الدولیة للتلیفون والتلغراف؟

نعم.ج: 
هل كان الكولونیل بیهن على علم باستثمار شركة لورنتس في شركة فوك س: 

وولف ووافق على ذلك؟
ممثلیـه فـي الشـركة واثق أن الكولونیل بیهن وافق علـى ذلـك مـن خـلال أنا ج: 

.الذین كانوا على اتصال دائم به
س: متــى بالضــبط كــان اســتثمار شــركة لــورنتس فــي شــركة فــوك وولــف الــذي 

% من الشركة؟٢٥نسبة منحها 
أذكر أنه كان قبل اندلاع الحرب بقلیل، قبل غزو بولندا بقلیل.ج:

ـــت الشـــركة س:  ـــد كان ـــورنتس، وق ـــة إدارة شـــركة ل ـــي هیئ ـــت عضـــواً ف ـــد كن لق
صــناعة متورطــة فــي فیهــا مثــل فــوك وولــف هــي شــریكوالشــركات الأخــرى التــي 

أو وطـــائرات القتـــال، فهـــل علمـــت أو ســـمعت أن الكولونیـــل بـــیهن معـــدات الحـــرب
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ممثلیه اعترضوا علـى انخـراط هـذه الشـركات التـي یملكونهـا فـي الأنشـطة الحربیـة 
؟لألمانیا

.)١("ج: لا
الذي یدور الكولونیل بیهنأنتعلمأن،قرأتهبعد هذا التحقیق الذي ومن الطریف

لم یحقق معه أحد!!التحقیق كله حوله
ــــذي خصصــــه البروفســــور ســــاتون للماســــوني هنــــري فــــورد وشــــركاته،  والفصــــل ال

بنص الحوار ، بدأه Henry Ford and the Nazisن و وعنوانه: هنري فورد والنازی
هنـريم، وفـي الحـوار قـال١٩٣٨تـایمز مـع فـورد سـنة نیویورك الذي أجرته صحیفة 

فورد:
لكـن تسیطر على مقالیـد الولایـات المتحـدة، و ثمة ستین أسرةیقول البعض إن"

هي أن خمسة وعشرین شخصاً هم الذین یتداولون أمـوال الأمـة وثرواتهـا الحقیقة 
Twenty-five persons whoفیما بینهم ویسیطرون على العمالة في العالم 

handle the nation's finances, the world's real warmakers ...
اء أحــــــدهما بنَّــــــ،وفــــــي وول ســــــتریت نوعــــــان مــــــن رجــــــال المــــــال والصــــــناعة

Constructiveوالآخــر هــدامDestructive ، وجــد الهــدامون مــن رجــال ولــو
المــال طــریقهم فســنجد أنفســنا فــي حــرب، لأنهــم یصــنعون المــال مــن خــلال هــذه 

، دون أن یعنـیهم They make money out of such conflictالصـراعات 
.)٢(نسانیة"للإ ما تسببه الحرب من مآسٍ 

فـي الحـوار، بأنـه كـلام للدعایـةویعلق البروفسور ساتون على ما قاله هنري فـورد
وأنه طبقاً لمقاییس هنري ، لأنه یقوله في صحیفة عامة تخاطب عموم الناس، لنفسه

1 ) Wall Street and the Rise of Hitler, P84.
2 ) Wall Street and the Rise of Hitler, P89-90.
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Destructiveفـورد التــي قالهـا فــي الحــوار، فإنـه هــو نفسـه مــن العناصــر الهدامـة 

Elements، ،وقـد كـان فـورد التي تغذي الصراعات وتتحـالف مـع أطرافهـا المختلفـة
حـــدیثاً یقـــیم مصــنعاً رجــل مـــال وصــناعة الــذي یـــدافع عــن الإنســـانیة فــي حـــواره أول 

الثلاثینیـــات مـــن القـــرن العشـــرین، فـــي أوائـــل لإنتـــاج المركبـــات فـــي روســـیا الشـــیوعیة
.وستالین یحكمها بالحدید والنار

بــین كــلام هنــري فـورد فــي حواراتــه الصــحفیة وبــین مــا یفعلــه التــي رأیتهــا والمفارقـة 
ــــورد وتعجــــب لهــــا ســــاتون، الواقــــع، فــــي ــــاك بــــه مــــن صــــلة ف ــــي مــــا عرفن تفســــیرها ف

الصــرحاء ،للماســون والیهــودهــي إحــدى السـمات التقلیدیــة ماسـونیة، فهــذه المفارقــة لبا
تكلمــون فــي وســائل الإعــلام والمــؤتمرات والمهرجانــات عــن تحریــر مــنهم والأخفیــاء، ی

وهـم أمـام الكـامیرات الفقـراءمـعلتقطـون الصـورویالإنسانیة وهم یسعون لاستعبادها، 
مــن یصــنعونها ، ویبكــون علــى ضــحایا الحــروب وهــم الثــرواتیكنــزونهم و یســتنزفون

یخطـــب عـــن ویحكـــم مـــن یصـــل مـــنهم إلـــى الســـلطة بالحدیـــد والنـــار وهـــو ویمولونهـــا، 
بكـــي وینتحـــب ویـــتهم مـــن قـــتلهم یوهـــو المئـــات والآلاف ، ویقتـــل الحریـــة والدیمقراطیـــة

بأنهم قتلوه!
والحركـة الاشـتراكیة إن هنـري فـورد كـان مـن أوائـل الـداعمین لهتلـر ویقـول سـاتون 

حتـــى قبـــل أن تلـــوح بـــوادر اقترابـــه مـــن الســـلطة، القومیـــة الألمانیـــة والحـــزب النـــازي، 
ــــرلین  وبســــبب ذلــــك  ــــاجِبلات أو یومیــــة ب Berlinerأرســــلت صــــحیفة برلینــــر ت

Tageblatt،رســالة علنیــة إلــى فــي ألمانیــا، للملكیــینالموالیــة وهــي إحــدى الصــحف
بـالتحقیق فـي تـدخل ، تطالبـهم١٩٢٢سـنةدیسـمبرفـي، السفیر الأمریكي فـي بـرلین

اســتخدام نفــوذه و رجـل الصــناعة الأمریكــي هنـري فــورد فــي الشــؤون الداخلیـة لألمانیــا، 
وأمواله للتأثیر على الحیاة السیاسیة فیها.
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Erichم، وبالاتفــــــاق مــــــع الجنــــــرال إریــــــش لودنــــــدروف ١٩٢٣وفــــــي ســــــنة 

Ludendorff، ًأحــد أبطـــال ألمانیـــا فـــي الحـــرب العالمیـــة الأولـــى، دبـــر هتلـــر تمـــردا
Beer Hallمسـلحاً للاسـتیلاء علـى السـلطة فـي بافاریـا، عـرف بـانقلاب بیـر هـول 

Putsch  أو انقـــلاب هتلـــر ،Hitler Putsch ، فــــورد أحـــد ممــــولي هنـــري وكـــان
نـــص التحقیـــق الـــذي قامـــت بـــه اللجنـــة التـــي شـــكلها وبعـــد فشـــل الانقـــلابنقـــلاب، الا

على دور فورد في تمویل الانقلاب، وجاء فیه:المجلس التشریعيأو الدایت 
یـأتي مـن حركـة هتلـر جزءًا من تمویـل یعرف منذ فترة طویلة أن Dietالدایت"

فـورد بحركـة هتلـر السـیدالأمریكي المعادي للسامیة هنـري فـورد، وقـد بـدأ اهتمـام 
منذ سنة عندما أرسل وكلاءه للبحث عن تسـویق مـا تنتجـه مصـانعه فـي بافاریـا، 

معاونة فورد المالیة لحركة هتلر، فبـدأت ثم طلب ش إیكهارت، ییتر دَ فتعرف علیهم 
.)١(أموال فورد تتدفق على میونیخ"

لدور فورد في دعـم الحركـة الاشـتراكیة القومیـة الألمانیـة قبـل وصـولها للسـلطة، و 
ولما قدمته مصانعه لألمانیا النازیة بعـد وصـول الحـزب النـازي للسـلطة، منحـه هتلـر 

Großkreuz desالألمــــاني نســــروســــام الصــــلیب الأعظــــم للم ١٩٣٨ســــنة 

Deutschen Eagle ،ورد أول شـخص یمنحـه أكبـر أوسـمة ألمانیـا النازیـة، وكـان فـ
من خارج ألمانیا.هذا الوسامهتلر

ویقـــول البروفسســـور ســـاتون إن لجنـــة التحقیـــق الأمریكیـــة فـــي الأنشـــطة الحربیـــة 
للمصــــانع الألمانیــــة وصــــفت الــــدعم المــــالي والتكنولــــوجي الــــذي حصــــلت علیــــه هــــذه 

:المصانع من داخل الولایات المتحدة بأنه
.)Quite Fantastic"(٢شيء خیالي "

1 ) Wall Street and the Rise of Hitler, P92.
2 ) Wall Street and the Rise of Hitler, P94.
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-Fordبخصـــوص أنشـــطة شـــركة فـــورد فیـــرك لجنـــة التحقیـــق تقریـــر يوجـــاء فـــ

Werke A.G، وتملكهــــا شــــركة فــــورد الأمریكیــــة فــــي الألمانیــــةفــــوردهــــيالتــــي ،
:أنفي الولایات المتحدة،دیترویت

شـركة ألمانیـة، م١٩٣٨منـذ سـنة صـارت Ford-Werkeفیـركفوردشركة "
ــا ــتم إنتاجهــا فــي ألمانی ــات ی ــة،فالمركب ــة،مــن خامــات ألمانی ــة ألمانی وإدارة ،بعمال

یـتم اسـتیراد مـا تحتاجـه مـن بالكامـلالأمریكیـةلفـوردمملوكةولكن لأنها، ألمانیة
، وفي American Fordت باسم فورد الأمریكیةالصناعة المركبمطاط ومعادن 

أوروبـا وتصـدیره إلـى بریطانیـا الوقت نفسها یتم تسویق ما تنتجه من مركبات فـي 
!)١("والولایات المتحدة على أنه من إنتاج مصانع فورد الأمریكیة

فـروع صـارت أكبـر تحمـل اسـم فـورد و هـاومع انـدلاع الحـرب العالمیـة الثانیـة، ولأن
ت ألمانیــا النازیــة شــركة فــورد فیــرك فــي الســیطرة اســتخدمفــورد الأمریكیــة فــي أوروبــا، 

فــي كــل مكــان تصــل إلیــه جیوشــها فــي أوروبــا، فــي أمســتردام علــى فــروع شــركة فــورد 
هولنــــدا، وأنتــــویرب بلجیكــــا، وبودابســــت المجــــر، وبوخارســــت رومانیــــا، وكوبنهــــاجن 

إنتـاج مركبـات نقـل فـروع شـركة فـورد فـيوباریس فرنسا، ثم وظفت جمیـعالدانمرك، 
لصالح الجیش النازي الفیرماخت.الجنود والعتاد
القنصــلیة الأمریكیــة فــي الجزائــر مــن الحصــول علــى م تمكنــت ١٩٤٢وفــي ســنة 

رئــیس شــركة فــورد Maurice Dollfussالخطــاب المرســل مــن مــوریس دولفــوس 
وجـاء عـن أوضـاع الشـركة ومـا حققـه لهـا، بـن هنـري فـورد، ، افرنسا، إلى إدسل فورد

فیه:
ــاقلات ... مــا تنتجــه" ــوب بشــدة Trucksمصــانعنا مــن شــاحنات ون فــي مطل

فأن ألمانیا ستأخذ كـل مع تقدم الحرب وامتدادها لبعض الوقتأعتقد أنه ، و ألمانیا

1 ) Wall Street and the Rise of Hitler, P94.
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إضـافیة لزیـادة الإنتـاج فـي مصـنع بواسـي ، وقد قمنا بإنشاء ثلاثة مبانٍ ما ننتجه
Poissy")١(.

مصـانع إیقاف إنتاج السـیارات والمركبـات المدنیـة فـي تم وبالفعل مع تقدم الحرب 
ــــورد فرنســــا ــــاج، ف ــــةلیحــــل محلهــــا إنت ــــات الحربی ــــود والمركب ــــاقلات الجن ومحركــــاتن

.الطائرات
ومرة أخرى یعقب البروفسور ساتون بأنه رغم ثبوت صلة هنري فـورد وابنـه إدسـل 

مــــع الفیرماخــــت فــــي هوتعاونــــ،ووضــــعه مصــــانعه تحــــت تصــــرفها،بألمانیــــا النازیــــة
ولـم یخضـع فــورد لأي الصـناعات الحربیـة، فقـد تـم طمـس هـذه الصـلة فـي واشـنطن، 

استجواب أو تحقیق.
Wall Streetبأن فـورد جـزء مـن نخبـة وول سـتریت المالیـة ویفسر ساتون ذلك

Financial Eliteواشـنطنفـيأحدلاطر على مقالید الولایات المتحدة، و یالتي تس
.اسمهالمسأو یمكنه الاقتراب منها

فارجع مرة أخرى صفحات إلى الخلف وستجده في قصة هنـري ،تفسیرنا نحنأما 
فورد مع الماسونیة.

مملكة الیهود والماسون:
لخـــص البروفســـور ی،Conclusionsنتـــائج وفـــي آخـــر فصـــول كتابـــه، وعنوانـــه: 

ومـــا وصـــل إلیـــه فیـــه مـــن نتـــائج، ثـــم خـــتم الفصـــل بفقـــرة الكتـــاب ل و فصـــســـاتون كـــل
Is the United Statesمحكومة بنخبة دیكتاتوریةهل الولایات المتحدة عنوانها: 

Ruled by a Dictatorial Elite؟
:إنویقول البروفسور ساتون

1 )Wall Street and the Rise of Hitler, P95.
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، هــو طبقــاً لدســتورها،فــي الولایــات المتحــدةالشــرعیةمركــز القــوى السیاســیة"
الدسـتور، مـواد إطـار وهما یعملان داخـل الكونجرس المنتخب، والرئیس المنتخب، 

، ولكن مركز القوة السیاسـیة لأحد علیهاةنزیهة ولا سلطمحكمة علیااكما تفسره
وهـذه القـوة الأخـرى لهـا ، بعیـداً عـن القـوى المنتخبـةالحقیقي یوجد في مكان آخر

التـــي لا علاقـــة لهـــا ،Its own objectivesأهـــدافها ومصـــالحها الخاصـــة 
ولا یمكن فهـم سیاسـات الولایـات المتحـدة فـي القـرن العشـرین، بالمصالح العامة، 

هـي نخبـة وول سـتریت المالیـةأن مـن غیـر إدراك خصوصاً سیاسـاتها الخارجیـة، 
.)١("سیاسات واشنطنالتي تسیطر على 

ویقول ساتون إن سیطرة هذه النخبة المالیة على الاقتصاد وتحكمها فـي سیاسـات 
:واشنطن

كبــرى فــي ســتین ســنة، ووصــول الــدین القــومي إلــى تســبب فــي أربعــة حــروب "
بالحریــة المنصــوص علیهــا فــيهــذه النخبــة المالیــةواســتبدلت، مســتویات معوقــة

مصـطنعةالمعارك بـین الحـزبین الكبیـرین حـول اختلافـات النفخ في بوق الدستور
إلهـاء عمـوم النـاس و ،Trumpeting artificial differencesلا أهمیـة لهـا

Circusالســــیركألعــــاب ب like conventions جــــري بینهمــــا فــــي تالتــــي
.)٢("الانتخابات

دراســـةســـاتون فرضـــیته او النتیجـــة التـــي وصـــل إلیهـــا فـــي كـــل مؤلفاتـــه، بؤكـــد وی
أســتاذ العلاقــات الدولیــة ، Carroll Quigleyلبروفســور كــارول كــویجلي لأكادیمیــة

عنوانهــا: المأســاة ،المتحــدةالولایــاتفــيالقــوىمراكــزعــنفــي جامعــة جــورج تــاون، 
.Tragedy and Hopeوالأمل 

1 ) Wall Street and the Rise of Hitler, P172.
2 ) Wall Street and the Rise of Hitler, P174.
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یقول كویجلي:
ألا أخـرى وغایـات بعیـدة،لها أهداففي الولایات المتحدةقوى الرأسمالیةالإن "

Worldیمســكون هــم بمقالیــده فــي أیــدیهممــالي عــالميوهــي خلــق نظــام 
system of financial control in private hands ، ُمـن خلالـه نهمكِّـمَ وی

علـى الحكومـات والأنظمـة السیاسـیة فـي سـیطرةوال، التحكم في اقتصاد العـالم كلـه
.)١(بلدانه"جمیع

ــــى أن إحــــدى اســــتراتیجیات هــــذه القــــوى الرأســــمالیة  ــــق ســــاتون وكــــویجلي عل ویتف
خــارج الولایــات فــي كــل مكــان مــن العــالموالاشــتراكیةالتحــالف مــع القــوى الشــمولیة

مثــل البلاشــفة فــي روســیا، والنــازیین فــي ودعمهــا لكــي تصــل إلــى الســلطة، المتحــدة
ألمانیــا، مــن أجــل ان تكــون القــوة السیاســیة فــي كــل بلــد مركــزة فــي یــد طــرف واحــد، 

في حركته بالتمویل والصناعة والتجارة.یمكنهم التأثیر فیه والتحكم 
لأسر التـي تتكـون منهـا هـذه النخبـة المالیـة اتسیطرداخل الولایات المتحدة، وفي 

، وتتحكم فـي سیاسـاتها، مـن خـلال السـیطرة علـى وسـائل الإعـلام هاعلى مقالید أمور 
!Semi Secretوصناعة الأفكار وتكوین الآراء، ومن خلال مؤسسات شبه سریة

، فیتفق ساتون وكویجلي على الآراءوتكوینالأفكاروصناعةالإعلاموسائلفأما
:هأن

مـن جامعـات ومراكـز دراسـات وأبحـاث، ومـا تغدقـه نشئه وتملكه من خلال ما تُ "
ــات وتبرعــات،  ــةهــذهطــوعتُ علیهــا مــن هب ــةالنخب ــادیمیین مــن المالی وأســرها الأك
Conservatives as well، محـافظین ولیبـرالیین مختلف الاتجاهات السیاسیة

as Lliberals،القنـوات التـي تتوافـق و الات جـلتصـب بحـوثهم ودراسـاتهم فـي الم
مرئیـةغیـردولاب قـوتهم غیـر الدسـتوریة وتحفـظ مع أهداف هذه النخبة المالیـة، 

1 ) Wall Street and the Rise of Hitler, P169.
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Subversive ، مـن من خلال ما تملكـه هـذه النخبـة مـن دور نشـر تطبـع كذلك و
تختـــار هـــي مـــن صـــحفتمولـــه مـــن امـــو ،یریدیونـــهایتوافـــق مـــع مـــمـــا الكتـــب 

، ومــا یشــغل النــاسعلــى الــرأي العــام وحركــة الأفكــارمتــتم ســیطرته،یحررونهــا
برنـامج الفضـاء، والیـوم أزمـة وتسیر الأمور في الاتجـاه الـذي یریدونـه، فبـالأمس

أو أي أزمــة ،طاقــة، أو حملــة مــن أجــل البیئــة، وغــداً حــرب فــي الشــرق الأوســط
!)١("Manufactured Crisisنعة أخرىطمص

تسـیطر مـن خلالهـا النخبـة المالیـة فـي الولایـات وأما المؤسسات شبه السریة التـي 
فیقـــول ســـاتون وكـــویجلي إن أبـــرز مـــا یمثلهـــا فـــي المتحـــدة علـــى سیاســـات واشـــنطن،

مجال الاقتصاد:
سـیطرةخـارجفهـو نظام الاحتیاط الفیـدرالي، خصوصـاً بنـك نیویـورك المركـزي،"

یملـكوفـي الوقـت نفسـه ، Outside the control of Congressالكـونجرس
ــدكمــاالســنداتویصــدر، النقــودطباعــةســلطة ــى ، یری ــم فهــو یســیطر عل ومــن ثَ

.)٢(مریكي سیطرة تامة"الاقتصاد الأ
هو:ونموذج المؤسسات شبه السریة في الشؤون السیاسیة

الــذي ،Council on Foreign Relationsمجلــس العلاقــات الخارجیــة "
ــاً  ــدى بریئ ــي ظــاهره منت ــدو ف ــادیمیین یب ــه والسیاســیین ورجــال الأعمــالللأك ، ولكن

الولایات اتفي سیاسمنفرداً یتحكمPower Centerفي داخله مركز قوة یحوي 
حیــازة القــوى هــو ، والهــدف الرئیســي لهــذه القــوة غیــر المرئیــة المتحــدة الخارجیــة

العـابرة للقومیـات العملاقـةالشـركاتالاقتصادیة وفتح الأسواق أمـام مجموعـة مـن

1 ) Wall Street and the Rise of Hitler, P173.
2 ) Wall Street and the Rise of Hitler, P173.
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عــــدد محــــدود مــــن الأســــر ســــیطر علیهــــایملكهــــا و یوبنــــوك الاســــتثمار التــــي 
.)١(الرأسمالیة"

عن نظام الاحتیاط الفیدرالي ولم یخبروك بهساتون وكویجليغاب عن إلیك ما و 
والمجلس الأمریكي للعلاقات الخارجیة.
مــن كــانوا خلــف أخبرنــاك بنبــذة ععرفنــاك بــه و فأمــا نظــام الاحتیــاط الفیــدرالي فقــد 

المالكــة لأصــوله عنــد قائمــة بأســماء البنــوك والشــركات وإلیــك هنــا مــن قبــل،إنشــائه 
: أســرار نظــام ، ننقلهــا لــك عــن كتــاب، وكــان تكوینــه بانــدماجهام١٩١٣ســنة إنشــائه

یهـوديقتصـادي الللا، Secrets of The Federal Reserveالاحتیـاط الفیـدرالي
، الــــذي أصــــدره معهــــد الدراســــات البنكیــــة Eustace Mullinsیوســــتاس مــــولنز إ

Banking Research Institute،٢(م١٩٨٣ةسن(:

Nameالمؤسسةالرقم

Rothschildبنك روتشیلد في لندن١ Bank of London

Rothscild Bank of Berlinبنك روتشیلد في برلین٢

Warburg Bank of Hamburgاربورج في هامبورجفبنك ٣

Warburgواربورج في أمستردامبنك ٤ Bank of Amestrdam

Lazard Brothers of Parisالإخوة لازار في باریس٥

Israel Moses Seif of Italyبنك إسرائیل سیف في إیطالیا٦

Chaseفي نیویوركتشیسبنك ٧ Bank of New York

1 ) Wall Street and the Rise of Hitler, P173.
2 ) Eustace Mullins: Secrets of The Federal Reserve, P33-34, Banking Research Institute,
1983.
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Goldman, Sachs of Newجولدمان ساكس في نیویورك٨ York

Lehman Brothers of New Yorkالإخوة لیمان في نیویورك٩

Kuhn Loeb of New Yorkبنك كوهن لویب في نیویورك١٠

والأســماء التــي قرأتهــا فــي هــذه القائمــة المؤسســة لنظــام الاحتیــاط الفیــدرالي كلهــا 
الــذي تملكــه أســرة تشــیس فــي نیویــورك، والاســتثناء الوحیــد هــو بنــك،صــریحةیهودیــة
خفیاء من آل روكفلر.الأالیهود
عنـدنواتـهمؤسسـوه و یكـونمـنفإلیك، الخارجیةلعلاقاتمریكي لالأمجلسالما أو 

هـاوسمانـدلإدواردالیهـودي: م١٩٢١سـنةیولیـومـنوالعشـرینالتاسـعفـيإنشائه
Edward Mandel House،مــنالماســونيالأمریكــيالــرئیسمستشــاروهــو

الواشــنطنصــاحبمــایریــوجینوالیهــوديویلســون،وودرووالثلاثــینالثالثــةالدرجــة
هیئــةورئــیسالســلاحتــاجرBernard Baruchبــاروخبرنــاردوالیهــوديبوســت،

صــاحبواربــورجولابــوالیهــوديالأولــى،العالمیــةالحــربإبــانالحربیــةالصــناعات
،نیویـوركفيشیفبنكصاحبشیفیعقوبوالیهودينیویورك،فيواربورجبنك

الصـــــناعیةمورجـــــانإمبراطوریـــــةصـــــاحبمورجـــــانج بي البروتســـــتانتيوالیهـــــود
كــاهنأوتــووالیهــوديالمتحــدة،الولایــاتفــيروتشــیلدوكیــلذاكإذوهــوالتجاریــة،

Otto Kahan،بومــانإشــعیاوالیهــوديIshiah Bowman،أقطــابمــنوهمــا
.روكفلروالیهودي الخفي جون المتحدة،الولایاتفيوالتجارةالمال

التــي یــتكلم عنهــا ســاتون بحقیقــة النخبــة المالیــةعرفــك یُ الــذيالمصــدروالآن إلیــك 
تسـعى عمـداً وانهـا ،غیـر المـالآخـرشـيءبینهـاالـرابطو وأنهـا فئـة واحـدةوكویجلي، 

لیكـون وسـیلة ولكـن ، لیس فقط من أجل كنز الأموال،إلى احتكار الصناعة والتجارة
تحـیط نفسـها ذه الفئة الواحـدة المترابطـة هأنو ،ااتهغایللوصول إلى أهدافها وتحقیق
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تتغلـف تسـیطر علـیهم و العاملین في الصناعة والتجارة، أصحاب المال و بطبقات من 
.نفسها داخل تجمعاتهمبهم وتخفي 

یفسر لك كل ما قرأته في الفصل الذي بین یدیك من كتابنـا هـذا، والمصدر الذي 
!ساتون وكویجلي، هو بروتوكولات حكماء صهیونیعرفك بحقیقة ما أخبرك به و 

مخاطبـاً رؤوس كول الثامن،و ، والبروتیقول المفسد العلیم في البروتوكول الخامس
الاحتیاطنظامیتكونأنقبل،  م١٩٠٢الیهود في الكتاب الذي نشر لأول مرة سنة 

:الخارجیةللعلاقاتالأمریكيالمجلسیوجدأنوقبل، الفیدرالي
قـوةأنعلـىبـرهنقـدالفطاحلعلماؤنامحصهالذيالسیاسيالاقتصادوعلم"
للصـناعةمطلـقاحتكـارعلـىالحصـولویجـب، التاجمكانةمنأعظمالمالرأس

خفیـةیـدفعـلاً لاسـتكمالهتسـعىمـاوهـذاحـر،مجـالالماللرأسلیكونوالتجارة،
...  سیاســـیةقـــوةالتجـــارةســـتمنحالحریـــةهـــذهومثـــل، العـــالمنحـــاءأجمیـــعفـــي

صـــحابأو الصـــناعات،وأصـــحابالبنـــوك،رجـــالمـــنبـــألوفمحـــاطینوســـنكون
!)١("الملایین

، الطبعة الأولى، مكتبة ٨٢الأستاذ محمد خلیفة التونسي، مترجم: الخطر الیهودي، بروتوكولات حكماء صهیون، ص)١
م.١٩٥١الخانجي بمصر ومكتبة المثنى ببغداد، 
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النازية والصهيونية
:شقیقتان

وكــان أول مــن م١٨٦٢ســنةصــاحب مصــطلح الاشــتراكیة القومیــة الــذي صــاغه 
،Moses Heßاسـتخدمه هـو الیهـودي الألمـاني وأحـد آبـاء الصـهیونیة موشـیه هِـس 

وإیقــاظ المشــاعر ،فــي وســط أوروبــا وشــرقهاوكــان الهــدف منــه توحیــد العمــال الیهــود
وتكــــوین مجموعــــات ،كتــــل سیاســـیة مــــنهمإنشـــاء روابــــط و و ،القومیـــة الیهودیــــة بیــــنهم

والعمـــل علـــى دفعهـــم لتـــرك أوروبـــا والهجـــرة إلـــى وطـــنهم القـــومي الـــذي هـــو فلســـطین 
.لاستیطانه واستعادته

نظریتـــهKarl Marxكـــارل مـــاركسوضـــعوموشـــیه هِـــس هـــو الرجـــل الـــذي 
ماركسوكارل، ایته وبتمویل منهرعتحتفي كتابه: رأس المالوصاغهاالماركسیة
הירשלחייםموردخــايهیرشــلحــاییم: الحقیقــياســمهو ،ألمــانيیهــوديهــو الآخــر

.Chaim Hirschel Mordechai، מרדכי
أعمــدةأحـد، Barent Cohen، كــوهینبیرنـتالربـيأسـرةمـنینحـدرمـاركس و 

وأســرةكــوهینالحاخــامأســرةوبــین، عشــرالثــامنالقــرنأوائــلأمســتردامفــيالتجــارة
زواجمـاركسكـارلإلـىأقربهـا، التـاریخعبـرعدیـدةومصـاهرةنسبروابطروتشیلد

Barentكـوهینبیرنـتحنـا: عمتـه CohenHannahروتشـیلدمـایرناتـانمـن
RothschildNathan Mayer.
أنعلـــىالقائمــةللتـــاریخفلســفتهمـــنفــرعهِـــسموشــیهعنـــدالقومیــةوالاشــتراكیة

وتبـادلالأجناسبینالصراعمندوراتحركتهوأن، والأعراقالدماءالتاریخمحور
.بینهاوالسیطرةالسیادة
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ومسـیرة البشـریة وارتبـاط حركتـه ، ودوران التاریخ حول الأعـراق والـدماء والأجنـاس
التي أحلها بنو ومفتاح تصنیفها للبشر، ها، لیست سوى عقیدة التوراة الصراعات بینب

، دون شـروطیحتكـروا القداسـة فـي دمهـم وعـرقهم، لكـيإسرائیل محل العقیـدة الإلهیـة
لـــى وْ الأَ والعـــرقدمحـــول الـــمعهـــم وصـــراعها مـــم والشـــعوب لهـــمثـــم تكـــون محاكـــاة الأ

، الـذي مفتـاح تصـنیف البشـر الإلهـيفـي وعـي البشـر ن بهـایطمسو ، وسیلة بالقداسة
وحمـل الرسـالةعمـل الصـالح مشـاعاً فـي البشـر، ومـداره الإیمـان والیجعل الاصـطفاء

.الدم والسلالةولیس
ألفریــد روزنبــرج النــازيوكتــاب أســطورة القــرن العشــرین الــذي نظَّــر فیــه الیهــودي

لقداسة الجنس الآري ونقاء الدم الألماني، وحوله إلى عقیدة النازیة، لیس سوى تـوراة 
المفتـــاح والمیـــزان، مفتـــاح تصـــنیف البشـــر فیهـــا ومیـــزان التفاضـــل بیـــنهم هـــو ألمانیـــة
.تيالتورا
صــفحات طویلــة لتعــداد مواهــب الیهــود الیهــوديهتلــر أفــرد ،فــي كتابــه: كفــاحيو 

مجـــالات وعـــي البشـــر مـــن خـــلال هیمنـــتهم علـــى، وســـیطرتهم علـــىالذهنیـــة والعقلیـــة
مــن ثــم یقــر صــراحة باعتقــاده أنهــم كــانوا الشــعب المختــار،الإعــلام والآداب والفنــون

:خلال استفهام تقریري
.)١("؟الشعب المختارهم الیهود كانوا أن حقیقةیثبت ذلكفهل ... "

people?Was this to prove the fact that The Jews were the
chosen

تذهله الأسماء والتفاصیل عن فإذا لم تكن أمیاً ولا مؤرخاً من الطراز الأمبریقي
كنت ممن إذا و حقیقة من یلبسها، لاف الأردیة والألبسة عن تواخ، المعاییر والموازین

مــا فعلــه فــي لأن ،هتلــر یهــوديأن یــرى بــالوحي ویفهــم مــن خــلال موازینــه، ســتدرك 
أنهــى اختیــار الشــعب الیهــودي أنــههــو،كتابــه، وفــي الحــزب النــازي ودولتــه النازیــة

1 ) Mein Kampf, P76.
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، مالتقـدیس بـالعرق والـد، على میزان الیهود وتوراتهم في هي محلالألمانالشعب أحل و 
وعقیــــدتها فــــي الرابطــــة الدمویــــة التــــي لا تنفصــــم بــــین ، والتفاضــــل بالنســــب والســــلالة

محاكــاة للتــوراة أوكتابــه هـو الآخــر لــیس ســوىســتفطن أن و ر والإلــه، االشـعب المختــ
.ألمانیةتوراة 

دولتـهلعقیـدةكفـاحي:فـي كتابـهالیهـودي هتلـرره التنظیر التوراتي الذي نظَّ فإلیك 
النازیة:

تمثـل الإلـه علـى الأرض،إبان العصور الوسطى كانـت الإمبراطوریـة الألمانیـة "
Partner in theشـــریكة فـــي الحكومـــة الإلهیـــة للبشـــروهـــي divine

government of men یقوم على هذا التقـدیس، ومـن لرایخ الثالثافمن ثَم ، و
Aggrandizementأجـل تمجیـد الشـعب الألمـاني المختـار of the chosen

German race")(١.
كما یفهم الأمیون والمؤرخون من ،للیهودلیس معادیاً عبارة هذه القال الذي هتلر و 

ویرى الروابط ،بل لأنه یهودي وتكونت رأسه ونفسه بأفكار الیهودالطراز الأمبریقي، 
عنـــده هـــو البشـــر ، ومیـــزان التفاضـــل بـــینعیـــونهمبوالفواصـــل بـــین الأمـــم والشـــعوب 

توراتهم.
فلســـفة موشـــیه هِـــسو التـــوراةصـــنعه هتلـــر وقـــادة النازیـــة هـــو أنهـــم حولـــواوالـــذي 

البنـيالـدممحـلالألمـانيوالشـعبالآريالـدمفیهـاصبواإلى حركة ودولة، التوراتیة
النازیـــة صـــورة طبـــق الأصـــل مـــن العقیـــدة فصـــنعوا مـــن،الیهـــوديوالشـــعبإســـرائیلي

تممـــت الشـــقیقتان كـــل منهمـــا عمـــل البنـــي إســـرائیلیة وتوأمـــاً للحركـــة الصـــهیونیة، ثـــم 
.الأخرى

1 ) Mein Kampf, P600.
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تممت كل منهما عمل الأخرى ، وكیف الصهیونیةمع شقیقتها النازیة فإلیك قصة 
ة بـوالوصول بهم إلى الغایـة التـي أرادهـا كت، الیهود التاریخیةأهداف حقیق من أجل ت

.التوراة
ـــــي ـــــوبر ســـــنة ٣١ف ـــــم تأســـــیس ١٨٩٧أكت ـــــيلصـــــهیونياتحـــــاد الام، ت ألمانیـــــاف

Zionistische Vereinigung für Deutschland، برئاســـــة مـــــاكس
Maxبودنهــایمر Bodenheimer،وكــان العالمیــةالصــهیونیةالحركــةمــنكجــزء ،
ســـنة LoeweHeinrichیفي و لـــهَینـــریش الصـــهیوني ثـــم أنشـــأ ، كـــولنمقرهـــا فـــي

jüdischenجمعیــــــــة یودیشــــــــن فولكســــــــهایم أو الــــــــوطن الیهــــــــودي،م١٩١٦

volksheim ، فرعاً آخر للمنظمة الصهیونیة في برلینلتكون.
م،١٩٠٤وبعــد مــوت تیــودور هرتــزل، مؤســس الحركــة الصــهیونیة العالمیــة ســنة 

مجـــال حركتهـــامركزهـــا و صـــارت ألمانیـــاالیهـــود الألمـــان، وكـــان جـــل مؤسســـیها مـــن 
الرئیسي.

یهـود روح القومیـة بـین تكافح من أجل إیقـاظ الـومنذ إنشائها والمنظمة الصهیونیة 
، وجـل هـؤلاء نفصال عن الألمان، وتحـریكهم للهجـرة إلـى فلسـطینألمانیا، ودفعهم للا

مــن أصــحاب البنــوك ، والفئــات العلیــا مــنهم كــانوا مــن الطبقــات المیســورة فــي ألمانیــا
وتكاد تسیطر على الاقتصاد الألماني لعقود طویلة.،والمصانع

ألمانیــــا فــــي إصــــدار دوریــــة م بــــدأت المنظمــــة الصــــهیونیة فــــي ١٩٠٢وفــــي ســــنة 
، وظلـــت Jüdische Rundschauیش راندشـــو أو المجلـــة الیهودیـــة دیـــو عنوانهـــا:
، وكــان محــور م١٩٣٨ســنة وحتــى بعــد وصــول هتلــر والنازیــة إلــى الســلطة،تصــدر 

العمل على تكوین هویة لیهود ألمانیا منفصلة عن الألمان.النشرة وهدفها الرئیسي
في ، الذي انعقد ألمانیافيالصهیونیةللمنظمةعشرالثالثالمؤتمرقرارات أحدو 

بعــد أن فرضــت عصــبة الأمــم المتحــدة الماســونیة الانتــداب م،١٩٢٣ســنة كارلســباد 
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وقفـوا عـنوأن یت، فلسـطینإلـىبـالهجرةكان مطالبة الیهودالبریطاني على فلسطین،
ألمانیــــا لیســــت وطــــنهم ن، لأمــــع الألمــــانمدنیــــةالمســــاواة فــــي الحقــــوق الالمطالبــــة ب

.مؤقتةها فیإقامتهم و 
ومـــا أقـــاموه مـــن ،ومـــا بـــذلوه مـــن جهـــودورغـــم كفـــاح الحركـــة الصـــهیونیة وقادتهـــا

لـــم شـــأوه مـــن نـــواد وجمعیـــات، نومـــا أومـــا أصـــدروه مـــن كتـــب وصـــحف،،ؤتمراتمـــ
.یستطیعوا تحریك عموم الیهود في ألمانیا في اتجاه الحركة الصهیونیة

بكـل المنظمـة الصـهیونیة فـي ألمانیـا مـن اسـتطاعت عـددم كان ١٩٢٥وفي سنة 
یشكلون ، انیة آلاف وأربعمائة عضومن الیهود ثموأفكارها فروعها جذبهم لعضویتها 

.البالغ خمسمائة ألف یهوديتعداد الیهود في ألمانیا% من ٢حوالي 
المنظمــةأعضــاءجــلكــانألمانیــافــيالســلطةإلــىالنــازيالحــزبوصــولوحتــى

، وبولنـداروسـیامـنالمهـاجرینالیهودمنحولهایدورونومنألمانیافيالصهیونیة
أتبـــاعمـــنالألمـــانللمـــواطنینالمركـــزيالاتحـــادیتبعـــونفكـــانواالألمـــانالیهـــودأمـــا

Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischenالیهودیـةالدیانـة

Glaubens ،المجتمــــعفــــيالانــــدماجویتبنــــىالصــــهیونیةالحركــــةیعــــارضالــــذي
.الألمانیةللدولةوالولاءالألماني

Emilالألمـاني إمیـل لـودفیجالبولنـدي الأمریكـيالیهوديوالمؤرخ فإلیك الأدیب 

Ludwig الیهــود فــي عمـوم وسـیلة لإلقــاءهتلــر والنازیـة لــم یكونـوا ســوى أنیعرفـك
:اتجاه فلسطینفي إجبارهم على الحركة حضان الحركة الصهیونیة و أ

فـي Monumentتـذكار نسى هتلر خلال سنوات، ولكن یجب أن یقام لـهسیُ "
أعـاد الآلاف مـن الیهـود إلـى الیهودیـة ومـا فعلـه قادتهـاظهـور النازیـةففلسطین، 
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Am personally veryهشـدید الامتنـان لٍـشخصیاً ابتعدوا عنها، وأنا بعد أن 

grateful to him")١(!
معامـــلفـــيالنازیـــةالعقیـــدةوتخلیـــقهتلـــرصـــناعةا تمـــت لمـــاذهـــل فهمـــت الآن ف

وله یهـود الرأسـمالیة وأتبـاعهم مـن الماسـون بتمویـل وصـم، ولمـاذا قـاالسـریةالحركات
وتمكینـه مـن ،إعانته على تطویر صناعات ألمانیـا المدنیـة والحربیـةإلى السلطة، ثم 

هذا الدعم والتمویل.التجهز لحرب ما كان لیفكر أصلاً في خوضها من غیر
فـي عـن الیهـود،لآن أن عبـارة نبـي النازیـة الیهـودي ألفریـد روزنبـرجأدركت اوهلا 

غــلاف مــن العــداوة، فحــواه الحقیقیــة ، لیســت ســوى "اطــردوهم إلــى فلســطین": ألمانیــا
مـــن اســـتیطان فلســـطین تـــتمكن ، لكـــي مســـاعدة الحركـــة الصـــهیونیة وإمـــدادها بـــالیهود

؟التوراتیة الموعودةوتكوین الدولة 
، ومــا فعلــه النــازیونكــان التوافــق بــین النازیــة والصــهیونیة عفــواً تقــول: ربمــا قــد و 

بینهما ولا تدبیر مشترك منهما؟أفضى إلى ما یریده الصهاینة دون اتفاق 
بـأن مـا قبـل أن نعرفـك فإلیك أولاً بعض الهدایا المتبادلة بین النازیة والصـهیونیة، 

أجــل إفــزاع یهــود سیاســات مرتبــة مــناتفاقیــات موقعــة و و قصــوداً محلفــاً بینهمــا كــان 
، لیتكـون مـنهم جسـم الدولـة ألمانیا وأوروبا كلها، ودفعهم لتركها والهجرة إلـى فلسـطین

.ومادتها البشریةالیهودیة
ـــى دار م، بعـــد مـــرور شـــهر ١٩٣٣أبریـــل ســـنة أولفـــي  ین علـــى وصـــول هتلـــر إل

التـي حـاز واحد على الانتخابات البرلمانیةشهرقبل أن یمر المستشاریة الألمانیة، و 
،وفـي خطـاب علنـيهتلر حاكماً مطلقاً لألمانیـا، وصاربها الحزب النازي الأغلبیة، 

1 ) Lenni Brenner: Zionism in the Age of the Dictators, P59,  Croom Helm Ltd., London,
1983.
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لمقاطعــــــــة البضــــــــائع الیهودیــــــــة ومنتجــــــــات مصــــــــانع الیهــــــــودأطلــــــــق هتلــــــــر دعــــــــوة 
Judenboykott.

تنظــــیم قـــانونالرایخســــتاجأصـــدر البرلمــــان النـــازي م ١٩٣٣أبریـــل ســــنة ٧وفـــي 
Gesetz zur Wiederherstellung desوالخدمــة المدنیــةالوظــائف العامــة

Berufsbeamtentums ، ذوي الأصول والولایات والبلدیاتموظفي الدولةلإجبار
وكــان هدفــه تطهیــر أجهــزة الدولــة الألمانیــة مــن معارضــي ،التقاعــدغیــر الآریــة علــى 

الشیوعیون والیهود.، وعلى رأسهمالنازیة
وتحاصـــــرهم النـــــازیون وبرلمـــــانهم وقـــــوانینهم تضـــــیق علـــــى عمـــــوم الیهـــــودبینمـــــا و 

كــانوا وتســقط عــنهم  الجنســیة الألمانیــة وتطــردهم مــن الوظــائف الحكومیــة، اقتصــادیاً 
ویفتحون لها الأبواب لكـي تتلقـف هـؤلاء یفسحون للحركة الصهیونیةنفسهالوقتفي

الیهود وتضمهم إلى أحضانها.
، وقــــانون التمكــــین، وحیــــازة هتلــــر للســــلطة بعــــد صــــدور قــــانون حریــــق البرلمــــانو 

الوحیدة غیر النازیة التي لم تصـادرها والمجلاتكانت الصحفالمطلقة في ألمانیا، 
هـيمنظمـة الصـهیونیة، وظلت الالحكومة النازیة هي صحف المنظمات الصهیونیة

ـــــا ـــــي ألمانی ـــــدة ف ـــــازي، القـــــوة السیاســـــیة الوحی ـــــد ، بعـــــد الحـــــزب الن المســـــموح لهـــــا بعق
وإقامــة دورات لتــدریب الیهــود علــى وجمــع التبرعــاتالاجتماعــات وتنظــیم المــؤتمرات 

، من أجل تأهیلهم للهجرة إلى فلسطین واستیطانها.الزراعة
سیاســاتعلـى الصـهیونیة فـي ألمانیـاالمنظمــة رد فعـل فلـن تعجـب إذا علمـت أن

كـان الترحیـب وتحاصـرهم وتشـتتهم، هتلر والحكومة النازیة التي تضـیق علـى الیهـود
والثناء علیها!بها 

وإجراءاتها وفي مواجهة قوانین النازیة بشأن الیهودم،١٩٣٣سنة یونیو ٢١وفي 
وجههــا للحكومــة النازیــة مــذكرةالاتحــاد الصــهیوني فــي ألمانیــاصــدرأ،بخصوصــهم
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بخصـوص وضـع الیهـود الاتحـاد الصـهیوني: بیـاناعنوانهـالتي یرأسها هتلر، وكـان
Äußerung der Zionistischenفـــــي الدولـــــة الألمانیـــــة الجدیـــــدة

Vereinigung für Deutschland zur Stellung der Juden im neuen
deutschen Staat.

الألمـــانيالمـــؤرخ الصـــهیونيلأول مـــرةبالألمانیـــةالأصـــلي والمـــذكرة نشـــر نصـــها 
الترتیـــب فـــياشـــتركواالـــذینأحـــدهـــو و ،Siegfried Mosesموشـــیهســـیجفرید

In zweiن یْ مَ عــالَ بــین فــي كتابــه: ، التــي ســتلتقي بهــا بعــد قلیــلهعفــراهتفاقیــةلا
Welten ،هـــانز ترامـــرالـــذي اشـــترك معـــه فـــي كتابتـــه وحـــررهHans Tramer ،
فرانســـیس نیكوزیـــا ونشـــر ترجمتهـــا الإنجلیزیـــةم، ١٩٦٢فـــي تـــل أبیـــب ســـنة وصـــدر

Francis Nicosia،فیرمونــت الأمریكیــةأســتاذ التــاریخ فــي جامعــةVermont ،
فلسـطینوقضـیةالـرایخ الثالـث وهو متخصص فـي تـاریخ ألمانیـا النازیـة، فـي كتابـه:

The Third Reich and the Palestine Question ، مــن نصــهافإلیــك
:الكتابین

، وما ترتب على التشریعات الجدیدة بخصوصـهم، لیهود في ألمانیاأوضاع اإن "
ــةتجعــل  ــاً ضــروریاً الیهــودمشــكلةتجلی حــلاً مســنقد... وفــي مــذكرتنا هــذه مطلب

یــنظم ، وفــي الوقــت نفســه لدولــة الألمانیــةالقومیــة الجدیــدة لمبــادئالیتوافــق مــع 
Emanzipation der، إن تحریـر الیهـود المعیشـیةاوضـاع الیهـود وأحـوالهم 

Judenمن عشر وأوائل القرن التاسـع عشـر اظهرت بوادره أواخر القرن الثالذي
للیهـود الـذین یعیشـونStaatsnationامتصاص الدولة القومیـة ني على بُ قد 

تتعامــل مــع الفــرد وهــذه الرؤیــة المبنیــة علــى أفكــار الثــورة الفرنســیةفــي وســطها،
والتكــوین النفســي لــروابط الــدم والتــاریخ كشــخص ســابح فــي الفضــاء دون اعتبــار 

بـأن تطالب الیهودDer liberale Staat، والدولة اللیبرالیةالخاص بكل جماعة
أن یحصــلوا وبــذلك یمكــن لكثیــر مــن ذوي الأصــول الیهودیــة ، یحــاكوا غیــر الیهــود
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شــریطة أن یقــدموا أنفســهم كممثلــین للثقافــة ،مناصــب مهمــةوظــائف علیــا و علــى 
حالة مـن التزویـر وهو ما أدى إلى والحیاة الألمانیة، لا كیهود وممثلین للیهودیة،

ــــق  ــــة Verfälschungوالتلفی ــــة والألمانی ــــین الیهودی ــــيب ــــع و ف ــــاة المجتم الحی
إلا حـل المشـكلة الیهودیـة بمـا یتوافـق مـع الدولـة القومیـة لا یمكنو ... السیاسیة

الثقافیــة الیهودیــة وتجدیــد الحیــاة القومیــةبعــث إذا تمكنــت الحركــة الیهودیــة مــن 
ــة للیهــود، ــد أن والأخلاقی ــروح إن الصــهیونیة تعتق ــةال ــي القومی یجــب أن تُبعــث ف

المشتركوالدین والمصیرصلالأف، يالألمانلشعب بعثت في اكما الشعب الیهودي
ونحـن لا ... مثـل الألمـانيالیهـودية في حیاقصوىلها أهمیةالجماعيوالوعي

ــار  ــذین فقــدوا وظــائفهمننظــر بعــین الاعتب وســاءت لمطالــب الأفــراد مــن الیهــود ال
فمــا یعنینــا بســبب التحــولات الكبیــرة فــي ألمانیــا،أحــوالهم الاقتصــادیة والاجتماعیــة

مبــــدأ نقــــاء الــــدم والســــلالة وبنــــاءًا علــــى ... جمیــــعلحیــــاة لتــــوفیرأكثــــر هــــو 
Rassenprinzipالیهـود تصـنیففإننا نرغب فـي اعتمدته الدولة الجدیدةالذي

أرض الآبـــــاءوطننـــــا و بنشـــــاط مـــــن أجـــــل العمـــــل ضـــــاً یأبهـــــا نـــــامكنیبطریقـــــة 
Vaterland إننا نعتقد أن ألمانیا الجدیدة بمعالجتها الجریئة للمسـألة الیهودیـة ،

هــذه المشــكلة حــلاً حقیقیــاً فــي خطــوة حاســمة فــي طریــق حــلیمكــن أن تكــون 
تصـنع سوف إحیاء القومیة الیهودیةدعوتنا إلىإن، الشعوب الأوروبیة المختلفة

، فـنحن أیضـاً القومیـةونزعتهمع الشعب الألمانيللیهودصادقة و صحیحة علاقة
ونـرفض،ونریـد الحفـاظ علـى نقـاء سـلالتنا،Mischeheضد الزیجات المختلطة

إن ،همــابینالفاصــلةالحــدودعبــورو الیهودیــة والألمانیــةالثقــافتینبــین تــداخلأي
التـي تمنعـه مـن یمنحـه القـوة الداخلیـة وثقافتـه هـو الـذيلقومهیهودي إخلاص ال

هــو الــذي یعصــمهم لجــذورهموانتمــاء الیهـود ، انتهـاك المشــاعر القومیــة الألمانیــة
Bewußteفالیهودیـة الواعیـة، لـذا من انتقاد الأسـس القومیـة للدولـة الألمانیـة

Judentum یمكـــن أن تتوافــق مـــع سیاســات  الدولـــة التــي نــتكلم باســـمها هنــا
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والعــرقللیهودیــةالانتمــاءلــیس لهــا تحفــظ علــىلأنــه، تجــاه الیهــودالألمانیــة
jüdischenالیهـودي Rasseالـذيلحـرجهـي خالیـة مـن ا، و الیهـوديوالتـاریخ

...الألمــانيالمجتمــعفــيانــدمجوا مــن جــذورهم و انخلعــوا الــذین لیهــودتشــعره ایس
ــان ناقصــاً  ــم وســیكون هــذا البی ــى إذا ل فأوضــاع ، مشــكلة هجــرة الیهــودنتطــرق إل

واستبعادهم من الوظـائف العلیـا والتضـییق الاقتصـادي علـیهم الیهود بین الشعوب
ســتجعل هجــرة الیهــود إلــى فلســطین والصــهیونیة الهجــرة، أجبــر كثیــراً مــنهم علــى 

ـــامنظمـــة و  ـــي ألمانی ـــا تلا فالصـــهیونیة ، وســـیلة لتحســـین أوضـــاع الیهـــود ف عنیه
بتأســـیس حلهـــا عملیـــاً فـــي بـــدأت و النقاشـــات النظریـــة حـــول المســـألة الیهودیـــة،

وقــد تــم إحضــار فلســطین، وطــنهم التــاریخيمسـتوطنات قومیــة جدیــدة للیهــود فــي
فـــي ، وهـــم یعیشـــون فلســـطینلیســـتوطنوامـــائتین وثلاثـــین ألـــف یهـــودي بالفعـــل 

كانــت دائمــاً ، والحكومــة الألمانیــة وعمادهــا الزراعــةمنظمــةمســتوطنات یهودیــة
حركة الهجرة الیهودیة إلى فلسطین، لذلك، ومن أجل هذه الأهداف العملیـةتشجع 

معادیـة التعـاون مـع حكومـةه یمكنهـاأنـفـإن الصـهیونیة تعتقـدالتي نتفق علیها، 
معالجــة المســألة ه لا مجــال للعواطــف فــيلأنــ،Judengegnerischenللیهــود 

الشـــعب ، خصوصـــاً كـــل الشـــعوبرغبـــة حلهـــا و ، فهـــي مســـألة حقیقیـــة، الیهودیـــة
تعــارض مــع تالسیاســات الألمانیــة واعتراضــات الیهــود فــي الخــارج علــىالألمــاني، 

والحمــــــــلات الإعلامیــــــــة الداعیــــــــة لمقاطعــــــــة ألمانیــــــــاموقــــــــف الصــــــــهیونیة، 
Boykottpropaganda لیست صهیونیةUnzionistisch...")٢)،(١(.

1 ) Francis R. Nicosia: The Third Reich and the Palestine Question, P42, Transaction
Publishers, New Jersey, 1985.
2 ) Siegfried Moses, Hans Tramer: In zwei Welten, P118, Verlag Bitaon, Tel Aviv 1962.
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:بني إسرائیلیةقوانین نورمبرج ال
إعادة تصنیف الیهود بناءًا على أسس وما أرادته المنظمة الصهیونیة وطلبته من 

هـمدفعو الألمـانيالمجتمـععـنالیهـودفصـلعلـى ساعدها نقاء الدم والسلالة، وبما ی
بحــذافیره هتلــر وحكومتــه النازیــة فــي قــوانین فلســطین، هــو مــا حققــه لهــمإلــى للهجــرة 

نورمبرج، التي هي لیست سوى صیاغة ألمانیة لشریعة الیهود التوراتیة!
جتمــاع الســنوي للحــزب النــازي تــام الاخم، وفــي ١٩٣٥ســبتمبر ســنة ١٥فــي یــوم 

التـيتاریخـه يفـالوحیـدة هـي ،ةجلسـعقـد البرلمـان النـازي الرایخسـتاج في نـورمبرج، 
الحفــاظ علــى نقــاء قــوانین إقــراروفــي جلســته التاریخیــة هــذه تــم ، یعقــدها خــارج بــرلین

الــدم الألمــاني والســلالة الآریــة، التــي صــاغها بنــاءًا علــى أوامــر هتلــر مجموعــة مــن 
، خبیــــر Bernhard Lösenerارد لــــوزنرهــــنر م بأعضــــاء الحــــزب النــــازي یقــــوده

والتــي عرفــت بقــوانین نــورمبرج النازیــة، فــي الحــزب النــازي ووزارة الداخلیــةالأجنــاس 
Nürnberger Gesetze.

، التــي تحمــل توقیــع هتلــر ونائبــه رودولــف هِــس ووزیــر الداخلیــةوقــوانین نــورمبرج
،Franz Gürtnerجــورتنر فرانــز ووزیــر العــدلWilhelm Frickفریــك فلهلــم

Schutzeحمایـة الــدم الألمـاني والشـرف الألمـاني تتكـون مـن قـانونین، همــا قـانون 

des deutschen Blutes und der deutschen Ehreالمواطنـة فـي ، وقـانون
.Reichsbürgergesetzالرایخ

، فیتكــــون مــــن دیباجــــة وســــبع مــــواد، فأمــــا قــــانون حمایــــة الــــدم والشــــرف الألمــــاني
لوجــود الشــعب الألمــاني نقــاء الــدم الألمــاني مســألة حیویــة علــى أن صفالدیباجــة تــن

وبقائه.
: وثـــائق ، مـــن كتـــابواد الـــثلاث الأولـــىالمـــي، وهـــالقـــانونواد وإلیـــك نـــص أهـــم مـــ

الــذي أشــرف علــى تحریــره ،Documents on Nazism 1919-1945النازیــة
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ـــــوكسجالمؤرخـــــان الیهودیـــــان  وجیـــــوفري بیـــــدهام ،Jeremy Noakesیرمـــــي ن
Geoffrey Pridham، فـــي موســـوعة ویكیبیـــدیا الـــنص الألمـــاني للقـــوانین ومـــن

Wikipedia, dieالألمانیة Freie Enzyklopädie:
الـرایخ الیهـود ومـواطنيبـینEheschließungیحـرم الـزواج المادة الأولـى: "

تـم عقـده لـوحتـى ،Nichtigعقده من زیجات باطلوما یتم ، الألمانذوي الدم
، وإجـراءات إلغـاء هـذه الزیجـات حـول هـذا القـانونتفاف لألمانیا من أجل الا خارج

تحـرم المعاشـرة الجنسـیة خـارج ، المادة الثانیة: المدعي العام وحدهمن اختصاص 
Geschlechtsverkehrالـزواج Außerehelichenبـین الیهـود ومـواطني
مواطنات الدولـة من توظیفالیهودمنع یُ ، المادة الثالثة:ذوي الدم الألمانيالرایخ

!)٢)،(١("سنة في بیوتهم٤٥الإناث ذوي الدم الألماني تحت سن من
عــن كلمــة تعبــر، كمــا تــرى، عنوانــهحمایــة الــدم والشــرف الألمــاني تــنقصوقــانون

كمـا كـان یجــب لقــانونافعنـوان صـدره،وعــن سـیكولوجیة هتلـر الــذي أفحـواه الحقیقیـة 
من الیهود!ایة الدم والشرف الألماني مح:أن یكون

وسیكولوجیة هتلر، ولتتیقن من أنه فإذا أردت أن تعرف التفسیر الحقیقي للقانون، 
فعلاً یهودي، فارجع إلى بدایة الكتاب وأعد قراءة باب: هتلر الیهودي.

فيالصادروالتجنیسالجنسیةقانونأسقطالذي، وأما قانون المواطنة في الرایخ
ألمانیـاإلـىالمهاجرینوبولنداروسیایهودالذي حصل به و ، م١٩١٨سنةنوفمبر٩

فیتكـــون مـــن ثـــلاث مـــواد، أهمهـــا الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة علـــى الجنســـیة الألمانیـــة، 
من المادة الثانیة:والثانیة ولى الأتان الأولى، والفقر 

1 ) Jeremy Noakes, Geoffrey Pridham: Documents on Nazism, 1919-1945, P563  ,Viking
Press, New York, 1975.
2 ) Wikipedia, die Freie Enzyklopädie: Nürnberger Gesetze.
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في الدولة هو الذي یتمتع بحمایة الرایخ الألمـاني، المواطن-١المادة الأولى:"
مـــــواطن الـــــرایخ-١المـــــادة الثانیـــــة: علیـــــه واجبـــــات نحوهـــــا ...فومـــــن ثـَــــم 

Reichsbürger هــو مــن كــان دمــه ألمانیــا أو قریبــاً مــن الــدم الألمــاني، ویثبــت
مواطنة الرایخ -٢،یرغب في خدمة الرایخ والشعب الألماني بإخلاصبسلوكه أنه 

.)٢)،(١(یتم الحصول علیها من خلال شهادة مواطنة الرایخ"
تـم إصـدار تصـنیف م، وبناءًا على قوانین نـورمبرج، ١٩٣٥نوفمبر سنة ١٤وفي 

، عبــر ونســبة اختلاطــه بالــدم الیهــوديلكــل شــخصلتحدیــد درجــة نقــاء الــدم الألمــاني
فـي ، ثم تـم تشـكیل لجـان للتحقیـقآبائه وأمهاتهنسبه من جهةتحدید عدد الیهود في

.الأنساب وإثباتها
، والربــع یهــودين یهــوديمُ ثُ الــیلیــهالخــالص، لمــاني دم الأالــيذبــویبــدأ التصــنیف

نصـــها، إلیـــكالتصـــنیفولطرافـــة لائحـــة، فالنصـــف یهـــودي، ثـــم الیهـــودي الخـــالص
:)(في ملحق الصوروانظر أصلها
درجة نقاء بالعربیةةبالألمانیالتصنیف

السلالة
تعریفه

Deutschblütigerقومیـة والالألمـانيینتمي للعرق ألمانيالدمألماني
ویحصل على مواطنة الألمانیة 

الرایخ
Deutschblütiger٨/١الدمألماني

یهودي
للعــرقینتمــيیعامــل علــى أنــه

ـــــــةالألمـــــــاني ـــــــةوالقومی الألمانی
الرایخمواطنةعلىویحصل

Mischling zweiten
Grades

دم مخــــــتلط مــــــن الدرجــــــة 
الثانیة

٤/١
یهودي

الألمــــانيللعــــرقینتمــــي جزئیــــاً 
الرایخمواطنةعلىویحصل

1 ) Documents on Nazism, 1919-1945, P465.
2 ) Wikipedia, die Freie Enzyklopädie: Nürnberger Gesetze.

صنیف في ملحق الصور. ) انظر لائحة الت
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Mischling ersten Gradesالدرجــــــةمــــــنمخــــــتلطدم
الأولى 

٢/١
یهودي

الألمــــانيللعــــرقجزئیــــاً ینتمــــي
ویحصـــــــلالألمانیـــــــةوالقومیــــــة

الرایخمواطنةعلى
Jude٤/٣یهودي

یهودي
ینتمـــــــــــــي للعـــــــــــــرق الیهـــــــــــــودي 
والمجتمــع الیهــودي ولا یحصــل 

على مواطنة الرایخ
Judeالیهـــــــــــــوديللعـــــــــــــرقینتمـــــــــــــيیهوديیهودي

یحصــلولاالیهــوديوالمجتمــع
الرایخمواطنةعلى

أن الذین تم تصنیفهم على أنهـم یهـود ولا یحصـلون ولست بحاجة إلى أن نخبرك
حقــق تالتــي ، هــدایا هتلــر والنازیــة للصــهیونیةكــانوا فــي الحقیقــة علــى مواطنــة الــرایخ، 

بهـــا المســـتوطنات التـــي یملـــؤونمـــن تـــوفیر مـــادة بشـــریة یریدونـــهمـــا للصـــهاینةبهـــا
تحت حمایة بریطانیا الماسونیة!فلسطینفيیقیمونها
فمـاذا عـن وأنت تتذكر من التقیت بهم من الیهود طوال هذا الكتـاب: تساءلوقد ت

ن حــول هتلــر، فمــنهم مــن علمــه ودربــه علــى الخطابــة، ومــنهم الیهــود الــذین كــانوا مِــ
نائبــه، وعلــى رأســهم مــن أعمــدة حزبــه ودولتــه النازیــةبعــضٌ همطبیبــه الخــاص، ومــن

؟، وهو طبقاً للائحة نصف یهوديهِسرودولف
علــى حــق الفــوهرر ومستشــار ألمانیــا، الــذي نصــتوانین نــورمبرج: أن قــالإجابــةو 

وإعفـاء مـن یشـاء مـن الیهـود ، Ausnahmenفـي الاسـتثناء مـن اللائحـة هو هتلـر، 
.والتمتع بممیزاتهاالحصول على مواطنة الرایخمن الخضوع لشروطها في 

تسـتلقي علـى ظهـرك مـن الضـحك علـى غفلـة البشـر، ومـا یجعلـك،والطریف حقاً 
بتنقیــة وضــع قـوانین نــورمبرج ولائحتهـا وهــو یهتـف ركــب ألمانیـا و فهـو أن هتلــر الـذي 

یهودي!ربع لائحةالهذه ، هتلر نفسه طبقاً لمن الدم الیهوديالدم الآري
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التــي كلفهــا بوضــع واللجنــة مــا الأشــد طرافــة، فهــو أن تعلــم مــن أیــن أتــى هتلــرأو 
نورمبرج لتنقیة الدم الآري بهذه القوانین.قوانین

بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة وسـقوط الدولـة العسكریةفي أثناء محاكمات نورمبرج
وضـــعت یولیـــوس شـــترایخر، أحـــد أعضـــاء لجنـــة برنهـــارد لـــوزنر التـــي ســـئلالنازیـــة، 

كیـــف صـــاغوا هـــذه القـــوانین ومـــن أیـــن أتـــوا بهـــا، فكانـــت هـــذه عـــن، قـــوانین نـــورمبرج
:محاكماتلالنصوص الرسمیة ل، كما جاءت في المجلد الثاني عشر منإجابته

بمنـعطویلـة سـنواتمنـذطالبـت نعم لقد اشتركت في وضع هذه القوانین، وقد "
منعــاً باتــاً، وقلــت مــراراً إنــه یتعــین علــى كــل الیهــوديالــدم الألمــاني بالــدماخــتلاط

خاصـة عرقیةشریعةوضعواالشعوب أن تتخذ من الیهود نموذجاً یحتذونه، لأنهم
Theyموسـى، شـریعةبهـم created a racial law for themselves-the

law of Mosesهـي النمـوذج الـذي حاكینـاه، وقـد كانـت هـذه الشـرائع الیهودیـة
The laws of the Jews were taken as a model for Nuremberg

lawsتزوجــوا مــن ، فعنــدما اكتشــف المشــرع الیهــودي عــزرا أن كثیــراً مــن الیهــود
، وفـي الیهودیـة أمـر بإبطـال هـذه الزیجـات جمیعهـاةغیر الیهود مخـالفین الشـریع

تحـافظ التي استطاعت بفضل شرائعها العرقیة أن هذا یكمن أصل الهویة الیهودیة 
علـــى وجودهـــا عبـــر القـــرون بینمـــا أصـــاب الخـــراب جمیـــع الشـــعوب والحضـــارات 

.)١(الأخرى"
ـــ ة، تیـــألمانیـــة لشـــریعة عـــزرا التوراتكـــن ســـوى ترجمـــةمفقـــوانین نـــورمبرج العرقیـــة ل

الیهودیة!كهنة لنازیة من كهنة الومحاكاة 
ؤَسَاءُ إِلَيَّ تَقَدَّمَ هذِهِ كَمَلَتْ وَلَمَّا١" وَالْكَهَنَـةُ إِسْرَائِیلَ شَعْبُ یَنْفَصِلْ لَمْ ": قَائِلِینَ الرُّ

ـــونَ  ـــعُوبِ مِـــنْ وَاللاَّوِیُّ ـــبَ الأَرَاضِـــيشُ ـــنَ رَجَاسَـــاتِهِمْ،حَسَ وَالْحِثِّیِّـــینَ الْكَنْعَـــانِیِّینَ مِ

1 ) International Military Tribunal: Trial of Major War Criminals, Official Text  In The
English Language, Vol. XII, P315, Published at Nurembeg, Germany, 1947.
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یِّینَ  ـــرِزِّ ـــیِّینَ وَالْفِ ـــونِ وَالْیَبُوسِ ـــوآبِیِّینَ یِّینَ وَالْعَمُّ ـــورِیِّینَ وَالْمِصْـــرِیِّینَ وَالْمُ ـــمُ ٢.وَالأَمُ لأَنَّهُ
رْعُ وَاخْـتَلَطَ وَلِبَنِـیهِمْ،لأَنْفُسِهِمْ بَنَاتِهِمْ مِنْ اتَّخَذُوا ... الأَرَاضِـيبِشُـعُوبِ الْمُقَـدَّسُ الـزَّ

رِجَـالِ كُـلُّ فَـاجْتَمَعَ ٩... لِبَنِـیكُمْ بَنَاتِهِمْ تَأْخُذُواوَلاَ لِبَنِیهِمْ بَنَاتِكُمْ تُعْطُوافَلاَ وَالآنَ ١٢
ـــهْرِ فِـــيأَيْ الأَیَّـــامِ،الثَّلاَثــَـةِ فِـــيأُورُشَـــلِیمَ إِلَـــىوَبَنْیَـــامِینَ یَهُـــوذَا فِـــيالتَّاسِـــعِ،الشَّ

وَاتَّخَـذْتُمْ خُنْـتُمْ قَـدْ إِنَّكُـمْ : «لَهُـمْ وَقَـالَ الْكَـاهِنُ عَـزْرَافَقَـامَ ١٠...الشَّهْرِ مِنَ الْعِشْرِینَ 
وَاعْمَلُـواآبَـائِكُمْ إِلـهِ لِلـرَّبِّ الآنَ فَـاعْتَرِفُوا١١.إِسْـرَائِیلَ إِثـْمِ عَلَـىلِتَزِیدُواغَرِیبَةً نِسَاءً 

فِــيالَّــذِینَ وَكُــلُّ ... الْغَرِیبَــةِ النِّسَــاءِ وَعَــنِ الأَرْضِ شُــعُوبِ عَــنْ وَانْفَصِــلُوامَرْضَــاتَهُ،
فَمَدِینَـةٍ مَدِینَةٍ شُیُوخُ وَمَعَهُمْ مُعَیَّنَةٍ أَوْقَاتٍ فِيفَلْیَأْتُواغَرِیبَةً،نِسَاءً اتَّخَذُواقَدِ مُدُنِنَا

عَـزْرَاوَانْفَصَـلَ ... الأَمْـرِ هـذَاأَجْـلِ مِـنْ إِلهِنَاغَضَبِ حُمُوُّ عَنَّایَرْتَدَّ حَتَّىوَقُضَاتُهَا،
فِـيوَجَلَسُوابِأَسْمَائِهِمْ،وَجَمِیعُهُمْ آبَائِهِمْ،بُیُوتِ حَسَبَ آبَاءٍ،رُؤُوسُ وَرِجَالٌ الْكَاهِنُ 
لِ الْیَوْمِ  الَّـذِینَ الرِّجَالِ كُلِّ مِنْ وَانْتَهَوْا١٧.الأَمْرعَنِ لِلْفَحْصِ الْعَاشِرِ الشَّهْرِ مِنَ الأَوَّ

لِ الْیَوْمِ فِيغَرِیبَةً نِسَاءً اتَّخَذُوا لِ الشَّهْرِ مِنَ الأَوَّ .)١("الأَوَّ
ما ألمعنا إلیه الإشارة عدة بوقبل أن نترك قوانین نورمبرج العرقیة السلالیة نذكرك 

لهم صـمرات فـي الكتـاب الـذي بـین یـدیك، وهـو أن الـرابط الحقیقـي بـین البشـر ومـا یف
م، هو البناء الـذهني والتركیـب النفسـي ومـا یتكـون فیهمـا مـن أفكـار وعقائـدعن غیره

.ل نفسهاصولیس الروابط والفوا،عن الروابط والفواصل
، ولا وســیلة وعــیهمعــنوأبعــدها، البشــرأذهــانعلــىالأشــیاءأخفــىإحــدى وهــي 

وما یتكون داخل أذهان البشر ونفوسهم وإرشاده إلى أن العقائد لإدراكها سوى الوحي
ل بینهم.صهو الرابط الحقیقي أو الفا

+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 بز
). ١٧(الحج: بر8 9 :7

.١٧-٩: ١٠، ١٢-١: ٩) عزرا:١
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ـــین البشـــر  ـــدماء والأعـــراق والســـلالات هـــي محـــور التفاضـــل ب فالـــذي یعتقـــد أن ال
وأن دمــــاء بنــــي إســــرائیل شــــرائع وأخلاقــــاً وقیمــــاً، و أفكــــاراً الاخــــتلاف بیــــنهم، حــــدود و 

، ویتسم بسلوكهم ویسعى لإقامـة هـیكلهم، فهـو یهـودي ولـو المقدسة تسري في عروقه
ل بــین البشـر عقائــدهم، صـمــا یفومـن اعتقـد أنة، قرشــیةعربیـبیولوجیــاً ه ؤ ت دمـاكانـ

وأن الشـعوب والقبائـل نظـام الإلـه والعمل الصالح، الإیمان وأن میزان التفاضل بینهم 
آمــن بــاالله ودار ثــم لعــالم البشــر لكــي یتعــارفوا ویتعــاونوا لا لكــي یتفاضــلوا ویتفاصــلوا، 

ولو كان خالص النسب إلـى ،اً مسلمقد فارق الیهودیة وصار مع وحیه واتبع رسله، ف
ودماؤه إسرائیلیة نقیة.یعقوب 

T S R Q P O N M L K J I H G F E بز
 U١٣(الحجرات: بر.(

العقائـد رابطـة وفاصــلة لحـالأجنـاس والأعـراق والســلالات والقومیـات من أحـلَّ ومَـ
وإن خاصم الیهـود وقـاتلهم،محاكاة،والتقلید فاضل فهو یهودي بالمییز والتومعیاراً للت

ویسـتوي فــي ذلـك أن تكــون القومیـة التــي یـدعو إلیهــا یهودیـة أو ألمانیــة أو عربیــة أو 
ریة.صم

:إلى فلسطینصهیونیة رحلة نازیة
والخطــة التــي اتفقــوا بــك إلــي الحلــف الــذي أقامــه النــازیون والصــهاینةلوالآن ننتقــ

فلسطین ونقلهم إلیها.في اتجاه تحریك الیهود من أجل علیها
بعــد انفــراد هتلــر والحــزب النــازي بالســلطة فــي م، ١٩٣٣مــارس ســنة ١٩فــي یــوم 

American Jewishعضـو المجلـس الیهـودي الأمریكـي و الیهـودي دعـا ألمانیـا، 

Congressــــف تننبــــاوم ــــى Joseph Tenenbaumجوزی بضــــائعالمقاطعــــة إل
الربي الأمریكي سـتیفن تنظیم مارس ٢٧في تلا ذلك ، في الولایات المتحدةالألمانیة 

ة إلـى و والـدعلاعتـراض علـى السیاسـات النازیـة لاً عالمیاً یومStephen Wiseوایز 
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فــي نیویــوركSquareMadisonمیــدان مادیســون، فــي اقتصــادیاً ألمانیــامحاصــرة
مــع نقــل أنشــطة الیــوم ومــا وفــي ثمــاني مــدن أمریكیــة أخــرى، ، تحــت رعایــة محافظهــا

یلقــى فیــه مــن بیانــات وكلمــات عبــر الإذاعــات إلــى كــل مكــان مــن الولایــات المتحــدة 
، وإلـــى داخـــل ألمانیـــا نفســـها عبـــر محطـــات بـــث إذاعیـــة فـــي بولنـــدا والنمســـاوأوروبـــا

.المجاورة لها
والنشــرات التــي تــدعو إلــى حصــار ألمانیــا ملصــقات الوخــلال بضــعة أیــام كانــت 

مـــــاكن العامـــــة ووســـــائل والأواجهـــــات المحـــــال ومقاطعـــــة بضـــــائعها تمـــــلأ اقتصـــــادیاً 
بولنــدا والنمســا فرنســا و المواصــلات فــي الولایــات المتحــدة وبریطانیــا، ثــم انتقلــت إلــى

وتشیكوسلوفاكیا.
بخطابـــه وفـــي الأول مـــن أبریـــل رد هتلـــر علـــى دعـــوات حصـــار ألمانیـــا اقتصـــادیاً 

ومصانعهم وما تنتجه في ألمانیا.الذي دعا فیه إلى مقاطعة الیهود 
هــا وعمــوم الیهـود فیألمانیـا بــین الملتهبـة وبینمـا مسـرح التــاریخ یشـهد هــذه المعركـة 

غیــر المرئیــة لعمــوم البشــركــان النــازیون والصــهاینة فــي كوالیســه وفــي العــالم كلــه، 
.لنقل الیهود إلى فلسطینضع الترتیباتفي و معاً تعاونونی

لاستكشـــاف وســریةالترتیبـــات رحلــة نازیــة صـــهیونیة مشــتركةوكانــت فاتحــة هــذه 
مـن، فإلیـك تفاصـیلها نقل یهود ألمانیـا إلیهـاوتحدید المستوطنات التي سیتمفلسطین 
النـــاجین مـــن معســـكرات الاعتقـــال الأمریكـــي الألمـــاني وأحـــد یهـــودي مـــؤرخ الدراســـة لل
عـــدد شـــهر ینـــایر ســـنة نشـــرها فـــي، Jacob Boasزبـــوعَ بـــواز/جـــاكوبالنازیـــة
وكـان فـي لنـدن،درصـت، التـي History Todayالتـاریخ الیـوم م مـن مجلـة١٩٨٠

مع ، A Nazi Travels to Palestineعنوان الدراسة: رحلات نازیة إلى فلسطین 
Zionism in the Ageهیونیة فـي عصـر الدیكتاتوریـةصـ: الإضـافات مـن كتـاب
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of the Dictators،نـي برینـریلماركسـي لمـؤرخ الیهـودي اللLenni Brenner ،
م.١٩٨٣في لندن سنة الصادر 

، وتعاونـــاً مـــع الصـــهیونیةللعقیـــدة والسیاســـات حماســـة أكثـــر أركـــان الدولـــة النازیـــة
أشدها تعصباً للعقیدة الآریـة الاتحاد الصهیوني في ألمانیا، كما لابد قد توقعت، هي 

شوتزشــتافل وحــدة حمایــة النازیــة وهـيوآراء هتلـر وسیاســات النازیــة تجــاه الیهــود، ألا 
.SSمنظمةأو

حماسـة للصـهیونیة واتصـالاً بالصـهاینة، البـارونSSوأحد أكثر أعضاء منظمـة 
لـیس وهـو ،Leopold Edler von Mildensteinمیلدنشـتاینفـونإدلـرلیوبولد

إلـــى م قـــدِ وقـــد ة، فهـــو مـــن النمســـا وأصـــوله مجهولـــ، ألمانیـــا، ولا مـــنبارونـــاً أو نبـــیلاً 
ثــم انضــم إلــى ، ووضــع أمــام اســمه لقــب البــارون، ألمانیــا بعــد صــعود الحــزب النــازي

ریش نـــهَیللعقیـــدة الآریـــة والأفكـــار النازیـــة ضـــمهالحـــزب النـــازي، ولحماســـته الشـــدیدة 
.SSلمنظمة هملر 

فـــي صـــحف الحـــزب النـــازي، وصـــحف منظمـــة مقـــالات یكتـــب میلدنشـــتاینوكـــان 
SS ، ألمانیــا خالیــة مــن الیهــودإلــى أن تكــون یــدعو فیهــاJudenrein ،شــهر وفــي

الیهــــودي الألمــــاني وعضــــو اللجنــــة التنفیذیــــة للاتحــــاد اقتــــرح ام١٩٣٣ســــنة مــــارس 
Kurtكــــورت تیشــــلر الصــــهیوني فــــي ألمانیــــا Tüchler وبتكلیــــف مــــن الاتحــــاد ،

إخلاء ألمانیا أن تكون دعوته إلى فون میلدنشتاینعلى صدیقه البارون،الصهیوني
المسـتوطنات الصـهیونیة فـي یكون هذا الإخلاء بترحیلهم إلى من الیهود مقرونة بأن 

فلسطین!
علـى أن تیشـلروكان میدلنشتاین قد زار فلسطین من قبل عدة مرات، فاتفق هـو و 

وتفقــــد أحــــوال وأنشــــطتهالمعاینــــة المســــتوطناتإلــــى فلســــطین یقومــــا بزیــــارة میدانیــــة
، قبل الشروع في الترتیب لترحیل یهود ألمانیا إلیها.ود فیهاالمهاجرین من الیه
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ســــنة أبریــــلرحلتهمــــا إلــــى فلســــطین فــــي شــــهر وتیشــــلر وبالفعــــل بــــدأ میدلنشــــتاین 
فـــي ومكثـــا ، م، وكانــت رحلـــة عائلیـــة اصـــطحب كـــل منهمــا فیهـــا زوجتـــه معـــه١٩٣٣

التـــي فلســـطین ســـتة أشـــهر، تجـــولا خلالهـــا فـــي العدیـــد مـــن المســـتوطنات الصـــهیونیة 
.)١(طانیة، وأقاما في بعضها إقامة كاملةیتحمیها حكومة الانتداب البر 

مكتـــبرئـــیسمیدلنشـــتاینفـــونصـــار، عودتـــه إلـــى ألمانیـــاانتهـــاء الرحلـــة و وبعـــد
الســـريالجهـــازفـــي، Udenreferentعنهـــاالمســـؤولوالضـــابطالیهودیـــةالشـــؤون

Sicherheitsdienst ،منظمــــةفــــيSSحــــلالســــري فكــــرةالجهــــازدخــــل فــــيأ، ف
، فلسـطینفـيالیهودیـةالمسـتوطناتإلـىالیهـودبترحیـلألمانیافيالیهودیةالمشكلة

، الصــهیونيوالاتحــادالشــؤون الیهودیــةمكتــببــینللتعــاونمنهجیــةسیاســةرســىوأ
.ودعمهاالیهودبینالصهیونیةالأنشطةتشجیععلىتقوم

الــــــــــــــــرایخعَلَــــــــــــــــمقــــــــــــــــانونصــــــــــــــــدر، م١٩٣٥ســــــــــــــــنةســــــــــــــــبتمبر١٥وفــــــــــــــــي
Reichsflaggengesetz ًوكــان، منهــاجــزءًایكــنلــموإن، نــورمبرجلقــوانینمواكبــا

العلـمهواستیكافسویحويالنازيالحزبصممهالذيالألمانيالعلمأنعلىینص
تستخدمأوترفعأنألمانیافيجماعةأوفئةلأيسمحیُ ولا، برفعهالمسموحالوحید
SSمنظمــةفــيالســريوالجهــازمیدلنشــتاینكــانالقــانونصــدروحــین، غیــرهعلمــاً 
النازیـةألمانیـافـيالوحیـدةالفئـةهـمالیهـودفصـار، القـانونمـنالیهوداستثناءخلف

.دیانتهاعنوتعبربهاخاصةأعلامبرفعلهاالمسموح
دراســـة عـــن رحلتـــه إلـــى المســـتوطنات الیهودیـــة فـــي فـــون میدلنشـــتاین كتـــب قـــد و 

Ein Naziرحلــة نازیــة إلــى فلســطینفلســطین ومشــاهداته فیهــا بعنــوان:  Fährt

Nach Palästina ،دِر أنجریــف أو الضــربةصــحیفةقامــت ثــمDer Angriff ،
، جـوبلزجوزیـفالیهـوديالنازیـةوالدعایـةالإعـلاموزیـرویشـرف علیهـا أسسهاالتي

1 ) Zionism in the Age of the Dictators, P45.
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بین،موسعةمقالةعشرةاثنتيبنشر الدراسة في ، الحزب النازي في برلینویصدرها 
.م١٩٣٤سنةأكتوبر٩وسبتمیر٢٦

بــارون میدلنشــتاین، لبمناســبة نشــر دراســة اهز ولینــي برینــر إنــویقــول جــاكوب بــوعَ 
:على توجیهات جوبلزبناءاً و 

تـوزع كهدیـة ، لكـي تـه إلـى فلسـطینلرحلكتـذكار ضرب میدالیة من البرونـز تم "
دائریـةعبـارةر أنجریف، وكانـت المیدالیـة تحمـل علـى أحـد وجهیهـا دِ مع صحیفة

Eien"فلسـطینإلـىنازیـةةرحلـ": نصـها Nazi Fährt Nach Palästina ،
عبــارة نصــها: الآخــرالوجــه، وعلــىالصــهیونیةشــعارداوودنجمــةوســطهاوفــي

Und"ترویهــا صــحیفة أنجریــف" Erzählt Davon Im Angrifعلوهــا ، ی
!)()١(استیكا شعار النازیةفس

اتفاقیة هعفراه:
وبینمــا البــارون المزیــف فــون میدلنشــتاین یستكشــف المســتوطنات الصــهیونیة فــي 

كـــــان جنـــــاح آخـــــر مـــــن كهنـــــة النازیـــــة یخـــــوض مفاوضـــــات مـــــع الحركـــــة فلســـــطین، 
الغربيالاقتصاديالحصاركسرل، لعقد اتفاقیة رسمیة بینهماعد العدة الصهیونیة وی
وهي الاتفاقیـة ، إلى فلسطینها لیهود منانظیم ترحیلتوضع الترتیبات لعلى ألمانیا و 

، أو اتفاقیـــة النقـــل والترحیـــل העברההסכםالتـــي اشـــتهرت باســـمها العبـــري: هعفـــراه  
Ha’avara-Abkommen ، كتــاب: كتــاب:فــالأول، مصــدرینفهــاك وقائعهــا مــن :

ـــترحیـــل، القصـــة التفاقیـــة الا لتحـــالف بـــین الـــرایخ الثالـــث وفلســـطین عـــن اوَ ر تـــي لـــم تُ
,The Transfer Agreementالیهودیـة The Untold Story of the Pact

Between the Third Reich and Jewish Palestine الصــادر ســنة ،

1 ) Jacob Boas: A Nazi Travels to Palestine, History Today, P38, London, January 1980.
.انظر المیدالیة التي تحمل على أحد وجهیها سواستیكا النازیة، وعلى الآخر نجمة داوود الیهودیة في ملحق الصور (
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كتبـهسلسـةفـي، Edwin Blackم، للمؤرخ الیهـودي الأمریكـي إدویـن بـلاك ١٩٨٤
هعفــراه ول كتــاب متكامــل عــن اتفاقیــة وهــو أ، النازیــةألمانیــافــيالیهــودأوضــاععــن

دراســة طویلــة للمــؤرخ الألمــاني: ني، والثــاملابســات ومفاوضــاتومــا أحــاط بهــا مــن 
Klausكــلاوس بــولكهین  Polkehn ،لســنة، عــدد الربیــع،الثالــثعــددالنشــرها فــي

Journal of Palestineمجلــة الدراســات الفلســطینیة مــن،م١٩٧٦ Studies ،
معهـــد الدراســـات الفلســـطینیة فـــي بیـــروتبالإنجلیزیـــة وهـــي مجلـــة أكادیمیـــة یصـــدرها 

Institute for Palestine Studiesالأمریكیــة، وتطبــع فــي جامعــة كالیفورنیــا ،
العلاقـــات الســـریة بـــین الصـــهیونیة وألمانیـــا النازیـــة مـــن ســـنة وكـــان عنـــوان الدراســـة:

The Secret Contacts, Zionism and Naziم١٩٤١م إلـى سـنة ١٩٣٣

Germany, 1933 - 1941.
تفـــرض ضـــرائب الألمانیـــة الحكومـــةكانـــتقبـــل وصـــول الحـــزب النـــازي للســـلطة، 

،حتى لو كـان ألمانیـاً ،باهظة على رؤوس الأموال الخارجة من ألمانیا، فأي شخص
إلـى حسـاب بنكـي تلقائیـاً بالماركیرید الهجرة ویقوم ببیع ممتلكاته، یتم تحویل أمواله

لا یسـمح بتحویـل فـ،والباقي یظل مجمـداً موال،هذه الأ% من ٢٥مغلق، ویتم خصم 
وكـان المهـاجرون یتحـایلون دولار، ٥٠٠خـارج ألمانیـا إلا فـي حـدود عملات أجنبیـة 

أو تحویلهــا إلــى حســابات رجــال الأعمــال والتجــار، أمــوالهم علــى ذلــك بالتنــازل عــن 
جزء منها.خارج ألمانیا، في مقابلالأجنبیةعلى أن یستردوها بالعملات 

فـي كـل مـا یتعلـق بعد انفراد الحزب النازي بالسلطة، وهـي كمـا تـرى نقطـة البـدءو 
Samسام كوهینالبولندي الصهیوني اقترح في ألمانیا نحو فلسطین، بحركة الیهود 

Cohenـــاشـــركة هانوتاحب ، صـــ فـــي تـــل أبیـــب،،הנוטעأو الـــزارعHanotaiahی
ولكن المؤرخ الیهودي إدوین بلاك ،تصدیر الموالحرسمي شاطها الكان نوهي شركة 

كــان الاســتیلاء علــى الأراضــي مــن العــرب فــي یقــول فــي كتابــه إن نشــاطها الحقیقــي



~٢٣١~

وكالـــة الیهودیـــة فـــي فلســـطین لتحویلهـــا إلـــى فلســـطین بالشـــراء أو بـــالقوة، ثـــم بیعهـــا لل
.تالزراعي لهذه المستوطنامعدات الإنتاج تورید، ثم مستوطنات

Heinrichولـــف ففــي القـــدس هَینــریش علـــى القنصــل الألمـــاني اقتــرح كــوهین 

Wolff ،مــــــوال الــــــذي یصــــــاحب بیــــــع ولفقــــــد الأ،الباهظــــــةضــــــرائبهــــــذه التفادیــــــاً ل
ضـــائع بتحویـــل أمـــوالهم إلـــى بفلســطینإلـــىالمهـــاجرونالیهـــودأن یقـــومالممتلكــات،

، وحـین شـحنها معهـمیـتمثـم ، من المصانع الألمانیةیشترونهانتاج زراعيإومعدات 
فقد دون تصل إلى فلسطین تقوم المستوطنات بشرائها منهم، فیستردون بذلك أموالهم

تولى ی، وفــي مقابــل ذلــك ســدفــع ضــرائب علــى خروجهــا مــن ألمانیــاشــيء منهــا ودون 
ألمانیـا سام كوهین الترتیب لعقـد مـؤتمر یهـودي فـي لنـدن لإضـعاف دعـوات مقاطعـة 

!وحصارها اقتصادیاً 
، فـــي شـــهر مـــایو ســـنة الألمانیـــةوزارة الاقتصـــادمـــع وقـــع ســـام كـــوهینوبالفعـــل، 

قیمتهــا ،هانوتیــاشــركةلصــالح اتفاقیــة لشــراء معــدات إنتــاج زراعــي ألمانیــة م،١٩٣٣
مــارك، ١٠٠٠,٠٠٠/ دولار٤٠٠,٠٠٠، / ملیــون مــارك ألمــانيأربعمائــة ألــف دولار

مــن حســابات الیهــود الألمــان المهــاجرین إلــى فلســطین وشــحنعلــى أن یــتم ســدادها
معهم.المعدات 

الوكالــة الیهودیـــة، وهـــي مركــز الحركـــة الصــهیونیة فـــي فلســـطین، ظهـــرت وهاهنــا 
ـــة ســـام كـــوهینتطـــویر لتقـــوم ب ـــة، اتفاقی ـــوزوروف مـــع الحكومـــة النازی فحـــل حـــاییم أرل

ChaimArlosoroff، رئـــیس القســـم السیاســـي فـــي الوكالـــة الیهودیـــة، وأحـــد قـــادة
الیســـاریة وممثـــل الصـــهیونیة العمالیـــة، הישובالیشــوف أو المســـتوطنات الصـــهیونیة 

Labor Zionism ،التي یقودها دافید بن جوریونDavid Ben Gurion ، محل
.سام كوهین في المفاوضات والترتیبات
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١٩فــي الیــوم نفســه الــذي وقــع فیــه ســام كــوهین الاتفاقیــة مــع الحكومــة النازیــة، و 
تب أرلوزوروف مذكرة سریة، یقترح فیها تعـدیلات علـى اتفاقیـة كم، ١٩٣٣مایو سنة 

أمــوالضــمانأجــلمــن، إدخــال بریطانیــا فــي الترتیبــاتأن یــتم ســام كــوهین، وهــي 
، وأن یتم تكـوین النازیةالحكومةعلیهاتستوليلالكي، ألمانیافيالمهاجرینالیهود

تشــرف رعایــة بیــع ممتلكــات الیهــود فــي ألمانیــا، و شــركة بــین أطــراف الاتفاقیــة تتــولى
وتختـــار مـــدیره لهـــذا الغـــرضهؤ تم إنشـــایـــصـــندوق خـــاص إیـــداع الأمـــوال فـــي علـــى 

أن تتحول الاتفاقیة من السماح و في بنك دولي یضمنها، تودع الأموال و أبریطانیا،
لیهـــود إلـــى تـــرحیلهم ونقلهـــم، وأن یـــتم توســـیع نطاقهـــا لتشـــمل مختلـــف أنـــواع ابهجـــرة 

البضائع والمعدات والسیارات، ولیس المعدات الزراعیة فقط.
ولنــدنم، تــردد أرلــوزوروف بــین بــرلین وتــل أبیــب١٩٣٣وبــین مــایو ویونیــو ســنة 

م، ١٩٣٣یونیــو ســنة ١٦الاتفاقیــة وبنودهــا، وفــي علــى شــروطتفــاوض للعــدة مــرات 
مــــن جنــــاح مجموعـــةفــــي تـــل أبیــــب، اغتالتـــهبضـــعة أیــــامبعـــد عودتــــه مـــن بــــرلین ب

ـــة یالصـــهیونیة التصـــحیح یـــف ئ، التـــي أسســـها ز Revisionist zionismةالیمینی
.لاتفاق مع الحكومة النازیةلاعتراضها على ا، Ze'ev Jabotinskyجابوتنسكي

ـــم یوقـــف  ـــوزوروفول ـــال أرل ـــة، اغتی فعـــاد ســـام كـــوهین للتفـــاوض ترتیبـــات الاتفاقی
شــتراك ، بالابــین الحكومــة الألمانیــة والوكالــة الیهودیــة فــي فلســطینووضــع الترتیبــات

.مدیر الاتحاد الصهیوني الألماني،Georg Landauerجورج لاندوَرمع
قـــاءات لوبعـــد ثلاثــة أیــام متواصـــلة مــن الم،١٩٣٣أغســـطس ســنة ١٠وفــي یــوم 

، النازیـةالألمانیـةالحكومـةمقـر ، Wilhelmstraßeفلهلمشـتراسفيوالمفاوضات، 
والیهـــودي إلیعـــازر ســـیجفرید جـــورج لانـــدَور وســـام كـــوهین،الصـــهاینة وفـــي حضـــور

وممثـل ، مدیر البنـك الإنجلیـزي الفلسـطینيEliezer Siegfried Hoofienهوفین 
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، Arthur Ruppinروبـنتـُورآر الیهـودي الألمـاني و ، الوكالـة الیهودیـة فـي فلسـطین
:ممثل المنظمة الصهیونیة العالمیة

، مدیر مكتب العملات الأجنبیـة Hans Hartensteinنشتاین ع هانز هارتِ وق"
، إحــداهما فــي إنشــاء شــركتینوافقــة علــىمقــرار الارة الاقتصــاد الألمانیــة،ز فــي و 
، ثــم الیهــود الألمــان ونقلهــم إلــى فلســطینلترحیــل ، ، والأخــرى فــي فلســطیناألمانیــ

بتوقیــع وزیــر الاقتصــاد رســمیاً م،١٩٣٣لســنة ٥٤: الــذي حمــل رقــمصــدر القــرار
أغســــطس ســــنة ٢٨فــــي ،علیــــهKurt Schmittكــــورت شــــمیت  النــــازي
.)١("م١٩٣٣

وهــذا القــرار مــع المراســلات المتبادلــة بـــین ســیجفرید هــوفین مــدیر البنــك الأنجلـــو 
، هـو مدیر مكتـب العمـلات فـي وزارة الاقتصـاد الألمانیـةهارتنشتاینفلسطیني وهانز 

.)(، أو اتفاقیة ترحیل الیهود الألمان إلى فلسطینהעברההסכםاتفاقیة هعفراه
تكـــون تحـــت إشـــراف ، علـــى أنالتـــي تكونـــت بمقتضـــى الاتفاقیـــةالشـــركة الأولـــىو 

للیهـــــود عونـــــةالممؤسســـــة فلســـــطین لتقـــــدیم هـــــي الاتحـــــاد الصـــــهیوني فـــــي بـــــرلین،
Palastinaالألمـان Treuhandstelle zur Beratung deutscher Juden

GmbH ، بالتروالرمزياسمهااسمها الرسمي هذا كان سراً، والذي عرفت به هو و :
Paltreu.

فـي تـل هعفـراه للنقـلیملكها البنك الأنجلـو فلسـطیني، وهـي شـركةوالشركة الثانیة 
.Haavara Trust and Transfer Office Ltdأبیب

ین لشــــــركة بــــــالترو فــــــي ألمانیــــــا، أحــــــدهما فــــــي بنــــــك فســــــرمانوتــــــم فــــــتح حســــــاب
Wessermannفـــي بـــرلین، والثـــاني فـــي بنـــك فـــاربورجWarburg ،فـــي هـــامبورج

1 ) Edwin Black: The Transfer Agreement, The Untold Story of the Pact Between the
Third Reich and Jewish Palestine, P248, Macmillan, 1984.

.انظر النص الأصلي لاتفاقیة هعفراه في ملحق الصور (
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مبلغــاً لا یقــل عــن ألــف یضــع فــي حســاب شــركة بــالترو فــالیهودي الــذي یریــد الهجــرة 
یســـاوي دخـــل أســـرة الوقـــت وكـــان فـــي ذلـــك ، أو خمســـة آلاف دولاراســـترلینيجنیـــه 

فتقــــوم شــــركة بــــالترو بشــــراء بضــــائع ومعــــداتفــــي ثــــلاث ســــنوات، یســــورةألمانیــــة م
بالتعاون مع بعض وتشحنها إلى شركة هعفراه في تل أبیب، لتتولىألمانیةوسیارات

مـا أودعـه تعید إلى المهاجر الیهـودي ، ثم تسویقها وبیعهاالأخرىالشركات الیهودیة
وتحصــل الشــركة والوكالــة الیهودیــة علــى الــربح مــن الفــرق بــین ، مــن مــال فــي ألمانیــا

وفي السنوات الأخیرة من الاتفاقیة صـار مسـموحاً لكـل سعر الشراء وسعر التسویق، 
.آلاف مارك١٠مهاجر یهودي أن یحمل معه من العملات نقداً ما یساوي 

بـراجفـيجلسـاتهأولـىبـدأالـذي، عشرالثامنالصهیونيالمؤتمرتصویتوبعد
فــيهعفــراهاتفاقیــةعلــىبالموافقــة،  أغســطس٢١یــومفــيتشیكوســلوفاكیاعاصــمة

المنظمـــةرئـــیس، وَیزمـــانحـــاییمأعلـــن، م١٩٣٣ســـنةســـبتمبر٢یـــومجلســـاتهآخـــر
مركــزيمكتــبتأســیسعــن، إنشــائهابعــدلإســرائیلرئــیسوأول، العالمیــةالصــهیونیة

Central Bureau for theالألمـانالیهـودلتـوطینلنـدنفـي Settlement of

German Jews ،تـوطینعلـىوالإشـراف، هعفـراهاتفاقیـةبرنـامجمتابعـةأجـلمـن
.فلسطینفيالصهیونیةالمستوطناتفيالألمانالیهودمنالمهاجرین

حاخامیـــة هـــامبورج بتأســـیس قـــام الاتحـــاد الصـــهیوني الألمـــاني بالاشـــتراك مـــع ثـــم 
تعمـــل بـــین مینـــائي هـــامبورج فـــي ،شــركة ملاحیـــة لنقـــل البضـــائع والمهـــاجرین الیهــود

وبـدأت الشـركة عملهـا بشـراء السـفینة الألمانیـة هوهنشـتین ، ألمانیا وحیفا في فلسـطین
Hohenstein،תֵּל:فغیـــر حاخـــام هـــامبورج اســـمها إلـــى تـــل أبیـــب وكتبـــه بالعبریـــة

.على جسم السفینةאָבִיב
:ویقول المؤرخ الألماني كلاوس بولكهین، إن
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لســـفینة لكنهـــا تركـــت أعـــلام النازیـــة فـــوق احاخامیـــة هـــامبورج غیـــرت اســـم "
مــن صــواریها، وافتتحــت الســفینة أولــى رحلاتهــا لنقــل الیهــود الألمــان المهــاجرین 

اسـم تـل أبیـب وأعلاهـا ترفـرف رایـات على مقدمتهاوهي تحملهامبورج إلى حیفا
أحـــد أعضـــاء Leidigاســـتیكا النازیـــة، وربانهـــا الـــذي یقودهـــا الكـــابتن لیـــدج فس

!)()١("الحزب النازي
.نتائج اتفاقیة هعفراه النازیة الصهیونیةوهذه هي 

:إنهیقول المؤرخ الیهودي إدوین بلاك، ، فعلى الجانب الیهوديأما 
إنشاء حوالي مائة مستوطنة للمهـاجرین تم م ١٩٤٠م وسنة ١٩٣٣بین سنة "

والمنــاطق وشــمال النقــبالیهــود فــي المنــاطق الاســتراتیجیة مــن الجلیــل الغربــي
من آثـار اتفاقیـة هعفـراه مـع كانأغلب هذه المستوطنات و الساحلیة في فلسطین، 

Most were possible only because Haavara orالنظـام النـازي
Haavara-related funds ،تیـار المهـاجرین الیهـود الأول: فالسـبب ، لسببین

ففي سنوات سریان الاتفاقیة منذ إبرامها إلى انـدلاع الحـرب ، ونوعیتهممن ألمانیا
إلـى ومن خلال برنامجها، تم نقل ستین ألـف یهـودي مـن ألمانیـا العالمیة الثانیة، 

وكانـت المنظمـة % من إجمـالي عـدد الیهـود فـي فلسـطین،١٥شكلون یُ ،فلسطین
ولویــة للشــباب طــالبي الهجــرة، وتعطــي الأ بــینتنتخــب المهــاجرین مــنالصــهیونیة 

الأمـوال والسـبب الثـاني: ، والقادرین علـى العمـل وأصـحاب الحـرف وذوي المهـارات
التــي تـــم ضـــخها مـــن ألمانیـــا إلــى الوكالـــة الیهودیـــة والمنظمـــات الصـــهیونیة فـــي 

1 ) Klaus Polkehn: The Secret Contacts: Zionism and Nazi Germany, 1933-1941,  Journal
of Palestine Studies, Vol. 5 No. 3-4, Spring - Summer, 1976, P5.

.انظر صورة السفینة النازیة الصهیونیة هوهنشتاین/ تل أبیب في ملحق الصور (
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% مـن ٦٠م كـان ١٩٣٩م وسنة ١٩٣٣وبین سنة ،عبر برنامج هعفراهفلسطین
.)١("وما یدور حولهرأسمال المستوطنات یأتي عبر برنامج هعفراه 

إلــى مــن ألمانیــاالتــي تــم نقلهــا ســائلة المــوال بلغــت قیمــة الأفــي ســنوات الاتفاقیــة و 
١,٤تسـاويوهـي ، ملیون مارك/ملیون دولار٣فلسطینفي الیهودیةالوكالةحساب 

.ملیار دولار بأسعار أواخر القرن العشرین
، فقـد خرقـت اتفاقیـة هعفـراه الحصـار الاقتصـادي الغربــي أمـا علـى الجانـب النـازي

علــــى ألمانیــــا، وخلقــــت ســــوقاً واســــعة بدیلــــة لتشــــغیل المصــــانع الألمانیــــة وتصــــریف 
بسـبب وكانت إحدى وسائل إنهاض ألمانیا اقتصادیاً وتمكین النازیة فیهـا، منتجاتها، 

ضـائع والمعـدات،تمدد المستوطنات السریع وما ترتب علیه من ارتفاع اسـتهلاكها للب
والشـركات المتعاونـة والوكالة الیهودیةم بدأ الاتحاد الصهیوني١٩٣٦منذ سنة ولأنه 
فصــار،البضــائع والمعــدات والســیارات الألمانیــةیفر فــي توســیع نطــاق تصــمــامعه

هي في الأصل تقـاطع المنتجـات الألمانیـة الدول التي تسویق الجزء الأكبر منها في
!!وبریطانیاوعلى رأسها الولایات المتحدة وتفرض حصاراً علیها، 

التيالألمانیةالبضائعقیمةكانت، هعفراهبرنامجتوقفعند، م١٩٣٩سنةوفي
١٠٥بلغـتقـدألمانیـافيالهجرةطالبيمنالیهودباسمالصهیونيالاتحاداشتراها
.دولارملیون٣٥/ماركملیون

لنازیة:لخطة صهیونیة
مــن جدیــد فصــل وتوقفــت اتفاقیــة هعفــراه مــع انــدلاع الحــرب العالمیــة الثانیــة لیبــدأ 

بین الصهیونیة والنازیة التي تصنف عند الأمیین وفي كتب التاریخ الأمبریقي الغرام 
كــــلاوس ، فإلیــــك قصـــته مــــن دراســـة المــــؤرخ الألمـــاني علـــى أنهــــا ألـــد أعــــداء الیهـــود

1 ) The Transfer Agreement, The Untold Story of the Pact Between the Third Reich and
Jewish Palestine, P367.
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سنةإلىم١٩٣٣سنةمنالنازیةوألمانیاالصهیونیةبینالسریةالعلاقاتبولكهین: 
، ومن كتاب المؤرخ الیهودي الماركسـي لینـي برینـر: الصـهیونیة فـي عصـر م١٩٤١

تــــاریخ م وأفـــرده ل١٩٨٤، ومـــن كتـــاب آخــــر لـــه أصـــدره فـــي لنــــدن ســـنة الدیكتاتوریـــة
مــن ة یالجــدار الحدیــدي، الصـهیونیة التصــحیحلصـهیونیة التصــحیحیة، وهــو كتـاب: ا

The Iron Wall Zionist Revisionism fromإلـى شـامیرجابوتنسـكي

Jabotinsky to Shamir.
زئیــــــفالصــــــهیونيقــــــررم، ١٩٣٩مـــــع انــــــدلاع الحــــــرب العالمیــــــة الثانیــــــة ســــــنة 

القائد الأعلىو ،Revisionist Zionismمؤسس الحركة التصحیحیة،جابوتنسكي
إرجون لمنظمــة القومیــة العســكریة فــي أرض إســرائیلاوهــي جناحهــا العســكري، ل ، ھ

في ھاھ رائیللومي اتس إریتز یس ، ישראלבארץהלאומיהצבאיהארגוןب
إیقـــــاف العملیـــــات قـــــرر جابوتنســـــكي ، Irgunארגוןوالمعروفـــــة اختصـــــاراً بـــــإرجون

إرجــون فــي فلســطین منفــردة ضــد العــربمیلیشــیاتالعســكریة التــي كانــت تقــوم بهــا
، والتنسـیق مــع القـوات البریطانیـة فـي الجبهــة الغربیـة التـي تقـع فیهــا والبلـدات العربیـة

.فلسطین
،تنسـكيو التـي أقامهـا علیهـا جاب، ةیوكانت العقیدة الرئیسـیة للصـهیونیة التصـحیح

وتتحــالف مــع مخالفــاً الصــهیونیة العمالیــة البرجماتیــة التــي یقودهــا دافیــد بــن جوریــون
ه لا یجـــب انتظــــار هـــي أن الوجـــود فـــي فلســـطین حـــق لكـــل یهـــودي، وأنـــ، ایـــبریطان

، قـوات مسـلحة یهودیـةتقیمهایجب أن الدولة الیهودیةبریطانیا لتقیم للیهود دولتهم، ف
فلســطین الواقعــة تحــت النیــل إلــى الفــرات ولیســت فقــطوأن الدولــة الیهودیــة تمتــد مــن 

.كما ترید بریطانیا وتوافقها الصهیونیة العمالیةالانتداب، 
میلیشـــیات بالانشـــقاق علـــى م١٩٣١ســـنة العســـكریةإرجـــونمنظمـــة وقـــد تكونـــت 

وهـي الجنـاح العسـكري للصـهیونیة ، Haganahהַהֲגָנהָالهاجانـاه أو الـدفاع منظمة 
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، مع فـرض الانتـداب البریطـاني علـى فلسـطین، م١٩٢١والتي تكونت سنة العمالیة، 
والاستیلاء علیها ثم حمایة المستوطنات الیهودیة التـي تقـام لمهاجمة البلدات العربیة 

وبعد إنشاء إسرائیل اندمجت میلیشیات المنظمتـین معـاً، لیتكـون منهمـا جـیش علیها،
، أو جیش دولة إسرائیل.الیهوديالدفاع
تقــــوم بعملیــــات عســــكریة إلــــى جــــوار مهاجمــــة البلــــدات العربیــــة، نــــت إرجــــون وكا

إنهـاء لإجبـار بریطانیـا علـى ،القوات البریطانیة في فلسـطینالبریطان و ضدوإرهابیة 
ضـد أشهر عملیـات إرجـون الإرهابیـةو للملیشیات الیهودیة، فلسطین الانتداب وتسلیم

وهـو ، م١٩٤٦یولیـو سـنة ٢٢تفجیر فندق الملك داوود في القدس یوم هي بریطانیا
وكـــان الفنـــدق مقـــر التفجیـــر الـــذي قتـــل فیـــه تســـعون شخصـــاً أغلـــبهم مـــن البریطـــان، 

.مكاتب حكومة الانتداب البریطانیة، ومقر قیادة القوات البریطانیة في فلسطین
ها، العســكریة ضــدعملیاتهــاكملیشــیات ســریة وبدایــة ومنــذ ظهــور منظمــة إرجــون

دوریـــة فـــي فلســـطین، وتصـــدر نشـــراتصـــنفها علـــى أنهـــا حركـــة إرهابیـــةتُ بریطانیـــاو 
عتبارهم إرهابیین وأعضاء في عصـابة مسـلحة، ومـن أشـهر هـؤلاءاب،لاعتقال قادتها

، Menachem Begin،בֵּגיִןמְנחֵַםمنـــاحم بـــیجن الیهـــودي الصـــهیوني البولنـــدي 
ســنة وهــو الــذي صــار م، ١٩٤٨م إلــى ســنة ١٩٤٣إرجــون مــن ســنة میلیشــیاتقائــد

الإرهـابي منـاحم بـیجن علـى جـائزة ثم حصـل م سادس رئیس وزراء لإسرائیل، ١٩٧٧
بعــد ، م، مناصــفة مــع الــرئیس المصــري أنــور الســادات١٩٧٨نوبــل للســلام فــي ســنة 
.)(وبدایة مسار السلام بین مصر وإسرائیلمباحثات كامب دیفید 

أغســـطس ســـنة ٣١بشـــهر واحـــد، فـــي یـــوم انـــدلاع الحـــرب العالمیـــة الثانیـــةقبـــل و 
أحــد قــادة منظمــة إرجــون، وكــان مجموعــة مــن اعتقلــت القــوات البریطانیــة ، م١٩٣٩

 أعضاء عصابة إرجون المطلوبین للاعتقال من قوة البولیس ) انظر في ملحق الصور نشرة مصورة للإرهابیین من
البریطاني في فلسطین، وأولهم مناحم بیجن. 
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Avraham، שטרןאברהםأفراهـــام شـــتیرن الیهـــودي الصـــهیوني الروســـيهــؤلاء

Stern، كـان م، ١٩٤٠وحین أطلقت القوات البریطانیة سراحه فـي شـهر یونیـو سـنة
ضـــــد القـــــوات العســـــكریةلعملیـــــاتقـــــد علـــــق اجابوتنســـــكي القائـــــد الأعلـــــى لإرجـــــون 

فقــرر أفراهــام ة مــن التحــالف معهــا، یموقــف الصــهیونیة التصــحیحوغیــر ، البریطانیــة
المبــادئ الأصــلیة الانشــقاق علــى إرجــون وتكــوین حركــة مســلحة جدیــدة علــى شــتیرن 

.للصهیونیة التصحیحیة
منظمــة، هــي م١٩٤٠فــي أغســطس ســنة والعصــابة الجدیــدة التــي أسســها شــتیرن

، ישראלחרותלוחמיســـرائیلییـــروت خمامیخـــلو ، ن أجـــل حریـــة إســـرائیلمـــمقـــاتلون
: أفراهـام شـتیرن، والمشـهورة أكثـر باسـم مؤسسـهاלחلِخي:الرمزيوالمعروفة باسمها

.Stern Gangمنظمة شتیرن 
:، هيالرئیسیةومبادؤهاوأهداف حركة لِخي

، دولـة الیهــودإقامـةهــيفـي أوروبـا الوسـیلة الوحیـدة لحـل المشــكلة الیهودیـة "
من النیل إلى الفرات، بحدودها وتخومهـا الموصـوفة فـي سـفر وقعهاهذه الدولة مو 

دة بنــاء اوإعــمــنهم، هــائالمنــاطق وإخلا العــرب مــن هــذه طــردلابــد مــن و التكــوین، 
ــیس مــن یعــادیهو ، الهیكــل ــل أرضــهم معــدو الیهــود ل ــل مــن یحت أو یضــطهدهم، ب

ومـن ثـَم فالعـدو الحقیقـي ،المقدسة ویمـنعهم مـن اسـتعادتها وتكـوین دولـتهم فیهـا
.)١("ألمانیاهتلر و بریطانیا ولیسوللیهود ودولتهم ه

وارســـو فـــيسیاســـیةمكاتـــبحركـــة لِخـــي لكـــانلع الحـــرب العالمیـــة دقبـــل أن تنـــو 
وكــان للحركــة نشــاط كبیــر بــین یهــود ، ونیویــوركبــاریسعاصــمة بولنــدا، وفــي لنــدن و 

لحشـد الشـباب الیهـودي وحثـه علـى فكان مكتبها في وارسو یصدر صحیفتین بولندا، 
باتفــاق مــع الحكومــة البولندیــة ،الحركــةأقامــتالهجــرة لفلســطین وتحریرهــا بالقتــال، و 

1 ) Lenni Brenner: The Iron Wall Zionist Revisionism from Jabotinsky to Shamir, P135,
Zed Books, London, 1984.
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لتجنیـــد الشـــباب الیهــودي وتكـــوین خلایـــا موالیــة لهـــا مـــنهم، مراكــزالمتعاطفــة معهـــا، 
.ثم إرسالهم للقتال في فلسطینعسكریاً مولتدریبه

، وعلـــى رأســـها فـــي فلســـطینمختلـــف الحركـــات الیهودیـــة المســـلحة أوقفـــتبینمـــا و 
بـــل عملیاتهـــا ضـــد القـــوات البریطانیـــة، وقـــررت التحـــالف معهـــا،الهاجانـــاه وإرجـــون،

من أجل إقامـة الدولـة الیهودیـة بالتنسـیق معهـا وتحـت وتحت رایاتها، بجانبهاوالقتال 
تهـاجم قـوات البریطانیـة، و الكانـت حركـة لِخـي تقـوم بعملیـات عسـكریة ضـد ،حمایتها

وخـلال الحـرب العالمیـة مقرات البولیس البریطاني، وتسـطو علـى البنـوك البریطانیـة، 
كبرهـــا وأشـــهرها قیـــام اثنـــین مـــن أعضـــاء عملیـــة اغتیـــال، أ٤٢الثانیـــة دبـــرت الحركـــة 

Walterمـــوین والتـــر باغتیـــال اللـــورد م، ١٩٤٤نـــوفمبر ســـنة ٦، فـــي یـــوم لِخـــي

Moyne،السویســـري، ثـــم اغتیـــالوزیـــر الدولـــة البریطـــاني لشـــؤون الشـــرق الأوســـط
Folkeفولـك برنـادوت Bernadotte یط الـدولي فـي سـوالو ، مبعـوث الأمـم المتحـدة

.م١٩٤٨سبتمبر سنة ١٧یوم المفاوضات بین العرب والیهود، في 
علــى أنهــا وكنــت حكومــة الانتــداب البریطانیــة فــي فلســطین تُصــنف منظمــة لِخــي 

ــــة و حركــــة إرهابیــــة هــــي الأخــــرى،  أصــــدر مكتــــب الأمــــنفــــي أثنــــاء الحــــرب العالمی
Defenceالبریطــــاني فــــي فلســــطین Security Office، التــــابع للمخــــابرات

ــــة ــــآت لمــــن یــــدلي عــــدة ،البریطانی نشــــرات لاعتقــــال قــــادة حركــــة لِخــــي ورصــــد مكاف
أفراهــام شــتیرن، وقائــد ورئیســهابمعلومــات عــنهم، وعلــى رأس هــؤلاء مؤســس الحركــة

الیهـوديبعـد مصـرع شـتیرن،الأعلى ثم قائدها عملیاتها وشریك شتیرن في تأسیسها
هـــوالـــذي، Yitzhak Yezernitskyیِزرنِتســـكيیتســـحقالروســـيالصـــهیوني

.)(لإسرائیلوزراءرئیسسابع، שמיריצחקشامیرإسحق

الإرهابي إسحق شامیر ورصد مكافأة لمن یدلي بمعلومات ) انظر في ملحق الصور نشرة بریطانیة مصورة لاعتقال
عنه.
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تُمكِّنهــا مــن مواجهــة القــوات العســكریة وقوتهــا البشــریة لا ولأن قــدرات حركــة لِخــي
البریطانیـــــة وإجبارهـــــا علـــــى إنهـــــاء الانتـــــداب علـــــى فلســـــطین وتســـــلیمها للمیلیشـــــیات 

التحــالف إســحق شــامیروقائــد عملیاتهــا أفراهــام شــتیرن ئــد الحركــة الیهودیــة، قــرر قا
.عسكریاً مع هتلر والقوات النازیة

إلـــــى بیـــــروت نفتـــــالي شـــــتیرنأفراهـــــام م، أرســـــل ١٩٤١وفـــــي شـــــهر ینـــــایر ســـــنة 
أوتـو فـون فیرنـر، للقـاءأحد أعضـاء حركـة لِخـي،Naftali Lubenchikشیكتلوبن

ارجیــة خرئــیس مكتــب الشــرق فــي وزارة ال، Werner Otto von Hentigهنتــیج
أحــد أطــراف اتفاقیــة هعفــراه بــین الحكومــة النازیــة یوني الهــوى و هصــالألمانیــة، وكــان 

لیعرض علیه التحالف بـین المنظمـة القومیـة العسـكریة إرجـون، والحركة الصهیونیة، 
الأصــلیة أو الحقیقیــة، إرجــونعلــى أنهــانفســهاقــدم وكانــت منظمــة لِخــي أو شــتیرن ت

وبین ألمانیا، فتقوم خلایا الحركة في أوروبا بمعاونـة الحكومـة الألمانیـة علـى تهجیـر 
، وبعملیــات تجســس لصــالح ألمانیــا فــي شــرق أوروبــا الیهــود وتــرحیلهم إلــى فلســطین

، فـــي مقابـــل معاونـــة القـــوات الألمانیـــة للیهـــود علـــى إنهـــاء الانتـــداب والشـــرق الأوســـط
بریطانیا منها.البریطاني على فلسطین وإخراج قوات 

ینـایر سـنة ١١، ومؤرخـة بتـاریخ خطـة مكتوبـةمذكرة بوقدم لوبنتشیك لفون هنتیج 
تعــاون بــین حركــة للوإســحق یزِرنِتسكي/شــامیرأفراهــام شــتیرنوقعــة مــن مو م،١٩٤١

، تركیــافـيالألمانیــةالسـفارة، فأرسـل هنتــیج خطـة شـتیرن إلــىلِخـي والحكومـة النازیــة
، الملحـق البحـري Ralf von der Marwitzالأدمیرال رالف فون دِر مافیتزفكتب

وصــلت الخطــة ثــم تقریــراً عنهــا ورفعــه إلــى بــرلین، فــي الســفارة الألمانیــة فــي تركیــا،
ینـــایر ســـنة ٢١نفســـها إلـــى فلهلمشـــتراس مقـــر الحكومـــة النازیـــة فـــي بـــرلین فـــي یـــوم 

.م١٩٤١
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، والتــي للتحــالف بینهــا وبــین النازیــةشــتیرن حركــة لِخــي أو خطــة أول مــن نشــر و 
ـــد المـــؤرخ الیهـــودي الإســـرائیلي، Ankara documentتعـــرف بوثیقـــة أنقـــرة دافی

أطروحتــه التــي حصــل بهــا علــى درجــة الــدكتوراة ، فــي David Yisraeliیســرائیلي 
بالعبریــة ســنة فــي كتــاب تها الجامعــةأصــدر ، ثــم إســرائیلفــيإیــلانبــارجامعــةنمــ

م ١٨٨٩عنوانــه: مشــكلة فلســطین فــي السیاسســة الألمانیــة مــن ســنة وكــان م، ١٩٧٤
-The Palestine Problem in German Politics 1889م١٩٤٥إلـى سـنة 

نصها إلى الإنجلیزیة فـي نقلها عنه المؤرخ الیهودي لیني برینر، وترجموقد، 1945
الأصـــلي الخطـــةنـــصوضـــعكتابـــه: الصـــهیونیة فـــي عصـــر الدیكتاتوریـــة، ثـــم عـــاد ف

.كملحق في آخر كتابه: الجدار الحدیديبالألمانیة 
خطة حركة شتیرن للتحالف مع هتلر وألمانیا النازیة، كان عنوانها:و 

لحل المشـكلة الیهودیـة ، في فلسطین"مقترحات من المنظمة القومیة العسكریة
شــتراك المنظمــة القومیــة العســكریة فــي الحــرب مــع ألمانیــااعــرض بفــي أوروبــا، و 

Vorschlages der Nationalen Militarischen Organisaton in
Palaestina (Irgun Zewai Leumi) betreffend der Loesung der
juedischen Frage Europas und der aktiven Teilnahme der

N.M.O. am Kriege an der Seite Deutschlands"

ها:نصبرینرلینيكتابَيْ منفإلیك
في ألمانیا الاشتراكیة القومیة فـي تصـریحاتهم رجال الدولةكبارما أشاركثیراً "

جذریاً للمسألة الیهودیـة، حلاً إقامة نظام جدید في أوروبا یتطلب ن أإلى وخطبهم
وترحیــل ،Judenreines Europaبــلا یهــود، لتصــبح أوروبــابترحیــل الیهــود

الطریقـة الوحیـدة لكـي ولكـنضـرورة لحـل المشـكلة الیهودیـة، الیهودیـة جماعات ال
هي نقل هـذه التجمعـات إلـى وطـن الشـعب الیهـودي فـي ممكناً وحاسماً ذلك یكون 

قامـة وإ ،Heimat des juedischen Volkes, nach Palaestinaفلسـطین 
وحل المشكة الیهودیـة بهـذه الطریقـة وتحریـر بحدودها التاریخیة، یهودیة الدولة ال
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ــىالشــعب الیهــودي ــاً وإل ــدنهائی ــة الأب ــر هــو غای النشــاط السیاســي لحركــة التحری
التنظـــیم القـــومي و Israelitischen Freiheitsbewegungالإســـرائیلیة 

، Nationalen Militaerischen Organisationفــي فلســطینالعســكري 
، وهــو الهــدف مــن كفاحهــا والصــراع الطویــل الــذي تخوضــه، إرجــون تســفَي لــومي

Wohlwollendeالنبیـل التي تعـي جیـداً الموقـف والمنظمة القومیة العسكریة، 

Einstellungالنشــاط الصــهیوني فــي ألمانیــا، تتخــذه حكومــة الــرایخ مــن الــذي
التالیة:، تطرح االرؤیةالترحیل الصهیونیةومساندتها لخطة

وفقــاً بــین إعــادة تنظــیم أوروبــا ثمــة نقــاط التقــاء متعــددة ومصــالح مشــتركة-١
تناضـل التـيالتطلعات القومیة الحقیقیـة للشـعب الیهـوديللمفاهیم الألمانیة وبین 

.من أجلها المنظمة القومیة العسكریة
قومیـة الیهودیـة الجدیـدةوبـین الحركـة الیمكن التعاون بین ألمانیا الجدیدة -٢

Voelkisch-Nationalen HebraertumErneuerten.
Aufإقامـــة الدولـــة الیهودیـــة التاریخیـــة علـــى أســـس قومیـــة وشـــمولیة -٣

nationaler und totalitaerer Grundlage، وارتباطهــا بمعاهــدة مــع
عـزز قوتهـا ویُ ویحفـظ وجودهـا الرایخ الألماني، من شـأنه أن یسـاند موقـف ألمانیـا 

.في الشرق الأوسط
وبنــاءًا علــى هــذه الاعتبــارات، فإنــه فــي حــال اعتــراف حكومــة الــرایخ الألمــاني 
بالتطلعــات القومیــة لحركــة التحریــر الإســرائیلیة، فــإن المنظمــة القومیــة العســكریة، 

، وهـذ العـرض تعرض الاشتراك في الحـرب إلـى جانـب ألمانیـا، تسفي لوميإرجون
Uf dasفــي فلســطینوالاســتخباراتیةالسیاســیة و یشــمل الجوانــب العســكریة 

Militaerische Politische und Informative وبعـــض الإجـــراءات ،
علــى وتــدریبها قــوات یهودیــة فــي أوروبــا نظــیم التنظیمیــة خارجهــا، علــى أن یــتم ت
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لكـي تشـترك ،تحـت قیـادة المنظمـة القومیـة العسـكریةفي وحـدات عسـكریةالقتال 
ــات العســكریة  ــي العملی ــف ــاون...غــزو فلســطینم بو وتق ــة التحریــر والتع مــع حرك

ــــر الإســــرائیلیة  ــــع إحــــدى الخطــــب الأخی ــــق م ــــر ةیتواف ــــاني، اله للمستشــــار الألم
Herrهتلر Hitler، مـن أجـل طـرف والتي أكد فیها أنه مستعد للتحـالف مـع أي

، وهذه نبذة عن نشأة المنظمة القومیة العسـكریة وطبیعتهـا عزل إنجلترا وهزیمتها
.)١(..."في فلسطینوأهدافها 

كان ثمة رد من النظام النازي على عرض حركـة لِخـي أو عرف هل لا یُ وتاریخیاً 
تم تقیید نشاط وحركة القوات البریطانیة اشتداد أوار الحرب ومع شتیرن جانج أم لا، 

صــــاروا ملاحقــــین مــــن المخــــابرات وقــــوة البــــولیس البریطانیــــة فــــي ، إذقــــادة الحركــــة
وأفراهـــــام شـــــتیرن نفســـــه صـــــار علـــــى رأس قائمـــــة المطلـــــوبین للاعتقـــــال، فلســـــطین، 

دلي بمعلومــات ووضــعت القــوات البریطانیــة ملصــقات بصــورته ورصــد مكافــأة لمــن یُــ
فاضــطر للاختفــاء والانتقــال مــن عنــه فــي كــل مكــان مــن فلســطین تحــت الانتــداب، 

الوصـول مكان لآخر، إلى أن تمكـن البـولیس البریطـاني عبـر عیونـه وجواسیسـه مـن
بالرصاص في یوم فحاصرها وأرداه قتیلاً إلیه في شقة كان یختبأ فیها في تل أبیب، 

م.١٩٤٢فبرایر سنة ١٢
علــى أنــه أفراهــام شــتیرنصــنفتالتــي أقامــت الدولــة الیهودیــة بریطانیــا ورغــم أن

خــــلاف عنیــــف مــــع كــــل الفصــــائل كــــان علــــى إرهــــابي وزعــــیم عصــــابة، ورغــــم أنــــه
لكفاحه مـن أجـل تقدیراً یهودیة في فلسطین، فقد كرمته الدولة الالیهودیةوالمیلیشیات 

تـُروى تـل فیـه إلـى متحـف لحركـة لِخـي ومـزار سـیاحيفحولـت البیـت الـذي قُ إقامتها، 
م تـــم ١٩٧٨وفـــي ســـنة ، بطـــولات أفراهـــام شـــتیرنمیـــذ المـــدارس والجامعـــاتلالتفیـــه

1 ) Lenni Brenner: The Iron Wall, Zionist Revisionism from Jabotinsky to Shamir, P149-
151.
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یقـام احتفـال سـنوي لإحیـاء ذكـراه وفـي یـوم مقتلـه إصدار طابع برید حكـومي باسـمه، 
.یحضره ساسة إسرائیل من مختلف الاتجاهات

مــن قــادة الدولــة مــا ینبغــيهــذا هــو فــإذا لــم تجــد فــي ذلــك شــیئاً غریبــاً أو قلــت: 
إذا ، تاریخهـاا وإحیـاء تهـدیانبعـث إقامتها و نحو من ضحى بحیاته من أجلالیهودیة

م فیها أحد وتخلد یص ستان التي لا یُكرَّ لم تجد في ذلك غرابة فَوَلِّ وجهك شطر بلال
رضـــي عنـــه أو ،مـــن تربیـــة الیهـــودو ذكـــراه إلا إذا كـــان ممـــن یـــتهجم علـــى الإســـلام، 

مریكان!البریطان والأ
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الهولوكوستفيلم
حـــول والصـــهیونیةالنازیـــة بـــینوافـــق التقصـــة مـــا أتینـــاك بـــه مـــن دت إلـــىعُـــإذا

على حـل مشـكلة الوجـود الیهـودي بینهما اتفاقستجد أنه كان ثمة المسألة الیهودیة، 
مـــن أوروبـــا وتـــرحیلهم إلـــى دفـــع الیهـــود للخـــروج مـــن خـــلال فـــي أوروبـــا حـــلاً نهائیـــاً، 

.فلسطین
أن:نصت علىللتحالف مع الدولة النازیةخطة منظمة شتیرن و 
ــة ضــرورة لحــل المشــكلة " ــل الجماعــات الیهودی ــة، ولكــن الطریقــة ترحی الیهودی

الوحیدة لكي یكون ذلك ممكناً وحاسماً هي نقـل هـذه التجمعـات إلـى وطـن الشـعب 
الیهودي في فلسـطین، وإقامـة الدولـة الیهودیـة بحـدودها التاریخیـة، وحـل المشـكة 
الیهودیة بهذه الطریقة وتحریر الشعب الیهودي نهائیاً وإلى الأبد هو غایة النشاط 

.)١("التحریر الإسرائیلیةالسیاسي لحركة 
Das juedische Problems auf diese Weise zu loesen und damit
das juedische Volk endgueltig und fuer immer zu befreien ist
das Ziel der politischen Taetigkeit und des jahrelangen
Kampfes der sraelitischen Freiheitsbewegung

للمشكلةالنهائيالحلعبارةنصت نصاً على طة منظمة شتیرن قدكما ترى، خو 
لاأنــهوعلــى، هــاجمیعالسیاســیة والمســلحةالیهودیــةالحركــاتغایــةوأنــه، الیهودیــة

فيالیهودیةللتجمعاتوجیوشهالنازيالنظامباجبارسوىالنهائيالحللهذاوسیلة
.فلسطینفيالقوميوطنهمإلىالهجرةعلىأوروبا

كل مكان تصل إلیـه ألمانیا وفيفيدولته فعله هتلر و هو ما وما أراده الصهاینة 
دولــة البــادت ولكــن بعــد أن تحققــت غایــة الصــهاینة، و ، الجیــوش النازیــة فــي أوروبــا

عبــارة: الحــل النهــائي للمشــكلة نســجوا مــن، حققهــا لهــموهــا لكــي تطامتالتــيةالنازیــ

1 ) The Iron Wall, Zionist Revisionism from Jabotinsky to Shamir, P149.
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أســـطورة نســـجوا منهـــا أول مـــن نـــص علیهـــا،مـــن أرادهـــا و الیهودیـــة، التـــي كـــانوا هـــم 
وإبـادتهم، قصـود بهـا مـن تجمیـع الیهـود وتـرحیلهم إلـى قـتلهم وحولوا الم، الهولوكوست

بأنفسـهم، ویزعمـون أنهـم افتـدوه مـن النازیـة، یبكـونعشاءًا ثم خرجوا على العالم كله 
.النازیةما فعلوه على ذئاب الذي یبرئهم ویلقي بتبعة الدم الكذباءوا بوقد ج
روا الأسطورة حقیقة مقدسة ركبـوا بهـا العـالم كلـه، وسـیفاً یضـعونه یَّ صبعد ذلكثم

الأســطورة التــي ، وصــار بنــو إســرائیل بینكرهــا أو یراجــع أرقامهــاعلــى رقبــة كــل مــن 
ینتقـد الحكـامیسـبأنفي الإعلامكن لمن شاء م، فیالمقدس الوحید في العالملفقوها 

، والنبــــواتوینكــــر الأنبیــــاءویســــخر مــــن المقدســــات،الــــدیاناتســــقط وی،الحكومــــات
مـا شــاء والجامعـاتالبحــوثمراكـزفـيوأن یضـع الــذات، الألوهیـة و ویتطـاول علـى

مــــن زیــــن لــــه هــــواه أن یكســــرهوأن یكســــر فــــي الآداب والفنــــون مــــا مــــن الفرضــــیات، 
أن یقتـرب منـه بغیـر یحـرم علـى أحـد كائنـاً مـن كـانالوحیـد الـذي تابوه والالتابوهات، 

.من روایاتعن الهولوكوست قوه فما لقرار والتسلیم هو بنو إسرائیل و الإ
روایــــتهم المقدســــة، بنــــي إســــرائیل هــــو الاســــم الــــذي أطلقــــوه علــــى وأول أكاذیــــب
، تعنـــــي Holókautos: فـــــي الأصـــــل كلمـــــة إغریقیـــــةHolocaustفالهولوكوســـــت 

، مـــن أجـــل طلـــب رضـــاها واتقـــاء كـــاملاً الـــذي یقـــدم للآلهـــة فیحـــرق القربـــان المقـــدس 
.غضبها

بهــاوحشــواالنازیــةالعقیــدةصــنعواالــذینهــمالســریةالحركــاتیهــودوكمــا تــرى، 
الســـلطةإلـــىبهـــموصـــلواالـــذینهـــمالرأســـمالیةویهـــود، معـــاملهمفـــيقادتهـــارؤوس

فـيالیهـودعمـومإفـزاععلـىمعهـمتحـالفمـنهـمالصهیونیةویهود، فیهاومكنوهم
القربـان إنهـم ، ویقولونعشاءًا یبكونعالمالجاءوا ، ثم بعد ذلك منهاوترحیلهمأوروبا

.نقذه من النازیةحترق عن آخره لكي یاو بنفسهالمقدس الذي افتدى العالم 
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ســـجدون لهـــذه الـــذین یالغـــرب وبلالـــیص الشـــرقل بقـــراءســـتفـــلا تعلـــم كیـــف لـــم ی
فمـن أیـن أتـت ،محـارق النازیـةالروایة المقدسة: إذا كان الیهود في أوروبا أبیـدوا فـي 

هـذه معلى فلسطین، ومـن أیـن أتـى الیهـود الـذین أقامـت بهـالعصابات التي استولت
ن أوروبــا بعــد الملایــین مــن الیهــود الــذین هــاجروا مــموقــع ثــم أیــن، العصــابات الدولــة

؟!یات المتحدةنشوب الحرب إلى الولا
ممـا أخبرنـاك بـه مـن أعد قراءة كتابنا هذا الـذي بـین یـدیك مـن أولـه، لكـي تتـیقن ف

أن الأمیــین مــن الساســة وأســاتذة السیاســة والمــؤرخین مــن الــوحي ونقیضــه، : قبــل فــي
ولا لفهــم كیــف ،إســرائیلنــيلیســوا أكفــاء لبفــي بلالــیص ســتانمــن الطــراز الأمبریقــي

تعمــل عقــولهم وكیــف یصــلون إلــى غایــاتهم، وأن هــؤلاء الأمیــین مــن الساســة وأســاتذة 
لیســوا ســوى أطفــال تلعــب بالحصــى علــى مبریقــيالسیاســة والمــؤرخین مــن الطــراز الأ

محیط العقل الیهودي.أحد شواطئ 

مقدسة:اذیب أك
ورثــة الحـل النهــائي، وكیـف صــنع منهـا عــن المقدسـةالیهودیــة الروایـة أولاً و إلیـكو 

مـن دم النازیـة ذئـاب علـى قمـیص اءوا بـه بني إسرائیل أسطورة الهولوكوست، ومـا جـ
كذب.

تعبیـــــر: الحـــــل النهـــــائي للمشـــــكلة الیهودیـــــة إنتقـــــول الروایـــــة الیهودیـــــة المقدســـــة 
Endlösung der Judenfrageفــي م،١٩٤٢ینــایر ســنة ٢٠یــوم ظهــر لأول

جنــوب غــرب ،Wannseekonferenzفانســيضــاحیةمــؤتمر للحــزب النــازي فــي 
ــــــرلین، ــــــیس البــــــولیس ،Reinhard Heydrichیــــــدریشهَ رَینهــــــارد رأســــــه ب رئ

Deutschen Polizei ،فـــي منظمـــة للـــرایخوقائـــد مكتـــب الأمـــن الرئیســـيSS:
Reichssicherheitshauptamt ،ومــدیر الجســتابوGestapo، أدولــفحضــره و

النازیـــــــــــــةالعاصـــــــــــــفةقـــــــــــــواتقائـــــــــــــد، Adolf Eichmannإیخمـــــــــــــان
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Obersturmbannführer ،الأمــــنمكتــــبفــــيالیهودیــــةالشــــؤونعــــنوالمســــؤول
هـانزلبولنـداالعـامالنـازيالحـاكمنائـب، Josef Bühlerبـوهلروجوزیـف،الرئیسي

.ووزارة الخارجیة ووزارة العدلممثلون عن وزارة الداخلیة و ، فرانك
ــــي  ــــفالمــــؤتمر وف ــــدریشكل ــــوزارات المختلفــــة مســــؤوليمــــن حضــــروا مــــنهَی ال

هــو المشــرف إیخمــان بالترتیــب لحــل المشــكلة الیهودیــة حــلاً نهائیــاً، علــى أن یكــون
، الذي هو إبادة الیهود في كل بلد من بلاد أوروبا غزته الحل النهائيعلى تنفیذ هذا 

.الجیوش النازیة ووقع تحت سیطرتها
، فـي أوروبـاأكاذیب الروایة المقدسـة، فالحـل النهـائي للمشـكلة الیهودیـةثانيوهذه 

موجـــود بمعنـــاه فـــي المـــذكرة التـــي أرســـلها الاتحـــاد الصـــهیوني مـــن قبـــل،كمـــا رأیـــت
م، وهــو ١٩٣٣یونیــو سـنة ٣١الألمـاني إلـى الحكومــة النازیـة التـي یرأســها هتلـر یـوم 

في خطة منظمة شتیرن للتعاون مع ألمانیا النازیة، والتي وصـلت إلـى موجود بنصه
م، قبـــل مـــؤتمر ١٩٤١ینـــایر ســـنة ٢١مقـــر الحكومـــة النازیـــة فـــي فلهلمشـــتراس یـــوم 

، ومعنــاه لــیس إبــادة الیهــود، بــل عــزلهم عــن المجتمعــات فانســي النــازي بســنة كاملــة
.الأوروبیة وإجبارهم على الهجرة منها

The Holocaust Encyclopediaوعة الهولوكوسـت مـن الطریــف أن موســو 

عشــرات البــاحثین الیهــود، تحــت إشــراف خمســة مــن أســاتذة وضــعهااشــترك فــي التــي 
حریرهــاتقــام علــى و مختلفــة، وإســرائیلیة س جامعــات أمریكیــة مــالتــاریخ الیهــود مــن خ

Walterزئیـــف لاكـــویرالأمریكـــي والتـــريالبولنـــدي الإســـرائیلالیهـــوديالمـــؤرخ

Ze'ev Laqueurأســـتاذ التـــاریخ فـــي جامعـــة جـــورج تـــاون ،Georgetown

University موسـوعة م،٢٠٠١سـنة جامعـة ییـل الأمریكیـةعن مطبعة صدرت، و
مـن تمهیـد تقـرطس بـه مؤتمر فانسـي، بقصة و الحل النهائيمادة بدأت الهولوكوست 

، لأن الحكایـــة التـــي ترویهـــا، وحكایـــات تخـــاطبهم مـــن بقـــر الغـــرب وبلالـــیص الشـــرق
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فیهـــا لـــیس، و ولا بعـــدهافـــي نـــورمبرجتحقیقـــاتبشـــأنهایـــتملـــم،الهولوكوســـت كلهـــا
السـیناریوهاتتـألیفأسـاتذةألفهـاالتـيالتـآلیفسـوى،مصـادروثائق، ولا توجـد بهـا 

محاكمــــاتوبعــــدالحــــربانتهــــاءبعــــدألفوهــــاوالتــــي، الیهــــودمــــنالأفــــلاموصــــناعة
التـيفنـونهموهـي، جیـلبعـدجـیلاً الدرامیـةحبكتهافيیزیدونینقحونها و و ، نورمبرج

ــــلی ــــةمنــــذ ،توارثونهــــا جــــیلاً بعــــد جی ــــوراةكتب ــــي هولیــــوود إلــــى الت صــــناع الأفــــلام ف
.إمبراطوریة الیهود

فهـــذا هـــو مـــدخل موســـوعة الهولوكوســـت الیهودیـــة لقصـــة الحـــل النهـــائي ومـــؤتمر 
:هامادتوأول فقرة فيفانسي

الملابسات والقرارات التي أفضت إلى تدمیر یهود أوروبـا مـا زالـت محـل بحـوث "
،Scarceهـــذه القـــرارات شـــحیحة بخصـــوصمكثفـــة ونقاشـــات عدیـــدة، فالوثـــائق

وكثیر من المؤتمرات والنقاشات بین قادتـه ،Secretiveوالنظام النازي كان سریاً 
Givenوالأوامر المهمة كانت تصدر شفویاً ،Were not recordedلم تُدون 

verbally، نهایــة وأغلــب مــا كــان موجــوداً مــن وثــائق ألمانیــة تــم تــدمیرها عنــد
!)١(الحرب العالمیة الثانیة"

یزعمـون أنـه ومـا ،ثـائقو لیس ثمـة و المؤتمرات سریة، والأوامر شفویة، كانت فإذا
كیــف عرفــوا تفاصــیل مــا حــدث، تــم إعدامــه قبــل نهایــة الحــرب، فكــان موجــوداً منهــا 

بدقائقــه والحــل النهــائيألفــوا منهــا ســیناریو الهولوكوســتمــن أیــن أتــوا بالمــادة التــي و 
!؟وأرقامه

، نأتیــك بــه مــن موســوعة الهولوكوســت مــن أولــهفإلیــك ســیناریو فــیلم الهولوكوســت
مـــارتن الســـیر الروســـي الأصــل المـــؤرخ الیهـــودي البریطــانيالیهودیــة، ومـــن مؤلفــات

أستاذ التـاریخ فـي جامعـة أوكسـفورد فـي سـتینیات القـرن ،Martin Gilbertجلبرت 

1 ) Walter Laqueur, Editor : The Holocaust Encyclopedia, Final Solution, P184, Yale
University Press, Donnelley & Sons, Willard, Ohio, 2001.
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منهـــا و ، ولـــه عشـــرات المؤلفـــات التـــي توصـــف بأنهـــا أكادیمیـــة، وســـبعینیاتهالعشـــرین
عشـــرة كتــــب عــــن الهولوكوســــت، أكبرهـــا وأشــــهرها: الهولوكوســــت، المأســــاة الیهودیــــة  

The Holocaust, The Jewish Tragedy،  وخــرائط الهولوكوســت وصــوره
Holocaust Maps and Photographs،  وأطلـس الهولوكوسـتAtlas Of

The Holocaust، والهولوكوســت، تــاریخ الیهــود فــي أوروبــا إبــان الحــرب العالمیــة
The Holocaust: A History of the Jews of Europe Duringالثانیـة   

the Second World War والحلفـاء، وأوشــفیتزAuschwitz And The

Allies، فـیلم الهولوكوسـتوسـائل الدعایـة والتـرویج لوهي الكتب التي صـارت مـن ،
بالابتكــــاراتفعــــلاً وماحــــدث، بالأســــاطیرالحقــــائقفیــــهتمتــــزج، الأفــــلامككــــلوهــــو 

، ومــــا یصـــاحبها مـــن مــــؤثرات والمثیـــراتیـــةدرامحبكــــة البالوالمعلومـــات، والخیـــالات
.بصریة وصوتیات

معاهـدة فـي موسـكو وقع النازیون والسـوفیت م،١٩٣٩أغسطس سنة ٢٣في یوم 
اللــذین قامــا : وزیــري خارجیــة الاتحــاد السـوفییتي وألمانیــا ، اشــتهرت باسـمعـدم اعتــداء
Molotow-Ribbentropریبنتــــروبو اتفاقیــــة مولوتــــوفبتوقیعهــــا:  Pakt

genannt ،یتفــق فیــه الطرفــان علـــى ، واحتــوت المعاهــدة بروتوكــولاً ســریاً فــي حینــه
، وتحدید الحدود التي سـوف تفصـل افیهوالسیطرةمناطق النفوذوتقسیم،غزو بولندا

بینهما داخل أراضیها.
ت أم، بـــد١٩٣٩ســـبتمبر ســـنة ١وبعـــد توقیـــع المعاهـــدة بأســـبوع واحـــد، وفـــي یـــوم 

مـــن جهـــة الغـــرب والشـــمال، بولنـــدالالثانیـــة باجتیـــاح القـــوات النازیـــة ةالحـــرب العالمیـــ
إلــى بولنــدا مــن الشــرق والجنــوب، دخــول القــوات الســوفییتیة ســبتمبر ١٧یــوم تلاهــا 

وفـي خـلال شـهر كانـت بزعم مواجهة القوات النازیـة ومنـع تقـدمها فـي اتجـاه الشـرق، 
، شــرقي ثلاثــة أقســامالقــوات النازیــة والســوفییتیة قــد احتلــت بولنــدا كلهــا وقســمتها إلــى 
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، ومنطقة عامة بیهما في وسط بولندات سیطرة النازیینحت، وغربي تللسوفییخضع 
Generalgouvernement.وكانت فعلیاً تحت تصرف الفیرماخت النازي ،

:هااحتلال الفیرماخت لفور و 
في بـرلین یـوم اً مؤتمر SSفي منظمة هَیدریش قائد مكتب الأمن الرئیسيعقد "
خطـة وتـم وضـع لمناقشـة مشـكلة الیهـود فـي بولنـدا، م، ١٩٣٩سبتمبر سنة ٢١

المـــدن كـــان تفریـــغ هـــا وركـــن رئیســـي فی، Germanisierungبولنـــدالألمنـــة
فــامر هَیــدریش بملیــوني یهــودي،مدهدویقــدر عــالرئیســیة فــي بولنــدا مــن الیهــود، 

Makeshiftبإقامــة جیتوهــات  Ghettos وان تقــام هــا،فیبولنــداتجمیــع یهــودو
تحویـل المنطقـة و السكك الحدیدیة لیسهل السـیطرة علیهـا، الجیتوهات على خطوط 

لتهجیـر الیهـود مـن كـل مكـان فـي Reservatالعامة في وسـط بولنـدا إلـى خـزان
إلیها، مع دفع الیهود للتحرك في اتجاه المناطق الشرقیة من بولنـدا ألمانیا الكبرى

.)١(الواقعة تحت سیطرة السوفیت"
في مدن والمعسكراتالجیتوهاتمن تم إقامة عدد كبیر في خلال بضعة أشهر و 

،Łódźدج وُ و ،Warschauرشاو/وارســو فیهــا، أكبرهــا فــي فَ لتجمیــع الیهــودبولنــدا 
ـــــي، وأقیمـــــت Auschwitz، وأوشـــــفیتزKrakówوكراكـــــوف نیســـــكومعســـــكرات ف

Nisko،ولــــــوبلینLublin، لیهــــــوداحشــــــدل، العامــــــة وســــــط بولنــــــدافــــــي المنطقــــــة
فـي العمـلفیهـا وإجبـارهم علـى وبولنـدا وتشیكوسـلوفاكیاوالنمسـاألمانیامنالمهجرین

.حرف وصناعات لمصلحة الجیش النازي
وبعـــد تضـــارب سیاســـات الســـوفیت والنـــازیین ، م١٩٤١یونیـــو ســـنة ٢٢وفـــي یـــوم 

العملیــــة بــــدأت القــــوات النازیــــة والمناوشــــات بــــین قواتهمــــا فیهــــا،البلقــــان،تجــــاه دول 
Unternehmenباباروسا  Barbarossa،الجزء السوفیتي من بولندا، وغـزوغزول

1 ) Martin Gilbert: The Holocaust, The Jewish Tragedy, P88-89, Fontana, London, 1987.



~٢٥٤~

والتي حققت القوت النازیة في بدایتها انتصارات كبیـرة علـى ،نفسهالاتحاد السوفیتي
وصــلت إلــى تخــوم موســكو، إلــى أن تمكنــت القــوات الســوفیتیة مــن ردهــا الســوفیت، و 

الشتاء وقسوة البرد واستنزافه للقوات النازیة.وإیقاع خسائر كبیرة بها، مع دخول 
مع بدء العملیة بارباروسا:ه:، إنوتقول الروایة المقدسة للهولوكوست

سیاسات ألمانیا النازیـة في Tragic Tturning Pointحوريمحدث تغیر "
وقــع وفـي كـل مكـان ، العملیـة بارباروسـافمنـذ السـاعات الأولـى مــنتجـاه الیهـود، 

ــــــدا، ولا تحــــــت ســــــیطرة  ــــــازي، فــــــي بولن ــــــا الجــــــیش الن ــــــا Latviaتفی ، ولیتوانی
Lithuanianوإســتونیا ،Estonia ــا ، وروســیا Ukraine، وكــذلك فــي أوكرانی

، والأجـزاء الغربیـة مـن الجمهوریـة الروسـیة، وُضـعت White Russiaالبیضـاء 
سیاسات جدیدة من أجل تدمیر المجتمعات الیهودیة بأكملها، ومع تقدم الغزو فـي 

متحركـــــــةبتكـــــــوین فـــــــرق خاصـــــــةSSروســـــــیا، قـــــــام قـــــــادة منظمـــــــة
الجبهات وتكون مهمتها قتل الیهـود داخـل خلف تعمل ،Einsatzgruppeللقتل

.)١(تفیا واوكرانیا"المدن، بمعاونة البولیس في لیتوانیا ولا 
وكیـــف تمـــت ،نموذجـــاً علـــى أدلـــة الروایـــة المقدســـةلنریـــك ســـانحةوهاهنـــا فرصـــة

بالحبكة الدرامیة والمؤثرات البصریة والصوتیة.لهولوكوستصناعة فیلم ا
قصــة فــرق القتــل النازیــة المــؤرخ الیهــودي البریطــاني مــارتن جلبــرتفبعــد أن أورد 

علیها هذا المشهد السینمائي:وأعداد القتلى التي لا تعرف كیف قدرها، كان دلیله 
،Virbalisكیـــف أنـــه فـــي قریـــة فیربـــالیس ... ولاحقـــاً روى شـــاهد عیـــان"

عاقــة لإخنـادقالیهــود أحیـاء فــي صـف مـن ل، كـان یوضــع االمتاخمـة لجبهـة القتــ
ـــــــومترین ـــــــغ طولهـــــــا كیل ـــــــون TrenchesAntitankالمـــــــدرعات یبل ، ویقتل

جبر صف ثان من الیهـود علـى یُ ،Limeنثر علیهم الجیر یُ وبعد أن بالرشاشات، 

1 ) The Holocaust, The Jewish Tragedy, P154.
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ویتكرر ذلك ست أو سبع الارتماء فوقهم، ثم یقتلون بالرشاشات ویرشون بالجیر، 
.)١(مرات في الیوم الواحد"

ولا تكــاد تــرى ونــك تهمــي بالــدموع وقلبــك ینفطــر وعیوبعــد أن تخــرج مــن الســینما، 
صـناع واسـتعدته مـن فإذا كان لـك عقـلمن المآسي التي شاهدتها في الفیلم،مامك أ

ـــیلم الـــذین  العیـــان هـــذا ن یكـــون شـــاهد مـــ: ســـتجده ینخـــزك ویســـألكفه منـــك، لو شَـــنَ الف
هل البلـدة الـذین أالقرویین من أم من ،أم من النازیین،بالضبط، وهل هو من الیهود

لمـن و ، شـهادتهذاالعیان هـاهدوأین روى شكومبارس في المشهد،جاءوا بهم لیكونوا 
؟لاحقاً هذهكانت ومتى، رواها

فـرق فـإنا، منهـدلتهـا التـي رأیـت نموذجـاً أة للهولوكوسـت و مقدسوطبقاً للروایة ال
والتــي تتلقــى أوامرهــا مــن ، Arthur Nebeنِبــيأرتــور تحــت قیــادة، المــوت النازیــة

فــي شــوارع المــدن والبلــدات الیهــود جماعــات ب قــبتعقامــت ، مباشــرةرَینهــارد هَیــدریش
هم بالرشاشات والقنابل الیدویـةقتلتفي شرق بولندا وروسیا وأوكرانیا ولیتوانیا ولاتفیا، و 

ع وجیتوهــات فــي المــدن والبلــدات، لیوضــت ا، ثــم أقیمــت معســكر فــي الشــوارع والبیــوت
والأعمـال الشـاقة والبرد تلهم بالتجویع قوتم ،من هذه المذابح الجماعیةافیها من نجو 

بـــدءمـــنأشـــهرســـتةخـــلالو وبمـــا تفشـــى فـــیهم مــن الأمـــراض، ،التــي أجبـــروا علیهـــا
بالرشاشــات مــن الیهــودكــان عــدد مــن قتلــتهم فــرق المــوت النازیــة،بارباروســاالعملیــة
الجیتوهـــات وعـــدد مـــن مـــاتوا فـــيیهـــودي، ٣٠٠,٠٠٠فـــي مـــذابح جماعیـــةوالقنابـــل

آخرون.٣٠٠,٠٠٠ومعسكرات الاعتقال 
:م١٩٤١ومنذ شهر دیسمبر سنة 

قتـل الیهـود فـي أراضـي الجمهوریـات السـوفیتیةت فرق المـوت النازیـة فـيأبد"
عسكریة تم تجهیزها لتكون وهي شاحنات ،Gaswagenلغازااستخدام سیاراتب

1) The Holocaust, The Jewish Tragedy, P155.
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من یراد قتلـه فـي صـندوق الشـاحنة المغلـق، لیختنـق فیوضع ، غرف غاز متحركة
إلـى الصـندوق ضـخهیتم و ، غاز أول أوكسید الكربونالذي یحويالشاحنة، عادمب

.)١("المغلق
قــتلهم مــن الیهــود فــي شــاحنات الغــاز بلــغ عــدد مــن تــم ،الهولوكوســتلفــیلمطبقــاً و 

ــــي كــــان عــــددها خمــــس عشــــرة شــــاحنة ــــام ٥٠٠,٠٠٠، هــــذه، الت یهــــودي، وهــــي أرق
ســـینمائیة، لا یمكـــن قتلهـــا فـــي غـــرف غـــاز، لا متحركـــة ولا ثابتـــة، لأســـباب هندســـیة 

بعد ان نخرج بك من فیلم الهولوكوست إلى نقده.، كما ستعلم وفیزیائیة وكیمیائیة
اللــب والســوداني، فأنــت علــى أعتــاب الماســتر ســین فــي فــیلم واتــرك والآن تأهــب 

.وإثارةومؤثرات الهولوكوست، وأكثر مشاهده إبداعاً 
م، ٢٠٠١في شهر ینایر سـنة بدأتالتيإذا ذهبت إلى دراسة موسوعة ویكیبیدیا

التــي عنوانهــا: مــؤتمر فانســي مقالــةالوإلــى ،Final Solutionعــن الحــل النهــائي 
والتـي ، Wannsee Conference and the Final Solutionوالحـل النهـائي

متحـف الهولوكوسـت فـي موسوعة الهولوكوسـت الإلكترونیـة التـي یقـوم علیهـانشرتها 
مــارس ســنة ٣٠بتــاریخ ،Holocaust Memorial Museumالولایــات المتحــدة

ستجد في الاثنتین أن:م، ٢٠١٥
وهــذه إبــان الحــرب العالمیــة الثانیــة،لإبــادة الیهــودالحــل النهــائي هــو خطــة "

تـم لمـانيالاحـتلال الأ وروبا الواقعة تحـت أالیهود من لاسئصال ظمةالسیاسة المن
مــــؤتمر فانســــي قــــرب بــــرلین، فــــي ینــــایر ســــنة فــــي Formulatedصــــیاغتها 

).٣)،(٢("م١٩٤٢

1 ) The Holocaust Encyclopedia, Final Solution, P190.
2 ) Wikipedia, the free encyclopedia: Final Solution.
3 ) United States Holocaust Memorial Museum, Holocaust Encyclopedia,Wannsee
Conference and the Final Solution,  Retrieved: 30 March 2015.
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الیهــودي البریطــاني مــارتن وأســتاذ التــاریخمــا إذا ذهبــت إلــى مــؤرخ الهولوكوســتأ
الـــذي صـــدر لأول مـــرة ســـنة ، یـــةمأســـاة الیهودال: الهولوكوســـت، ، فـــي كتابـــهجلبـــرت
م، وهي ٢٠٠١م، وإلى موسوعة الهولوكوست التي أصدرتها جامعة ییل سنة ١٩٨٦

ك أنه:انیخبر ماتنقل عن جلبرت، فستجده
مـــارس ســـنة ، قـــدم هَیـــدریش فـــي طبقـــاً لوثیقـــة اكتشـــفت حـــدیثاً فـــي موســـكو"

لحـل المشـكلة الیهودیـة حـلاً مسـودة خطـة، نائب هتلـر،م  لهرمان جورنج١٩٤١
م وقــع جــورنج الخطــة ١٩٤١یولیــو ســنة ٣١، وفــي یــوم Draft Planنهائیــاً 

یــدریش سـلطة اتخــاذ كـل الوســائل والإجـراءات اللازمــة فیهـا هَ مــنح وأرسـل رسـالة ی
الأوروبیـــة الخاضـــعة للنفـــوذ ق طلحـــل المشـــكلة الیهودیـــة حـــلاً نهائیـــاً فـــي المنـــا

.)٢)،(١(الألماني"
لم یخبرك جلبرت ولا موسوعة الهولوكوست، من الذي اكتشف هذه الوثیقة وطبعاً 

ــــن هــــي ــــدون أن یراجــــع أحــــد خلفهــــم، أو صــــورتهابالضــــبط، وأی لأن ، و لأنهــــم لا یری
بعـــــد انتهـــــاء الحـــــرب ،ســـــیناریو فـــــیلم الهولوكوســـــت كلـــــه قـــــد تمـــــت صـــــناعته لاحقـــــاً 

عبر التقاط عبارات من الوثائق النازیـة وتحویرهـا ، و والمحاكمات بطریقة الفلاش باك
.فیهإبادة جمیع الیهودالحبكة الدرامیة للفیلم و ، لكي تتوافق مع وتحریفها

التــي ، و ســابقة علــى مــؤتمر فانســيالالتــواریخهــذهه حتــىومــرة أخــرى نــذكرك أنــ
ظهــور سیاســة الحــل النهــائي علــى أنهــا بدایــة لبــرت وموســوعة الهولوكوســت جذكرهــا 

منظمــة شــتیرن للتعــاون مــع تقــع بعــد خطــة كلهــا هــذه التــواریخ وصــیاغة مصــطلحها،
أرســـلتها ، والتـــي لحـــل المشـــكلة الیهودیـــة فـــي أوروبـــا كلهـــا حـــلاً نهائیـــاً النظـــام النـــازي

.م١٩٤١في شهر ینایر سنة المنظمة إلى الحكومة النازیة 

1 ) The Holocaust, The Jewish Tragedy, P176.
2 ) The Holocaust Encyclopedia, Final Solution, P189.
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،الیهودیــةالهولوكوســتوموســوعةجلبــرتذكرهــاالتــيیــدریشهَ إلــى رســالتهوفــي
نــــــــورمبرجمحاكمــــــــاتوثــــــــائقضــــــــمن، NG-2586Eتحــــــــت رقــــــــم: المحفوظــــــــةو 

Nuremberg Documents ، فـي مـع ترجمتهـا الإنجلیزیـة منهـا التي توجد نسخة و
ـــات المتحـــدةســـجلات Worldالمـــؤتمر الیهـــودي العـــالمي فـــي الولای Jewish

Congress،في رسالته یقول هَیدریش:
ـــف الصـــادر لكـــم فـــي " ـــایر ســـنة ٢٤اســـتكمالاً للتكلی باتخـــاذ كـــل م،١٩٣٩ین

فــإني لحــل المشــكلة الیهودیــة عــن طریــق التهجیــر والترحیــل، الوســائل المتاحــة 
Gesamtlosungلمشـكلة الیهودیـةمن أجل حل شامل لأكلفكم بمواصلة العمل 

der Judefrage للنفــوذ الألمــاني، جمیــع المنــاطق الأوروبیــة الخاضــعةفــي
.))،(١(واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك"

التــي تعنــي حرفیــا: Gesamtlosungفـي فــیلم الهولوكوســت تــم تحریــف عبــارة:و 
نـه أرغـم ،Final Soutionلیكـون معناهـا: الحـل النهـائي: الحـل الشـامل أو العـام، 
، Endlosungالألمانیــة تعطــي معنــى الحــل النهــائي، وهــي:توجــد عبــارة أخــرى فــي 

لوصــف مؤلفــو ســیناریو فــیلم الهولوكوســت لاحقــاً وهــي فعــلاً الكلمــة التــي اســتخدامها
، فلا توجد أي وثیقـة السیاسة النازیة تجاه الیهود، رغم أنها لم ترد في الوثائق النازیة

فضــلاً عــن قــتلهم وإبــادتهم، حــل نهــائي للمشــكلة الیهودیــة، یــأمر فیهــا بمنســوبة لهتلــر
التـي أوروبـا لـدانبیشـمل جمیـع الیهـود فـي ورسالة نائبـه جـورنج تـتكلم عـن حـل عـام 

ولیس عن حل نهائي، وهذا الحل الشامل العام، كما ترى تحت النفوذ النازي، وقعت 
بغرف الغاز السینمائیةفي نص الرسالة نفسها، هو التهجیر والترحیل، ولیس الإبادة 

التي في الفیلم.

1 ) Records of the World Jewish Congress: Nuremberg Documents, PS 710, NG- 2685E,
Hermann Goering to Reinhard Heydrich, 31 Jully 1941.

في ملحق الصور.بالألمانیة الخطاب الأصلي المرسل من جورنج لهَیدریش صورة) انظر
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وسـائل بحث النـازیون عـنیالنهائي للمشكلة الیهودیة الذي كان الشامل أوالحلف
، ولــیس هانســیجمــنهم وإخــراجوروبیــة تنفیــذه، هــو عــزل الیهــود عــن المجتمعــات الأ

م، ١٩٤٠، وبعــــد اجتیــــاح الفیرماخــــت النــــازي لفرنســــا فــــي شــــهر مــــایو ســــنة إبــــادتهم
لإخــراج ،Madagaskarplanوضــعت الحكومــة النازیــة مــا یعــرف بخطــة مدغشــقر 

الیهـود مــن أوروبــا إلــى مدغشــقر، وكانــت إحــدى المســتعمرات الفرنســیة، والــذي أعــاق 
عدم قدرة البحریة النازیة على الحركة في اتجاه مدغشقر لإغلاق طـرق تنفیذ الخطة

، فلمـا بـدأت ألمانیـا العملیـة بارباروسـا مریكیـةساطیل البریطانیة والأالملاحة إلیها بالأ
وحققــت فــي بــدایتها انتصــارات ســاحقة علــى الاتحــاد الســوفیتي واســتولت علــى الجــزء 

الیهودیــة بترحیـل الیهـود مــن حــل الشـامل للمشـكلةظهـرت فكـرة ال، الشـرقي مـن بولنــدا
. الشرق، في اتجاه بولندا والجمهوریات السوفیتیةألمانیا الكبرى إلى

فـي عقده رَینهارد هَیـدریشمؤتمر فانسي الذي م الهولوكوست المقدس أن وفي فیل
دةاقـو SSمنظمـة وحضره خمسة عشر شخصاً من بعلم هتلر، م،١٩٤٢ینایر سنة 

مســــؤول مــــع أدولــــف إیخمــــان، والاســــتخباراتیة فــــي الدولــــة النازیــــة، الأجهــــزة الأمنیــــة
النــازي ، نائــب الحــاكم الشــؤون الیهودیــة فــي مكتــب الأمــن الرئیســي، وجوزیــف بــوهلر

الواقعــة تحــت النفــوذ ، شــهد وضــع خطــة لإبــادة جمیــع الیهــود فــي أوروبــالبولنــداالعــام 
یبلغ عددهم أحد عشر ملیون یهودي.الذینو ، النازي

أوغـــازلغـــرفإشـــارةولا، وإبـــادةلقتـــلذكـــرأيوجـــد یلا وهـــي أكذوبـــة أخـــرى، فـــ
اجتمــاع هَیــدریش مــع قــادة محضــر ، و تخــص مــؤتمر فانســيوثیقــة ، فــي أيمحــارق

-Protokoll der Wannseeببروتوكـول فانسـيالـذي اشـتهر ، فانسـيالنـازي فـي 

Konferenz، م روبــــرت كمبنــــر ١٩٤٧عثــــر علیــــه فــــي بــــرلین ســــنةRobert

Kempner ،وتــــم تقدیمــــه بعــــدها بســــنة فــــي محاكمــــات نائــــب القنصــــل الأمریكــــي ،
، وتوجـد صـورة NG-2586Gوهو محفوظ في وثـائق نـورمبرج تحـت رقـم: ، نورمبرج

.المؤتمر الیهودي العالميمع ترجمته الإنجلیزیة، في سجلات ، من البروتوكول



~٢٦٠~

جهــزة قــادة الأبإیخمــان وبــوهلر و وبروتوكـول فانســي، أو محضــر اجتمــاع هَیـدریش
كــل مافیــه یــدور حــول م، ١٩٤٢ینــایر ســنة ٢٠، فــي النازیــةالأمنیــة والاســتخباراتیة
إلـى شـرق النقـل والتهجیـرعزلهم عـن المجتمعـات الأوروبیـة، و حل المشكلة الیهودیة ب

إحصــائیة بعــدد الیهــود فــي كــل بلــد مــن بلــدان تقــدیمتــم أوروبــا، ففــي محضــر اللقــاء
الحـل قـال إندائر فـي أوروبـا، الـأبعاد الصـراع هَیدریشاستعرض بعد أن و ، أوروبا

جب أن یتضمن أمرین:الشامل للمشكلة الیهودیة ی
.نسیج الشعب الألمانيمنإخراج الیهود -أ"

a-Die zurückdrängung der Juden aus den einzelnen
Lebensgebieten des deutschen volkes.

.الألمانيلشعبلالمجال الحیوين عالیهودبعاد إ-ب
b-Die zurückdrängung der Juden aus den Lebensgebieten des
deutschen volkes."( )1

طریقـة تنفیـذ الحـل الشـامل للمشـكلة الیهودیـة هَیـدریش فـي محضـر اللقـاء ذكـرثم 
ق علیهـــا هتلـــر، فهـــاك هـــي بنصـــها الألمـــاني فـــي أصـــل محضـــر مـــؤتمر التـــي صـــدَّ 

فانسي:
"Anstelle der Auswanderung ist nunmehr als weitere

Lösungsmöglichkeit nach entsprechender vorheriger
Genehmigung durch den Führer die Evakuierung der Juden
nach dem Osten getreten"().

وترجمتها الحرفیة:

1 ) Records of the World Jewish Congress: Nuremberg Documents, PS 710, NG- 2685G,
Protokoll der Wannsee-Konferenz, P3.

 تصدیق هتلر على حل المشكلة الیهودیة بترحیل الیهود في بروتوكول فانسي، عن هَیدریشعبارةصورة لأصل )  انظر
في اتجاه الشرق، في ملحق الصور.
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، وصــدق علیهـا الفـوهرر مبــدئیاً، بدیلـة عـن التهجیـرأخــرىوقـد وضـعت خطـة"
.)١(الیهود في اتجاه الشرق"Evakuierungتفریغوهي

، أقیمت سـت في فیلم الهولوكوستولتنفیذ خطة مؤتمر فانسي لإبادة یهود أوروبا
ـــــدا،  ـــــادة فـــــي بولن ـــــر ، ٢AuschwitzIIشـــــفیتز وِ أَ :أولهـــــامعســـــكرات للإب وهـــــو أكب

ـــــــــــــــادة،  ـــــــــــــــاً لأَ معســـــــــــــــكرات الإب ٣وشـــــــــــــــفیتز أ، و ١AuschwitzIوِشـــــــــــــــفیتزخلاف
AuschwitzIII، ،٢أَوِشـــفیتزو التـــي كانـــت معســـكرات للاعتقـــال والأعمـــال الشـــاقة

خمسین كیلومتراً جنوب ،Birkenau/Brzezinkaجیجنكا/بركناویقع في منطقة
غــــرف للقتــــل بغــــاز تســــیكلون بــــي أربــــع، وكــــان یحــــوي Krakowغــــرب كراكــــوف

Zyklon B.
وأقــیم قــرب خــط ، Bełżecلجــتس  للیهــود هــو بِ وثــاني معســكرات الإبــادة النازیــة

فـي المنطقـة الوسـطى مـن بولنـدا،Lublinلیوبلینقرب السكة الحدیدیة في بلجتس 
وكان یحوي غرفتین للقتل بغاز أول أوكسید الكربون.

فـــي المنطقـــة الوســـطى أیضـــاً، ،Treblinkaتربلینكـــا وثالـــث معســـكرات الإبـــادة
از أول أوكســــید غــــفیــــه بالقتــــل شــــمال شــــرق فرشاو/وارســــو، وكــــانثمــــانین كیلــــومتراً 

الكربون.
والقتل قرب لیوبلین في المنطقة الوسطى، ،Sobibórسوبیبور ورابع المعسكرات

فیه بغاز أول أوكسید الكربون.
علـــــى بعـــــد خمســـــین كیلـــــومتراً مـــــن ،Chełmnoنـــــو  لمْ خِ وخـــــامس المعســـــكرات

، ولــــم یكــــن فیــــه غــــرف غــــاز، والقتــــل كــــان باســــتخدام دجمعســــكرات الاعتقــــال فــــي وُ 
، والغاز المستخدم أول أوكسید الكربون.شاحنات الغاز

1 ) Records of the World Jewish Congress: Nuremberg Documents, PS 710, NG- 2685G,
Protokoll der Wannsee-Konferenz, P5.
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فــي المنطقــة الوســطى، ،Majdanekمَیْــدانِك معســكرات الإبــادة وآخرهــاوســادس 
والقتل فیه بغاز تسیكلون بي.

تم مـد خطـوط مـن السـكك الحدیدیـة إلـى داخـل وطبقاً لفیلم الهولوكوست المقدس،
وفي بعضها كان خط السـكة الحدیـد ینتهـي عنـد بـاب غرفـة القتـل معسكرات الإبادة، 

بالغاز!!
وروبـا الواقعـة أمـن كـل بـلاد المهجـرین الیهود القطـارات المشـحونة بـصل توما أن 

إلى داخل معسكر الإبادة:تحت سیطرة القوات النازیة
خــلال ســاعات مــن لقــتلهم إلــى غــرف الغــاز ، Deporteesمهجــرون یرســل ال"

عجـــائز والمرضـــى، مهـــات مـــع أطفـــالهن، والالأزواج مـــع زوجـــاتهم، والأوصـــولهم، 
ـــر اســـتثناء بـــلا رحمـــة و ، Babiesوالنســـاء الحوامـــل، والأطفـــال الرضـــع  مـــن غی

.)١(لأحد"
:تمتلىء غرفة الغاز بالیهودوبعد أن 

الغـاز وفي معسكرات القتـل بـأول أوكسـید الكربـون، كـان"تغلق الأبواب بإحكام،
غـرف القتـل ، وفـي من أسـطوانات فـي غرفـة مجـاورةأنابیبعبریضخ إلى الغرفة 

كــان یــتم إســقاط قطــرات الغــاز مــن خــلال فتحــات فــي الســقفبغــاز تســیكلون بــي
Dropped in through holes in the ceiling،مـن بـداخل الغرفـة فیموت

ثـم تنظـف ثم تفتح الغرف، ویضخ الغـاز خارجهـا، أو ثلاثین دقیقة،عشرینخلال 
وفــي البدایــة كــان یــتمویــتم تجهیزهــا للعمــل مــرة أخــرى، ، وحوائطهــاغــرفأرضــیة ال

ثـم صـارت ترسـل إلـى وتغطـى بـالجیر، ،Deep Pitsفي حفر عمیقـة دفن الجثث

1 ) The Holocaust, The Jewish Tragedy, P286.
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أو یلقى الرماد المتخلفیدفن في المعسكرات لحرقها، ثم Crematoriaمحارق 
.)١(في الأنهار القریبة"

عــداد الســینمائیة لمــن مــاتوا مــن الیهــود فــي غــرف الغــاز فــي معســكرات الأفإلیــك 
فـــي موقـــع المتحـــف الهولوكوســـت الإلكترونیـــة، الإبـــادة النازیـــة الســـت، مـــن موســـوعة 

، وهــــي أیضــــاً التــــي تنقــــل عنهــــاالأمریكــــي للهولوكوســــت، ومــــن موســــوعة ویكیبیــــدیا
:)٣)،(٢(یهودیة

الزمنیةالفترة أعداد القتلى من الیهودالمعسكر

م١٩٤٥ینایر - م١٩٤٠مایو١,١٠٠,٠٠٠أَوِشفیتز

م١٩٤٣أكتوبر -م١٩٤٢یولیو ٨٠٠,٠٠٠تربلینكا

م١٩٤٣یونیو - م١٩٤٢مارس ٦٠٠,٠٠٠بِلجیتس

ینایر -م١٩٤١دیسمبر ٣٢٠,٠٠٠نوخِلمْ 
م١٩٤٥

م١٩٤٣أكتوبر -م١٩٤٢یوما٢٥٠,٠٠٠سوبیبور

م١٩٤٤یولیو -م١٩٤١أكتوبر ٨٠,٠٠٠مَیْدانك

وعلى ذلك یكـون العـدد الإجمـالي للقتلـى مـن الیهـود فـي معسـكرات الإبـادة النازیـة
Death Toll ـــة ملایـــین ومائتـــا ألـــف ، طبقـــاً لحســـابات متحـــف الهولوكوســـت ثلاث

بالتمام والكمال.٣,٢١٥,٠٠٠وخمسة عشر ألف یهودي، 

1 ) The Holocaust Encyclopedia, Gas Chanbers, P233.
2 ) United States Holocaust Memorial Museum, Holocaust Encyclopedia, Auschwitz,
Treblinka, Chelmno, Belzec, Sobibor, Majdanek.
3 ) Wikipedia, the free encyclopedia:  Extermination camp.
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فقـــد مـــارتن جلبـــرت، أســـتاذ التـــاریخ الیهـــودي البریطـــانيمـــؤرخ الهولوكوســـت و أمـــا
Holocaust Maps andوضـع بـین خـرائط كتابـه: خـرائط الهولوكوسـت وصـوره

Photographsعـن: ، خریطـةDeath Toll مـن الیهـودالقتلـى، أو إجمـالي عـدد ،
ووضــع مــن الیهــود، مــن قتلــه النــازیون وروبــا عــدد أووضــع علــى كــل بلــد مــن بلــدان 

مستطیلاً أعلى الخریطة ذكر فیه أن العدد الإجمالي للضحایا من الیهود هـو خمسـة 
، ثــم لــم یــنس أن ینبــه مــن ٥,٩٥٠,٠٠٠ن ألــف یهــودي، و وتســعمائة وخمســملایــین 

إلى أن:ه یقرأ مستطیلیرى خریطته و 
Most of themأقــل مــن الأرقــام الحقیقــةوأغلبهــاهــذه الأرقــام تقریبیــة، "

"underestimates)١)،((!
الغــازغــرففـيالقتلــىبأعـدادوالتلاعــبالأرقــامفـيالتلفیــقعلـىنموذجــاً فإلیـك

فــــــیلمســــــیناریوضــــــبطأجــــــلمــــــن، المقــــــدسالــــــرقممــــــعتتوافــــــقلكــــــي، الســــــینمائیة
محبوكة.الدرامیةحبكتهتكونولكي، الهولوكوست

Lesفـــــي كتابـــــه: الأســـــاطیر المؤسســـــة للسیاســـــة الإســـــرائیلیة  Mythes

Fondateurs de la Politique Israélienne ینقـل المـؤرخ والمفكـر الفرنسـي ،
الفرنسـيالیهـوديكاتـب الصـحفيمقالـة للعـنRoger Garaudyروجیه جـارودي

٢٧الفرنســـیة یـــوم ونـــد ملو ، نشـــرتها صـــحیفةLuc Rosenzweigروزنـــزفیجلـــوك
:م، أنه١٩٩٥ینایر سنة 

معســـكر بركنـــاو/ م، كانـــت اللوحـــة الموضـــوعة فـــي مـــدخل ١٩٩٤حتـــى ســـنة "
،عُــذب م١٩٤٥ســنة و م ١٩٤٠، وبــین ســنة نــاتحمــل العبــارة التالیــة: "ه)(جیجنكــا

1 ) Martin Gilbert: The Holocaust Maps and Photographs, P22, Board of Deputies of
British Jews, London, 1978.

(.انظر خریطة مارتن جلبرت لضحایا النازیة من الیهود في بلدان أوروبا في ملحق الصور
( جینجكاBrzezinka هو اسم المعسكر بالبولندیة، وبركناوBirkenau.هو النطق الألماني
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الهتلریـةإبان الإبادة الجماعیةثم قتلواأربعة ملایین من الرجال والنساء والأطفال
Par les "génocides hitlériens، متحــف الدولیــة لاللجنــةوبفضــل جهــود

المـؤرخ ایرأسهتتكون من ستة وعشرین عضواً من بلاد مختلفة، و تيأَوشفیتز، ال
Władysławفســكيشبارتو وادیســوافف Bartoszewski، ــم تعــدیل العبــارة ت

Moinsأقـل ابتعـاداً عـن الحقیقـة لتكون Eéloigné de la Vérité، فأصـبحت
ملیونـاً ونصـف ملیـون مـن الرجـال والنسـاء "هـذا المكـان قتـل فیـه النـازیونهكذا:

الذین جيء بهم من ،En Majorité des Juifsوالأطفال، معظمهم من الیهود 
Soit àبـلاد أوروبیـة مختلفـة، لتبقـى إلـى الأبـد صـرخة یـأس وتحـذیر للإنسـانیة

Jamais pour L'Humanité un cri de Désespoir et un
Avertissement")(٢)،(١،((.

ا مـن آن لآخـر، كلمـا انتبـه یـتم تعـدیلهو تلفیق، أرقام فیلم الهولوكوستترى،وكما 
معهـاحتـاجیصناع الفیلم إلى ثغرة في السیناریو أو عدم توافق بین أرقامـه وأحداثـه،

، قامـت المـؤرخورئیسـهاالمتحـفلإدارةالدولیـةاللجنـةفوتعـدیل وضـبط، إلى معالجة 
اللوحــة التــي تقابــل الــداخل إلــى معســكر أَوشــقتیز/ بركنــاو، وقــد صــار متحفــاً بتغییــر

1) Roger Garaudy: Les Mythes Fondateurs de la Politique Israélienne, P110, Samiszdat,
1996.

أستاذ محمد هشام، دار الشروق، ، ترجمة:١٤٤) روجیه جارودي: الأساطیر المؤسسة للسیاسة الإسرائیلیة، ص٢
م.٢٠٠٢ه/١٤٢٢الطبعة الرابعة، 

 ( ــین العربیــةطبعــة دار الشــروق لكتــاب جــارودي مترجمــة عــن الترجمــة الإنجلیزیــة، وبــین هــذه الترجمــة الإنجلیزیــة وب
الأصــل الفرنســي فــروق، أهمهــا أن نــص العبــارة فــي الأصــل الفرنســي:"تم تعــدیل العبــارة لتكــون أقــل ابتعــاداً عــن الحقیقــة

Moins Eéloigné de la Véritéبارة لتكـون أكثـر توافقـاً مـع الحقیقـة  " بینما هي في الترجمة الإنجلیزیة: "تم تعدیل الع
Modified in a manner more in keeping with the truth ونـص ترجمـة الأسـتاذ محمـد هشـام عـن ،"

الإنجلیزیة:" تم تعدیل تلك العبارة بما یجعلها أكثر تعبیراً عن الحقیقة"، وبین الصـیاغتین فـرق یعرفـه أهـل الإحسـاس الرفیـع 
ا یؤدي إلیه اختلاف الصیاغة من اختلاف المعنـى، فـالنص الإنجلیـزي وترجمـة الأسـتاذ هشـام تعنـي أن باللغة ودقائقها، وبم

تعدیل الأرقام جعل الأكذوبة حقیقة أو قربها منها، بینما الأصل الفرنسـي وترجمتنـا تعنـي أنـه حتـى مـع هـذا التعـدیل فالأرقـام 
الفرنسـي، وأثبتنــا ترجمـة الأســتاذ محمـد هشــام فـي المصــادر بعیـدة عــن الحقیقـة ولــم تقتـرب منهــا، وقـد ترجمنــا عـن الأصــل 

لاطلاعنا علیها. 
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لكـي تتوافـق وعدلت أرقام القتلى من أربعـة ملایـین إلـى ملیـون ونصـف فقـط، ومزاراً، 
لـم ینتبهـوا إلـى أنـه ، أربعـة ملایـین،لأن الذین وضعوا الـرقم الأولمع الرقم المقدس، 

مـع قـول الفـیلم إنهـم قتلـوا فـي بـاقي المعسـكرات، إذا أضیف إلیه أعداد الیهود الـذین ی
فســوف ،فــي معســكرات العمــل، و التهجیــرأثنــاءفــي جبهــات القتــال، و مــاتوا مــنهممــن 

یتجاوز عدد من ماتوا مـن الیهـود فـي الحـرب العالمیـة تعـداد الیهـود فـي جمیـع بلـدان 
أوروبا.

:ثالث مرةكلاكیت، یهوديقتیلستة ملایین
المقــدس الــذي أقـیم حولــه وصــنع بــه فــیلم قمالــر أیـن أتــى مــن متــى و وبقـي أن تعلــم 

الهولوكوست المقدس.
وربمـــا یكـــون أول مـــا ورد علـــى ذهنـــك، أنـــه مـــن البـــدیهي أن رقـــم الســـتة الملایـــین

یهودي ضحایا معسكرات الإبادة النازیة، قد ظهر لأول مرة فـي محاكمـات نـورمبرج، 
وتحقیقــات میدانیــة فــي أمــاكن المعســكراتومراجعــة للوثــائقوبعــد اســتجواب للشــهود

.ستولت علیها قوات الحلفاءابعد أن النازیة
ظهــــر ، واســــم الفــــیلم نفســــه،فإلیــــك المفاجــــأة، الــــرقم المقــــدس لفــــیلم الهولوكوســــت

منتصرة، ، وألمانیا الحرب العالمیة الثانیةفي أتونعته وسائل الإعلام الیهودیة، اوأش
، أو یعرف التي تم تهجیر الیهود إلیهاعسكرات النازیةمالوقبل أن یصل الحلفاء إلى 

وشـهادات القتلـىعـداد ، ثم بعد ذلك تـم تلفیـق الإحصـاءات وأأحد ما الذي یدور فیها
.ناعة الفیلم حولهتوافق مع الرقم المقدس الذي تم صتلمن شهدوا

خبــراً تقــول نشــرت صــحیفة نیویــورك تــایمز م،١٩٤٢دیســمبر ســنة ١٣ففــي یــوم 
فیه:
قـد ملیوني یهوديإلى أنAuthenticated Reportsتشیر تقاریر موثقة "

SlainAlreadyتم ذبحهم بالفعـل  Beenوقـد وضـعت خطـط ، بطریقـة بربریـة ،
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الیهـود الـذین ذبـح ثلـثإن ،تحت أیـدي النـازي مـن الیهـودوقعوالإبادة جمیع من 
والاســــتعداد لــــذبح البــــاقي، هــــو هولوكوســــت لا نظیــــر لــــه تحــــت ســــیطرة هتلــــر، 

Holocaust Without Parallel")١(.
نشـرت صـحیفة نیویـورك تـایمز نفسـها تصـریحاً م،١٩٤٣مارس سـنة ٢وفي یوم 

:أن، Rabbi Hertzهرتز الأمریكيللربي الصهیوني
.)٢("Nazi butcheryضحایا للمجزرة النازیة وقعواستة ملایین یهودي"

نقلــت نیویــورك تــایمز تصــریح الربــي الصــهیوني م،١٩٤٤مــایو ســنة ٧یــوموفــي
أن:Dov Weissmandelاندلمدوف فیس

Had Beenإبادتهم حتى الآنستة ملایین من الیهود في أوروبا وروسیا تم "
Annihilated")٣(.

حـددوا اختـاروا اسـم الفـیلم و الصـهاینةیـونصحیفة نیویورك تایمز والربوكما ترى،
قتلـى مـن الیهـود فـي المعسـكرات النازیـة، وهـم فـي الولایـات المتحـدة الماسـونیة، رقم ال

.، ودون شهود ولا تحقیقاتوقبل أن تنتهي الحرب بسنة وسنتین
تلیســةموثقــا تقــاریروتقــول إنهــلكــي تــدرك أن مــا قالتــه نیویــورك تــایمز ونقلتــهو 

یعني الذيم،١٩٤٣مارس سنة ، في تصریح الربي هرتزسوى أكاذیب ملفقة، تأمل 
مـن مـؤتمر فانسـي، الـذي كـان فـي أن الستة الملایین یهودي قتلوا خلال سـنة واحـدة

آخـر فـي هزیمـة ألمانیـا ومـوت هتلـر ، ویعنـي أن الـرقم عنـد م١٩٤٢شهر ینایر سنة 

1 ) Germar Rudolf: Lectures on the Holocaust. Controversial Issues Cross-Examined,
P23, Translated by Regina Belser, James Damon, Henry Gardner, Carlos Porter, and
Fredrick Toben, Published by The Barnes Review, Second revised and corrected edition,
Washington, 2010.
2 ) Lectures on the Holocaust, P23.
3 ) Lectures on the Holocaust, P23.
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ملایـــین عـــدة م لابـــد أن یكـــون قـــد تجـــاوز الملایـــین الســـتة ب١٩٤٥ســـنة أبریـــلهرشـــ
.أخرى

وتصــــــریحات الــــــربیین حمــــــلات نیویــــــورك تــــــایمز تفســــــیر أن تعــــــرففــــــإذا أردت 
، یبكــونفــي وســائل الإعــلام خــروجهم علــى العــالم لكــي یغطــوا ب:، فالإجابــةالصــهاینة

العصـــابات رتكبهـــات تالتـــي كانـــوبـــدم ذئـــاب النازیـــة الكـــذب، علـــى المـــذابح الحقیقیـــة
.فلسطینالوقت نفسه فيفيالصهیونیة

، التــي خــرج فیهـا الربیــون الصــهاینة علــى العــالم یبكــون، وصـحیفة نیویــورك تــایمز
أدولــف أســرةملكیــة شــركة نیــو یــورك تــایمز التــي تصــدرهاوتتــوارثتملكهــایهودیــة، 

وناشــرها الحــالي ورئــیس مجلــس إدارتهــا الیهــوديالیهودیــة، Adolph Ochsأوش
..Arthur Ochs Sulzberger Jrآرثر أوش سولزبرجر  الابن 

رفاییـل كتب الیهودي البولندي المهاجر إلى الولایـات المتحـدة م، ١٩٤٣وفي سنة 
Europeكتابـه: حكـم المحـور فـي أوروبـا المحتلـةRaphael Lemkinیمكن لِـ

Axis Rule in Occupied، التـي م مؤسسـة كـارنیجي١٩٤٤الـذي نشـرته سـنة ،
وأول رؤســـائها الیهـــودي إلیهـــو م ســـوى الیهـــود، ١٩١٠لا یرأســـها منـــذ تأسیســـها ســـنة 

Williamولیــام جوزیــف بیرنــزورئیســها الحــالي الیهــودي،Elihu Rootروت 

Joseph Burns.
مصـطلحعن أوروبا تحت حكـم دول المحـور،في كتابه ،لِیمكن هو الذي صاغو 

مـن اسـتخدمه لوصـف السیاسـة النازیـة تجـاه ، وكـان أول Genocideالإبادة العرقیة 
نفسه لمن یخاطبهم بكتابه على أنه یهودي من بولندا، لِیمكنقدم، وفي كتابه الیهود
دون أن یقـدم النـازیین قتلـوا سـتة ملایـین یهـودي، أنبین یدیـه وثـائق تثبـتأنوزعم

إلــى ســتوكهولم هم أنــه تــرك بولنــدا، ودون أن یخبــر كالمعتــاد،شــیئاً مــن هــذه الوثــائق
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العملیة باباروسا وتغیر السیاسة النازیة تجـاه ءم، قبل بد١٩٤٠سنة عاصمة السوید 
م.١٩٤١سنة هاجر إلى الولایات المتحدةوانه الیهود، 

يجــانبالــرقم المقــدس فــي فــیلم الهولوكوســت صــناعة مشــتركة بــین الیهــود علــى و 
علــــى الجانــــب نیویــــورك تــــایمز فــــي صــــناعة الفــــیلم الرئیســــي لشــــریكالو لأطلنطــــي، ا

Theتایمزالصحیفة الأوروبي  Times، ،فإلیك عینة من تقاریرها الموثقة في لندن
هي الأخرى.
:عنوانهتقریراً تایمزالنشرت م، ١٩٤٣ینایر سنة ٢٥في یوم 

.)١("شخص٦,٠٠٠,٠٠٠نحو إبادة هتلر یبید الیهود، "
Extermination of some 6.000.000 Persons""

م:١٩٤٥أغسطس سنة ١٤وفي یوم 
.)٢(قتلهم النازیون وأتباعهم"الرجال والنساء والأطفالنحو ستة ملایین من "

"some 6,000,000 men, women, and children were put to death
by the Nazisand their satellites"

وصحیفة التایمز هي الأخرى یهودیة، وكانت تملكها إبان الحرب العالمیـة الثانیـة 
، وهي أسرة یهودیة ماسونیة ومن أصل ألماني، ومالك الصـحیفة Astorأسرة أستور 

.Rupert Murdochم الملیاردیر الیهودي روبرت میردوخ ١٩٨١منذ سنة 
ظهـر فـي الاعـلام ولـیس لفـیلم الهولوكوسـتك ان الـرقم المقـدسأوإذا كان قد فاج

وأنــه ظهــر قبــل ،فــتح معســكرات الاعتقــالن تنتهــي الحــرب وتُ أوقبــل ،فــي تحقیقــات
قتلـوا خلالهمـا یُفترض أنهـمضافة منإنهایة الحرب بما یقرب من سنتین، ما یعني ب

ملیـون، ٦یتجـاوزون  مـن الیهـودالقتلـىأن ن یكـون أكبـر مـن ذلـك، و أن الرقم لابد أ
.فإلیك مفاجأة أكبرإذا كان ذلك قد فاجأك 

1 ) Lectures on the Holocaust, P27.
2 ) Lectures on the Holocaust, P27.
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الخطــوات الأولــى و ،لعــدد القتلــىالــرقم المقــدس، و دعــوى إبــادة الیهــود فــي أوروبــا
نشــوب الحــرب العالمیــة الثانیــة، بــل ة علــى ســابقكلهــا ، واســم الفــیلم،صــناعة الفــیلمل
ي ألمانیا!فسلطة النازیة للهتلر و وصولسبق تو 

ظهـور مصـطلح الفصل الذي خصصه لبدایة دعوى إبادة الیهـود فـي أوروبـا و في
Lectures on theكتابه الضخم: محاضرات عن الهولوكوست الهولوكوست، من

Holocaust ،جِرمــــار رودولــــف  یقــــول المــــؤرخ والباحــــث الألمــــانيGermar

Rudolf، م وســـــنة ١٩١٩بـــــین ســـــنة بعـــــد نهایـــــة الحـــــرب العالمیـــــة الأولـــــى، و إنـــــه
كثفـة دعایة واسعة ومتالیهودیة في الولایات المتحدة حملاالدوائر نظمتم، ١٩٢٧

Massive Campaigns،لیهـود فـي وسـط أوروبـا نقـاذ الجمع الأموال والتبرعـات لإ
فــي أوروبــا قــد أوشــكوا ســتة ملایــین یهــودي وفــي هــذه الحمــلات زعمــوا أن وشــرقها، 

عشـــرة نمـــاذج مـــن الصـــحف ووســـائل الإعـــلام رودولـــفجِرمـــار، وأورد علـــى المـــوت
.، فإلیك بعضهافي هذه الفترةالیهودیة الأمریكیة

Theنشـــرت صـــحیفة العبـــري الأمریكـــي ،م١٩١٩أكتـــوبر ســـنة ٣١یـــوم فـــي 

American Hebrew ، كتبـه المحـرر الیهـودي مـارتن تقریراً عن الیهود في أوروبـا
Martinجلــــین Glynn :لب الیهــــود لابــــد أن یتوقــــفصَــــ، وعنوانــــهThe

Crucification of Jews Must Stopقول فیه، وی:
سـتة ملایـین البحـار سـتة ملایـین یهـودي یصـرخون طـالبین العـون، مـن عبـر"

ــون ــاة الإنســانیة مهــددفــي هولوكوســتمــن الرجــال والنســاء یموت Six"(١)للحی
Million Men and Women are Dying in the Threatened

Holocaust of human life

1 ) Lectures on the Holocaust, P25.



~٢٧١~

فـي الصـحیفة ، الذي یـدور حولـه، بـدأت صـناعتهقدسموالرقم الوكما ترى، الفیلم
ظهــر هتلــر والنازیــة یقبــل أن ،الهولوكوســتاســتقر اســمه علــىو الیهودیــة الأمریكیــة، 

.)(الفیلم بعشرین سنةوسیناریویتم إدخاله فيعلى الشاشة
عــــن یهــــود م، نشــــرت نیویـــورك تــــایمز تقریــــراً ١٩١٩نــــوفمبر ســــنة ١٢وفـــي یــــوم 

، جاء فیه:أوروبا
6,000,000ســتة ملایــین نفــس مأســاة لا تصــدق،" souls، أو نصــف تعــداد

وخمسـة ملایـین مـن الآبـاء ،ملیـون طفـلالیهود فـي الأرض، علـى حافـة المـوت،
.)١("والعجائزوالأمهات

نشرت نیویورك تایمز تحقیقاً جاء فیه:م، ١٩٢٢سنة یونیو ٩وفي یوم 
Infiniteحدود بلا فظائع وجرائم" Crimesضد الشـعب الیهـودي فـي ترتكب

Had Beenملیــون یهــودي قــد تــم ذبحهــمأوروبــا، دكتــور هرتــز یصــرح بــأن 

Butchered، علـى هـم یعانون في جحـیم علـى الأرض و وأن ثلاثة ملایین نفس
.)٢(وشك الموت"

م إن ملیـون یهـودي قـد ذبحـوا فعـلاً، وأن ١٩٢٢ودكتور هرتز الذي قـال فـي سـنة 
ثلاثة ملایین آخرین على وشك الموت، هو نفسه الربي هرتز الذي نقلنا لك من قبل 

قتلـوا فـي م، وفي نیویورك تایمز نفسها، إن ستة ملایین یهـودي ١٩٤٣قوله في سنة 
المجزرة النازیة!

م، فــي ملحــق ١٩١٩مصــطلح الهولوكوســت لأول مــرة، ســنة اي ظهــر فیهــتــ) انظــر صــورة صــحیفة العبــري الأمریكــي، ال
الصور.

1 ) Lectures on the Holocaust, P25.
2 ) Lectures on the Holocaust, P24.
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الـذین أبـادهم النـازیون فـي فـیلم من الیهـودملایین الستةلافثم إلیك مفاجأة أخرى، 
، سبق أن أبادهم الألمان في الحرب العالمیة في الحرب العالمیة الثانیةالهولوكوست

الأولى قبل ظهور النازیة!
م، وفــــي أوار الحــــرب العالمیــــة الأولــــى، نشــــرت ١٩١٥ینــــایر ســــنة ١٤فــــي یــــوم 

:هل إنها موثقة، تقول فیحد تقاریرها التي تقو أنیویورك تایمز 
، منهم ستة ملایین في قلـب منطقـة في العالم الیوم ثلاثة عشر ملیون یهودي"

شــتىویتعرضــون الیــوم ل،Are At Stakeفــي محرقــةهــؤلاء الیهــودو الحــرب، 
.)١(المعاناة والآلام"أنواع

م، جاء في تقریر آخر لنیویورك تایمز:١٩١٧أغسطس سنة ١٠وفي یوم 
حتــى المــوت، عــونیقتلــون الیهــود، النســاء والأطفــال فــي وارســو یُجوَ الألمــان"

، یشـــعرن Mothers of Mercyیمـــات مهـــات الرحالأالأمهـــات الیهودیـــات، 
یموتـون، لأن المـوت Nursing Babiesبالسعادة عندما یرین أطفالهن الرضـع

.)٢(لم"معاناة والأ یحررهم من العذاب وال
ــــیلم الهولوكوســــتو  ــــرىكمــــا، ف ــــال العلمــــي، ،ت ــــلام الخی ــــالأحــــد أف الســــتة ملایینف

وینتقلـون مـن كـل زمـن للـذي بعـده، ، الأزمـانفـي كـل موجـودونمـن الیهـودالضحایا 
بین الحـربین، ثم عادوا إلى الحیاة لیموتوا تم إبادتهم في الحرب العالمیة الأولى، فقد
فــي الحــرب النازیــةغــرف الغــاز صُــناع الفــیلم مــرة أخــرى لیكونــوا ضــحایا حیــاهمأثــم

!العالمیة الثانیة

1 ) Lectures on the Holocaust, P26.
2 ) Lectures on the Holocaust, P25.
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:شهادات ملفقة
كیــف تــم اعتمــاد الــرقم المقــدس فــي محاكمــات نــورمبرج دون تحقیقــات الآنإلیــكو 

، أنهما سمعا SSأعضاء منظمة اثنین منة شهاد، بل فقط بإحصاءاتلاو ولا أدلة
یــذكره أدولــف إیخمــان، المســؤول عــن الشــؤون الیهودیــة فــي مكتــب الأمــن الرئیســي،

أمامهما!
مكتــب الشــؤون الخارجیــة فــي مكتــب الأمــن رئــیسشــهادةالشــهادة الأولــى، هــي ف

وســــط أوروبــــافـــي مكافحـــة الجاسوســــیةقســــم ثــــم رئـــیس ،SSالرئیســـي فــــي منظمـــة 
ـــةالنازیـــةجهـــاز الاســـتخبارات فـــي ، هاوشـــرق فلهلـــم هوتـــل ، Ausland-SDالخارجی

Wilhelm Höttl،وهـــي شـــهادة مكتوبـــةAffidavit ، ـــى هوتـــل أجـــاب فیهـــا عل
وقــــد ،USA-792: رقــــموثیقتهــــاوتحمــــلالتــــي وجهــــت إلیــــه فــــي محبســــه، ســــئلة الأ

أمــام كاملــةقرأهــافــي مواجهــة قــادة النازیــة، و العســكریة نــورمبرجمحكمــةاســتدلت بهــا 
جـــون هـــارلان أمِـــنالكولونیـــلم، ١٩٤٦أبریـــل ســـنة ١١یـــوم فـــي جلســـة ، محكمـــةال

John Harlan Amen،مساعد رئیس المحكمة.
حادي عشـرالین الثالث و من المجلد،شهادة هوتل المكتوبةنصفقرات من فإلیك 

Trial of Majorالحـربمجرمـيكبـارمحاكمــةوقـائع لالرسـمیة مجلـداتالمـن 

War Criminals ،فـي نـورمبرجلمحكمـة العسـكریة الدولیـةأمـام اInternational

Military Tribunal:
ما هي معلوماتك عن عملیة إیخمان لإبادة الیهود؟السؤال: "

م، ١٩٤٤فـي أواخـر شـهر أغسـطس سـنة عملیة إیخمانلمت بأمر عالجواب:
ــي إیخمــان نفســه ــت أخبرن ــي إنبمعلومــات مفصــلة عنهــا، ففــي هــذا الوق ــال ل وق

Special Reichأســرار الــرایخســر خــاص مــن العملیــة وكــل مــا یتعلــق بهــا 

Secret ،ســوى عــدد قلیــل مــن قــادة الــرایخ، وأعتقــد أنهــم لا بهــا لــم وأنــه لا یع
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ـــــة شـــــخص ـــــادة ...یتجـــــاوزون مائ ـــــه توجـــــد معســـــكرات للإب ـــــي أن ـــــد أخبرن وق
Vernichtungslagerوقــــد ســــمعت بالإضــــافة إلــــى معســــكرات الاعتقــــال ...

ونـان فـي یمـنهم مل،أربعة أو خمسـة ملایـین یهـوديه قد تم إبادةإیخمان یقول إن
قتلـوا بالإضافة إلى ملیوني یهودي آخرین مـاتوا بطـرق أخـرى، وأغلـبهمأَوشفیتز،

.)١("ضد روسیارباروسااالتابعة لمكتب الأمن إبان العملیة ببرصاص فرق الموت
لـم یكـن یعلـم بوجـود ه إنـوتنبه قبل أن نعرفك بحقیقة شـهادة هوتـل، إلـى أنـه یقـول

هــو وأنــه مائــة شــخص مــن كبــار قــادة النظــام النــازي، ســوى نحــومعســكرات للإبــادة 
والمســؤول عــن ،SSنفســه، وهــو مــن القــادة فــي مكتــب الأمــن الرئیســي فــي منظمــة 

لـــم یكـــن عنـــده علـــم بهـــذه وســـط أوروبـــا وشـــرقها فـــي مكتـــب الاســـتخبارات الخارجیـــة، 
م، ١٩٤٤بعملیات قتل منظمة للیهود، سوى في شهر أغسـطس سـنة المعسكرات ولا 

، وأنهـم سـتة ا وحددوا أعداد القتلـىبهعلموالصهاینة ووسائل الإعلام الیهودیة بینما ا
بســـنة ، قبـــل ذلـــكالماســـونیةالأمیـــة وبریطانیـــافـــي الولایـــات المتحـــدة، وهـــمملایـــین

ونصف على الأقل!!
أبریــل أمــام محكمــة نــورمبرج ١١قرأهــا الكولونیــل جــون أمِــن یــوم شــهادة هوتــل، و 

Ernstكـالتنبرونرإرنسـتمحاكمـةالعسـكریة، فـي سـیاق  Kaltenbrunner، رئـیس
منــذ شــهر وقــد تــولى رئاســته ،هَیــدریشرَینهــارداغتیــال بعــد، مكتــب الأمــن الرئیســي

الشـاهد هوتـل إن كـالتنبرونرلالقاضـيقـالوبعـد اسـتئناف المحاكمـة م، ١٩٤٣ینایر 
، مــنهم الیهــودنــه ســمع مــن إیخمــان أنــه تــم إبــادة أربعــة أو خمســة ملایــین مــن أذكــر

نـت إجابـة اكفقـد سـمع بهـذه الأرقـام مـن قبـل، كـانملیونان في أَوشفیتز، ثم سأله إن 
تنبرونر:لكا

1 ) International Military Tribunal: Trial of Major War Criminals, Official Text  In The
English Language, Vol. III, P569, Vol. XI, P229, 259,  Published at Nurembeg, Germany,
1947.
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"لم أسمع بهذه الأرقام مطلقاً "
"I have Never Heard Such Figures"(١).

:إنهاتفسیر شهادة هوتل، یقول المؤرخ الألماني جرمار رودولفوفي 
مشــتركاً فــي أنــه كــان رغــمةیحكــم علیــه بــأي عقوبــفلــم "كانــت ثمنــاً لبراءتــه، 

مـا إعطـائهموبعبـارة أخـرى فقـد أنقـذ حیاتـه بمسـایرة المحققـین و ت التهجیر،اعملی
مكافـــأة الحلفـــاء ومنحـــه... Pleasing The Prosecutorsیریـــدون

.)٢("إضافیة بتأمین أسرته ونقلها إلى النمسا
وبالفعل هوتل هو الوحید من بین قادة النازیة في طبقته الذي لم یحكم علیـه بـأي 

انتقــل وبعــد انتهــاء المحاكمــات ، نبــل ولــم یلاحقــه الیهــود كــم فعلــوا مــع آخــریعقوبــة، 
فــي النمســا وافتــتح مدرســة وصــار مــدیراً Bad Ausseeهوتــل إلــى بلــدة بــاد أوســي 

أعاد فیها ما قاله في المحاكمة، وتم منحه ، وألف كتابین، أحدهما مذكراته، التيلها
أربعـــةم عـــن ١٩٩٩عنهـــا باعتبـــاره مؤرخـــاً ... إلـــخ، إلـــخ، ومـــات هوتـــل ســـنة جـــائزة

وثمانین عاماً.
دیتر الشهادة الثانیة بخصوص الرقم المقدس لفیلم الهولوكوست، فهي شهادةوأما

Hauptsturmführer، وهـو ضـابط برتبـة كـابتن Dieter Wislicenyسلیسـنيفِ 

ورئـــیس فـــرع الجســـتابو فـــي ســـلوفاكیا، ، SSفـــي مكتـــب الأمـــن الرئیســـي فـــي منظمـــة 
وكــان أحــد المســؤولین عــن تنظــیم ومستشــار الحكومــة الســلوفاكیة للشــؤون الیهودیــة، 

عملیات ترحیل الیهود من المجر وسلوفاكیا إلى معسكرات الاعتقال في بولندا.
ینــایر ســنة ٣فهــذا نــص شــهادته أمــام محكمــة نــورمبرج العســكریة فــي جلســة یــوم 

:، في المجلد الرابع من النصوص الرسمیة للمحاكماتم١٩٤٦

1 ) Trial of Major War Criminals, Vol. XI, P277.
2 ) Lectures on the Holocaust, P22, 330.
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بحكـم :Lieutenant colonel Brookhartبروكهـارت ونیـلوللیوتنانـت ك"
مر بإبادة جمیع الیهود؟وامنصبك في المكتب الرابع، هل علمت بصدور أي أ

م١٩٤٢ةعلمــت بــذلك لأول مــرة مــن إیخمــان فــي صــیف ســننعــم،:فِسلیســني
وذكـرت لـه ... ذهبت للقاء إیخمان في برلین في نهایة یولیو أو بدایة أغسـطس،

، وهـو مـا یـؤثر شـائعات فـي الخـارج عـن إبـادة جمیـع الیهـود فـي بولنـدادأنه توجـ
Prestige ofمظهــر ألمانیــا علــى  Germany، وتوســلت إلیــه أن یســمح لــي

إنــه لا یمكنــه الســماح لــي :، وبعــد مناقشــة طویلــة قــال لــيبــالتحقیق فــي المســألة
م ، فلمــا ســألته لمــاذا قــال: لأن معظــم الیهــود هنــاك لــبزیــارة الجیتوهــات فــي بولنــدا

، أعطـى هـذه التعلیمـاتوسـألته: مـن الـذي ،No Longer Aliveأحیـاء یعـودوا 
، لأنــي لــم أصــدر الأمــر، فتوســلت إلیــه أن أرى هــذا الأمــرهملــر هــو الــذي فقــال: 

ــاً، ســیجعني أرى الأمــر لكــي فقــال إیخمــان إنــه أصــدق أنــه یمكــن أن یوجــد مكتوب
وأرانـي خطابـاً موجهـاً مـن أستریح، ثـم أخـرج مجموعـة وثـائق صـغیرة وقلـب فیهـا، 

رر لقد أمر الفـوه"، ونصه: رئیس مكتب الأمن الرئیسيرئیس البولیس و هملر إلى 
بحــل نهــائي للمشــكلة الیهودیــة، وجمیــع الیهــود القــادرین علــى العمــل ســوف یــتم 

معســـكرات الجیتوهـــات و اســـتثناؤهم مـــن الحـــل النهـــائي، ویســـخرون للعمـــل فـــي 
علیه توقیع هملر."، وكان الخطابالاعتقال

هل لدیك أي معلومات عـن العـدد الإجمـالي للیهـود الـذین قتلـوا فـي كهارت: رو ب
؟الحل النهائيبرنامج

ــین یهــودي علــى الأقــل، :فِسلیســني ــتكلم دائمــاً عــن أربعــة ملای إیخمــان كــان ی
نــاً كــان یقــول خمســة ملایــین، وحســب تقــدیري یمكننــي أن أقــول إن أربعــة اوأحی

Theفي ما یسمى الحل النهائي ملایین على الأقل لابد أن یكونوا قد لقوا حتفهم

So-Called Final Solution.
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: متى رأیت إیخمان لآخر مرة؟بروكهارت
ــرلینفــيآخــر مــرة رأیــت فیهــا إیخمــان:فِسلیســني أواخــر شــهر فبرایــر ســنة ب

سوف ینتحر إذا خسرنا الحرب ... وقد أخبرني بطریقة سـاخرة هنال إوقم،١٩٤٥
Cynical Manner،إلى قبـره ضـاحكاً ذهبأنه سوف یLeap Laughing

Into The Graveإحساســه بمســؤولیته عــن قتــل خمســة ملایــین مــن ، لأن
.)١("Extraordinary Satisfactionالبشر یمنحه شعوراً بالرضا لا مثیل له 

.من تلفیقفي شهادة فِسلیسنيمافإلیك 
علـــىشـــهدنفســـهالوقـــتوفـــي، المســـؤولیةمـــنوتنصـــلنفســـهأبـــرَّ فسلیســـني: أولاً 
. شهادتهتؤخذأولیعارضهموجوداً یعدولمإیخماناختفىأنبعد، وأدانهإیخمان

تمالذینالیهودجمیعكانبإیخمانلقائهعندفإنه، فِسلیسنيلشهادةطبقاً وثانیاً: 
الغـازغـرففـيقتلـوایهـوديملایـینأربعةنحوأنأي، قتلواقدبولنداإلىترحیلهم
فـياللقـاءوهـذام١٩٤٢سـنةینـایر٢٠فـيفانسـيمـؤتمربـین، أشـهرسـبعةخلال
الفتــرةهــذهفــيقتلهــایمكــنلاخرافیــةأرقــاموهــي، نفســهاالســنةمــنأغســطسشــهر
فــیلممشــاهدةمعنــاتكمــلوأنــتوقــدراتهابطاقتهــاســنعرفكالتــي، الغــازغــرفداخــل

.الهولوكوست
خطــاب هملــر، الــذي یقــول فِسلیســني إنــه رآه، كــان موجهــاً منــه إلــى رئــیس وثالثــاً: 

،SD)(Sicherheitsdienst des Reichsführersجهاز الأمـنالبولیس ورئیس
، وهــــذا هــــو نــــص عبــــارة SSفــــي منظمــــة مكتــــب الأمــــن الرئیســــيوهــــو أحــــد فــــروع 

فِسلیسني في النصوص الرسمیة لمحكمة نورمبرج:
"He showed me a letter from Hirmmler to the Chief of the

Security Police and the SD"

1 ) Trial of  Major War Criminals, Vol. IV, P358, 371.
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، وخطـاب مكتب الأمن الرئیسيو جهاز الأمن لا و البولیس یكن رئیسإیخمان لم و 
لا ،وموقـع مـن هملـر نفسـهدرجة مـن السـریة، أعلى بهذه الدرجة من الخطورة وعلى 

یمكن أن یكون في حوزة أحد غیر من هو موجه إلیه.
م ١٩٣٩سـبتمبر ٢٧الأمـن الرئیسـي فـي الـرایخ مـن مكتـبو جهاز الأمن ورئیس

صـار هَینـریش هملـر اغتیالـهم هو رَینهارد هَیـدریش، وبعـد ١٩٤٢یونیو سنة ٤إلى
وهــو قائــد منظمــة مكتــب الأمــن الرئیســي،مــن و جهــاز الأنفســه القــائم بأعمــال رئــیس

SS،المكتـب لإرنسـت كـالتنبرونر الجهـاز و إسـناد رئاسـةإلـى أن تـم ومدیر الجستابو
م.١٩٤٣في شهر ینایر سنة 

، فــي شـــهر هملــرالتقــى فِسلیســني بإیخمــان، وأراه خطـــابه حـــینوعلــى ذلــك فإنــ
الـــذي وجـــه إلیـــه هملـــر رئـــیس مكتـــب الأمـــن الرئیســـيم، فـــإن١٩٤٢أغســـطس ســـنة 

بإبادة الیهود هو هملر نفسه!!الخطابفيأوامره
فــي مكتــب ،Judenreferatمســؤول الشــؤون الیهودیــة فهــوأدولــف إیخمــانأمــا 

فـــــي منظمـــــة شوتزشـــــتافل أو ،Reichssicherheitshauptamtالأمـــــن الرئیســـــي
SS،بتفریـغ الشـامل للمشـكلة الیهودیـةالنـازيوكان المسؤول میدانیاً عن تنفیذ الحل

من أجل و شرق أوروبا،بولندا و في اتجاه أو ألمانیا الكبرى، أوروبا، بلدان الیهود من 
ضـافة إلـى مكتـب الإوبودابسـت، بمكتبین للشون الیهودیة في فیینا ذلك أنشأ إیخمان 

برلین.
والتحــق ، تمكــن إیخمــان مــن الهــرب إلــى النمســا، هزیمــة ألمانیــا فــي الحــربمــع و 

وفـي سـنة ،Ricardo Klementبمنظمة الصلیب الأحمر، باسم ریكاردو كلیمینت 
وبعــد أن تعــرف علیــه بعــض الیهــود ممــن یلاحقــون م هــاجر إلــى الأرجنتــین، ١٩٥٠

وبناءًا ، عن طریق القنصلیة في فییناقاموا بإبلاغ إسرائیلقادة النازیة من صورة له، 
جهـاز المخــابرات قــام فریـق مــنعلـى أوامــر مـن بــن جوریـون، رئــیس وزراء إسـرائیل، 
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ســرائیل فــي ونقلــوه إلــى إمــن بــوینس آیــرس، إیخمــان ، باختطــافالموســادالإســرائیلي،
م.١٩٦٠شهر مایو سنة 

وأخضــع إیخمــان فــي إســرائیل لتحقیقــات ومحاكمــات، بــدأت فــي شــهر أبریــل ســنة 
.م١٩٦١دیسمبر سنة ١٥بإعدامه في مم، وانتهت بالحك١٩٦١

قبل محاكمته نشرت مجلة لایـف الأمریكیـة، فـي عـدد إبان التحقیق مع إیخمان و و 
الحــل موقعــه فــي النظــام النــازي، وعــنعــنمعــهتحقیقــاً م، ١٩٦٠شــهر نــوفمبر ســنة 

الیهــود، وفــي التحقیــق سُــأل إیخمــان عــن خطــاب هملــر ةالنهــائي وغــرف الغــاز وإبــاد
الذي یحمل الأمر له بإبادة الیهود، فكانت إجابته:

أي شـيء یـأمر فیـه بإبـادة الیهـود، أن القائـد هملـر جلـس لیكتـبلیس حقیقیاً "
الفـــوهرر أمـــر بإعـــدام جمیـــع ،إیخمـــانعزیـــزي فهـــل تعتقـــد أنـــه جلـــس لیكتـــب: "

الیهـود"؟، الحقیقـة هـي أن هملـر لـم یكتـب سـطراً واحـداً حـول هـذا الموضـوع، وأنـا 
، المسـؤول Oswald Pohlأعرف أنه كان یصدر أوامره للجنـرال أوتسـفالد بوهـل 

أي أمر من هذا النوع مطلقـاً تلقأ، وأنا لم شفویاً عن إدارة معسكرات الاعتقال،
I Never Received Any Order of This Sort")١(.

، فــي كتابــه: حــرب هتلــر David Irvingالمــؤرخ البریطــاني دافیــد إرفــنج ویقــول
Hitler's Warلأوامـر بإبـادة إصـدار هتلـرنفـىه، الـذي حـوكم وسـجن بسـببه، لأنـ

فِسلیسني، شهادة إن إیخمان سُأل إبان محاكمته في إسرائیل عن الیهود، یقول إرفنج
أنه أراه خطاباً وصله من هملر ویأمر فیه بإبادة الیهود، فكان رد إیخمان:

.)٢("شیئاً فِسلیسنيلا أنا أریتُ مثل هذا الأمر المكتوب، و لا أنا تلقیت "
Neither received any such written ordernor shown one to

Wisliceny

1 ) Life Magazine: Eichmann's Story, P101, Vol. 49, No. 22, November 28, 1960.
2 ) David Irving: Hitler's War, P894, Focal Point Publications, London, 2001.
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نــورمبرجمحاكمــاتفــيكانــت تؤخــذ الشــهادات وكیــف وحقیقــة شــهادة فِسلیســني، 
شــــهادة التــــي أحاطــــت بملابســــاتالمــــن تعرفهــــاویجبــــر الشــــهود علیهــــا،، العســــكریة
،، وهي الملابسـات التـي تـم كشـفهامعسكرات الإبادة وغرف الغازعنهسرودولف

وشهد علیها من قاموا باعتقاله والتحقیق معه.
Rudolfرودولـــف هـــسو  Höeß ، هـــو قائـــد معســـكرات الاعتقـــال النازیـــة فـــي

.وهو غیر رودولف هس نائب هتلرأَوشفیتز، 
في محكمـة نـورمبرج ، قائد معسكر أَوشفیتز،فإلیك أولاً نص شهادة رودولف هس

العسكریة:
الحــل النهــائي للمشــكلة الیهودیــة كــان یعنــي الإبــادة التامــة لجمیــع الیهــود فــي "

Complete Exterminationأوروبـا   of all Jews in Europe، وقـد
وفــي هــذا م، ١٩٤١بإعــداد وســائل الإبــادة فــي أَوشــفیتز، فــي یونیــو ســنة أُمــرت 

العامـةالحكومـةفـي منطقـةالوقت كان یوجد بالفعل ثلاث معسكرات أخرى للإبـادة
General Government،تس بلجیبلـــــــزك/وهـــــــيBelzek وتربلینكـــــــا ،

Treblinka  وفولتسك ،Wolzek، وكانت هذه المعسكرات تحت قیادة البولیس
وقــــد زرت تربلینكــــا لأرى كیــــف ینفــــذون عملیــــات الإبــــادة، ،SDوجهــــاز الأمــــن 

وكـان تربلینكـا مسـؤولاً وأخبروني أنه تـم تصـفیة ثمـانین ألفـاً خـلال سـنة ونصـف، 
عن إعدام جمیـع الیهـود القـادمین مـن جیتـو وارسـو، باسـتخدام غـاز أول أوكسـید 

لیسـت كافیـة، ولـذلك عنـدما قمـت بإنشـاء مبنـى ورأیت أن هـذه الطریقـة ،الكربون
Cyklonالإبــادة فــي أَوشــفیتز اســتخدمت غــاز زیكلون/تســیكلون بــي B، فكنــا

وكــان مــوت مــن فــي نســقط قطراتــه إلــى غرفــة المــوت مــن خــلال فتحــات صــغیرة، 
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الغرفـــة یســـتغرق مـــن ثـــلاث دقـــائق إلـــى خمـــس عشـــرة دقیقـــة، حســـب الظـــروف 
.)١("المناخیة

واســتحالة قتــل أرقــام فــیلم الهولوكوســت فیهــا، ومخالفــة زمــن وحقیقــة غــرف الغــاز، 
المــوت بغــاز تســیكلون بــي علمیــاً لمــا قالــه قائــد أوشــفیتز الــذي یُفتــرض أنــه مــن كــان 

یستخدمه، ستعرفه عما قلیل.
غرائــــب مــــنشــــهادة قائــــد معســــكرات أَوشــــفیتز تحویــــهمــــابیــــانفإلیــــك أمــــا الآن 

یُخطــأأنیمكــنلا،عــن معســكرات الاعتقــالصــحیحةغیــرومعلومــاتتناقضــاتو 
.فیهكانالذيموقعهمع فیها

معسكرات م كان یوجد بالفعل ثلاث ١٩٤١یقول رودولف هس إنه في یونیو سنة 
نه زارها بنفسـه لیطلـع علـى وسـائل الإبـاد أو للإبادة، هي بلجیتس وتربلینكا وفولتسك،

، في هذا التاریخ الذي ذكره هساثنان من هذه المعسكرات لم یكن لهما وجود ، و فیها
الإطلاق!والثالث لا وجود له على 

، لمصـادر الیهودیــةلفـیلم الهولوكوســت، ومـن اطبقـاً ، فمعسـكر الإبـادة فـي تربلینكــا
قائد عسكر أَوشفیتز في شهادته لم یكن له وجود، وبدأ إنشاؤه بعد التاریخ الذي ذكره

موسوعة الهولوكوست التي یشرف علیها متحـف الهولوكوسـت فـي ، وفي بسنة كاملة
وضــــعها عشــــرات ، وفــــي موســــوعة الهولوكوســــت الأكادیمیــــة التــــيالولایــــات المتحــــدة

أصــــدرتها جامعــــة ییــــل الأمریكیــــة، وفــــي موســــوعة ویكیبیــــدیا البــــاحثین مــــن الیهــــود و 
:، أنالإلكترونیة

م، وبدأ تشـغیله ١٩٤٢سنة أبریل عسكر تربلینكا للإبادة بدأ إنشاؤه في شهر م"
.)١)،(٣)،(٢(م.١٩٤٢في شهر یولیو سنة 

1 ) Trial of  Major War Criminals, Vol. XI, P416.
2 ) United States Holocaust Memorial Museum, Holocaust Encyclopedia, Treblinka.
3 ) The Holocaust Encyclopedia, Extermination camps, P179.
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وفي الموسوعات الثلاث، أن:وكذلك معسكر بلزك/بِلجیتس للإبادة،
م، وبـدأ ١٩٤١نـوفمبر سـنة ١معسكر بلزك/بلجیتس للإبادة بدأ بناؤه في یوم "

.)٤)،(٣)،(٢(م"١٩٤٢سنة مارس ١٧تشغیله في یوم 
فلا یوجد معسكر نازي للإبادة ولا حتى ، أما معسكر فولتسك، فلا وجود له مطلقاً 

ملاحظــــة انتبــــه لهــــا جــــارودي فــــي كتابــــه: الأســــاطیر وهــــيللاعتقــــال بهــــذا الاســــم، 
المؤسسة للسیاسة الإسرائیلیة، فیقول:

.)٥(ما معسكر فولتسك فلا وجود له على أي خریطة"أو "
Quant au Camp de  Wolzek, Il n'a Jamais Exist é Sur Aucune

Carte.

ـــإذا ذهبـــت إلـــى ة التـــي أصـــدرتها جامعـــة ییـــل ســـنة یـــموســـوعة الهولوكوســـت الأكادیمف
مقالـة م، فلـن تجـد فیهـا وجـوداً لاسـم فولتسـك علـى الإطـلاق، ولكنـك إذا ذهبـت إلـى ٢٠٠١

مــا نــاس، وتعــرف هــي أنهــا صــارت أول الیهودیــة التــي تخاطــب عمــوم الموســوعة ویكیبــدیا
إذا مــنهم بهــا، الى ســویكتفــي الكُ یــذهب إلیــه البــاحثون ومــن یریــد معلومــات عــن أي شــيء، 

، فستجد فیها:Sobiborذهبت إلى مقالة ویكیبیدیا عن معسكر سوبیبور
ــرب " ــع ق ــان یق ــا المعســكر ك ــرة،Włodawaبلــدة فوداف ــة الكبی وهــي تنطــق (الریفی

.)٦("Wolzek)بالألمانیة فولتسك 

فــإذا انتقلــت مــن مقالــة ویكیبیــدیا عــن معســكر ســوبیبور، إلــى مقالتهــا عــن بلــدة فودافــا 
، وبالیدیشــیة، وهــيWlodowaدوالــو وُ : ها تخبــرك أنهــا تنطــق بالإنجلیزیــةنفســها، فســتجد
لكلمــة فولتســكفــي ویكیبیــدیاولا وجــود، Vlodaveفلــوداف والعبریــة: لمانیــة خلــیط مــن الأ

1 ) Wikipedia, the free encyclopedia: Treblinka extermination camp.
2 ) United States Holocaust Memorial Museum, Holocaust Encyclopedia, Belzec.
3 ) The Holocaust Encyclopedia, Extermination camps, P178.
4 ) Wikipedia, the free encyclopedia: Bełżec extermination camp.
5 ) Les Mythes Fondateurs de la Politique Israélienne, P128.
6 ) Wikipedia, the free encyclopedia: Sobibór extermination camp.
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، ولا حتـــى )١(لاســـم بلـــدة فودافـــا البولندیـــة، لا فـــي مقالتهـــا عنهـــا بالإنجلیزیـــةألمـــانيكنطـــق
!!)٢(بالألمانیة

ــــدیاأدركــــت أن فهــــلا ــــیس ســــوىمــــا فعلتــــه موســــوعة ویكیبی ــــى التعــــدیلات ل نمــــوذج عل
مـــن أجـــل لآخـــرالتـــي یـــتم إدخالهـــا علـــى ســـیناریو فـــیلم الهولوكوســـت مـــن آن والإضـــافات 

ضبطه وسد الثغرات والفجوات التي تظهر فیه.

فالموسـوعة تـدرك النقــد الـذي وُجــه لفـیلم الهولوكوســت، وتتحسـب أن یكــون مـن یطالعهــا
معلومـة ، وبـین أقـواس،فوضـعت فـي طریقـه،علیـهأو سـوف یطلـع قد اطلع أو یبحث فیها

.تُضلله بها وتسد الثغرة التي كشفها نقاد الفیلم

فهذه واحدة، وأما الثانیة فهي أن معسكر سوبیبور، الذي تقول ویكیبیدیا لمن یطالعونها 
فـي شـهر مـارس بدأهءبناتتفق المصادر الیهودیة على أن ، فولتسكمعسكر إنه هو نفسه 

، بینمـــا قائـــد معســـكر )٥)،(٤)،(٣(م١٩٤٢وبـــدأ تشـــغیله فـــي شـــهر مـــایو ســـنة م، ١٩٤٢ســـنة 
كـان موجـوداً إنـه أمـام محكمـة نـورمبرج العسـكریةفـي شـهادتهأَوشفیتز رودولف هس یقول 

م!!١٩٤١في شهر یونیو سنة فیهالغازغرف بادون فيالیهود یُ و 

، تعرفــه ممــا أحــاط تفسـیر مــا فــي شـهادة قائــد معســكر أوشـفیتز مــن غرائــب وتناقضـاتو 
بها من ملابسات، وكیف أخذت منه.

قائـد وتمكـنمع هزیمة ألمانیا واقتـراب قـوات الحلفـاء مـن بـرلین، اختفـى رودولـف هـس، 
أمامها إن لم Klausبذبح ابنها كلاوس، فهددهازوجتهإلى من الوصول ةالقوة البریطانی

هـــانز ألكســـاندرالألمـــاني الیهـــوديهـــذه القـــوة البریطانیـــة هـــو وقائـــد ترشـــدهم إلـــى مكانـــه، 
Hanns Alexander، وكان قد هاجر إلى إنجلترا مع أسرته قبل اندلاع الحرب العالمیـة

.الثانیة

1 ) Wikipedia, the free encyclopedia: Włodawa.
2 ) Wikipedia, die freie Enzyklopädie: Włodawa.
3 ) The Holocaust Encyclopedia, Extermination camps, P178.
4 ) United States Holocaust Memorial Museum, Holocaust Encyclopedia, Sobibór.
5 ) Wikipedia, the free encyclopedia: Sobibór extermination camp.
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تمكنــت القــوة البریطانیــة مــن اعتقــال هــس فــي بلــدةم١٩٤٦ســنة مــارس١١وفــي یــوم 
، تـم اسـتجوابه والتحقیـق معـهفـي نـورمبرج و التي كان یختبئ فیها، Gottrupelجوتروبیل

وهي التـي عرضـت فـي م، ١٩٤٦أبریل سنة ٥یوم فيواخذت منه شهادة خطیة مكتوبة
ثــم ســلمته محكمــة نــورمبرج ، م١٩٤٦أبریــل ســنة ١٥محكمــة نــورمبرج العســكریة فــي یــوم 

ـــة التـــي أعـــادت التحقیـــق معـــه ومحاكمتـــه أمـــام المحكمـــة  العســـكریة إلـــى الحكومـــة البولندی
أبریــل ســنة ١٦شــنقه یــوم و وتــم تنفیــذ الحكــم ، التــي حكمــت علیــه بالإعــدام، البولندیــة العلیــا

م.١٩٤٧

وإبــان محاكمتــه وانتظــاره لتنفیــذ الحكــم كتــب رودولــف هــس مذكراتــه، التــي نشــرت لأول 
Kommandant inم، بعنــــوان: قائــــد فــــي أَوشــــفیتز، ســــیرة ذاتیــــة ١٩٥١مــــرة ســــنة 

Auschwitz, Autobiographische Aufzeichnungen ، فإلیـــك وصـــف هـــس
:اعة الثانیة والنصف لیلاً ، في السلجلسة استجوابه الأولى

ــى" ــت بقســوة،فــي جلســة اســتجوابي الأول ــوالي، ولا لكــيوضــربونيعومل یأخــذوا أق
الكحـول الـذي ، بسـبب كُتب في محضـر التحقیـق، رغـم أنـي وقعـت علیـهأعرف ما الذي 

The whip were too muchشـدیدة علـيّ ضرباتهاالسیاط التي كانتو احتسیته، 
for me")١(.

المحققـون، تعـذیب رودولـف هـس، لكـي یـدلي بالشـهادة التـي یریـدها ویقول جارودي إن 
كتابــه: فــرق Ruppert Butlerروبــرت بتلــرحــین أصــدر المــؤرخم، ١٩٨٣تأكــد ســنة 

وهـو ،Bernard Clarkeونقل فیه شـهادة برنـارد كـلارك ،Legions of Deathالموت 
.أحد ضباط القوة التي قامت باعتقال هس

برنارد كلارك في شهادته إنه:ویقول

1 ) Rudolf Höess: Commandant of  Auschwitz, The Autobiography of Rudolf Höess,
P193, Translated from The German by: Constantine Fitz Gibbon, With an Introductory
by: Lord Russell of Liverpool, World Puishing Company, Cleaveland, New York, First
Edition, 1959.
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ـــــم تعـــــذیب" ـــــام مـــــن أجـــــل الحصـــــول هـــــس ت ـــــة أی ـــــى ثلاث ـــــراف عل متناســـــقاعت
Déclaration Cohérente، تدخل فبمجرد اعتقال هس تعرض للضرب بعنف، حتى

وأصـر علـى إیقـاف الضـرب، وقـال ، L'officier de Santéالشـؤون الصـحیةضـابط
Unیتبقى لدیكم سوى جثة هامدة: إذا لم توقفوا الضرب فلن للكابتن Cadavre")١(.

، Edward Van Rodenحـوار مـع القاضـي إدوارد فـان رودن عـن وینقـل جـارودي 
Theمجلة بروجریسف أجرته معه  Progressive أن:م١٩٤٩، في شهر فبرایر سنة ،

Van Rodenوسمبسـونالقاضـیین فـان رودنلجنة تحقیق أمریكیة تتكـون مـن "
et Simpson ُــى ألمانیــاأ ــي م، للتحقیــق ١٩٤٨ســنة رســلت إل المحكمــة تجــاوزاتف

قامـت بمحاكمـة ألـف وخمسـمائة أسـیر التـي، Dachauالعسكریة الأمریكیة في داخاو 
وأثبتــت اللجنــة أن المتهمــین ألمــاني، وحكمــت علــى أربعمائــة وعشــرین مــنهم بالإعــدام، 

ـــدني والنفســـي تعرضـــوا  الإدلاء بالاعترافـــات لإجبـــارهم علـــى لشـــتى أنـــواع التعـــذیب الب
.)٢("Afin de les forcer à faire les confessions desiresالمطلوبة

ـــ فـــي محاكمـــات مـــن شـــهادات قرأتـــهدرك حقیقـــة مـــا ومـــا ینبغـــي أن تعرفـــه لكـــي ت
تـم تكوینهـا ووضـع أن محكمـة نـورمبرج محكمـة عسـكریةولماذا هي هكذا، ، نورمبرج

كــانوا مــن فیهــاالادعــاءووممثلــوالقضــاةبعــد الحــرب، دول الحلفــاءقوانینهــا بواســطة
إجراءاتهـــا فـــي معـــاییردون الالتـــزام بـــأي ، قـــادة النازیـــةعقـــاب وهـــدفها العســـكریین،
.تعرقل الوصول إلى هذا الهدفوتحقیقاتها 

العســـكریة محكمـــةالأن تقـــرأ میثــاق لا تحتـــاج للتأكــد منـــه إلـــى أكثــر مـــن مـــا وهــو 
Charter of theالدولیــة International Military Tribunal أو میثــاق ،
القـوانین على دول الحلفاءوممثلاتفق فیه الذي ،Nuremberg Charterنورمبرج

1 ) Les Mythes Fondateurs de la Politique Israélienne, P129.
2 ) Les Mythes Fondateurs de la Politique Israélienne, P129-130.
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فـي لعسـكریةكمـة المحیتم مـن خلالهـا محاكمـة قـادة النازیـة أمـام اوالإجراءات التي س
.م١٩٤٥أغسطس سنة ٨في لندن یوم نورمبرج، وتم إقراره 
المحكمـة فـي دسـتورإحـدى مـواد ، وهـيعشرة من میثاق نـورمبرجفالمادة التاسعة

تنص على أنه:المیثاق،
قـدر مـا تسـتطیع و الخاصـة بإثبـات الأدلـة،بالقواعـدلن تكـون المحكمـة مقیـدة "

تُقر كل دلیل أو شـهادةوسوفتقلیدیة، وغیروتطبق إجراءات سریعةسوف تتبع 
!)١("إثبات

"The Tribunal shall not be bound by technical rules of
evidence, It shall adopt and apply to the greatest possible extent
expeditious and non technical procedures, and shall admit any
evidence which it deems to have probative value."

ن على أنه:و العشر و وتنص المادة الحادیة 

أیضـــاً أخـــذتوســـوفالوقـــائع المعروفـــة، أدلـــة لإثبـــاتلـــن تحتـــاج المحكمـــة إلـــى "
بالوثائق والتقاریر الرسـمیة الصـادرة عـن حكومـات دول الحلفـاء، بمـا فیهـا وثـائق

وتقـاریر اللجان التي أُنشأت في مختلف دول الحلفـاء للتحقیـق فـي جـرائم الحـرب، 
.)٢(في أي من دول الحلفاء"المحاكم العسكریة

The Tribunal shall not require proof of facts of common
knowledge but shall take judicial notice thereof. It shall also
take judicial notice of official governmental documents and
reports of the United Nations, including acts and documents of
the committees set up in the various allied countries for the

1 ) United Nations, General Assembly International Law Commission: The Charter and
Judgment of the Nürnberg Tribunal, History and Analysis: Memorandum submitted by
the Secretary-General, P97, Lake Success, New York, 1949.
2 ) The Charter and Judgment of the Nürnberg Tribunal, P97.
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investigation of war crimes, and the records and findings of
military and other Tribunals of any of the United Nations.

رأســـهاعلـــى، خارجهـــامـــنعاتیـــةبضـــغوطمحكومـــةالمحكمـــةكانـــتذلـــكوفـــوق
، الیهــودمــنكــانواوإجراءاتهــانظامهــاعلــىالمســیطرینوبعــض، الیهودیــةالضــغوظ

.لاحقاً ستعلمكما

:ملغیةودكتوراة خرافیةشهادة 
خرافیـةأرقـام من النوع السینمائي، وما تحویه مـن شهادة إلیك نموذجاً آخر على و 

أو یطلـــب ینتقـــدها أو یراجعهـــاومصـــیر مـــن فـــي غـــرف الغـــاز النازیـــة،لقتلـــى الیهـــود
، للحصـول التي أعدها الباحث الفرنسي هنري روكیهالرسالة قصةفي، التحقق منها

المقــدس فــیلمهم لتــدرك أن بنــي إســرائیل و ، مــن جامعــة بــاریسعلــى درجــة الــدكتوراة
والموضـــوعیة ، الـــذي تنحســـر عنـــده حریـــة التعبیـــرالخـــط الأحمـــر فـــي العـــالمصـــاروا 

روایـتهم سـوى بالإیمـان أن یقتـرب مـنهم ومـن ولیس لأحد البحث العلمي، العقلانیة و و 
والتسلیم.
تحـــت رســـالته للحصـــول علـــى الـــدكتوراة ،Henri Roquesهنـــري روكیـــه أعـــد

الأسـتاذ فــي جامعـة بــاریس ،Jacques Rougeotجــاك روجیـوإشـراف البروفسـور
Parisالرابعــة  IV، رشــتینالضــابط النــازي كــورت جِ شــاهدات مموضــوعها وكــان

Kurt Gerstein كـــان جمـــع النســـخ روكیـــه الرئیســـي فـــي الرســـالة، وعمـــل هنـــري
ـــان الاختلافـــات تهاومضـــاها،وتحقیـــق نصوصـــها،جِرشـــتاینلمـــذكراتالمختلفـــة  وبی

.نقدهاو اتقییمهثم ،بینها
إلـى جامعـة جاك روجیـووبعد انتهاء روكیه من إعداد الرسالة، أحالها البروفسور

١٥یـــوم ، وفـــيلمناقشـــتهاوتكـــوین لجنـــة أجـــل تقییمهـــا ، مـــن Nantes/نونـــتنانت
تتكــون مــن أربعــة لجنــة علمیــة/نونــتنانتفــي جامعــةم اجتمعــت١٩٨٥یونیــو ســنة 
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لمناقشـة رسـالة روكیـه، وانتهـت المناقشـة من الأسـاتذة مـن جامعـات فرنسـیة مختلفـة، 
توصــیة مــع ، Très Bienبقبــول الرســالة ومنحــه درجــة الــدكتوراة بتقــدیر جیــد جــداً 

علــى نونــت ، ثــم صــدق مجلــس جامعــة فــي مكتبــة الجامعــةبطبعهــا وحفــظ نســخ منهــا 
.منح هنري روكیه درجة الدكتوراة

أرسلت وكالة فرانس برس تقریراً عن رسـالة روكیـه م،١٩٨٦وفي شهر مایو سنة 
بــدأتها هبــت عاصــفة مــن الهجــوم علــى الرســالة إلــى الصــحف والمجــلات الفرنســیة، ف

بجمیـــع وســـائل الإعـــلام الفرنســـیة ، ثـــم امتـــدت إلـــى Le Mondeصـــحیفة لومونـــد 
تنكر أطروحة : ، التي كان عنوانهاعاصفةالفي و أنواعها، مقروءة ومسموعة ومرئیة، 

اتهمـت،Thèse de nier l'existence des chambres à gazغـرف الغـاز
، واتهمـت والعـدا للسـامیةبإنكار الهولوكوسـت الصحف ووسائل الإعلام هنري روكیه 

مـعوالتعـاطفومنحوه درجة الـدكتوراه مـن الأسـاتذة بـالتواطؤ معـهمن أجازوا رسالته
.النازیة

التعلـیم العـالي والبحـث العلمـي نائب وزیـر التعلـیم لشـؤونطلب، وتهدئة للعاصفة
جــان كلــود دیشــامب، مــن رئــیس جامعــة نونــتAlain Devaquetألان دیفوكیــه 

Jean Claude Dischamps ــــة تحقیــــق إداریــــة Enquêteتكــــوین لجن

Administrativeـــه، و لمراجعـــة إجـــراءات ـــدكتوراة لهنـــري روكی ـــاءً مـــنح ال ـــى بن ا عل
بإلغـــاء قـــراراً م،١٩٨٦یولیـــو ســـنة ٣، فـــي أصـــدر دیشـــامبتقریـــر لجنـــة التحقیـــق، 

.وسحب درجة الدكتوراة من هنري روكیه،تصدیق جامعة نونت على الرسالة
علیهـا روكیـه، حیثیـات هـذا حصـلدرجـة الـدكتوراة التـي من إلغـاء أغربوما هو

فقـد جاءت في تقریر لجنة التحقیـق وقـرار رئـیس جامعـة نونـت، الإلغاء وأسبابه التي
ـــه العلمیـــةأن ســـحب الدرجـــةر والقـــرار علـــى یـــنـــص التقر  تصـــدیق وإلغـــاء مـــن روكی

عــدم هــي ، Des Irrégularitésجــراءاتالإ، بســبب مخالفــات فــي علیهــاالجامعــة
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فــي جامعــة نونــت، وعــدم وجــود قــرار مــن جامعــة نونــت تســدید روكیــه للمصــروفات 
حدأتوقیع واختلاف، لمناقشتهاةبقبول تحویل ملف الرسالة من جامعة باریس الرابع

الأســــاتذة مــــن أعضــــاء لجنــــة مناقشــــة الرســــالة عــــن توقیعــــه الرســــمي المحفــــوظ فــــي 
!الجامعة

فـــي بـــاریس Polémiquesطبعتهـــا دار نشـــر بولیمیـــك ورســـالة روكیـــه للـــدكتوراة 
Les Confessions de Kurtبعنـوان: اعترافـات كـورت جِرشـتین م،١٩٨٦سـنة 

Gerstein،رونالـــــد برســـــیفالإلـــــى الإنجلیزیـــــةوترجمهـــــاRonald Percival ،
Institute for Historicalالتاریخیـة فـي كالیفورنیـا المراجعـات وأصـدرها معهـد

Review م.١٩٨٩، سنة
، عــن إلغــاء منحــه درجــة مقدمتــه لترجمــة رسـالة روكیــهویقـول رونالــد برســیفال فــي 

:الدكتوراة
ــاریخ " ــدة فــي الت فهــو ،Unique Placeلقــد صــار لهنــري روكیــه مكانــة فری

الشخص الوحید في تاریخ الجامعات الفرنسیة على مدى سبعمائة سـنة الـذي یـتم 
.)١(أسباب"نمنحه درجة الدكتوراة بطریقة شرعیة ثم تسحب منه بدو

رونالد برسیفال تحتاج إلى تصحیح، فالمكانة الفریـدة فـي تـاریخ الجامعـات وعبارة
، بل للیهود وفیلمهم المقدس!ورسالتهالفرنسیة، لیست لهنري روكیه

، كاملــةلمشــاهدات جِرشــتینالســتةنصــوصالهنــري روكیــهعــرضفــي رســالته و 
كـورت جِرشـتین، فهـذه هـي خلاصـة سـیرةبتلخیصهاقام وبعد بیان الاختلافات بینها 

.حسب روایته هو عن نفسه، ومشاهداته

1 ) Henri Roques: The Confessions of Kurt Gerstein, Foreward by: Ronald Percival, PIV,
Institute for Historical Review, California, 1989.
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درس هندســــــة التعــــــدین فــــــي جامعــــــة شــــــارلوتنبورج مســــــیحي ألمــــــاني،جِرشــــــتین 
Charlottenburg، ـــــي حركـــــات الشـــــباب وبســـــبب ـــــه الكـــــاثولیكي ونشـــــاطه ف مذهب
م ١٩٣٩فـــي یونیـــو ســـنة و م لبضـــعة أســـابیع، ١٩٣٨أواخـــر ســـنة المســـیحیة، اعتقـــل 

قــرر الانضــمام لمنظمــة شوتزشــتافل م ١٩٤١وفــي ســنة انضــم إلــى الحــزب النــازي، 
SS،:ویقول في اعترافاته إنه انضم إلیها
ــ" ــداخل، دورلكــي یعــرف مــا ی ــم یكشــفه للعــالمفیهــا مــن ال ــهث Révélerكل

Ensuite au Monde Extérieur")١(!
Hygieneالشؤون الصـحیةالتطهیر و فرع تم إلحاق جِرشتین بSSوفي منظمة 

und Gesundheit، صـــــار رئــــــیس قســـــم التعقــــــیمم ١٩٤٢وفـــــي ینــــــایر ســـــنة
Desinfektion، تزویــــد معســــكرات تــــم تكلیفــــه بم ١٩٤٢یونیــــو ســــنة شــــهرفــــي و

Cyanureالاعتقــــال فـــــي بولنـــــدا بحمـــــض البروســـــیك، أو ســـــیانید الهیـــــدروجین 

d'Hydrogène، الـــــذي یســـــتخدم فـــــي تطهیـــــر المعـــــتقلات وتعقیمهـــــا، وفـــــي قیـــــادة
،Odilo Globocnikنیكشـأودیلـو جلوبوتاسـتقبله الجنـرالفي لیـوبلینالمعسكرات

وقال له:
توجد هنا ثلاث معسكرات تعمل بالفعل، ویـتم تجهیـز معسـكر رابـع، ومـا یحـدث "

یـا جِرشــتین ، وأنــتd'EtatSecretمـن أســرار الدولـة ســر فـي هــذه المعسـكرات 
ول أن تقوم بتعقیم كمیات كبیرة من الملابس، والثـاني أن تعمـل مكلف بأمرین، الأ 

حركات الدیزل القدیمة م، بأن تستبدل بغازات عادم على تحسین قدرات غرف الغاز
.)٢("L'Acide Prussiqueحمض البروسیك

المعســـكرات نیك بـــه، زار جِرشـــتین شـــوبطبیعـــة مهمتـــه، ومـــا كلفـــه الجنـــرال جلوبوت
دانك، ویقـول إنـه أثنـاء وجـوده فـي المعسـكرات یْـالنازیة في بلزك/بلجیتس وتربلینكا ومَ 

1 ) Henri Roques: Les Confessions de Kurt Gerstein, P308, Polémiques, Paris, 1986.
2 ) Les Confessions de Kurt Gerstein, P308.
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وقــدر عــدد مــن یــتم قــتلهم فــي غــرف شــاهد غــرف الغــاز وعملیــات إبــادة الیهــود فیهــا، 
، وقــدر العــدد ٦٠٠,٠٠٠الغــاز فــي المعســكرات الــثلاث یومیــاً بســتمائة ألــف شــخص 

!٢٥,٠٠٠,٠٠٠بخمسة وعشرین ملیون یهودي الكلي للقتلى في المعسكرات 
وصــــول قطــــار م رأي١٩٤٢أغســــطس ســــنة ١٩فــــي یــــوم إنــــه ویقــــول جِرشــــتین 

ــللمهَ  كـــان یــتم إدخـــالهم فــي غرفـــة رین مـــن الیهــود إلـــى تربلینكــا، وبمجـــرد وصــولهم جَّ
غرفة الغاز فرأى:صغیرة في نافذة خارج الغاز، وأنه نظر من

شخصــاً یقفــون منتصــبین فــي الغرفــة التــي تبلــغ مســاحتها ٨٠٠-٧٠٠حــوالي"
بعــد ســاعتین وتســع الغــازوضــخالعمـلفــيالــدیزلمحــركبــدأ، ومتـراً مربعــاً ٢٥

leurمعاناتهمتشاهدو ، وأربعین دقیقة Agonieحتـى دقیقـة ٣٢التي استمرت
Chronomètre enقمت بحسابها بساعة توقیت في یدي ماتوا، Main، وبعـد
حرقهـا علـى جـانبي خـط السـكة الحدیـد فـي الهـواء تمقلت لینُ خرجت الجثث و ذلك أُ 
Enالطلق Plein Air")١(.

البـارونوفي طریقه من وارسو إلى برلین، التقـى جِرشـتین الدبلوماسـي السویسـري 
خبره بمـا یحـدث فـي المعسـكرات النازیـة، أفـ،Göran von Otterفـون أوتـر جـوران 

م، بعــد هزیمــة ألمانیــا ١٩٤٥أبریــل ســنة ٢٢وفــي عــرف العــالم بــه، وطلــب منــه أن یُ 
نتلــــــــنجویِ مدینــــــــة رُ وقبــــــــل إعلانهــــــــا الاستســــــــلام بأســــــــبوعین، فــــــــر جِرشــــــــتین إلــــــــى

Reutlingen وبعد ،التي تحتل المدینةالقوات الفرنسیة، وسلم نفسه في مقر قیادة
Chercheسجن شیرشي میدي نتهاء الحرب نقل إلى ا Midi باریسفي.

كتـب جِرشـتین ،وبـاریسنرویِتلـنجوبـین م،١٩٤٥مایو سـنة ٦أبریل و٢٦وبین
وتقــع شــهادته م، ١٩٤٢فــي صــیف ســنة شــاهده فــي المعســكرات النازیــةا شــهادته ومــ

یونیـو ویولیـو سـنة يبـین شـهر في ست نسخ بعضها بالفرنسیة وبعضـها بالألمانیـة، و 

1 ) Les Confessions de Kurt Gerstein, P30.
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Laالقضاء العسكري الفرنسيم عُرض جِرشتین عدة مرات لسماع أقواله أمام١٩٤٥

Justice Militaire Française، وبعـد اتجـاه المحكمـة العسـكریة لإدانتـه انتحـر
.م١٩٤٥سنةیولیو٢٥یومجِرشتین في سجنه

جــــاء فــــي تســــع ونقــــد هنــــري روكیــــه فــــي رســــالته لمشــــاهدات جِرشــــتین وشــــهادته، 
وعشرین مسألة، فهاك أهمها:

یقـول ه البولیس النازي، ومع ذلكالنازي، واعتقلجِرشتین وقع ضحیة للنظامأولاً: 
:إنه

Avecن قبوله جـاء بتوصـیة مـن الجسـتابوأو ،SSام لمنظمة متطوع للانض"

la Recommandation de la Gestapo")١(.
نیك التقاه في مقر قیادة المعسكرات فـي شثانیاً: یقول جِرشتاین إن الجنرال جلوبوت

رآه مــن قبــل، ومــع ذلــك كشــف لــه فــي أول مقابلــة أحــدلیــوبلین، ولــم یكــن یعرفــه ولا
Grandالـرایخأسرار أكبر Secret du Reich ، لـم تكـن مهمـة جِرشـتین ووظیفتـه و

تستدعي إخباره بهذا السر. 
بمراجعـــــــة تـــــــواریخ تشـــــــغیل المعســـــــكرات التـــــــي ذكرهـــــــا جِرشـــــــتین، وهـــــــي ثالثـــــــاً: 

ـــة ـــدانك، فـــي الموســـوعة الیهودی المطبوعـــة فـــي إســـرائیلبلـــزك/بلجیتس وتربلینكـــا ومی
Encyclopaedia Judaica،التاریخ لم یكن لها وجود في فإن المعسكرات الثلاث

.ها فیهزار ذهب إلیها و الذي قال جِرشتین إنه 
طبقاً لأرقام جِرشتین، فإن أعداد القتلى من الیهود في المعسـكرات الـثلاث، رابعاً: 

وهــو مــا یســاوي ســبعة ، ٢٨,٠٠٠,٠٠٠یصــل إلــى ثمانیــة وعشــرین ملیــون یهــودي، 
عشــر ضــعف الأرقــام الموجــودة فــي الموســوعة الیهودیــة، ویتجــاوز تعــداد الیهــود فــي 

أوروبا كلها.

1 ) Les Confessions de Kurt Gerstein, P312.
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خصــاً یقفــون، كــل مــنهم فــي مواجهــة ش٧٥٠نــه رأى نحــو إخامســاً: قــال جِرشــتین 
:متراً مربعاً ٢٥الآخر، في غرفة مساحتها 

ولا یمكــن لأحــد أن یتصــور وجــود هــذا العــدد فــي غرفــة بهــذه المســاحة، لأنــه "
Trenteیعنــي أن كــل متــر مربــع كــان یقــف فیــه ثلاثــون شخصــاً  Personnes

Debout Sur 1 m2")١(.
یقول جِرشتین إن محرك الدیزل الـذي یضـخ الغـاز إلـى الغرفـة بـدأ العمـل سادساً:

هـــؤلاء الأشـــخاص فـــي الغرفـــة وغلقهـــا بعـــد ســـاعتین وتســـع وأربعـــین دقیقـــة مـــن حشـــد 
الســــریع ســــتهلاكالاكفــــي لأن یموتــــوا خنقــــاً بســــبب یهــــذه المــــدة أقــــل مــــن و علــــیهم، 

Rapidementوكسـجین فـي الغرفـةلأل Manqué d'Oxygèneحاجـة دون
بحسـاب وقـت بـدء المحـرك فـي العمـل، بكـل هـدوء ثم إنه یقـول إنـه قـام لضخ الغاز، 

وكأنه مـن ذوي في یده، میقاتبساعة،موت من في الغرفةثم الوقت الذي استغرقه
.Sang Froidالدم البارد

،Moteur à Combustion Interneسـابعاً: الـدیزل محـرك احتـراق داخلـي  
، وهو غاز بلا رائحـة COأول أوكسید الكربون زلة من غایوعادمه یحوي كمیات قل

وهـو غـاز خـانق ،CO2ولكنه قاتل، وكمیـات كبیـرة مـن غـاز ثـاني أوكسـید الكربـون
، تتعـدى فتـرة طویلـةاستنشـاقة لصیب من یستنشقه بالإعیاء ولكنه لا یقتـل إلا بعـد یو 
ذي حســبه جِرشــتین لمــوت مــن فــي غرفــة الغــاز، ولــذا فعــادم محــرك الــدیزل من الــز الــ

.للقتللیس وسیلة فعالة 
العاصفة الیهودیة التي هبت على هنري روكیه، وكانت سـبباً فـي إلغـاء حصـوله و 

النقــد الــذي وجهــه لشــهادة كــورت جِرشــتین ومــا ســجله فــي هــذا علــى الــدكتوراة، ســببها 
بأنهــــا امــــن مبالغــــات وتناقضــــات، ثــــم حكمــــه علیهــــمشــــاهداته، وبیانــــه لمــــا تحویــــه 

1 ) Les Confessions de Kurt Gerstein, P315.
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أقاصیص من تألیف جِرشتین، ولا تصلح أن تكون وثیقة تاریخیة، ولا حُجة على أي 
شيء مما رواه فیها.

والمؤرخون الیهود ومن یدوررون حولهم مـن صـناع فـیلم الهولوكوسـت والمـروجین 
مؤلفــاتهم علــى أنهــا لــه، كمــا لابــد تــدرك، یحتفــون بشــهادة جِرشــتین ویعرضــونها فــي 

.متجاهلین ما فیها من غرائب وتناقضات، النازيالنظاممن داخل شهادة عیان

قتلى الیهود:العدد الحقیقي ل
روایتــه الفلســفیة: علــى لســان بطــلعبــارة Voltaireوللماســوني الفرنســي فــولتیر 

Jeannotولاجــانو وكُــ et Colin، یقــول فیهــا إن التــاریخ لــیس ســوى أكاذیــب تــم
وصــدق ، L’Histoire n’est qu’une Fables Convenueالاتفــاق علیهــا 

لا یریـدون مراجعـة ولا تحقیـق ولا تـدقیق فـي الیهود و فولتیر، وهو نفسه من الكذابین، 
، لكـــي لا ینهـــار الســـیناریوومصـــادر معلوماتـــهالهولوكوســـت أي شـــيء یخـــص فـــیلم 

لیس سوى مجموعة من الأكاذیب التي تم الاتفاق علیها وعلى إشاعتها ، لأنهالملفق
.وركوب العالم بها

الحـربفـيالیهـودمـنماتفقد، الهولوكوستلفیلمالسینمائیةالأرقامعنوبعیداً 
تتناســــب، الألــــوفمــــنمئـــاتبضــــع، والجبهــــاتالبلــــدانكـــلفــــي، الثانیــــةالعالمیـــة
الــدیاناتكــلمــنمــاتوامــنمثــل، البلــدانهــذهفــيللیهــودالعــامالتعــدادمــعأعــدادهم

ـــات ومعـــاركعســـكریةحمـــلاتمـــنصـــاحبهاومـــاالحـــرببســـببوالشـــعوبوالقومی
.وأوبئةوتشریدوفوضى

إذ، جســـیمةكانـــتالثانیـــةالعالمیـــةالحـــربفـــيالشـــعوبلكـــلالبشـــریةوالخســـائر
الذي، السوفیتيللاتحادكانالخسائرهذهوأكبر، البشرمنملیوناً خمسینتجاوزت

ملایــینســتةمــنهم، والمــدنیینالعســكریینمــنملیونــاً عشــرینعلــىیربــومــامنــهقتــل
المتاخمــةوالبلــداتالقــرىمــنتشــریدهممــع، والأوبئــةوالمجاعــاتالبــردبســببمــاتوا
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نفسـهاوألمانیـا، القتـالخطوطوعلىالعسكریةالحملاتطریقفيوالواقعةللجبهات
فـــيومـــاتقُتـــلفقـــد، الســـوفیتبعـــدالحـــربفـــيبشـــریةخســـائرأكبـــرصـــاحبةهـــي

عســكریینبــین، الألمــانمــنملایــینتســعةكــوارثمــنصــاحبهامــاوبســببالحــرب
مـنهم، والمـدنیینالعسـكریینمـنملایـینثلاثـةنحـوبلغـتالیابـانوخسـائر، ومدنیین

علــىالذریــةالقنبلــةالأمریكــانألقــىعنــدما، واحــدةلحظــةفــيقتلــواألــفمائــةنحــو
لحظةفيقتلواآخرونألفاً وثمانون، م١٩٤٥سنةأغسطس٦یومهیروشیمامدینة
ســنةأغســطس٩یــومنجــازاكيمدینــةعلــىالثانیــةالنوویــةالقنبلــةإلقــاءعنــدأخــرى

.م١٩٤٥
عدد الحقیقي لقتلى الیهود وموتـاهم فـي الحـرب العالمیـة الثانیـة، فـي التقدیر فإلیك 

The Controversy ofخـلاف صـهیون:، مـن كتـابوجبهـات القتـالالـبلادكل 

Zionدوجـلاس ریـدلصـحفي والباحـث البریطـاني ، لDouglas Reed ، كـان ریـد و
كبیـــر المراســـلین البریطـــان فـــي وســـط ثـــم،صـــحفیاً مراســـلاً م ١٩٢٧یعمـــل منـــذ ســـنة 

المعارضین للنازیة من قبل ان من كو أوروبا، وكان تمركزه الرئیسي في برلین وفیینا،
ینتقد فیـه سیاسـات هتلـر، م١٩٣٨أصدر كتاباً سنة و ، نشوب الحرب العالمیة الثانیة

.Insanity Fairوسط الجنون وهو كتاب: 
، خصــص خمســة وعشــرون كتابــاً، وفــي كتابــه: خــلاف صــهیونولــدوجلاس ریــد 

VengeanceTheالانتقـــــام التلمـــــودي الفصـــــل الثـــــاني والأربعـــــین، وعنوانـــــه: 

Talmudic، ،وتحقیـــق الأعـــداد الحقیقیـــة لخســـائر لـــرقم فـــیلم الهولوكوســـت المقـــدس
الیهود البشریة في الحرب العالمیة الثانیة.

حولت مـا فعلـه نها وقال إاستعرض رید مشاهد من محاكمات نورمبرج، في كتابه
جریمــة النــازیین الوحیــدة، النــازیون بــالیهود إلــى قضــیتها الرئیســیة والمركزیــة، وكأنهــا

وكأنـــــه لـــــم یكـــــن لهـــــم ضـــــحایا ســـــوى الیهـــــود، واتهـــــم المحكمـــــة بـــــأن كـــــل تحقیقاتهـــــا 
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رقم المقـدس ومحاكماتها بخصوص معسكرات الإبادة النازیة كانت من أجـل إثبـات الـ
مــــن قبــــل والاتفــــاق علیــــه الإعــــلام وســــائلفــــيلضــــحایا الیهــــود الــــذي تــــم صــــناعته 

.خارج المحكمةالمحاكمات و 
ولمـاذا كـان الیهـود محـور محاكمـات نـورمبرج، وفـیلمهم إلیك تفسیر ما قالـه ریـد، ف

، فــي كتابــه: Arthur Butzالمــؤرخ الأمریكــي آرثــر بــوتز المقــدس بوصــلتها، یقــول 
، إن:The Hoax of the Twentieth Centuryأكذوبة القرن العشرین

لعـب دوراً The World Jewish Congressالمـؤتمر الیهـودي العـالمي"
وتحدیـد تشـكیلها وأولویاتهـافـي التجهیـز لمحاكمـات نـورمبرجمحوریاً وغیر مرئـي

، وهمـا اللیوتنانـت ، عبر اثنـین مـن القـادة العسـكریین الیهـود الأمریكـانوإجراءاتها
، وقــد كــان العقــل المــدبر والــروح Murray Bernaysمــوراي بیرنــایز كولونیــل 

، وهـو David  Marcusدافید ماركوس والكولونیل ...القائدة لمحكمة نورمبرج
السیاسات الأمریكیة في ألمانیا بعد دخول ترتیب المسؤولین عن الثالث فيالرجل 

، وباعتبـــاره رئـــیس قســـم جـــرائم الحـــرب فـــي وزارة الحـــرب القـــوات الأمریكیـــة إلیهـــا
فـي الادعـاء والمحـامین كان هو المشـرف علـى اختیـار القضـاة وممثلـي الأمریكیة 

.)١("محكمة نورمبرج العسكریة لمحاكمة مجرمي الحرب من قادة النازیة
یقــول ریــد إنــه توجــد مشــكلة وتضــاربات عدیــدة فــي تحدیــد تعــداد الیهــود فــي كــل و 

بسبب عـدم وجـود تعریـف دقیـق لمـن یكـون الیهـودي، ولأن الأزمان وفي كل البلدان، 
والـدم، وبعضـها الآخـر العـرق بعض الإحصاءات تقوم بحساب تعداد الیهـود بحسـب 

كثیـر مـن الیهـود أنفسـهم، فـرادى وأسـر وجماعـات، یخفـون بحسب الدیانة والمعتقـد، و 
بینمـــا تمیـــل المصـــادر الیهودیـــة دائمـــاً ، یهـــودیتهم ولا یصـــرحون بهـــا فـــي التعـــدادات

لتضخیم أعداد الیهود والتلاعب بها. 

1 ) Arthur Butz: The Hoax of the Twentieth Century, P44, 54, Theses & Dissertations
Press, Chicago, 3rd edition, 2003.
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حصاءات عدیدة من مصادر یهودیة رسمیة ومؤرخین من الیهود، عرضه لإوبعد 
ــــدا ووســــط أوروبــــا، وتقــــدیرات مختلفــــة لأعــــداد  عــــن تعــــداد الیهــــود فــــي روســــیا وبولن

ات المصـــادر أورد ریـــد إحصـــاءالمهـــاجرین مـــنهم إلـــى الولایـــات المتحـــدة وفلســـطین، 
كـــي ة وبعـــدها، لالیهودیـــة لتعـــداد الیهـــود فـــي العـــالم كلـــه قبـــل الحـــرب العالمیـــة الثانیـــ

ضـحایا الهولوكوسـت، ولكـي تتوافـق مـع الـرقم المقـدس للجعلهـا یكشف التلاعب فیها
یصل إلى تقدیر للأعداد الحقیقیة لخسائر الیهود البشریة في الحرب.

وهـو ،World Almanacیقول رید إن كتاب: وورلـد ألمانـاك أو حولیـات العـالم 
ویقــوم بتســجیل م،١٨٦٨كتــاب ســنوي یصــدر دوریــاً فــي الولایــات المتحــدة منــذ ســنة 

والمعـارف، المجـالات فـي شـتى أنـواعالسنة عن شـؤون العـالموإحصاءاتمعلومات
یقول رید:

ــابالقــدمم ی١٩٤٧فــي ســنة " ــاكالأمریكــيالمرجعــي الســنويكت ــد ألمان ، وورل
د اعـدتلAmerican Jewish Committeeاللجنة الیهودیـة الأمریكیـة إحصاء

یقــول إن عــدد الیهــود خمســة عشــر الــذي ، م١٩٣٩فــي ســنة الیهــود فــي العــالم
،١٥,٦٨٨,٢٥٩:ن ألفاً ومائتـان وتسـع وخمسـونوملیوناً وستمائة وثمانیة وثمان
بنحــو ملیــون عــدد الیهــود قبــل بدایــة الحــربتــم رفــع ولكــن فــي الســنوات التالیــة 

م ینقـل ١٩٤٩ففـي عـدد سـنة ،Without Explanationیهودي دون تفسـیر 
أن عــدد الیهــود فــي ســنة نفســهاالیهودیــة الأمریكیــةاللجنــة عــن وورلــد ألمانــاك

ســتة عشــر ملیونــاً وســتمائة وثــلاث وأربعــون ألفــاً ومائــة وعشــرون م هــو١٩٣٩
ــــاً  ــــي ســــنة ،١٦,٦٤٣,١٢٠:یهودی ــــاً ١٩٤٧وأن عــــددهم ف م أحــــد عشــــر ملیون

وبطـرح العـدد الثـاني مـن الأول ،١١,٩٤٠,٠٠٠:یهـوديوتسعمائة وأربعون ألف 
.)١(نحو أربعة ملایین یهودي"عدد الیكون 

1 ) Douglas Reed: The Controversy of Zion, P399, Dolphin Press, Durban, Natal, South
Africa, Jan 1, 1978.
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البریئة، یقول رید:وإلیك نموذج آخر على التلاعب بالأرقام والأخطاء
مـن أجـل Whitaker's Almanacكافح كتـاب حولیـات وِیتكـر وفي إنجلترا "

م یقـول وِیتكـر ألمانـاك إن عـددالیهود فـي ١٩٥٠وفـي عـدد سـنة الغرض نفسـه، 
كـان سـتة عشـر ملیونـاً وثمانمائـة وثمانیـة وثلاثـین ألـف م١٩٣٩العالم في سـنة 

أحــد عشــر ملیونــاً م صــار عــددهم١٩٤٩وفــي ســنة ،١٦,٨٣٨,٠٠٠یهــودي: 
وهــو مــا یعنــي ،١١,٣٨٥,٢٠٠وثلاثمائـة وخمســة وثمــانین ألفــاً ومـائتي یهــودي:

، ولكــن٥,٥٠٠,٠٠٠د الیهـود قـل بنحـو خمسـة ملایـین وخمسـمائة ألـف: أن عـد
الیهــود فــي الــبلاد لأعــدادمنفصــلةإحصــاءاتنفســه الحولیــات أوردت فــي الوقــت

یصــل الــرقم إلــى ثلاثــة عشــر الأعــدادهــذه م، وبجمــع ١٩٤٩المختلفــة فــي ســنة 
الیهـود دد ع عـوهـو مـا یرفـ،١٣,١٢٠,٠٠٠ملیوناً ومائة وعشرین ألـف یهـودي: 

أیضـاً و ،بنحو ملیوني یهودي عن العدد الكلي الذي ذكرته الحولیـاتفي العالم كله
!)١("ملیوني یهوديحواليبفي الحربیقلل عدد خسائر الیهود

، والذي منه تعرف خسائر م١٩٤٨سنة العالمفيقم الحقیقي لتعداد الیهود الر أما 
في الحرب العالمیة الثانیة فـي مختلـف البلـدان والجبهـات، فهـاك هـو، البشریةالیهود 

یقول رید:
م، نشرت صحیفة نیویـورك تـایمز، التـي یمكـن ١٩٤٨فبرایر سنة ٢٢في یوم "

The Word'sالصـحیفة الیهودیـة الرائـدة فـي العـالم وصـفها بأنهـا  Leading

Jewish Ne\vspaper،ســون بولــدوین تحقیقــاً لخبیــر الشــؤون العســكریة هان
Hanson Baldwin،ــة وفــي تحقیقــه ، القادمــةعــن المعركــة العربیــة الیهودی

عـدد الیهـود فـي فلسـطین، وفـي الشـرق الأوسـط، عـنإحصـاءات بولـدوین عرض 
ــه، وعــن عــدد العــرب فــي فلســطین ــالم كل ، وفــي الشــرق الأوســط، وعــدد وفــي الع

1 ) The Controversy of Zion, P399.
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وحســب تقــدیر الأمــم إحصــاءات الأمــم المتحــدة، نقــلاً عــنالمســلمین فــي العــالم،
خمسـة م یتـراوح بـین١٩٤٧المتحدة فـإن عـدد الیهـود فـي العـالم فـي نهایـة سـنة 

وثمانیـــة عشـــر ملیونـــاً ،١٥,٧٠٠,٠٠٠ألـــف یهـــودي: وســـبعمائةعشـــر ملیونـــاً 
مقارنــة هــذا العــدد بتعــداد الیهــود فــي بو ،١٨,٦٠٠,٠٠٠ئة ألــف یهــودي:تماوســ

أن تعـداد الیهـودنجـد، یتكـر ألمانـاكأوردته وورلـد ألمانـاك ووِ م الذي ١٩٣٩سنة 
تعـدادهم هنفسـبعد ثلاث سنوات من انتهاء الحـرب العالمیـة الثانیـة هـو في العالم

.)١("قبل اندلاعها، أو زاد علیه
یصل رید إلى أن خسائر الیهود البشریة في الحرب العالمیة، وفـي العـالم ثَم ومن 

نفسـها، أو الزیـادة الطبیعیـة التـي كـان مـن عـدد موالیـد الیهـود فـي الفتـرة كله، تسـاوي
الموالیــد لمفتــرض أن یزیــدها الیهــود إذا لــم تقــع هــذه الخســائر، وبعــد عرضــه لمعــدلا
إبــان القتلــى والمــوتى مــن الیهــودیقــدر ریــد عــدد زیــادة الیهــود فــي الولایــات المتحــدة، و 

ألــــفأربعمائــــة و ثلاثمائــــة ألــــف بضــــع مئــــات مــــن الألــــوف، یتراوحــــون بــــین الحـــرب ب
یهودي!! 

:وأسطورة غرف الإعدام بالغازتقریر لوشتر
ـــت كـــل  ـــیلم الهولوكوســـت والآن إذا تأمل عـــن وجـــود مـــن شـــهادات مـــا رأیتـــه فـــي ف
، وأن مــن أعــدموا فیهــا ، وعــن إعــدام الیهــود فــي غــرف الغــازمعســكرات نازیــة للإبــادة

عشــــوائیةوالتقــــدیرات الالمرســــلالكــــلامإطــــارفــــيیقــــعه كلــــهأنــــفســــتجدبــــالملایین، 
بــل مــؤثرات صــوتیة وبصــریة،صــور بلاغیــة و مــنالكتابــات الأدبیــة ومــا یصــاحبها و 

ـمــا وُ وإذا تأملـت  ه هـو الآخــر یقـع فــي، فسـتجد أنــوأرقامــه مـن نقــدالفـیلمســیناریو ه لجِّ
.الفكري والذهنيوالتفنیدالنظري خانة النقد

1) The Controversy of Zion, P399.
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هــــو قتــــل،، مثــــل أي جریمــــة یكــــونالــــذي كــــان یجــــب أنفــــي المســــألةالفیصــــلو 
وفحـص ومراجعـة سـجلاتها ووثائقهـا، ،معاینة المعسكرات النازیـةب، المیدانيالتحقیق

ومراجعـة كمیـات الغـاز وهـل تكفـي لقتـل هـذه ،علـى القتـلوتقدیر قدرتهاغرف الغاز
.الأعداد

فــيوتحقیــق هندسـي لغــرف الغــاز، وفحــص لفــیلم الهولوكوســت،میــدانينقـدوأول 
وقــدرتها والكیمیائیـةالفیزیائیــةهاخواصـو الغــرفالمسـتخدمة فــي هـذه كمیـات الغــازات 

تقریر لوشتر.هو ، على القتل
، فلـن هـي العـدو الأول لصـناع فـیلم الهولوكوسـتالتدقیق و التحقیق والفحص ولأن 

المركـــز ات مكتبـــمـــدیر ،Robert Rozettروبـــرت روزیـــتتعجـــب إذا علمـــت أن 
أرســـل ، Yad Vashemוַשֵׁםידָفــي إســرائیل، یــاد فاشـــیم لهولوكوســتالقــومي ل

، مـدیر موقـع Jeff Bezosبیـزوسجیـفإلـى م٢٠١٧سـنة فبرایـر رسالة فـي شـهر 
، أشهر مواقع تسویق الكتب وبیعهـا علـى الإنترنـت، وفـي رسـالته Amazonأمازون

:طلب روزیت من بیزوس
وجـود غـرف وتنكـر ،الیهـودوإبـادةالهولوكوسـتعدم تسویق الكتب التي تنفي "

وتحـض الكراهیـةشـیع تُ لأن هـذه الكتـبد من قتلـوا فیهـا، اعدأأو تشكك في الغاز 
مثــل كتــاب: هــل حقــاً مــات ســتة ، علــى الجــرائم العنصــریة وتنشــر العــداء للســامیة

، وكتـــاب: التـــاریخ الحقیقـــي ?Did Six Million Really Dieملایـــین
True History of theللهولوكوســـت Holocaust ـــر لوشـــتر، و تقری

Leuchter Report")١(!!
، ولمــــاذا یثیــــر ثــــائرة صــــناع فــــیلم وفحــــواهتقریــــر لوشــــترقصــــة وقبــــل أن نعرفــــك ب

ـــاب مـــن التـــي نـــص أننریـــدكالهولوكوســـت، ـــة تكتـــب فیهـــا اســـم أي كت تقـــوم بتجرب

1 ) Tamara Zieve: Amazon Should Stop Selling Holocaust Denial Books, Jerusalem Post,
Feb. 22, 2017.
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علیهــا فــي رســالته إلــى جیــف بیــزوس، علــى أي محــرك للبحــث علــى روبــرت روزیــت
الإنترنـت، ثــم حــاول الـدخول إلــى صــفحة الكتـاب علــى موقــع أمـازون لتســویق الكتــب 

"نأســف لعــدم صــفحة مكتــوب فــي أعلاهــا: مكــان كــل كتــاب وبیعهــا، وســتجد أمامــك
وفـي ، "Sorry, We Couldn't Find That Pageوجـود هـذه الصـفحة 

Meetكـلاب أمـازون قابل "، مكتوب أسفلها: معروضة للبیعصور لكلابوسطها 
The Dogs of Amazon")١(!!

ها مكـان الكتـب تضـعوبعد أن شاهدت إعلانات موقع أمازون عـن الكـلاب، التـي 
ـــیلم الهولوكوســـت،  ـــد ف ـــر إلیـــكالتـــي تنتق ، مـــن وضـــعهوملابســـاتلوشـــتر قصـــة تقری

القضــیة والمحاكمــة التــي ســتقابلها والشــهادات الخاصــة بوثــائقالالكتــاب الــذي یحــوي 
، تقریـر الآن، وكان لوشتر أحد الشهود فیها، وهو كتاب: هل حقـاً مـات سـتة ملایـین

Did Sixإرنسـت زونـدل بخصـوص قضـیة الأخبـار الكاذبـة فـي كنـدا عـن محاكمـة
Million Really Die, Report of the Evidence in the Canadian False

News Trial of Ernst Zündel.
بالألمــاني المهــاجر : النازیــة والأطبــاق الطــائرةاببــســبق وأن التقیــت معنــا فــي 

سامیشــــتادوعلمــــتَ أنــــه أســــس دار ،Ernst Zündelإلــــى كنــــدا إرنســــت زونــــدل 
Samisdatفي تورنتو للنشرToronto ، لـدفاع عـن ألمانیـا لمركـزإلىها حولوأنه

، وان إصــدارات دار نشــره لقیــت رواجــاً كبیــراً فــي الجدیــدةالنازیــةأفكــارنشــرالنازیــة و 
أوروبا والقارة الأمریكیة.

ریتشــارد فیــراللكاتــب الصــحفي البریطــاني لكتیبــاً م نشــر زونــدل ١٩٨١وفــي ســنة 
Richard Verrall،هـل حقـاً مـات سـتة ملایـین؟ تعـرف فحـواه مـن عنوانـه :Did

Six Million Really Die الكندیـــــة لـــــذكرى الرابطـــــة، فرفعـــــت علیـــــه

1 ) https://www.amazon.com/Leuchter-Report-Auschwitz-Forensic-
Examination/dp/1872197000.
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ت دعـوى Canadian Holocaust Remembrance Associationالھولوكوس
بمقتضى المادة محاكمته طالب بت، و العرقيالتعصبو تتهمه بالعنصریةأمام القضاء 

:أنمن قانون الجرائم الكندي، والتي تنص على ١٧٧رقم: 
أو مـن ،تسـببكل شخص ینشر بإرادته مقولـة أو قصـة أو أخبـاراً یعـرف أنهـا "

Injury or Mischief to aللـرأي العـام أذى أو إزعاجـاً لمحتمـل أن تسـبب ا

Public interest"١(، یُعد مذنباً ویعاقب بالحبس لمدة لا تزید على سنتین(.
علـى فاسـتأنفزونـدل، تورونتـوم أدانـت محكمـة١٩٨٥فبرایر سنة ٢٨وفي یوم 

وتأهبــاً للمحاكمــة الجدیــدة ،Ontarioأونتــاریو فأحیلــت القضــیة إلــى محكمــة الحكــم، 
Davidضم زوندل إلـى فریـق الـدفاع عنـه المـؤرخ البریطـاني دافیـد إرفـنج Irving،

مـن ، وكلاهمـا Robert Faurissonنفوریسـو تروبـر البروفسـور الفرنسـيوالمؤرخ
.نقاد فیلم الهولوكوست

ــمِــن أوائــل نوفوریســو  فــیلم الهولوكوســت وأرقامــه الخرافیــة فــي فرنســا،وان انتقــدمَ
ها بأنهـا ووصـفوقام بتحقیق مذكرات بعض النـاجین مـن معسـكرات الاعتقـال النازیـة،

وبعــد صــدور قــانون ولیســت وثــائق تاریخیــة، صــاغها كتــاب محترفــونأدبیــةروایــات
صــــلفُ ،م١٩٩٠الهولوكوســــت، ســــنة جــــرم إنكــــار الــــذي یُ Loi Gayssotجیســــو 
.Lyonلیونجامعةفيدابتاریخ والآللكأستاذالأكادیمیة من وظیفته نفوریسو 

هــــذه أن غــــرف الغــــاز فــــي ، ویــــرى قــــد زار المعســــكرات النازیــــةنوكــــان فوریســــو 
، أماكن للإبادة أو الإعدام الجماعيتقنیاً ولا هندسیاً لأن تكون المعسكرات لا تصلح 

الغاز في السجون في غرف أحد خبراء الإعدام ستعینوا بأن یولذا اقترح على زوندل 
، كشـــاهد فـــي القضـــیة Bill Armontroutفـــتم ضـــم بیـــل أرمـــونترَوت،الأمریكیـــة

1 ) Barbara Kulaszka, Editor: Did Six Million Really Die, Report of the Evidence in the
Canadian False News  Trial of Ernst Zündel-1988, p22, Samisdat Publishers Ltd, 1992.
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ذي یحـوي لـ، وأرمونتروت هـو آمـر سـجن ولایـة میسـوري الأمریكیـة، اللمصلحة زوند
فرید لوشتر.وت أن یكون معه وطلب أرمنترَ غاز، لعدام باللإغرفتین 

مؤســس شــركة فریــد لوشــتر هــوFred Arthur Leuchterوفریــد آرثــر لوشــتر
وهـــي شـــركة لتصـــنیع أدوات ، Fred Leuchter Associatesومـــدیرهاوشــركاه
Missouriمیســــوري ات ولایــــستشــــاراً هندســــیاً لملوشــــتر وكــــان ، وصــــیانتهاالإعــــدام

ومتعاقـــداً معهـــا ، Californiaوكالیفورنیـــا،South Carolinaوجنـــوب كارولینـــا 
وتوریـد غـرف الغـاز المسـتخدمة فـي تنفیـذ أحكـام الإعـدام وتركیبهـا وصـیانتها،تورید ل

.الغازات التي تستخدم فیها
وبعــد أن وافقــت المحكمــة علــى ضــمه للقضــیة باعتبــاره خبیــراً فــي غــرف الغــاز، 

محترفـاً ورسـاماً ومترجمـاً، سـینمائیاً سافر لوشتر إلى بولندا ومعه فریق یضـم مصـوراً 
، وفحـص غـرف الغـاز لمعاینة معسكرات الاعتقال النازیة، التي تحولت إلـى متـاحف

مـاكن الحقیقیـة علـى حالتـه الأصـلیة لیـرى الزائـرون الأبعضـها والمحارق، التـي حُفـظ 
التي دارت فیها أحداث فیلم الهولوكوست.

قـام لوشـتر بفحـص غـرف الغـازیـدانیك، معسـكر مَ فـي معسكرات أَوشـفیتز و في و 
، وأســقفها وأرضــیاتهاهــا جمــع عینــات مــن حوائطو وقیــاس أبعادهــا، ونوافــذها، وأبوابهــا

ومــــن أطــــلال المبــــاني المتروكــــة علــــى حالتهــــا الأصــــلیة، وقــــام المصــــور الســــینمائي 
ـــانيJürgen Neumannیـــورجن نیومـــانالمصـــاحب لـــه ، بتصـــویر الغـــرف والمب

هـوارد وقـام الرسـام والأماكن التـي یأخـذها منهـا، ،یأخذ العیناتوتصویر لوشتر وهو 
برســـم تصـــمیمات الغـــرف، ومخطـــط للمعســـكرات وموقـــع Howard Millerمیلـــر 

وقـــام لوشـــتر بفحـــص الوثـــائق ، الغـــرف منهـــا وعلاقتهـــا بمـــا فیهـــا مـــن منشـــآت أخـــرى
ـــدها مـــن الشـــركة التـــي المتعلقـــة بالغـــازات المســـتخدمة و  ـــات التـــي تـــم توری تقـــوم الكمی

ومراجعة إجراءات التطهیر ومكافحة القمل بین نزلاء المعسكرات باسـتخدام ، هاإنتاجب
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مــن إدارة متحــف أوشــفیتز علــى نســخ مــن الصــور لوشــتر وحصــل غــاز زیكلــون بــي، 
ســمت للمعســكرات ولغــرف الغــاز والمحــارق بعــد خــذت ورُ والرســومات الأصــلیة التــي أُ 
دخول قوات الحلفاء إلیها.

Alphaوأرسل لوشتر العینات التي أخذها إلى معامل ألفا الأمریكیة في بوسطن 

Analytical Laboratories،لتحلیلهــا وتحدیــد كمیــات الســیانید المترســبة فیهــا ،
وتترســـب والســـیانید ومركباتـــه تتغلغـــل فـــي الطـــوب والخرســـانة ومـــواد البنـــاء والمونـــة، 

.طویلةلأزمنةوتبقى فیها 
التــــي أَوشــــفیتزاتاســــتكمل لوشــــتر بحوثــــه بفحــــص صــــور معســــكر وبعــــد عودتــــه 

والتـــي قـــام إبـــان الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة، الجـــومـــنالتقطتهـــا الطـــائرات الأمریكیـــة 
Dinoجیـــوني و دینـــو بر نشـــرهاو وتحلیلهـــا بجمعهـــا  Brugioni روبـــرت بواریـــهو

Robert Poirier بتصـــریح مـــن المخـــابرات المركزیـــة الأمریكیـــةم،١٩٧٩، ســـنة
CIAتحلیـــل لمجمـــع أوشـــفیتز بركنـــاو للإبـــادة، بعنـــوان: زیـــارة جدیـــدة للهولوكوســـت ،

The Holocaust revisited, A retrospective analysis of the Auschwitz-
Birkenau Extermination complex.

تقریـر فنـي عـن غـرف بكتابـة بحوثـه لوشتر أنهىم ١٩٨٨أبریل سنة ٥في یوم و 
النازیة وتصمیمها وقدراتها وإمكانیة استخدامها فـي الإبـادة الجماعیـة الغاز والمحارق 

.وجداولوصور، مصحوباً بخرائط ورسوماتلمئات الألوف من البشر
مثل لوشتر أمـام م، ١٩٨٨وفي یومي العشرین والحادي والعشرین من أبریل سنة 

Ron Thomasرون تومــاسالقاضــيرئــیس المحكمــة ســمح لــه المحكــة الكندیــة، ف

بأرقامـه وخرائطـه ولكنه رفض أن یسمح لـه بعـرض التقریـر ،أن یدلي بشهادته شفویاً 
!علیهأو تطلعهیئة المحلفینراه ، بل ورفض أن تورسوماتهوجداوله

م، طبعــت دار نشــر سامیشــتاد، التــي یملكهــا زونــدل، ١٩٨٨وفــي الســنة نفســها، 
بعنوان:روبرت فوریسون،البروفسورالمؤرخ الفرنسي ، مع مقدمة كتبها تقریر لوشتر
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,The Leuchter Reportتقریـر لوشـتر، نهایـة أسـطورة  End of a Myth ، وتحتـه
،الغـــاز المزعومـــة فـــي أوشـــفیتز، بركنـــاوالإعـــدام بتقریـــر عـــن غـــرف عنـــوان فرعـــي: 

A Report on the Allegedجهیــزات الإعــدامت، وضــعه خبیــر فــيومَیــدانك
Execution Gas Chambers at Auschwitz, Birkenau and Majdanek,

Poland by an Execution Equipment Expert.

مكتبــة ه أصــدرتالأســتاذ أیمــن علــي، و هوتقریــر لوشــتر متــرجم إلــى العربیــة، ترجمــ
فإلیـك خلاصـة تقریـر لوشـتر مـن أصـله ، م٢٠٠٠ه/١٤٢١الشروق المصـریة، سـنة 

الإنجلیزي وترجمته العربیة.
الهــدف مــن بحثــه، قضــیة زونــدل، و یبــدأ لوشــتر تقریــره بمــدخل، ثــم مقــدمات عــن 

وینبه قارئ تقریره إلى أن بحثه یجیب على سؤال واحـد، هـو: هـل كـان ومنهجه فیه، 
بالإمكان استخدام غرف الغـاز والمحـارق فـي إعـدام الأعـداد التـي یقـال إنهـا أعـدمت 

بحثالأغراض لا یدخل في أنه و فت بها عملیات الإعدام، صفیها، وبالطریقة التي وُ 
.، وهل كان ثَمة هولوكوست أم لاعداد من قتلوا أو ماتوا بأي طریقة أخرىأتحدید 

فقـــرة ، تفاصـــیله الفنیـــةثــم یضـــع لوشـــتر ضـــمن مقدماتـــه تقریــره، وقبـــل أن یعـــرض
یفــاجي فیهــا الــداخل إلــى ،Synopsis and Findingsملخــص ونتــائج عنوانهــا:
ه:تقریره بأن

المنشــآت التــي یقــال إنهــا غــرف أي دلیــل علــى أنواضــع هــذا التقریــر لا یجــد"
، فإنه بسبب تصمیم هذه وعلاة على ذلكإعدام بالغاز قد استخدمت لهذا الغرض، 

، المنشآت وطریقة إنشائها، لا یمكن أن تكـون قـد اسـتخدمت كغـرف إعـدام بالغـاز
یتنـاقض إلى ذلك، فإن فحص منشآت حرق الجثـث یعطـي دلـیلاً قاطعـاً وبالإضافة 

المـذكورة، وبنـاءًا الزمنیـةخلال الفتـرة مع حجم الجثث التي یقال إنها أُحرقت فیها 
المنشآت التي تم فحصـها لـم علیه فإن الرأي الهندسي لواضع هذا التقریر هو أن

فـي طاقتهـا م یكـن تستخدم مطلقاً فـي غـرض إعـدام البشـر، وأن محـارق الجثـث لـ
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None of the facilitiesطـلاق إنجـاز حجـم العمـل الـذي یُنسـب إلیهـاعلـى الإ
examined were ever utilized for the execution of human beings
and that the crematories could never have supported the

alleged work load attributed to them")٢)،(١(.
فإلیك كیف وصل لوشتر إلى نتائجـه المثیـرة، التـي لا تقلـل مـن أعـداد القتلـى مـن 

قـد یكون تصلح للإعدام وأنهذه الغرف الیهود في غرف الغاز النازیة، بل تنفي أن
!!تل فیها أحد أصلاً قُ 

الجــــزء الأول مــــن تقریــــره الفنــــي لغــــاز ســــیانید قــــدمات، خصــــص لوشــــتر مبعــــد ال
Hydrocyanicحمـض الهیدروسـیانیك ، أو Hydrogen cyanideالهیـدروجین

Acid، وضع فیه جدولاً بخواص الغاز الكیمیائیة والفیزیائیةو.
یكون بالتفاعل بین سیانید الصودیوم سیانید الهیدروجین تصنیعإن لوشتر یقول و 

Sodium Cyanideوحمــــض الكبریتیــــكSulfuric Acid ، وأنــــه مــــن أقــــوى
الجیوش والهیئات الصـحیة فـي المطهرات الغازیة، ومن قبل الحرب العالمیة الأولى و 

المعســكرات والســفن والمنشــآتتطهیــر ودول أوروبــا تســتخدمه فــي الولایــات المتحــدة 
)(وفـــي مكافحـــة الأوبئـــة، خصوصـــاً الطـــاعون والتیفـــوس،والطفیلیـــاتلحشـــراتمـــن ا

Plague and Typhus ، ،ویكــون ذلــك بالقضــاء علــى الفئــران والبراغیــث والقمــل
.خصیصاً لهذا الغرضداخل غرف وعنابر مصممة

، مكتبة الشروق، ٣٥-٣٤) الأستاذ أیمن علي، مترجم، : تقریر لوشتر، أو نهایة أسطورة إعدام الیهود بالغاز، ص١
م. ٢٠٠٠ه/١٤٢١القاهرة، كوالامبور، جاكارتا، الطبعة الاولى، 

2 ) Fred Leuchter: The Leuchter Report, End of a Myth, A Report on the Alleged
Execution Gas Chambers at Auschwitz, Birkenau and Majdanek, Poland by an
Execution Equipment Expert, p12, Samisdat Publishers Ltd, 1988.

(ص) وفـي الأصـل الإنجلیـزي أنـه: التیفـوس ٣٦في ترجمة الأستاذ أیمن علي أنه: التیفود ،(Typhus)وهـو)،١٣ص
، وتنتقـل عـدواه للإنسـان بالقمـل والبراغیـث، أمـا التیفویـد Rickettsiaالصحیح، فالتیفوس مرض یسببه میكـروب ریكتسـیا 

Typhoid فتسـببه بكتریـا السـالمونیلاSalmonella وانتقالـه وعـدواه عـن طریـق الفـم، وأوبئتـه لا علاقـة لهـا بالقمـل أو ،
البراغیث.
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اسم المستحضر التجـاري لسـیانید فهو،Zyklon Bزیكلون بي تسیكلون بي/أما 
غــاز ســیانید الهیــدروجین فــي مــادة مســامیةویــتم تحضــیره بامتصــاص الهیــدروجین، 

ویكــون المنــتج النهــائي مثــل لــب الخشــب أو الطباشــیر، ،Porous Carrierصــلبة 
، تحفــظ فــي عبــوات محكمــة الغلــق وتحتــاج إلــى فــي شــكل أقــراص أو كریــات صــغیرة

.فتاحة خاصة
یكون بوضع الأقراص أو الكریات على أرضـیة الغرفـة غاز زیكلون بيواستخدام

درجــة حــرارةفــيیجــري تســخین الهــواء وتــدویره فیهــا، ، أو فــي غرفــة المــراد تطهیرهــا
كمــا یمكــن اســتخدامه فــي تطهیــر مئویــة، ٢٥,٧فهرنهایــت/٧٨,٣درجــة أعلــى مــن 

فیهـا الأشجار والمحاصیل والخیام، على أن یتم تسخین المنطقة التـي یـتم اسـتخدامه 
.إلى الدرجة نفسها، وهي درجة غلیان سیانید الهیدروجین

ســاعة، وبعــدها یجــب تهویــة ٤٨إلــى ٢٤وتســتغرق عملیــة التطهیــر بالغــاز مــن 
ساعات على الأقل كحـد أدنـى، وتطـول عـن ذلـك إذا لـم ١٠الغرفة أو المنطقة لمدة 

ختبــار الغرفــة وبعــد ذلــك یــتم ا، یكــن فــي الغرفــة نوافــذ واســعة أو مــراوح لطــرد الهــواء
ــاً لتحدیــد نســبة الغــاز فیهــا قبــل دخولهــا، وأقنعــة الغــاز لیســت آمنــة ولا تكفــي  كیمیائی
للتعامـــل مـــع الغـــاز، ویجـــب ارتـــداء ســـترة كاملـــة مخصصـــة لـــذلك للوقایـــة مـــن تســـمم 

الجلد.
غــاز غــرف التطهیــر وتنــتج ویقــول لوشــتر إن الشــركة التــي كانــت تقــوم بتصــنیع 

هـــــي شـــــركة دیجـــــیش للجـــــیش الألمـــــاني والمعســـــكرات النازیـــــة زیكلـــــون بـــــي وتـــــورده
DEGESCHفي فرانكفورت.

لـم یتطـرق إلیـه فـي بحوثـه ولـم وهنا نتوقف بك هنیهة، ونترك لوشتر، لنعرفك بما 
یذكره في تقریره.
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Die Deutscheالألمانیـة لمكافحـة الآفـات دیجـیش هـو اختصـار اسـم الشـركة

Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung M.B.H،أنشــئت والشــركة
، وأول رؤســــائها هــــو م، لتطــــویر وســــائل مكافحــــة الحشــــرات والقــــوارض١٩١٩ســــنة

وفــي ،Fritz Haberفریتــز هــابرالحاصــل علــى جــائزة نوبــل فــي الكیمیــاءالیهــودي 
% مــــن أســــهمها، ٤٢,٥اشــــترت شــــركة فــــاربن للصــــناعات الكیمیائیــــة م١٩٣٦ســـنة 

بة أكبر حصة فیها، والمتحكم في سیاساتها.احفصارت ص
فنــاك ، وعرَّ قــد التقیــت بهــا معنــا مــن قبــلIG Farbenالألمانیــةوشــركة فــاربن

بالنازیــــة وسیاســــات هتلـــــر مــــن جهــــة، وبیهــــود الولایــــات المتحـــــدة تفصــــیلاً بصــــلتها 
رتهـا هنـا ادإهیئـة ، وأنمریكـيأفـرع أنـه كـان لهـاوعلمـتَ جهة أخـرى،وماسونها من 

وأن الأمریكــان مــنهم كــانوا علــى علــم مریكــان، لمــان والأمــن الأاً خلیطــكانــت هنــاك 
للفیرماخت النازي.بتصنیع الشركة لغاز تسیكلون بي وأنها تورده

ـــى ونریـــدك ـــة: بـــابالآن أن تعـــود إل مـــن یكـــون ، لتراجـــع الرأســـمالیةویهـــودالنازی
، والیهـودي الخفــي واربــورجالیهـودي ك ، وسـتجد أمامــة شـركة فــاربنهیئــة إدار أعضـاء 

روكفِلــــر، والماســــوني فــــورد، والأمیــــر الماســــوني برنــــار دي لیبــــي مؤســــس مجموعــــة 
البلدربرج!

الفبركـــة وأدلـــة فـــیلم وقبـــل أن نعـــود بـــك إلـــى لوشـــتر وتقریـــره، إلیـــك نموذجـــاً علـــى 
الهولوكوسـت الملفقــة، فشــركة دیجــیش كانــت تـورد عبــوات غــاز تســیكلون بــي للجــیش 

، ولمعســــكرات الاعتقــــال،التجمعــــاتومنــــاطقومعســــكرات الجنــــود النازیــــةوالبحریــــة 
وبـــاء انتشـــار خصوصـــاً بعـــد،لاســـتخدامها فـــي التعقـــیم ومكافحـــة القمـــل والقـــوارض

جدت هـذه العبـوات فـي معسـكرات الاعتقـال، حرب وُ ، وبعد الالتیفوس في المعسكرات
فوضعتها محكمة نورمبرج العسـكریة ضـمن الأدلـة علـى إبـادة الیهـود، رغـم أن أغلفـة 
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ـــــوب علیهـــــا أنهـــــا ـــــوات الموضـــــوعة علیهـــــا مكت ـــــرالعب ـــــر والتبخی Fürللتطهی

Begasung)(.
الملفقــة، ، والأدلــة ولأن الشــيء یســتدعي مثیلــه، فإلیــك نموذجــاً آخــر علــى الفبركــة

تــم تصــویره فــي محكمــة نــورمبرج العســكریة عرضــت فیلمــاً عــن معســكرات الاعتقــال ف
الذي یقع داخل ألمانیا، على بعد ستة عشر كیلـومتراً مـن ،Dachauمعسكر داخاو 

فـــي میـــونیخ، وكـــان إنشـــاؤه مـــن أجـــل اعتقـــال معارضـــي النازیـــة وسیاســـات هتلـــر، و 
إنهــا غرفــة لإعــدام، وقــالنــورمبرجفــیلم محكمــةعرضــها معســكر داخــاو غرفــة للغــاز

فــیلم الهولوكوســت، بــل وشــهد بعــض مــن المحكمــة مــن الأدلــة علــى ، وجعلتهــا الیهــود
كیــف نمــاذح منهــا علــى أیــت ، بالطریقــة التــي ر یُحــاكمون مــن قــادة النازیــة علــى ذلــك

ـــاً فـــي أي شـــيء، لا الإعـــدام ولا تؤخـــذ  ـــم تســـتخدم مطلق الشـــهادات، مـــع أن الغرفـــة ل
لأن إنشاءها لم یكتمل أصلاً!!،التطهیر

ویقول جارودي إنه:
: مكتـوب علیهـاداخـاو أمـام الغرفـة معسكر لافتة في م، توجد ١٩٧٣"منذ سنة 

Cette chambre à gazلم تستخدم غرفة الغاز هذه مطلقـاً " n'a jamais

été mise en service"١(، وقد صممت على شكل حمام للتمویه(.
ینتقل لوشـتر فـي تقریـره إلـى مواصـفات منشـآت التطهیـر ،وبعد غاز تسیكلون بي

بالغــاز ومعــاییر تصــمیمها، فیقــول إنهــا ســواء كانــت غرفــة أو مبنــى كــاملاً یجــب أن 
تتوافر فیها ثلاثة أشیاء.

جـــدرانها ، غرفـــة أو مبنـــى، أن لا تســـمحالغـــازبفـــأول اشـــتراطات منشـــأة التطهیـــر 
وان تكـــون غیـــر قابلـــة لامتصـــاص الغـــاز والتشـــبع بـــه، بـــأي تســـرب للغـــاز،وأبوابهـــا

(فها في ملحق الصور.انظر عبوة غاز تسیكلون بي وغلا
1 ) Les Mythes Fondateurs de la Politique Israélienne, P168.
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فولاذ مبطنـــــة بـــــالأو ،Epoxyمطلیـــــة بمـــــادة الإیبوكســـــي الخاملـــــة جـــــدرانالفتكـــــون 
Stainless Steel،لاسـتیك المصـنوع مـن مـادة بـولي فینیــل نـوع خـاص مــن البأو ب

Polyvinyl Chlorideكلورایـد (PVC)، بـواب بمـادة مقاومـة لســیانید الأوتـبطن
Pickledالمحبـبالهیـدروجین ولا تتفاعـل معـه، مثـل الأسبسـتوس Asbestos أو ،

ــــــون Neopreneالنیــــــوبرین ــــــواب والنوافــــــذ ،Teflon، أو التفل ویحكــــــم إغــــــلاق الأب
وأن یكـــون المبنـــى كلـــه مبنیـــاً ،Tarبحواشـــي مطاطیـــة وتغطـــى الفراغـــات بـــالقطران 

وكسي أو القطران.ومطلیاً من الداخل والخارج بالإیب،بالطوب أو الحجر
وإذا لـــم تكـــن الجـــدران مطلیـــة بمـــادة عازلـــة، فـــإن الســـیانید یتحـــد مـــع الحدیـــد فـــي 

و مـا أ، Ferric/Ferro Cyanideسیانید الحدید، ویتحول إلىالبناءالطوب ومونة
.Prussian Blue Pigmenالزرقاءيیعرف بصبغة البروس

تسـخین الغرفـة، وأن یكـون فیهـا إمكانیـة وثاني اشتراطات منشـأة التطهیـر بالغـاز، 
مولـد لغـاز زیكلــون بـي، یعمـل علــى تـدویر الغـاز والهــواء السـاخن، وان تكـون الغرفــة 

، ویجب الحفاظ على درجة حرارة خالیة من الحواجز أو معوقات دوران الغاز والهواء
الغرفــة أعلــى بعشــر درجــات مــن درجــة غلیــان ســیانید الهیــدروجین، لكــي لا یتكثــف 

.ن والأرضیات والأسقفعلى الجدرا
ـــث الاشـــتراطات، أن تتـــوافر فـــي الغرفـــة وســـائل لإخلائهـــا مـــن خلـــیط الهـــواء وثال

ویكــون ذلــك بوجــود والغــاز بعــد إتمــام عملیــة التطهیــر، وإحــلال الهــواء النقــي محلــه،
مروحة لطرد الغاز یتناسب حجمها وقدرتها مع حجم الغرفة وكمیة الغاز، ویجب أن 

عالیــة، متوســط مســافة آمنــة أعلــى المنشــأة باســتخدام مدخنــةیكــون طــرد الهــواء إلــى 
، وبعد انتهاء فترة الطرد والتهویة یجب اختبار الغرفـة قبـل متراً ١٢قدماً/٤٠ارتفاعها

دخولها للتاكد من خلوها من الغاز، والاختبار یكون باستخدام كشاف غاز إلكترونـي 
Copperأو بخلات النحاس/ البنزیدین  Acetate/Benzidene.
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یجـب أن یسـبقه تصـمیمها یقـول لوشـتر إن ، فزیكلـون بـيأما غرف الإعـدام بغـاز
لأن الغـــاز قابـــل للانفجـــار وللاشـــتعال دراســـة العدیـــد مـــن المشـــاكل الفنیـــة المعقـــدة، 

جـــار فالـــذاتي، وأي خطـــأ قـــد یفضـــي إلـــى مـــوت العـــاملین والمتعـــاملین معـــه، وإلـــى ان
المنشأة كلها.

هـــي نفســـها تلـــك الخاصـــة ،یم غرفـــة الإعـــدام بالغـــاز واشـــتراطاتهاومعـــاییر تصـــم
، وتزیـد علیهـا أنهـا تكـون أصـغر حجمـاً وأكثـر كفـاءة فـي تولیـد الغـاز بغرف التطهیـر

وتوزیعه، وأن یكون تولید الغاز داخل الغرفة نفسها بالتفاعـل الكیمیـائي المباشـر بـین 
.%١٨بتركیز سیانید الصودیوم وحمض الكبریتیك

لغــرف الإعــدام بالغــاز التــي هندســیاً وفنیــاً مفصــلاً وبعــد أن یقــدم لوشــتر وصــفاً 
یعطـــي نبـــذة عـــن یشـــرف علـــى تصـــمیمها فـــي الســـجون الأمریكیـــة، ولطریقـــة عملهـــا، 

یقــول ، فتقنیاتهــاوتطــورتــاریخ اســتخدام غــرف الإعــدام بالغــاز فــي الولایــات المتحــدة، 
ثم تلتهـا فـي ذلـك العدیـد یة أریزونا، م في ولا١٩٢٠إن استخدامها بدأ لأول مرة سنة 

وتبهـذه الغـرف إلـى اسـتخدام حقنـة المـولكـن معظمهـا تركـت الإعـدام من الولایـات، 
Lethal Injection بسـبب طـول الوقـت المطلـوب لتنفیـذ الإعـدام، وخطـورة الغـاز ،

لصــناعة الغــاز، ولصــناعةوبســبب التكلفــة الباهظــةوقابلیتــه للانفجــار مــع التســخین، 
.لمعدات وصیانتهااالغرف و 

الإعدام بغاز سیانید الهیدروجین:ف
The most expensive mode of"(١)هــو أكثــر وســائل الإعــدام تكلفــة"

execution)٢(.

.٤٨ص، بالغازالیهودإعدامأسطورةنهایةأو، لوشترتقریر)١
2 ) The Leuchter Report, End of a Myth, P19.
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أو شــخصفمـا قالــه لوشـتر عــن ارتفــاع تكلفـة إعــدامخــرى،أوهنـا نتوقــف بـك مــرة 
فــي هــذه الغــرف قــرار مــا إعــدام الملایــینتعــرف منــه أنالغــاز،فــي غــرف أشــخاص 

لــیس شــفقة علــى ، اتخــذوهرادوه و ألــوحتــى تنفیــذهقــادة النازیــة و هتلــر فــي مقــدور كــان 
الملایینهذهإعدامیتطلبهاالتيالهائلةالنفقاتالیهود ولا لدوافع إنسانیة، بل بسبب

، ولحاجـــة ألمانیـــا للطاقـــة والوقـــود وهـــي فـــي حـــرب مفتوحـــة علـــى عـــدة بهـــذه الطریقـــة
خیــرة مـــن وكانـــت تشــهد فعـــلاً أزمــات متلاحقـــة فــي الوقـــود فــي الســـنوات الأجبهــات، 
الملایــــین كــــان یــــتم تســــخیرهم للعمــــل فــــي المصــــانع الألمانیــــة ؤلاءولأن هــــالحــــرب، 

.والصناعات التي توفر احتیاجات الفیرماخت
شــركة فــاربن لمصــانع ا، كــان یجاورهــةنازیــالالاعتقــالاتمعســكر وأوشــفیتز أكبــر 

بورتلانـد للإنشـاءات لشركة شركة سیمنز للاتصالات والإلكترونیات، و لللكیماویات، و 
جبـــرون علــى العمـــل فــي هـــذه الیهــود فـــي معســكرات الاعتقــال یُ وكـــانومــواد البنــاء،

.أجربلاعملكقوةوفقدانهمفادحةاقتصادیةخسارةیعنيوإعدامهم،المصانع
تعلیمـات هَینریش هملـر صدر أبعد مؤتمر فانسي، م، ١٩٤٢ینایر سنة ٢٥وفي 
:على معسكرات الاعتقال، یأمره فیهاالعام للمشرف 

الاعتقــالســند إلـى معسـكراتوسـوف تُ ة ألــف یهـودي ... ئـلاسـتقبال مااسـتعد "
D'importantes tâchesالأســابیع القادمــةخــلال مهــام اقتصــادیة كبیــرة 

économiques seront confiées aux camps de concentration
dans les prochaines semaines")١(.

والخطــوة التالیــة فــي تقریــر لوشــتر، هــي غــرف الغــاز والمحــارق فــي المعســكرات 
التـي لوثـائقه طبقـاً لفیقـول إنـباسـتعراض تاریخهـا، ویبدأ لوشتر كلامه عنهـاالنازیة، 

فـــإن زارهـــا، والتـــي أقیمـــت فـــي مكـــان المعســـكرات، التـــيالمتـــاحففـــي اطلـــع علیهـــا

1 )  Les Mythes Fondateurs de la Politique Israélienne, P124.
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سلسلة من غرف الغاز الكبیـرة، لاسـتخدامها فـي الإعـدام، وتتسـع كـل النازیین أنشأوا 
غرفة لثلاثة أشخاص أو أكثر.

فـــي ،Basementقبـــووطبقـــاً لهـــذه الوثـــائق بـــدأت عملیـــات الإعـــدام بالغـــاز فـــي
لهـذا الغـرض اتجهیزهمـتـم ،Farmhousesوفي منزلین ریفیـین ،١معسكر أَوشفیتز

ویُعرف المنزلین بالبیت الأبیض ، المعروف بمعسكر بركناو،٢في معسكر أَوشفیتز 
: ٢و١رقـــم:مســـتودعینأو ال،Red and White housesوالبیـــت الأحمـــر 

Bunkers 1 and 2،وعنـابر حـرق فـي أوشـفیتز،١:وفي عنبـر حـرق الجثـث رقـم
معســـكرفـــيتجریبیـــةمنشـــأةكـــذلك فـــي و ،فـــي بركنـــاو٥و٤و٣و٢الجثـــث رقـــم: 

ــدانك المبــاني یــتم باســتخدام حمــض الهیدروســیانیك، فــي وكــان الإعــدام فــي هــذا ،مَیْ
في أَوشفیتز وبركنـاو، وباسـتخدام غـاز أول أوكسـید الكربـونصورة غاز زیكلون بي، 

دانك.یْ في مَ وغاز زیكلون بي
عملیـاتبعـدالجثـثمنللتخلصمحارقبجوارهاأوالمبانيهذهفيیوجدوكان
.الإعدام

ویقـــول لوشـــتر إن المبـــاني التـــي یقـــال إنهـــا كانـــت تســـتخدم فـــي عملیـــات الإعـــدام 
، وفـــي ١وحـــرق الجثـــث مـــا زالـــت موجـــودة بحالتهـــا الأصـــلیة فـــي معســـكر أوشـــفیتز 

بركنـاو فقـد اختفـى البیـت الأحمـر، والبیـت وشـفیتز أمعسكر مَیْدانك، أما في معسـكر 
الأبیض ما زال موجوداً وتم ترمیمه، وعنابر حرق الجثث انهارت أو هُدمت. 

ثائق المتاحف عن عملیات الإعدام بالغاز، بأن غاز ویعقب لوشتر على ما في و 
لأنــه ،Poor Execution Gasضــعیف كوســیلة للإعــدامأول أوكســید الكربــون

قد یصـل إلـى سـاعة ثلاثین دقیقة، و لا یقل عنیحتاج وقتاً طویلاً لكي یكون ممیتاً، 
إذا لم یتم تدویره في الغرفة جیداً، ولكي یكـون فعـالاً كوسـیلة للقتـل یجـب رفـع ضـغط 

الغرفة إلى مرتین ونصف قدر الضغط الجوي.
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كسـید الكربـون ویقول لوشتر إن إعدام أعداد كبیرة في غـرف غـاز تسـتخدم أول او 
ـــه، لأنـــ مســـاحتها تســـعة أقـــدام، وكانـــتبالأشـــخاصغرفـــةاله إذا امـــتلأت لا معنـــى ل

ـــدوران الغـــاز،  فـــإنهم ســـیموتون مختنقـــین بســـبب مربعـــة، وهـــي أقـــل مســـاحة تســـمح ب
مفعول الغاز.استهلاك هواء الغرفة، قبل أن یبدأ

المیـداني لمـا هـو موجـود منهـا، ه أما غرف الإعدام بالغاز والمحـارق، فبعـد فحصـ
كـان ولطریقة تشـغیلها، وللصور والرسومات والوصف التفصیلي لما لم یعد موجوداً، 
فیهــا، أنهــا الموصــوفة تعلیــق لوشــتر علــى تصــمیمات هــذه الغــرف وطریقــة الإعــدام 

، باســتثناء غرفــة الغــاز فــي مَیْــدانك، منشــآت تــم تصــمیمها لأغــراض أخــرى، جمیعــاً 
أُحكــم إغــلاق عــدة الأبــیض والأحمــر فــي معســكر بركنــاو كانــا بیتــین ریفیــینفــالبیتین 

جمیعهــاكانــتوبركنــاو،١فــي أوشــفیتز غــرف ونوافــذ فیهمــا، وعنــابر حــرق الجثــث
ثــم تــم تعــدیلها وتوصــیلها بهــا لتســتخدم كغــرف ،منفصــلة عــن المبــانيغــرف مشــرحة
غاز ومحارق.

ســـیئة وشـــدیدة الخطـــورة إذا ویقـــول لوشـــتر إن تصـــمیمات هـــذه الغـــرف والمنشـــآت
، فـلا یوجـد بهـا مخـارج تهویـة، وجـدرانها غیـر مبطنـة استخدمت كغرف إعـدام بالغـاز

والجـــدران المبنیـــة ، أو امتصاصـــهبـــالقطران أو أي مـــادة عازلـــة لمنـــع تســـرب الغـــاز
بالطوب ومواد البناء المسامیة تمتص سیانید الهیدروجین ویتـراكم فیهـا، وتكـون قابلـة 

.للانفجار
، والذي مـا زال ١في معسكر أوشفیتز ١عنبر حرق الجثث رقم غرفة الغاز في و 

كانت في الأصل مشرحة لحفظ جثث الموتى، ثم تحولـت باقیاً على حالته الأصلیة، 
تبـع تلاصـق مستشـفى فـي المعسـكرتإلى ملجأ للحمایة من الغارات الجویـة، والغرفـة 

یشـكل خطـورة علـى المرضـى لغـاز ، واسـتخدامها فـي الإعـدام بامكتب الأمن الخاص
، ومواسـیر الصــرف الصـحي فـي أرضــیاتها تتصـل بمواسـیر الصــرف والأطقـم الطبیـة
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ممـا یعنــي تســرب الغــاز عنـد اســتخدامه إلــى جمیــع الصـحي الرئیســیة للمعســكر كلــه، 
، ولا توجد في الغرفة وسائل لتسخین غاز زیكلون بي وتدویره فیها، منشآت المعسكر

والغرفــة صــغیرة ، ، ولا مدخنــةلتهویــة الغرفــة بعــد اســتخدام الغــازولا أي وســیلة طــرد 
غیر وأبواب الغرفةجداً ولا یمكن أن تستوعب الأعداد التي یقال إنها أعدمت فیها،  

عــدام بالغــاز غــرف الإأبــواب تفــتح إلــى الــداخل بینمــا ، و وغیــر محكمــة الغلــقمعزولــة
الأعــداد هــذه صوصــاً مــع ، خلكــي یمكــن إخــراج الجثــث،یجــب أن تفــتح إلــى الخــارج

.إلى الداخلالبابالتي من المفترض أن تملأ الغرفة وتعیق فتحالكبیرة
الموصـــوفة بإســـقاط غـــاز زیكلـــون بـــي مـــن فتحـــات فـــي الســـقف، وطریقـــة الإعـــدام

، لا یمكــن أن تفضــي إلــى مــوت جمیــع مــن فــي دخالــه مــن خــلال فتحــات النوافــذإبو 
وتدویره وتوزیعه في الغرفة توزیعاً متساویاً.الغرفة، لعدم وجود وسیلة لتسخین الغاز 

لـن یخـرج فللإعـدامالغرفةمت استخدإذا و طرد للغاز، أولعدم وجود وسیلة تهویة 
منة في أقل من أسبوع.آمنها الغاز وتصبح 

علـى أیضـاً باقیـة و ثلاثـة، مَیْـدانك، وهـيالمنشأة التجریبیة فيوغرف الإعدام في
یانید الهیــدروجین، وهــيســ، وبالكربــونأوكســیدبــأولالإعــدام فیهــا یُقــال إن أصــلها،

أصــغر كثیــراً مــن ان تكــون قــادرة علــى اســتیعاب عــدد القتلــى الــذي یُنســب إلیهــا، ولا 
لاً كغـــاز اول أوكســـید الكربــون لـــیس فعـــأتوجــد وســـیلة لرفـــع الضــغط داخـــل الغـــرف، و 

توجـدولا، الجـويمـرتین ونصـف الضـغطفي الغرفـة للإعدام إلا حین یكون الضغط 
والمنشــأة التــي تحــوي ،عازلـةمــادبــأيمطلیــةغیـروجــدرانها، تهویــةفتحــاتالغرف بـ

مــــرات مـــــن الخرســــانة المضـــــغوطةمجمیـــــع جوانبهــــا بمحاطـــــة مــــن الثلاثــــةالغــــرف
وهو ما یتناقض مع تصـمیمات غـرف الغـاز، لأن أي ،والمعزولة عن الهواء والریاح

ویحولهـا إلـى فـخ غاز یتسرب من الجدران غیـر المعزولـة سـوف یتـراكم فـي الممـرات
الأبــواب ، و اســتخدام ســیانید الهیــدروجینفــي حالــة، خصوصــاً Death Trapقاتــل 
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باب إحدى الغرف یؤدي إلـى محرقـة للجثـث، وأي تسـربغیر محكمة ولا معزولة، و 
للغاز من الغرفة للمحرقة یمكن أن یؤدي لانفجارها وانفجار المبنى كله.

ــدانیك وأبعادهــا  وعلاقتهــا وقیاســاتها وبعــد أن وصــف تصــمیم غــرف الغــاز فــي مَیْ
أن:لوشتركان رأيمعسكر وصفاً تفصیلیاً، لببقیة المنشآت في ا

لــم فــي مَیْــدانك٢ورقــم ١هــو أن الغــرف رقــم الــرأي الهندســي لواضــع التقریــر"
وجـد فـي مَیْـدانك یا كغـرف إعـدام بالغـاز، ولا متستخدم مطلقاً، ولا یمكن اسـتخدامه

None of the facilities atأي منشـأة تصـلح للاسـتخدام فـي هـذا الغـرض

Majdanek are suitable, or were used, for execution

purposes")٢)،(١(.
یحـــدد لوشـــتر عـــدد العینـــات التـــي أخـــذها مـــن الجـــدران وفـــي أحـــد جـــداول تقریـــره، 
التـي أخـذها منهـا، ومنشـآت التطهیـر مـن القمـلالغـازوالأسقف والأرضیات، وغرف

، ومـا كان أغلبهـا سـلبیاً بالنسبة لسیانید الهیدروجینإن نتائج تحلیل العیناتثم یقول
مجم/كجـم، ١إیجابیاً كان تركیز السیانید فیها قریباً من الحد الأدنى، وهـو كان منها

خــــذت مــــن منشــــأة ولا یختلــــف عــــن تركیــــزه فــــي العینــــات القیاســــیة والمرجعیــــة التــــي أُ 
ـــى أنالتطهیـــر مـــن القمـــل، ممـــا  ـــاني التـــي هـــي فیهـــا قـــد یـــدل عل هـــذه الغـــرف والمب

عـن تركیـزه لسیانید فیهـااركیز زیادة تتعرضت للتطهیر بغاز زیكلون بي، ولكن عدم 
في غرف التطهیر ینفي أنها كانت تستخدم كغرف للإعدام بالغاز.

ه إبــان محاكمــة زونــدل التــي اســتمرت عــدة ســنوات، تــم ومــن الطریــف أن تعلــم أنــ
للتحلـیلات الكیمیائیـة فــي امـدیر معامـل ألفـ،James Rothجـیمس روث اسـتدعاء

م، وبعـــد إدلائـــه ١٩٨٨أبریـــل ســـنة ٢١بوســـطن، وفـــي شـــهادته أمـــام المحكمـــة یـــوم 

.٧٧ص، بالغازالیهودإعدامأسطورةنهایةأو، لوشتر) تقریر١
2 ) The Leuchter Report, End of a Myth, P35.
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وكیــف ســیانید الفحــوص فحصــها، وعــن تــم العینــات التــي بتفاصــیل فنیــة عدیــدة عــن 
، أقسـم روثضـي وقـت طویـل مـن اسـتخدامهیمكن قیاس تركیزاته في المبـاني بعـد مُ 

ثــم أقســم مــن التحلــیلات التــي قامــت بهــا معاملــه، علــى صــحة نتــائجبــأمر المحكمــة
بحادثــة فــي أحــد تــرتبط تلقــاء نفســه علــى أن لوشــتر أخبــره أن الفحــوص التــي یطلبهــا 

الهولوكوست!بالمصانع وأنه لم یكن یعلم أنها تتعلق 
فبعــد أن یصــف لوشــتر المحــارق الحدیثــة وطریقــة تشــغیلها، وأمــا محــارق الجثــث، 

١٩,٢یمكنها نظریاً حرق جثة كل ساعة وربع الساعة، أو رقة الواحدةیقول إن المح
ســاعة، ولكــن مصــانع المحــارق توصــي بحــرق ثــلاث جثــث فقــط، مــن أجــل٢٤جثــة/

صیانتها والحفاظ علـى كفاءتهـا، أمـا المحـارق القدیمـة التـي تعمـل بـالوقود السـائل أو 
عة، ســا٢٤جثــة/٦,٨أو ســاعات، ٤-٣,٥جثــة كــل نظریــاً المحرقــة فتحــرقالفحــم

ساعة.٢٤جثث/٣لا تحرق سوى ولكنها عملیاً 
الألمانیـــة مـــن النـــوع تعســـكرامویقـــول لوشـــتر إن المحـــارق التـــي فحصـــها فـــي ال

بالجملــة، ثــم یضــع لوشــتر جــدولاً بعــدد وجمیعهــا غیــر مصــممة لحــرق جثــث القــدیم، 
٦٩ومجموعهـــا ، وأوشـــفیتز بركنـــاو، ومَیـــدانك، ١المحـــارق فـــي معســـكرات أوشـــفیتز 

، وكــان العــدد ومــا یمكنهــا أن تحرقــه نظریــاً وعملیــاً تهــا هــا طاقكــل منوأمــاممحرقــة، 
ســـاعة ٢٤جثـــة/٤٦٩,٢الإجمـــالي للجثـــث التـــي یمكـــن حرقهـــا فـــي المحـــارق كلهـــا: 

ساعة عملیاً.٢٤جثة/٢٠٧نظریاً، و: 
م، ١٩٨٨ســنة س والســادس مــن أبریــل م، وفــي یــومي الخــاوإبــان محاكمــة زونــدل

، Bow Valleyخبیـر المحـارق ومـدیر محرقـة وادي بـو أونتـاریومثـل أمـام محكمـة
Ivanإیفان لاجاسفي كندا، Albertaألبرتا ةمقاطعفي Calgaryفي كالجاري 

Lagacé، ًوكان سبب طلب شهادته إضـافة إلـى كونـه خبیـراً فـي المحـارق وحاصـلا
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علـــى شـــهادات أكادیمیـــة فـــي إدارتهـــا وتشـــغیلها وصـــیانتها، أن محرقـــة وادي بـــو فـــي 
لجاري تماثل محارق معسكر أوشفیتز بركناو في تصمیمها وطریقة تشغیلها.اك

والمـــدة وطریقـــة تشـــغیلهاوصـــفاً لتصـــمیم المحرقـــةوفـــي شـــهادته عـــرض لاجـــاس 
ة تشـغیلها، ادإعـمعهاالتعاملقبللتبریدهاكافیة الةوالفتر ،فیهااللازمة لحرق الجثث

تصـمیماتها ووثـائق تشـغیلها تبـین وقال إنه مـن فحـص صـور محـارق بركنـاو ورسـوم 
، هـو أن محرقتـه تعمـل اً واحدئاً ا عدا شیله أنها تماثل محرقة وادي بو التي یدیرها م

بالغــاز الــذي یمكــن فصــله عــن المحرقــة لتبریــدها، أمــا محــارق بركنــاو فتعمــل بــالفحم 
وتحتاج وقتاً أطول للتبرید والتعامل معها بعد التشغیل.

دلي برأیـه الفنـي طلب القاضي من لاجـاس أن یـوبناءًا على طلب محامي زوندل 
فـي كتابـه: إبـادة یهـود ، Raul Hilbergفي ما ذكره المـؤرخ الیهـودي راوول هیلبـرج 

٤,٤٠٠من أنه كان یتم حـرق، Destruction of the European Jewsأوروبا  
فكـان رأي ، وأفرانهـا السـتة والأربعـینالأربعـةكل یوم في محارق معسكر بركناوجثة 

لاجاس ورده على أرقام هیلبرج:
Beyondعـالم الواقـع  وخـارج،Preposterousهذه الأرقام غیر معقولـة"

the realm of reality، جثـة یومیـاً ٤,٤٠٠حـرقفرناً یمكنهـا٤٦وادعاء أن
أن یحرقه هذا العـدد مـن المحـارق والأفـران فأقصى ما یمكن،Ludicrousهُراء
!)١(جثة یومیاً"١٨٤هو 

ها مسألة أخرى غیـر غـرف ، أنالنازیةترك المحارقتوما ینبغي أن تعرفه قبل أن 
جمیـع كانـت تسـتخدمها بینهمـا، لأن محـارق الجثـثاً الإعدام بالغاز، ولا رابـط شـرطی

واصم الغرب الكبـرى، لاسـتخدامها عكل معسكرت الجنود، وفيوتوجد في،الجیوش

1 ) Did Six Million Really Die, Report of the Evidence in the Canadian False News  Trial
of Ernst Zündel-1988, p572.
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كـــإجراء وقـــائي ، مـــراض وتفشـــي الأوبئـــة فـــي حـــرق الجثـــث المصـــابةعنـــد شـــیوع الأ
.الوباءالسیطرة على و العدوىمنع للتطهیر، من أجل 

ول فــیلم الهولوكوســت إنــه كــان یــتم حفرهــا التــي یقــعمیقــة الأو الأخادیــد فــر حُ الأمــا 
،لحـرق الجثـث بعـد الإعـدام بالغـاز، المحـارقإنشاءقبلبركناو في معسكر أَوشفیتز 

!فإلیك المفاجأة
فحــص أرضــیة ببركنــاو أقــیم فــوق منطقــة مســتنقعات، و یقــول لوشــتر إن معســكر

تبــــین أن میــــاه المســــتنقع علــــى عمــــق جمیــــع رســــومه وخرائطــــه مراجعــــة المعســــكر و 
ســـنتیمتراً فقـــط مـــن أرضـــیة المعســـكر، وهـــو عمـــق لا یســـمح بحـــرق العـــدد ٦٠قـــدمین/

ئل من الجثث التي یقال إنها أُحرقـت فـي الحُفـر، كمـا أنـه لا یمكـن حـرق الجثـث الها
تحت الماء حتى مع استخدام عامل إحراق قوي مثل الجازولین.

في قضیة زوندلأمام المحكمةأما خبیر المحارق إیفان لاجاس فقال في شهادته
حتـــــى باســـــتخدام إنـــــه لا یمكـــــن إحـــــراق جثـــــث الآدمیـــــین فـــــي العـــــراء إحراقـــــاً كـــــاملاً 

لأن الطاقــــة ، Torsoخصوصــــاً الجــــذع فلابــــد أن یتبقــــى أجــــزاء منهــــا،الجــــازولین
حرق الجثث یحتـاج إلـى درجـات حـرارة عالیـة یـتم تركیزهـا في الهواء، و والحرارة تتبدد

لفترة طویلة.في منطقة صغیرة ومعزولة عن الهواء
غـرف الغـاز، وأعـداد وبعد أن یورد بیانات تفصیلیة، عن مساحات كل غرفـة مـن 

من تستوعبهم داخلها من أشخاص، وعن الكمیات التي كان یتم توریدها للمعسـكرات 
، وبعد أن یقـدر أقـل فتـرة ، والقدر اللازم منه للإعدام في كل مرةمن غاز زیكلون بي

ى عــن ضــ، وبعــد أن یتغاســتخدامهاابعــد وتجعلهــا آمنــةزمنیــة تســمح بتهویــة الغــرف
یضــع لوشــتر جــدولاً لكــل غرفــة ســوء تصــمیمها وخطــورة اســتخدامها كغــرف للإعــدام، 

، وأقصـى عـدد خلال أسبوعغاز فیه أقصى عدد من الأشخاص یمكن إعدامهم فیها
في الفترة نفسها.راقها في المحرقة التي تتبعها نظریاً وعملیاً حمن الجثث یمكن إ
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ضـع لوشـتر تقـدیراً لأقصـى عـدد مـن یجدول عام لجمیـع الغـرف والمحـارقفي ثم 
تشغیلها المسجلة في الوثـائق، سنوات الأشخاص یمكن إعدامهم في كل غرفة خلال 
، ثـم یضـع تقـدیراً عامـاً لأقصـى عـدد وكذلك أقصى عدد یمكن إحراقه في كل محرقـة

.في جمیع الغرف والمحارقجثثهموإحراقمیمكن إعدامهمن الأشخاص 
النهـائي وتقـدیره الفنـي لأقصـى عـدد یمكـن إعـدامهم وإحـراقهم فإلیك جـدول لوشـتر 
:)٢)،(١(في المعسكرات النازیة

جثث یمكن إحراقها عملیاً جثث یمكن إحراقها  نظریاً عدد من یمكن إعدامهمفترة التشغیلالغرفة

، عنبــر ١أوشــفیتز
١حرق الجثث

٦,٧٦٨٢٠,٥٩٢٩,٠٧٢م٥/١٩٤٣-م١١/١٩٤١

بركنـــــــاو، عنبــــــــر 
٢حرق الجثث

٢٣,٣٥٢٥٩,٩٧٦٢٦,٤٦٠م١١/١٩٤٤-م٣/١٩٤٣

بركنـــــــاو، عنبــــــــر 
٣حرق الجثث

٢٠,٠١٦٥١,٤٠٨٢٢,٦٨٠م١١/١٩٤٤-م٦/١٩٤٣

بركنـــــــاو، عنبــــــــر 
٤حرق الجثث

١٦,٧٢٠٣٠,٨٠٠١٣,٤٤٠م١٠/١٩٤٤- م٣/١٩٤٣

بركنـــــــاو، عنبــــــــر 
٥الجثثحرق 

٤٥,٦٠٠٣٠,٨٠٠١٣,٤٤٠م١١/١٩٤٤-م٤/١٩٤٣

ـــــدانك، منشـــــأة مَیْ
ـــــــــر مـــــــــن  التطهی

القمل

٥,٤٠٠٤٢,٨٤٠١٨,٩٠٠م١١/١٩٤٣-م٩/١٩٤٢

ـــــرف  ـــــدانك، الغ مَیْ
التجریبیة

١,٤٤٠، ٣,٢٤٠م١١/١٩٤٣-م٩/١٩٤٢

، غرفـــــــة مَیْـــــــدانك
المحرقة

١,٤٤٠م١١/١٩٤٣-م٩/١٩٤٢

٥,٧٦٠٢,٥٢٠م١١/١٩٤٣-م٩/١٩٤٢، المحرقـــة مَیْـــدانك

.٨١- ٨٠ص، بالغازالیهودإعدامأسطورةنهایةأو، لوشترتقریر)١
2 ) The Leuchter Report, End of a Myth, P37.
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القدیمة

١٢٣,٩٧٦٢٤٢,١٧٦١٠٦,٥١٢الإجمالي

والعدد الإجمالي لأقصى ما یمكن إعدامه من أشـخاص فـي غـرف الغـاز النازیـة، 
هـو مائـة وثلاثـة وعشـرون ألفـاً وتسـعمائة وسـتة وسـبعون كما ترى في تقریـر لوشـتر، 

، بینما یقول فیلم الهولوكوست في طبعـة منـه إن عـدد مـن قتلـوا ١٢٣,٩٦٧شخصاً، 
معسكر أوشفیتز بركناو وحده ملیون ونصف الملیـون من الیهود في غرف الغاز في 

یهـــودي، وفـــي طبعـــة أخـــرى مـــن الفـــیلم أنهـــم ثلاثـــة ملایـــین، وفـــي ثالثـــة أنهـــم أربعـــة 
ملایین!

وفي نهایة رحلتك مع لوشتر وتقریره، إلیك الخلاصة التي ختمه بها:
ــي أَوشــفیتز " ــع ف ــل المواق ــد فحــص ك ــائق، وبع ــع المــواد والوث ــة جمی ــد مراجع بع

وبركناو ومَیْدانك، یجد واضع هذا التقریر الأدلة صارخة بعدم وجود غـرف للإعـدام 
أن الغـرف التـي والـرأي الهندسـي لواضـع التقریـر، بالغاز في أي من هذه المواقع، 

فحصــها لــم تســتخدم ولا یمكــن یقــال إنهــا للإعــدام بالغــاز فــي المواقــع التــي تــم
تصـلح للاسـتخداماستخدامها كغرف للإعدام بالغـاز، ولا یمكـن جـدیاً افتـراض أنهـا 

Could not have then been, or now, beكغـرف للإعـدام بالغـاز
utilized or seriously considered to function as execution gas

chambers.")٢)،(١(.

:برZ ] \بز
هــب أن أعــداد مــن مــاتوا مــن الیهــود فــي ، و قرأتــه مــن نقــددعــك مــن كــل مــا الآنو 

هل یعني هذا أنها أرقـام مقدسـة لـیس لأحـد أن یراجعهـا ففیلم الهولوكوست صحیحة، 
سـقطت أفـي زمـان ،عـن مصـادرها أو یضـع فرضـیة تخالفهـایبحـث یدقق فیها أو أو 

.٨٥ص، بالغازالیهودإعدامأسطورةنهایةأو، لوشترتقریر)١
2 ) The Leuchter Report, End of a Myth, P38.
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یـــة التعبیـــر والبحـــث ، فـــي أغلفـــة حر كـــل المقدســـاتالجامعـــات ووســـائل الإعـــلام فیـــه 
إذا فعل أحد ذلك صار مجرماً ولاحقته القوانین والعقوبـاتلماذا و ، ووضع الفرضیات

!في كل ركن من أركان الأرض؟
مـادة مقـررة وحـدهمالیهود فـي الحـرب العالمیـة الثانیـةمن ماتوا من یصیرالماذو 

، مــن بــین عشـــرات غربــاً وشــرقاً علــى ناشـــئة التلامیــذمفروضــةو فــي منــاهج التعلــیم
لـذكرى ولمـاذا تجعـل الأمـم المتحـدة یومـاً مـم الأرض كلهـا، أالملایین الذین ماتوا من 

؟!من قتلوا من مختلف الدیانات والشعوبمن بین فقطمقتلة الیهود
والیهـــود أنفســـهم یمنعـــون لأنـــه لا أحـــد یجـــرؤ أن یقولهـــا، منحـــك إجابـــة، یلا أحـــد 

فـي الزمـان تأنـفعلـوهم، دوام وغفلـة عمـوم البشـر عنهـالأن في كتم الإجابـةقولها، 
الألوهیـةمسـألةمحـلالبشـر وعـيفـيوحلـواعـلا فیـه بنـو إسـرائیل علـواً كبیـراً، الذي

.المقدس الوحید في عالم البشروروایتهموا هم صار و والنبوات والأنبیاء، 
مم الأعلى ن علو بني إسرائیل الكبیر مما أخبرك الإله به توقن منها ببذةنفإلیك

أن مــن خلالهــا تأكــد ت، و وجریانــه فــي الأرض كلهــاتمــام دورة إفســادهم عنــدوالشــعوب 
، وهي التي تولـت هفیالهولوكوستصناعة فیلمالذي تم المعملهي الإعلاموسائل
واســتوطنوا البشــرعمــوم وأرقامــه علــى فــیلمهم حكایــاتالیهــودفــرضوبهــا ، تســویقه
.ومحل رباطهم عبر التاریخهم هي مكامن، و وعیهم

:تخبرك موسوعة الهولوكوست أنهففي التعلیم ومناهجه
لمانیا النازیةأبإبادة لعقدین من الزمان، لم تكن مناهج التعلیم الأوروبیة تهتم"

National، وكان الاتجاه العام هو تركیـز كـل بلـد علـى تاریخهـا القـوميللیهود

History ــاه شــعبها خــلال ــان، ومــا عان ــةالحــربإب ــه للنازی ... ، وصــور مقاومت
Nazi genocide ofفالإبـادة النازیـة للیهـود ، تمامـاً مغـایرثمـة موقـفوالیـوم 

the Jewsوالجامعـات فـي أغلـب دول أوروبـا سمنـاهج المـدار في صلب صارت
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بث محاكمـة أدولـف إیخمـان فـي إسـرائیل وكان العامل الرئیسي في هذا التغیر ... 
م ١٩٨٠م وســـــنة ١٩٧٩نقـــــل التلفزیونـــــات الأوروبیـــــة ســـــنة و م، ١٩٦١ســـــنة 

ــــوني الأمسلســــل ل American televisionمریكــــي الهولوكوســــت التلفزی

Holocaust Series)١(!!
ومـا أخفتــه عنـك  موســوعة الهولوكوســت ولـم تخبــرك بـه، أن سلســلة الهولوكوســت 
التلفزیونیة التي كانت سبباً في تغییر منـاهج التعلـیم فـي أوروبـا ووضـع الهولوكوسـت 

دور حــول أســرة یهودیــة یــ، و وثائقیــةحلقــات ولــیسدرامــيمسلســلهــي فــي صــلبها، 
.إبان الحرب العالمیة الثانیةالنازیةالغازغرففيبعضهمویموتعتقل أفرادها یُ 

ســـــنة أنتجتـــــه وعرضـــــته لأول مـــــرةالهولوكوســـــتمسلســـــلفلأن الـــــدنیا صـــــغیرة، و 
یـــونجأویـــنالیهـــوديم١٩٢٦ســـنة أها أنشـــالأمریكیـــة، التـــي NBCشـــبكة م١٩٧٩

Owen Young،كأحـــد فـــروع شـــركة صـــوت أمریكـــاRCA التـــي یـــرأس مجلـــس
ویهـــود الرأســـمالیة، نازیـــةالبـــاب:فـــي مـــن قبـــل بـــه معنـــا التقیـــتَ ویـــونج قـــد ، إدارتهـــا
للسـلطة، وأحـد والحـزب النـازي أحـد مـن قـاموا بتمویـل وصـول هتلـر أنـه كـان وعلمتَ 

ـــا صـــناعیاً وعســـكریاً وتمكینهـــا مـــن التجهـــز للحـــرب مـــن أســـهموا فـــي  إنهـــاض ألمانی
!وخوضها

Robertروبــــرت جــــرینبلات هــــو الیهــــوديNBCشــــبكة لالحــــالي رئیس والــــ

Greenblatt،إذا ذهبــت إلــى ســیرته التــي فـي موســوعة ویكیبیــدیا الیهودیــة، ســتجدفـ
هم ر وتخبـ، كعادتهـا،فتخفـي أنـه یهـودي،ت فیهـاامن یبحثون عن المعلومللضها تُ أن

تعمد في الكاثولیكیة.أنه 
فقد بدأ تسـریب سـیناریو فـیلم الهولوكوسـت أما في الولایات المتحدة الأمیة نفسها، 

تنظــــــیم حصــــــص فكانــــــت تقــــــوم بعبــــــر المنظمــــــات الیهودیــــــة، منــــــاهج التعلــــــیمفــــــي

1 )The Holocaust Encyclopedia, P301.
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ومراكـــز المـــدارسفـــيالهولوكوســـت ومقاومـــة الیهـــود للنازیـــة للتوعیـــة بومحاضـــرات 
دون أن یوجــد ، مــع حــوافز مالیــة لمــن یحضــرها ویجتــاز اختباراتهــا، التعلــیم والتــدریب

.الهولوكوست في مناهج التعلیم نفسها
وفي ستینیات القرن العشرین تمكنت المنظمات الیهودیة مـن إدخـال الهولوكوسـت 
فــي منــاهج التعلــیم العــام، ولكــن دون أن یكــون مــادة منفصــلة، ولا بمــنهج منفــرد، بــل 

منــــاهج أخــــرى، ففــــي بعــــض الولایــــات كــــان یوضــــع تــــاریخ كــــان یــــدرس كجــــزء مــــن 
تـــاریخ أوروبـــا أو فـــي ســـیاقالهولوكوســـت ضـــمن مـــنهج تـــاریخ العـــالم، وفـــي بعضـــها 

تاریخ الولایات المتحدة.
وضـــعته فـــي التـــي فـــي الولایـــات المتحـــدةفـــي تعلـــیم الهولوكوســـتكبیـــرةالطفـــرة الو 

إذ شـنت م، ١٩٧٣حدثت مع نشوب حـرب السـادس مـن أكتـوبر سـنة صلب مناهجه 
، وفـــي المنظمـــات الیهودیـــة حمـــلات دعائیـــة فـــي وســـائل الإعـــلام بمختلـــف أنواعهـــا

:محورها أنت،المنتدیاالنوادي و والمدارس و الجمعیات 
هـدفها إبـادة الیهـودهولوكوست جدید، و الحرب التي شنها العرب على إسرائیل"

.)١(Israel might be annihilated by its Arab neighbors"ومحو إسرائیل
إلــى تحویــل خــروج الیهــود علــى الولایــات المتحــدة عشــیة الحــرب یبكــونفضــى وأ

، في الهولوكوست لمادة منفصلة ومنهج مستقل في مراحل التعلیم الإعدادي والثانوي
في أغلبها.مبعض الولایات، ث

Holocaust Memorialوبعد إنشاء متحف الهولوكست التذكاري في واشنطن 

Museumتسـامح فـي لـوس أنجلـوسهاشواه لل، ومتحف)(Hashoah Museum

of Tolerance ، تكــاتف المتحفــان بمســاندة وســائل م، ١٩٩٣كلاهمــا أُنشــئ ســنة
1 ) The Holocaust Encyclopedia, P306.

كلمــــة عبریــــة تعنــــي المصــــیبة أو الكارثــــة، وتســــتخدم بمعنــــى المحرقــــة، وقــــد صــــارت علمــــاً علــــى השואה) هاشــــواه
الهولوكوست، أو النظیر العبري له.
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الإعلام من أجل تحویل تاریخ الهولوكوست إلى ثقافة عامة للشعب الأمریكي، وأحـد 
مكونات وعیه وهویته. 

هنــري الباحــث وأمــا التعلــیم الجــامعي والبحــوث الأكادیمیــة، فقــد رأیــت نموذجــاً فــي 
أســتاذ التــاریخ التــي سُــحبت منــه بعــد أن حصــل علیهــا، وفــي لــدكتوراةدرجــة او روكیــه

، روبــرت فوریســون وفصــله مــن وظیفتــه العلمیــة الأكادیمیــةوالآداب فــي جامعــة لیــون 
ینتقـد فیهـا فـیلم الهولوكوسـت، بدراسـةیقـومه لیس لأحـد أنأنهمامما حدث لوعلمت

ة.المقدسأرقامهو فیلم الخالف سیناریوتیطرح أي فرضیةأو 
نـــوفمبر ســـن ١ومـــن التعلـــیم ومناهجـــه إلـــى الأمـــم المتحـــدة الماســـونیة، ففـــي یـــوم 

، ونـص القـرار ٧/٦٠م، أصدرت الجمعیة العامة في الأمم المتحدة قرارها رقـم: ٢٠٥
على أنه:

أعـداد یؤكد أن الهولوكوست الذي أدى إلى قتل ثلث الشعب الیهـودي مـع -١"
مـنینـایر٢٧یـوموقد عینت الأمم المتحدة لا حصر لها من الأقلیات الأخرى ... 

International Holocaustالهولوكوستلذكرىعالمیاً یوماً لیكون عامكل

Remembrance Day ،علــى الأمــم المتحــدة عضــو فــيدولــة یحــث كــل -٢
للأجیال القادمـة والاهتمام بوضع برامج تعلیمیة إحیاء ذكرى ضحایا الهولوكوست، 

الهولوكوســت، مــن أجــل المســاعدة فــي منــع حــوادث التطهیــر العرقــيعــن تــاریخ 
Rejectsكواقعة تاریخیة  كلیاً وجزئیاً  یرفض إنكار الهولوكوست-٣، مستقبلاً 

any denial of the Holocaust as an historical event, either in
full or part ،أنشــطة للحفــاظ علــى تشــترك فــي یثنــي علــى الــدول التــي -٤

الأمــاكن التــي شــهدت الهولوكوســت، مثــل معســكرات الاعتقــال النازیــة، ومعســكرات 
ــظ كــل مظــاهر اللاتســامح -٥المــوت، ومعســكرات العمــل القســري، ــلا تحف ــدین ب ی

ــدها  ــة أو عقائ ــدیني والعنــف ضــد الأشــخاص والجماعــات بســبب أصــولها العرقی ال
الأمـم المتحـدةست و الهولوكو :إلى تأسیس برنامجالأمین العامیدعو-٦الدینیة، 
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Holocaust and the United Nations، توعیــة المجتمعــات مــن أجــل
وإشــاعة وتعلیمــهنحــو تــذكرهمنظمــات المجتمــع المــدني بالهولوكوســت وتحریــك

.)١(ثقافته"
فـي الحقیقـة أو ، الذي یخاطـب الـدول الأعضـاء،الأمم المتحدةقرار أن به إلىتنف

إعلامهــا وتعلیمهــا، ویعــرف مــن صــاغوه أن بمقالیــدساســتها ونخبهــا ومــن یمســكون 
الهولوكوست في وعي عمـوم النـاس فیلمهؤلاء سیحولونه إلى برامج ومناهج  تسرب 

مـــن ، قـــرار الأمـــم المتحـــدة حـــول الهولوكوســـتیطلعـــوا علیـــهالقـــرار أو یـــروا دون أن 
،لـــیس مـــن حـــق أحـــد مناقشـــتهاإلـــى عقیـــدةواقعـــة تاریخیـــة قابلـــة للبحـــث والاخـــتلاف

دولیة.وجعل إنكاره أو نقده جریمة 
اختصــاصقــرار الأمــم المتحــدة الماســونیة نــص فــي بدایتــه علــى إلــى أنثــم تنبــه

، مــن ضــحایا هتلــر والنازیــة، ولــم یســم أي شــعب أو فئــة غیــرهمالیهودالهولوكوســت بــ
، أو توابع لا وجود لها إلا هامش للیهودالأخرى إلى جمیع الشعوب والأقلیاتفحول 

.بنسبتها للیهود 
فــإذا ذهبــت إلــى مقالــة موســوعة ویكیبیــدیا، التــي تخاطــب عمــوم النــاس، عــن قــرار 
الأمم المتحدة باتخاذ یوم عالمي لذكرى الهولوكوست، ستجدها قـد أوردت فقـرات مـن 

هــــذه وحشــــرت بــــیننــــص القــــرار بعــــد أن حــــذفت كــــل مــــا یشــــیر فیهــــا إلــــى الیهــــود، 
ذكـر فـي أي ص فقرات من عندها نصت فیها على الأقلیـات التـي لـم یـرد لهـا النصو 

لكـــي یتـــوهم مـــن والشـــواذ والمعـــاقین بـــدنیاً وذهنیـــاً،والســـلافمثـــل الرومـــانالقـــرار، 
الیهـود لا علاقـة لهـم بصـدور یطالعونها من هـؤلاء العمـوم ومـن كسـالى البـاحثین أن

صـدر قراراتهـا أنهـا تُ ، و الأمـم المتحـدة مؤسسـة خیریـةأنوهمهـمعلىویظلونالقرار، 

1 ) http://www.un.org: The Holocaust and the United Nations Outreach Programme:
Resolution adopted by the General Assembly on the Holocaust Remembrance
(A/RES/60/7, 1 November 2005)
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ومـــن أجـــل عمـــوم الشـــرق،بلالـــیصبقـــر الغـــرب و مـــن تحشـــدهم مـــنالإرادة الحـــرة لبـــ
.)١(الإنسانیة

المـــال و ورجـــال الصـــناعة والتجـــارة الغـــربمـــن ساســـةوإخفـــاء یهودیـــة الأشـــخاص
أو تمویهها بهویات أخرى، ، والإعلام والمسیطرین على مقالید المنظمات والجمعیات

ولا محــــل لإخفائهـــــا، وكــــذلك طمـــــس آثــــار الیهـــــود إلا مــــن كانـــــت یهــــودیتهم شـــــهیرة 
، بأهـدافهم وغایـاتهموعلاقتها والحركات السریة في الأحداث الكبرى قدیمها وحدیثها، 

.في كل موضوعاتها ومقالاتهاموسوعة ویكیبدیا الیهودیةتتعمده تعتمده و نهج ثابت 
، أو أرثوذكسـیة وإیطالیـا، سواء كانت كاثولیكیة مثل فرنسابلاد الغربوفي جمیع 

أو ، أو مسلمة مثل البوسنة،وهولندابروتستانتیة مثل ألمانیامثل روسیا والیونان، أو 
أو التشكیك في حدوثه إنكار الهولوكوستمثل أسترالیا، ینص دستورها على الإلحاد 

، جریمـة یـنص علیهـا القـانون مـاتوا مـن الیهـودأو نقد روایاته أو التقلیل من عدد من
وفـي بعضـها ، ویضع لها عقوبة تتراوح بین السجن أو الغرامة المالیـة أو كلیهمـا معـاً 

ضــمن قــوانین مكافحــة التطهیــر العرقــي، وفــي تجــریم إنكــار الهولوكوســت مــوادقــعت
.وخاص بهامستقلقانونجریمة لها بعضها إنكار الهولوكوست

أو أمـام أحد في هذه البلاد أن یعتلي منصـة أو یقـف فـي میـدان عـامفیمكن لأي 
أو ، أو یؤلف كتابـاً أو یكتـب مقـالات، أو یصـنع فیلمـاً قصر الحاكم أو مقر البرلمان

علـــى الـــذات فیهـــایتطـــاول،اتأو یضـــع أطروحـــة أو یكتـــب دراســـینـــتج مسلســـلات،
یســب ینتقــد سیاســات بــلاده و الإلهیــة ویســب الأنبیــاء وینكــر الرســالات والــدیانات، أو

ــدنیاهــا اكمح رمــزاً الإعــلام یُصــیره ، وحریتــه موفــور وكرامتــه مصــونة، و وكــل حكــام ال
، لكنــه إذا انتقــد فــیلم الهولوكوســت أو تشــكك فــي أرقامــه الخرافیــة أو لحریــةللإبــداع وا

ذاب الإبــداع ،لأرقامــه والبكــاء أمــام مشــاهدهاقتــرب منــه بــأي طریقــة  غیــر التقــدیس

1 ) Wikipedia, the free encyclopedia: International Holocaust Remembrance Day.
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تُنــزع درجتــه ، فكادیمیــةواختفــت الحریــة وضــاعت الموضــوعیة وانهــارت العقلانیــة والأ
تُلهبـه و السجنیُلقى في یُجرَّد من ألقابه ویُفصل من وظائفه ویصیر مجرماً العلمیة و 

سیاط الإعلام.
لأنهــم كتبــوا حــاق بــأعلام مــن البــاحثین والمــؤرخین والأكــادیمیین، نبــذة ممــا فإلیــك 

یراجعــون أحداثــه وأالهولوكوســت ما كتبــاً ینتقــدون فیهــا ســیناریو فــیلدراســات أو ألفــو 
ویدققون في أرقامه.

أصـــدر روجیـــه جـــارودي كتابـــه: الأســـاطیر المؤسســـة للسیاســـة م١٩٩٦فـــي ســـنة 
، فشنت Les Mythes fondateurs de la politique israélienneالإسرائیلیة 

، ویقــول بالعنصــریة ومعــاداة الســامیةحمــلات متتالیــة تتهمــه علیــه الصــحف الفرنســیة 
وطلـــب نشـــرها عمـــلاً بحریـــة التعبیـــر ،ردوداً الصـــحفهـــذه أرســـل إلـــى جـــارودي إنـــه

ولم تنشرها.جمیعاً تجاهلت ردوده، ولكنها وحقه في الرد على من هاجموه
، كمـا نـص هـو، من نقـد للهولوكوسـتفي كتابه كل ما أورده من ي دجارو هدف و 

إنكـــار تحویـــل قـــاً ولا التهـــوین مـــن جـــرائم هتلـــر والنازیـــة، بـــل للـــیس إنكـــار حدوثـــه مط
ودعوتــه إلــى التعامــل الهولوكوســت إلــى عقیــدة مقدســة لــیس مــن حــق أحــد مناقشــتها، 

یجــب أن أخــرىتاریخیــةواقعــةأي، ومثــلواقعــة تاریخیــةمــع الهولوكوســت علــى أنــه 
.الآراءتمحیص الأدلة واختلاف النقد و قابلة للبحث والدراسة و تكون

مكافحة العنصـریة والعـداء ة الدولیة لرابطالولكن ما أن صدر الكتاب حتى رفعت 
Ligueفــي فرنســاللســامیة Internationale Contre le Racisme et

l'Antisémitismeأدانـــت ، وبعـــد عـــامین مـــن المحاكمـــات ، قضـــیة علـــى جـــارودي
عدالــة محاكمــات أســطورة بــأن فصــول كتابــه: ، واتهمتــه المحكمــة الفرنســیة جــارودي

،Loi Gayssotالهولوكوسـت، تقـع تحـت طائلـة قـانون جیسـو  ، وأسـطورة نـورمبرج
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، كمــا الإنســانیةضــدالجــرائمإنكــارتجــریمویــنص علــى م، ١٩٩٠الــذي صــدر ســنة 
.التاسعةمادتهفي١٩٤٥سنةلندنمیثاقجاءت في 

القــوانین دول الحلفــاء فیــه وضــعتومیثــاق لنــدن هــو نفســه میثــاق نــورمبرج الــذي 
، نورمبرج العسـكریةمحكمةأمام ةالنازیقادةمحاكمةمن خلالهاتمالتي والإجراءات

وأتیناك بنماذج من مواده من قبل.
ــــــه ومنــــــع نشــــــره، وبتغریمــــــه  ــــــى جــــــارودي بمصــــــادرة كتاب وحكمــــــت المحكمــــــة عل

ألــف فرنــك، وبالســجن ســتة أشــهر، وحــین اســتأنف جــارودي الحكــم أمــام ٢٤٠,٠٠٠
Cour européenne des droits deالمحكمــة الأوروبیــة لحقــوق الإنســان

l’homme.رفضت المحكمة استئنافه
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، فـيعدة دراساتRobert Faurissonوالآداب في جامعة لیون روبرت فوریسون
Institute for Historicalالتاریخیــة فــي كالیفورنیــاالمراجعــاتمجلــة معهــد

Review، ذهـــب إلـــى المعســـكرات النازیـــة بنفســـه هإنـــعـــن الهولوكوســـت قـــال فیهـــا
ـــة یفحصـــها ـــائق، وأنـــهومكـــث أیامـــاً طویل ـــاح مـــن وث رســـمیةفحـــص كـــل مـــا هـــو مت

لــم یجــد فیهــا مــا ف، فــي ألمانیــا وفرنســا والولایــات المتحــدةوروایــات عــن الهولوكوســت
منسوبة لهتلر كان سیاسة نازیة، ولا توجد أي وثیقة لیهودلالتطهیر العرقي یثبت أن 

، ة بعینهــا بســبب عرقهــا أو دیانتهــائــأو لأي أحــد مــن قــادة النازیــة فیهــا أوامــر بإبــادة ف
ملایــین٦رقــم و ، مبــالغ فیهــا مبالغــة شــدیدةلیســت واقعیــة و وأرقــام القتلــى مــن الیهــود

مــن كثــرة تكــراره والإلحــاح علیــه دون أن یوجــد أي دلیــل علــى صــحته، صــار مقدســاً 
مــن كتبــوا و ، متضــاربة وتحــوي تناقضــات عدیــدةالشــهود عــن غــرف الغــاز روایــات و 

غــرف قــالوا إنهــم ســمعوا عــنشــهادات مــن النــاجین مــن معســكرات الاعتقــال النازیــة
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كیــف كــان تشــغیلها أو فــیم ولا یعــرف أحــد مــنهم وصــفها ولالــم یروهــا همولكــنالغــاز 
ستخدم.تُ 

یومیات آن فرانكهل یباً بالفرنسیة عنوانه: تكُ أصدر فوریسون م ١٩٧٨سنة وفي
نشــرأعـاد ثـم ،Le Journal d'Anne Frank est il authentiqueحقیقیـة 
م ١٩٨٥سـنة ، Is the Diary of Anne Frank Genuine:بالإنجلیزیـةدراسـته 

.التاریخیةمعهد المراجعاتمجلة في 
فــي شــهر یولیــو ســـنة هربـــت فتــاة یهودیــة ألمانیــة، ،Anne Frankوآن فرانــك

أبیهــا وأمهــا وأختهــا إلــى مــعوكانــت إذ ذاك فــي الثانیــة عشــرة مــن عمرهــا، ، م١٩٤٢
العمـل في معسـكرات أختها للعملالقوات النازیةطلبتبعد أنأمستردام في هولندا، 

وبعـــد غـــزو هولنـــدا اعتقلـــت القـــوات النازیـــة آن فرانـــك وأســـرتها فـــي شـــهر ، القســـري
Bergenلسـنرجن بِ بِـإلى اقامت بترحیلهو م، ١٩٤٤أغسطس سنة  Belsen، وهـو

م ماتـــت آن فرانـــك بعـــد ١٩٤٥وفـــي شـــهر مـــارس ســـنة معســـكر اعتقـــال فـــي ألمانیـــا، 
الذي تفشى في معسكرات الاعتقال النازیة.إصابتها بمرض التیفوس 

ن فرانـــك فـــي كتابـــة مـــذكراتهاآتوإبـــان اختبائهـــا مـــع أســـرتها فـــي أمســـتردام، بـــدأ
اتكراسـفـي كتابـة یومیاتهـا، ثم تابعتكتیب للتوقیعاتأوتوجراف أو ، في بالألمانیة
اســـمها كیتـــي  موجهـــة إلـــى صـــدیقة لهـــا قصـــیرةوكانـــت فـــي شـــكل رســـائل مدرســـیة،

Kitty ، وما یعانونه الیومیة وما یدور فیهاوحیاتها وعلاقتها بهم تصف فیها أسرتها
، دون انطباعاتهــا وآراءهــا عــن النازیــة ومــا فعلتــه بهــمتُــ، وفــي ثنایــا ذلــكمــن مشــاكل

م قبیل اعتقالها وترحیلها إلى برجن ١٩٤٤وتنتهي الیومیات في شهر أغسطس سنة 
بلسن.

مــن هوبعــد هزیمــة ألمانیــا وخروجــوظلــت الیومیــات مــع آن فرانــك إلــى أن ماتــت، 
بالیومیــــات إلــــى الكاتبــــة FrankOttoفرانــــك أبوهــــا أوتــــوذهــــبعســــكر الاعتقــــالم
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، فكتــب Annie Romein Verschoorالیهودیــة الهولندیــة آنــي رومــین فِرشــور  
مقـالات فـي صـحیفة ،Jan Romeinجـان رومـین  الكاتـب الصـحفي زوجهـا عنهـا 

وفـــي ســـنة ،Kinderstemبعنـــوان: صـــوت الطفولـــة Het Paroolهیـــت بـــارول 
م، ١٩٥٠یومیات آن فرانك بالهولندیة، ثم بالفرنسیة والألمانیة سـنة م نُشرت١٩٤٧

وصــدرت منهــا عشــرات الطبعــات فــي مختلــف اللغــات، م، ١٩٥٢وبالإنجلیزیــة ســنة 
Anneفــي أمســتردام، هــو ومؤسســة آن فرانــكوكــون منهــا أوتــو فرانــك ثــروة طائلــة

Frank Stichting،وجمـــع الأمـــوال ونشـــر یومیاتهـــا كراهـــا التـــي أقیمـــت لتخلیـــد ذ
.باسمها

إنـه ذهـب خصیصـاً فوریسـون یقـول تیبه الذي ینتقد فیه یومیـات آن فرانـك، وفي كُ 
سـاعات طویلـة یسـأله علـى مـدى یـومین والتقـاه إلى سویسرا حیث یعـیش أوتـو فرانـك

الیومیـــات وظــروف كتابتهـــا وكیــف نشـــرت، ومـــن ظــروف اعتقـــالهم، وعــن فیهــا عـــن 
.المتفرقة التي كانت فیهاوالكراسات الذي جمعها وصاغها من الأوراق 

البیـت الـذي كانـت تختبـئ فیـه المنطقـة و لفحـص إلـى أمسـتردامفوریسـونثم ذهب
باقیـاً علـى حالتـه الأصـلیة بعـد ، ومـا زال ووصـفته الیومیـاتأسرة فرانك في أمستردام

إنـه صُـدم ویقـول فوریسـونأن تحول إلى متحف یتبع مؤسسـة آن فرانـك فـي هولنـدا، 
لــــم یجــــد أي وجــــه للشــــبه بینــــه وبــــین البیــــت الــــذي وصــــفته حــــین رأى البیــــت، لأنــــه 

،لـیس لــه ســور حولــهبـه نوافــذ زجاجیــة واســعة مـن كــل اتجــاه، و وهــو بیــت الیومیـات، 
كمـــا تقـــول عـــامینولا یمكـــن لأحـــد أن یختبـــئ فیـــه ،جانـــبومحـــاط ببیـــوت مـــن كـــل 

.من في هذه البیوتدون أن یشعر به الیومیات
طبعتهـا الأولـى لفحص الیومیات نفسها ومقارنة دراستهخصص فوریسون أغلب و 

.بنصها الألمانيةالهولندیب
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ومــن فحصـه لنصــوص ،النتیجـة التــي وصـل إلیهـا فوریســون مـن تحقیقاتـهوكانـت
:الیومیات أنها

یمكـــن تصـــدیقهاشـــیاء التـــي لا الأالتناقضـــات و مـــنغیـــر عـــادي تحـــوي قـــدراً "
Extraordinary number of inconsistencies  and

inconceivable facts...وأوتــــو فرانــــك لــــه قــــدرة علــــى تــــألیف القصــــص
Capable of making up stories ، نمـاذج بالضـبط مثـل تلـك التـي أوردت

.)١(منها في قراءتي الناقدة للیومیات"
فیهــا قــدر كبیــر مــن نهــا روایــة أدبیــةفــي یومیــات آن فرانــك أفوریســون رأي كــانو 

عاونـة كاتـب أوتو فرانك وحـده أو بمصاغه وجزء كبیر منها ،Fabricationالتلفیق 
، والــذینولا یمكــن أن تكــون مــن صـیاغة فتــاة فــي الثانیــة عشـرة مــن عمرهــامحتـرف، 

.صاغوها وضعوا فیها تفاصیل مثیرة لنشرها والترویج لها
مثـل فوریسـون أمـام ، وباعتبـاره مؤرخـاً،وإبـان محاكمتـهوبعد اندلاع قضیة زونـدل 

وجــود غــرف للإعــدام بالغــاز فــي المعســكرات نفــىمحكمــة أونتــاریو مــرات عدیــدة، و 
.، ثم كتب عدة مقالات ودراسات یبرهن فیها على صحة ما یراهالنازیة

فوریسـونرأيیكـونروایـة أدبیـة، وربمـا حقیقیـة أوآن فرانـكیومیـاتتكون وربما 
وشــهادته فــي قضــیة ، هــاهـا صــواباً أو خطــأً، ولكــن إلیــك مــا حــاق بـه بســبب رأیــه فیفی

.إبان محاكمتهلوجود غرف الإعدام بالغاز، ونفیهزوندل
تسمي نفسها أبناء الذاكرة الیهودیـة  مجموعة لفوریسون ترصدت م ١٩٨٩في سنة 

Les Fils de la Mémoire des Juifs، وأوسـعوه ضـرباً وأوقعـوا بـه إصـابات
.عدیدة في أماكن مختلفة من جسمه

1 ) Robert Faurisson: Is the Diary of Anne Frank Genuine?The Journal of Historical
Review, Spring 1982 (Vol. 3, No. 2), P148, 154.
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أمــــام علــــى فوریســــون قضــــیة م رُفعــــت ١٩٩٠وبعــــد صــــدور قــــانون جیســــو ســــنة 
كــم حُ م١٩٩١شــهر أبریــل ســنة تتهمــه بإنكــار الهولوكوســت، وفــي المحــاكم الفرنســیة 

فصــلته و ، فــي حــدوث جریمــة ضــد الإنســانیةهتشــكیكلبغرامــة مائــة ألــف فرانــك علیــه 
ـــة، جامعـــة لیـــون مـــن وظیفتـــه ـــه عـــدة قضـــایا أخـــرى انتهـــت الأكادیمی ـــم رُفعـــت علی ث

م٢٠٠٦جمیعها بالحكم علیه بغرامـات، مـا عـدا آخـر قضـیة، وفیهـا حُكـم علیـه سـنة 
یـــورو، بالجریمـــة نفســـها، التشـــكیك فـــي ٧٥٠٠بالســـجن ثلاثـــة أشـــهر وغرامـــة قـــدرها 

جریمة ضد الإنسانیة.الهولوكوستحدوث الهولوكوست، و 
یجیــد وهــوومــن المــؤرخ الفرنســي فوریســون إلــى المــؤرخ البریطــاني دافیــد إرفــنج، 

منهــــا ثلاثــــةولــــه ثلاثــــون كتابــــاً، متخصــــص فــــي تــــاریخ ألمانیــــا النازیــــة، و الألمانیــــة 
ضــخم ویقــع فــي كلهــا عــن تــاریخ النازیــة وقادتهــا، باســتثناء كتــاب واحــدبالألمانیــة، و 
.Churchill's Warوهو كتاب: حرب تشرشل أربعة أجزاء،

حـــــــرب :خهـــــــامختلـــــــف جوانـــــــب تاریو ومــــــن أشـــــــهر كتـــــــب إرفـــــــنج عـــــــن النازیـــــــة
Theوتـدمیر درسـدن ،The War Pathق الحـرب یـوطر ،Hitler's Warهتلـر

Destruction of Dresden، ونـورمبرج المعركـة الأخیـرةNuremberg: The

Last Battle، وصوت الرایخDas Reich Hört Mitالذریـة الألمانیـة، ، والقنبلـة
The German Atomic Bomb: Theقصة البحوث النوویة في ألمانیا النازیـة

History of Nuclear Research in Nazi Germany.
خاصة كتابه: حرب هتلـر، نفـى إرفـنج إصـدار هتلـر أو أحـد مـن قـادة وفي كتبه،

، بــــل وفــــي مــــؤتمر لمعهــــد المراجعــــات التاریخیــــة ســــنة النازیــــة لأوامــــر بقتــــل الیهــــود
قـــال إرفـــنج إن هتلـــر كـــان أكبـــر صـــدیق قـــراءة تـــاریخ النازیـــة، ةم، عـــن إعـــاد١٩٨٣
Theللیهود  biggest friend the Jews had ، جنیـه ١٠٠٠ورصد مكافأة قـدرها

یأتي بوثیقة أو دلیل على وجـود أوامـر نازیـة بقتـل الیهـود، وقـال ي مؤرخ لأاسترلیني 
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ولـم یعـد مسـألة الهولوكوست صار عقیدة یصاب أمامها المؤرخون بـالعمىإرفنج إن 
موضوعیة قابلة للدراسة والتحقیق مثل أي واقعة تاریخیة أخرى.

مــن وقــال إن ،Hoaxنهــا أكذوبــة بأإرفــنج وصــفهابالغــاز، فوأمــا غــرف الإعــدام 
علــى أقصــى ٦٠٠,٠٠٠لا یتجــاوزون الثانیــةالحــرب العالمیــةمــاتوا مــن الیهــود فــي 

كـــان بســبب تفشـــي معســكرات الاعتقـــال النازیــةفــي هم نمـــومعظــم مـــن مــاتوا تقــدیر، 
ن قُتــــل فعــــلاً فــــي المعســــكرات مَــــالیهــــود نالأمــــراض والأوبئــــة فــــي المعســــكرات، ومِــــ

النازیـة بقرارات اتخذها قـادةأو ،في صدامات مع قوات المعسكراتلأسباب میدانیة، 
رداً علــــى حركــــات تمــــرد وعصــــیان مــــن المعتقلــــین، دون أن یكــــون ذلــــك المیــــدانیون

أو بأوامر صادرة من برلین.سیاسة منهجیة 
ولـــیس مـــن حـــق أحـــد أن ، لأن إرفـــنج لـــم یصـــب بـــالعمى أمـــام فـــیلم الهولوكوســـتو 

والغرامـــات تلاحقــه القــوانین صــار مطــارداً یكــون مبصــراً أمــام فــیلم الیهــود المقــدس، 
بلد من بلاد الحمار الغربي الذي یمتطیه هؤلاء الیهود.والسجون في كل 

م، وفــــي أعقــــاب محاضــــرة عامــــة ألقاهــــا إرفــــنج فــــي فیینــــا عــــن ١٩٨٩فــــي ســــنة 
م ١٩٩٢وفـي سـنة وصدر قرار بترحیله من النمسـا، الهولوكوست، اعتقلته السلطات 

وحكمــت علیــه بتهمــة نفــي وجــود غــرف الغــاز فــي أوشــفیتز، أدانتــه محكمــة ألمانیــة
وتبعهـا فـي حظـر دخـول ، مع منعه مـن دخـول ألمانیـا، مارك٣٠,٠٠٠بغرامة قدرها 

م ١٩٩٣، وفـي سـنة حاكمـة زونـدلسترالیا، ثم كندا بعد انتهاء مإرفنج إلیها إیطالیا وأُ 
م ٢٠٠٤، وفـي سـنة تهمة إنكار جریمة ضد الإنسـانیةحوكم إرفنج في فرنسا غیابیاً ب

Nationalعي إرفنج إلى نیوزیلندا لإلقاء محاضرات في نادي الصـحافة الـوطني دُ 

Press Club،عــن الحــرب العالمیــة الثانیــة، فأصــدر نائــب رئــیس وزراء نیوزیلنــدا
Michaelیكل كولنام Cullen ًاعتقلته م٢٠٠٥، وفي سنة بمنع دخوله إلیهاقرارا

الــذي أصــدرته أمر الاعتقــال بــ، Steiermarkفــي ولایــة شــتایرمارك حكومــة النمســا
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، فحكمــــت علیــــه ، وأحالتــــه إلــــى المحكمــــة بتهمــــة إنكــــار الهولوكوســــتم١٩٨٩ةســــن
بالسجن ثلاث سنوات، وسُجن فعلاً لمدة عام، ثم أطلـق سـراحه مـع منعـه مـن دخـول 

م منعتـه السـلطات فـي بولنـدا مـن دخولهـا لحضـور معـرض ٢٠٠٧، وفي سـنة النمسا
Stigســـــتیربوكنســـــتیجإلیـــــهوجـــــه، م٢٠٠٨، وفـــــي ســـــنة وارســـــوالكتــــاب فـــــي 

Sæterbakken ، المشــرف علــى مهرجــان الآداب فــي النــرویجSigrid Undset-

dagene، علـى حملـة ضـاریةلحضور المهرجـان، فشـنت الصـحف النرویجیـة دعوة
النـرویج وإقالـة مـن دخـولإرفـنجالحكومـة النرویجیـةإرفـنج وسـتیربوكن، انتهـت بمنـع 

ستیربوكن!
ـــده بریطانیـــا، فبعـــد أن كتـــب إرفـــنج مقدمـــة للطبعـــة الثانیـــة مـــن تقریـــر أمـــا  فـــي بل
، فــي جلســته House of Commonsســجل مجلــس العمــوم البریطــاني لوشــتر، 

إدانتــه لإرفــنج ولوشــتر معــاً باعتبارهمــا مــن م، ١٩٨٩یونیــو ســنة ٢٠یــوم الافتتاحیــة
!Hitler's heirsورثة هتلر 

خبــراء غــرف الإعــدام بالغــاز والمحــارق، أمــا إرنســت زونــدل، فبعــد مــا حشــده مــن 
ــــرج ،المــــؤرخینومــــن  طلــــب محكمــــة أونتــــاریو ورفــــض المــــؤرخ الیهــــودي راوول هیلب

حكمـت علیـه بالسـجن و محكمـة الفقد أدانتـه ، وبعد تقریر لوشتر، لمناظرتهمالحضور
.خمسة عشر شهراً 

المـدعي العـام فـي ألمانیـارفع علیه ، وبصفته مواطناً ألمانیاً،م٢٠٠٥ة ثم في سن
التحــریض علــى العنصــریة وكراهیــة الأقلیــات، وطالــب بتوقیــع أقصــى دعــوى بتهمــة 

وبالفعـل حكمـت علیـه ،Volksverhetzungعقوبة علیه في قانون إثارة الجماهیر 
المحكمة بأقصى عقوبة في القانون، وهي السجن خمس سنوات.
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الهولوكوست:إتاوة
أن تعلم أن له عنواناً آخر.سوىفیلم الهولوكوستلم یبق من و 

Normanنكلشــــتیننورمــــان فِ الأمریكــــيالیهــــوديأصــــدرم٢٠٠٠ســــنةفــــي

Finkelstein ،جــامعتي نیویــورك ودي بــولفــيالسیاســیةالعلــومأســتاذDePaul،
ـــه ـــاة الیهودیـــة: صـــناعة الهولوكوســـتكتاب The، تـــأملات فـــي اســـتغلال المعان

Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of Jewish
Suffering.،

وأقاربــه مــن جهتیهمــا كــانوا مــن وفــي مقدمــة كتابــه یقــول فنكلشــتین إن أبــاه وأمــه
وارســــو فــــي بولنــــدا، وأنهــــم جمیعــــاً كــــانوا مــــن المعتقلــــین فــــي معســــكراتیهـــود جیتــــو 

في هذه المعسكرات، ومع ذلك لا یذكر الاعتقال النازیة في أوشفیتز، وبعضهم ماتوا 
مـع أحـدبعد أن هاجرا إلـى الولایـات المتحـدة واسـتقرا فیهـا كانـا یتحـدثان أن أباه وأمه 

هم مــن حـــولكــانوا یســـتدرون عطــففــي المعســـكرات النازیــة، ولا أنهــم عــن معانــاتهم 
وكـذلك كـل مـن یعرفـه مـن ،باسم أنهم من ضحایا النازیة والنـاجین مـن الهولوكوسـت

، ولكــن منــذ الســتینیات تحــول الهولوكوســت أقاربــه والأســر الیهودیــة الصــدیقة لأســرته
ضـحایا موال باسـمني الأمن أجل ابتزاز أوروبا وجإلى صناعة یقوم علیها محترفون

المعسكرات النازیة.الهولوكوست والناجین من
Capitalizingولوكوستالهتوظیفوفي الفصل الثاني من كتابه، وعنوانه:

The Holocaust، هــذا التحــول الــذي صــار بــه الهولوكوســت یقــول فنكلشــتین إن
حــدث مــع الحــرب التــي شــنتها إســرائیل ، قضــیة محوریــة بــین یهــود الولایــات المتحــدة

وقادته مجموعة من المنظمات والشخصیات الیهودیة م، ١٩٦٧على العرب في سنة 
سیاسـاتها بریـر منـع انتقـاد إسـرائیل وتاهـدفهاسـتراتیجیة وكان وثیقة الصلة بإسرائیل، 

.ضربتها العسكریة لبلاد العربو 
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، وصارت وسـیلة أدبیات الهولوكوستم ازدهرت١٩٧٣ثم بعد حرب أكتوبر سنة 
ت التعبیـــرات المرتبطـــة شـــاعوجمـــع التبرعـــات لهـــا، فلكســـب التعـــاطف مـــع إســـرائیل

السـتة ملایـین و ،وغـرف الغـاز،في وسائل الإعلام، مثل الحل النهـائيالهولوكوست ب
والناجین منها.،النازیةالمحرقة ضحایا 

اســـةوصـــلاتها الواســـعة بالسلمنظمـــات الیهودیـــة ونفوذهـــاابإلحـــاح و ،الوقـــتمـــعو 
وســائل الإعــلام ثوابــتمــن الهولوكوســتالكــلام عــنأصــبح،ورجــال المــال والإعــلام

، ودخــل إلــى منــاهج التعلــیمومــادة للأعمــال الدرامیــة والأفــلام الســینمائیة، الأمریكیــة، 
الهولوكوست حاضراً في وعي صار حتى، الأمریكيللشعبعامةثقافةإلىوتحول 
بیــــرلمعركــــة عــــنیعرفــــونممــــاأكثــــرهعنــــیعرفــــونو الأمریكیــــةالجامعــــاتطـــلاب
الولایـاتفـيالهولوكوسـتذكـرىلإحیاءمؤسسةمائة منأكثرتوجد ، والیومهاربور

راضـــــي ، وســـــبعة متـــــاحف كبـــــرى خاصـــــة بالهولوكوســـــت تنتشـــــر عبـــــر الأالمتحـــــدة
كــل ســنة مناســبات المخصصــة لإحیــاء ذكــرى الهولوكوســتتعــد الأیــام الأمریكیــة، و 

.في مقر الولایةبهاءتقوم جمیع الولایات الأمریكیة برعایتها والاحتفا، و وطنیة
متلاعبــــون والمتــــاجرون اللفصــــل الثــــاني مــــن كتابــــه، وعنوانــــه:اویبــــدأ فِنكلشــــتین 

للكاتــب الیهــودي بعبــارة ،Hoaxers, Hucksters and Historyبالتــاریخ
یقول فیها إن:،Boas Evronالإسرائیلي بوعَز إیفرون

هدفها و رؤیة مزیفة للعالم، تقدمدعایة، تلقین والوسیلة رسمیة للالهولوكوست"
ــــــیس فهــــــم الماضــــــي ــــــى الإطــــــلاقالحقیقــــــي ل ــــــل،عل التلاعــــــب بالحاضــــــر ب

Manipulation of the present")١(.
تســعى ، رئیســتینصــناعة الهولوكوســت تقــوم علــى عقیــدتینویقــول فنكلشــتین إن 
:هماوترسیخهما في أذهان الیهود وغیر الیهود، و جمیع أدبیاته إلى بثهما 

1 ) Norman Finkelstein: The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of
Jewish Suffering, P41, Verso Books, London, NewYork, 2003.
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.البشریةفي تاریخلا نظیر له الهولوكوست حدث فرید -١"
human historyinUnique event without Parallel

للیهود.العمیاءبدیةالأغیاركراهیة الأیمثل ذروة الهولوكوست-٢
Irrational Eternal Gentile hatred of Jews")١(.

لهـا كهنتهـاإلـى دیانـة تحـول وعقیدتیه الرئیستین ویقول فِنكلشتین إن الهولوكوست
Priests ،ویمنعـــون غیـــرهم مـــن الكـــلام مناقشـــتهاحرمـــون ، ویالـــذین یقومـــون علیهـــا ،

.منهاهمعنها، ویتكسبون
مـن أصـل رومـانيالمؤرخ الیهودي الأمریكـيبمثالاً على ذلك فنكلشتین ویضرب 

ومـدیر أستاذ الإنسـانیات فـي جامعـة بوسـطن الأمریكیـة، ،Elie Wieselل زِ إیلي فی
فـي ألمانیـامركز الدراسـات الیهودیـة بهـا، وكـان أحـد المعتقلـین فـي معسـكر بوخنفالـد

Buchenwaldأكبــر صــناع فــیلم مــن، ثــم صــار بعــد هجرتــه إلــى الولایــات المتحــدة
: الهولوكوست والمروجین له، فیقول فِنكلشتین إن

سر یصف الهولوكوست في مؤلفاته ومحاضراته بأنهل فیزِ الهولوكوستكاهن"
not beyond historyیتجـــاوزه، إن لـــم یكـــن خیقـــع خـــارج التـــاریو ودیانـــة، 

Outside, if،یجنـي هـو مـن الكـلام ومـع ذلـك ، ولا یمكن مناقشته أو الكـلام فیـه
، بالإضــافة إلـــى ســـیارة دولار٢٥,٠٠٠دخـــلاً ثابتــاً قـــدره ســـر الهولوكوســتعــن 

.)٢(لیموزین بسائقها تحت تصرفه"
ـــد لا نظیـــر لـــه، و تقـــدیس الهفِنكلشـــتینفســـر وی فـــي لوكوســـت وتقدیمـــه كحـــدث فری

یــــــرتبط بتقــــــدیس الیهــــــود وكــــــونهم الشــــــعب المختــــــار، بأنــــــه أدبیــــــات الهولوكوســــــت، 
،متفــــردونوالیهــــود ، الیهــــوده یخــــصفالهولوكوســــت حــــدث خــــاص وفریــــد، فقــــط لأنــــ

1 ) The Holocaust Industry, P42.
2 ) The Holocaust Industry, P45.
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معانـاة أي شـعب أو فئـة أخـرى مـن ، ولا ینبغي أن تقـارن بهـالا تقارن بهامتهومعانا
.البشر

فــأول ضــحایا النازیــة مــن غیــر الیهــود، تجاهــلولــذلك یتعمــد كهنــة الهولوكوســت 
وإبـادة ولـیس الیهـود،Handicappedضحایا التطهیر العرقي للنازیة هـم المعـاقون

فقد قتل النازیون نحو نصف ملیون من الغجـر،الیهود، ةتسبق إبادGypsyالغجر 
نســبة القتلــى مــن الیهــود إلــىوتســاوي نســبة القتلــى مــن الغجــر إلــى تعــدادهم الكلــي

،Yehuda Bauerاب الهولوكوسـت، مثـل یهـودا بـاورتَّـولكـن كُ تعدادهم الإجمالي،
تجاهـــل إن الغجـــر لـــم یكونـــو ضـــحایا كـــالیهود، ویتعمـــد متحـــف الهولوكســـت ونیقولـــ

ي بحیــــاة لا یمكـــن مقارنـــة حیـــاة الغجـــر ببســــاطة أولاً لأنـــه التطهیـــر العرقـــي للغجـــر، 
مقصـورة علـى ، وأنهـا لـم تكـن الاعتـراف بتعـرض الغجـر للإبـادةوثانیـاً لأنالیهودي، 

مكاسب.مزایا و ، وما یرتبط به من الهولوكوستلامتیازالیهود خسارةیعني الیهود، 
، فِنكلشـــتینكمـــا یقـــول، وطـــرق توظیفـــهوإحـــدى اســـتراتیجیات كهنـــة الهولوكوســـت

وسیاســاتها العدوانیــةإســرائیلإقامــة ذریعــة لتبریــر ذلــك اتخــاذثــم ، فیــهالعــرب إدخــال
، فـــ:تجاه العرب

ــــه أي " ــــم یكــــن ل علاقــــة رغــــم أن الحــــاج أمــــین الحســــیني مفتــــي فلســــطین ل
فقـــد أعطتـــه موســـوعة الهولوكوســـت التـــي أشـــرف علـــى تحریرهـــا بالهولوكوســـت، 
Starringراً محوریاً دو Israel Gutmanإسرائیل جوتمان Role،ویتخذ فیه

في المركز القومي للهولوكوست في إسـرائیل، یـاد فاشـیم بارزةمكانة أیضاً المفتي 
Yad Vashem،كما یقول توم سیجیف تجعل الزوار ،Tom Segev، یربطـون

مـن أجـل تبریـر معاداة العـرب لإسـرائیل، و بین سیاسات النازیة لإبادة الیهود وبین
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الحسـیني مفتـي أمـین لـح فیـزل فـي محاضـراته علـى أن الحـاج یُ سیاسات إسرائیل 
.)١("القدس كان صدیقاً لهَینریش هملر

The Doubleوالفصـل الثالـث مـن كتـاب فِنكلشـتین عنوانـه: الابتـزاز المـزدوج

Shakedown،مصـطلح النـاجي وفي بدایته یقول فِنكلشـتین إن ، وهو بیت القصید
Holocaustمــن الهولوكوســت  Survivorلوصــف مــن عــانوا وُضــع فــي الأصــل

مــن صــدمة الوجــود فــي الجیتوهــات ومعســكرات الاعتقــال ومعســكرات العمــل القســري
Crownلاستشهاد من یوصف بهیرمز هذا الوصف صار تاجاً ولكن لأن النازیة، 

of Martyrdom، ُانتحـــل كثیـــر مـــن الیهـــود هـــذه فقـــدعامـــل علـــى أنـــه قـــدیس، وی
ن من المعسكرات النازیـة، رغـم أنهـم و الصفة، وصاروا یقدمون أنفسهم على أنهم ناج

بعیدة عن سیطرة ألمانیا!كانوا إبان الحرب في أماكن أخرى
لیس فقط بسبب ما یحظون ، من المعسكراتوانتحال هؤلاء الیهود لصفة الناجین 

:، بلبه من تقدیر معنوي
، فالحكومة الألمانیة بعد الحـرب قـدمت تعویضـات للیهـود وأیضاً لأسباب مادیة"

ولذا قام كثیـر مـن الیهـود بفبركـة سـیرتهمالذین كانوا في الجیتوهات والمعسكرات، 
Fabricated their pasts، حتــى یكونــوا مــن المســتحقین للتعویضــات، لكــي

قالت أمي: إذا كان كل من یزعمون أنهم ناجون مـن الهولوكوسـت هـم كـذلك فعـلاً 
.)٢(فمن الذین قتلهم هتلر إذاً؟!"

لتعــــویض النــــاجین، ســــنة ومنـــذ الاتفاقیــــة التــــي وقعتهــــا مــــع المؤسســـات الیهودیــــة 
دولار، بلیـــــون ٦٠م، ٢٠٠٠م، قـــــدمت الحكومـــــة الألمانیـــــة حتـــــى الآن، ســـــنة١٩٥٢

المنظمــات لا علاقــة مــن شــبكة وتحدیــد مــن یســتحقونها بتوزیعهــاقــام حصــل علیهــا و 
American Jewishمثــل اللجنــة الأمریكیــة الیهودیــة ، لهــم بالمعســكرات النازیــة

1 ) The Holocaust Industry, P62.
2 ) The Holocaust Industry, P81.
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Committee والمـؤتمر الأمریكـي الیهـودي ،American Jewish Congress ،
.B'nai Brithومنظمة بناي بریث 

وفي حین لم یحصل الناجون الحقیقیون من المعسكرات النازیة سوى على بضعة 
مئـــات تعویضـــات تصـــل إلـــى علـــى آخـــرونأشـــخاصحصـــل، آلاف مـــن الـــدولارات

، وذهبـت مبـالغ ألمانیـا وقـت الحـربكـانوا خـارج نفـوذالآلاف من الدولارات رغم أنهم 
توظیفــه فــي إنشــاء كبیــرة مــن التعویضــات إلــى الیهــود فــي إســرائیل، وجــزء منهــا تــم

.متاحف الهولوكوست وـتأسیس أقسام لدراسات الهولوكوست في الجامعات
Claimsالتعویضـات المطالبـة بمجلـسمؤتمر لفي بعض الناجینوحین طالب 

Conference ــــي ــــوقهم ف ــــي بحق ــــدولارات الت ــــین مــــن ال ــــات الملای حصــــل علیهــــا مئ
:وبالعدالة في توزیعهاباسم الناجین،المجلس من ألمانیا الشرقیة

إنهــا لیســت علــیهم:Arthur Hertzbergكــان رد الربــي آرثــر هرتزبــرج  "
it's not about justice, it's aبل هي معركة من أجل المـالمسألة عدالة،

fight for money ،" فحین تتراخى ألمانیا أو سویسرا في دفع التعویضات تقیم
ــدنیا ولا تقعــدها المنظمــات الیهودیــة ــة ال ــاجین، الأمریكی ــة وحقــوق الن باســم العدال

ة یـتختفـي اللافتـات الأخلاقولكن حین تغتصب نخبة الیهود حقـوق هـؤلاء النـاجین 
It's just aboutالمالبفقط تتعلق لمسألةا: إن یحل محلهاو  money")١(.

حقـوق النـاجین مـن الهولوكوسـت، ثـم اسـمفالمنظمات الیهودیـة تبتـز دول أوروبـا ب
مبــالغ ضــئیلة تشـــتري بهــا ســكوتهم، بینمـــا تبتــز مــرة أخـــرى هــؤلاء النــاجین فتعطـــیهم 

دیرها.النخبة التي تعلى جُل التعویضات وتنفقها في أنشطتها وعلى هيتحصل 
، یقـول فِنكلشـتین، كمـا لـهالمنظمـات الیهودیـةابتـزاز جـدد تفـي أوروبـا وأول هدف 

م، وبمناسـبة مـرور خمسـین عامـاً علـى انتهـاء الحـرب ١٩٩٥ففـي سـنة ، هو سویسـرا

1 ) The Holocaust Industry, P87.
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یوجد بهاالبنوك السویسریةنشر صحفي إسرائیلي تقریراً قال فیه إنالعالمیة الثانیة،
حقبــة ت قبــل الحــرب وإبــانضــع، وُ تقــدر ببلایــین الــدولارات، و الیهــودتخــصأرصــدة

منـــذ فتـــرة طویلـــة فـــي ختمـــرتالتـــيمســـألةالفـــي نقـــاشالففـــتح بـــذلك ، الهولوكوســـت
المنظمات الیهودیة.

فـتح بدایـة منـذ ،World Jewish Congressوأدرك المؤتمر الیهـودي العـالمي 
فلــن یتعــاطف،Easy Preyفریســة ســهلة أن أصــحاب البنــوك السویســریة،المســألة

ضـعفاء أمـام والأهـم مـن ذلـك أنهـم الناجین من الهولوكوست، في مواجهة معهم أحد
وسوف تجعلهم یرضخون لمطالبهم.الضغوط الاقتصادیة الأمریكیة، 

صـاحب، Edgar Bronfmanم عقد إدجـار برونفمـان  ١٩٩٥سنة أواخر وفي 
رئیس المـؤتمر الیهـوديو Seagramوالعصائرالخمورلصناعةسیجرامإمبراطوریة

، ســـكرتیر المـــؤتمر، لقـــاءًا مـــع Israel Singer، والربـــي إســـرائیل ســـنجر العـــالمي
أصحاب البنوك السویسریة، وقـدموا أنفسـهم باعتبـارهم ممثلـي الشـعب الیهـودي وأنهـم 

، فأخبرهم السویسـریون أنـه لا یوجـد یتكلمون باسم الستة ملایین ضحایا الهولوكوست
ولـیس هنــاك Dormantملــة فـي بنـوكهم ســوى سـبعمائة وخمســة وخمسـین حسـاباً خا

، اثنـین وثلاثـین ملیـون دولارتبلـغ الأرصـدة فـي هـذه الحسـاباتوأن من یطالـب بهـا، 
وعرضــوا تقـــدیمها للمـــؤتمر الیهــودي العـــالمي، فـــرفض برونفمــان وســـنجر، وقـــالا إنـــه 

.مبلغ ضئیل
م كــون برونفمــان فریقــاً بالاشــتراك مــع الســیناتور ١٩٩٥وفــي شــهر دیســمبر ســنة 

ومتحـــف الهولوكوســـت، ومركـــز ، Alfonse D'Amatoألفونســـو دامـــاتو الیهــودي 
Senateولجنة البنوك في مجلس الشیوخ ،Simon Wiesenthalسیمون فیزنتال 

Banking Committee ، ووضـعوا خطـة لتحریـك جمیـع المؤسسـات السیاسـیة فـي
مـــــروراً الولایــــات المتحــــدة للضـــــغط علــــى السویســـــریین، مــــن أول الـــــرئیس كلینتــــون،
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الوكـــــالات الإحـــــدى عشـــــر للحكومـــــة الفیدرالیـــــة، وصـــــولاً إلـــــى الحكومـــــات المحلیـــــة ب
الرأي العام على تثیر في الصحف ووسائل الإعلامللولایات، بالإضافة إلى حملات 

والاشتراك معه في نهب أمـوال النازيالنظام وتتهمها بالتعاون مع البنوك السویسریة
.یهود أوروبا

وفـي ،Brought to their kneesالبنـوك السویسـریة أصـحاب وفـي النهایـة ركـع
تتكــــون مــــن ســــتة أشــــخاص، ویرأســــها لجنــــةتــــم تكــــوین م ١٩٩٦ســــنةأبریــــلشـــهر

الــرئیس الســابق لبنــك نیویــورك المركــزي، ،Paul Volckerبــاول فــولكرالیهــودي
م ١٩٩٧فـي شـهر فبرایـر سـنة ثـم ، السویسـریةتحقیق ومراجعة الأرصدة في البنوكلل

ضـــحایا وتكـــوین صـــندوق لرعایـــة ملیـــون دولار ٢٠٠علـــى تقـــدیم السویســـریونوافـــق
.تحت إشراف المؤتمر الیهودي العالميالهولوكوست

ملیــون دولار تعــویض عــن اورغـم ذلــك قــال برونفمــان إن المســألة لــم تنتــه، والمائتــ
وفــي أمــوالهم التــي أودعوهــا فــي بنــوك سویســرا، معانــاة ضــحایا الهولوكوســت ولیســت

أرصدة ضحایا الهولوكوسـت فـي بنـوك سویسـرا م أعلن أن١٩٩٧دیسمبر سنة شهر
م أعلـن ١٩٩٨وفـي شـهر مـارس سـنة ثلاثة بلایین دولار، ولن یقبـل بأقـل مـن ذلـك، 

بحقـوق الیهـود البنوك السویسـریةعترف إذا لم تTotal Warسیشن حرباً شاملةأنه 
المالیة لدیها.

إلــى الكــونجرسدعــا الســناتور دامــاتو واللجنــة الاقتصــادیة فــي وفــي الوقــت نفســه 
، الـذي United Bank of Switzerlandسویسـرا المتحـد بنـك إصـدار قـرار بمنـع 

، وتـــم تنظــــیم تكـــون بانـــدماج البنـــوك السویســـریة، مـــن العمـــل فـــي الولایـــات المتحـــدة
الأمریكـان ، وانسـحاب المسـاهمین حملات إعلامیة تدعو لمقاطعة البنـوك السویسـریة

علــــى البنــــوك السویســــریة باســــم النــــاجین مــــن جماعیــــة ، ورُفعــــت عــــدة قضــــایا منهــــا
.الهولوكوست



~٣٤٤~

م قدم اتحاد البنوك السویسریة عرضاً نهائیاً بسـتمائة ١٩٩٨وفي شهر یونیو سنة 
Abrahamفوكسـمان راهـامبأملیـون دولار فـي مقابـل إغـلاق الموضـوع، فـرد علیـه 

Foxman رئــــیس الــــرابط الیهودیــــة لمكافحــــة التمییــــز ،Anti Defamation

League ،وفي ، بأن هذا العرض إهانة لضحایا الهولوكوست واعتداء على ذاكرتهم
وتوصـــلت إلـــى اتفـــاق مـــع المنظمـــات استســـلمت البنـــوك السویســـریةشـــهر أغســـطس

.بلیون دولار١,٢٥تدفع فیه لضحایا الهولوكوست ، الیهودیة الأمریكیة
Benjamin"اتصل رئیس وزراء إسرائیل بنیامین نتنیاهووبعد إعلان الاتفاق:

Netanyahu بالسـناتور دامــاتو وهنـأه علــى هـذا الانتصــار، وقـال لــه: لقـد كنــت
You have been a true pioneer in thisبطلاً حقیقیـاً فـي هـذه الملحمـة

saga")١(.
٢٠٠بنــوك سویســرا، فــتم تخصــیص لار التــي دفعتهــا و أمــا البلیــون وربــع بلیــون د

ملیون دولار منها لإنشاء صندوق لرعایة الناجین من الهولوكوست، والباقي اقتسـمته 
المنظمات الیهودیة التي اشتركت في الملحمة فیما بینها!

ویســودونه الیهـودصـنعه ، ومــا تـوقن منـه أن عـالم البروتوكــولات المفاجـاةثـم إلیـك
.الأمم الأمیة، وبركوب ویحكمونه بالأكاذیب

بتـزاز أذعـن اتحـاد البنـوك السویسـریة لام، وبعـد أن١٩٩٩في شهر دیسمبر سـنة 
الإتاوة التي فرضـتها علیـه، أصـدرت لجنـة فـولكر التـي تـم ودفعلمنظمات الیهودیة، ا

التقریــر الـــذي وفــيحــص الحســابات الخاملــة فــي بنــوك سویســرا تقریرهــا، لفتشــكیلها 
:قالت اللجنة إنهام الأمریكیة، تجاهلته الصحف ووسائل الإعلا

وبالنســبة لضــحایا بنكــاً علــى مــدى ســتین ســنة، ٢٥٤قامــت بفحــص ســجلات "
Systematicمنهجـيتمییـزتعرض حساباتهم لأدلة على جد و تلاكوست و الهول

1 ) The Holocaust Industry, P103.
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Discrimination، للـدخول إلیهـاعرقلـةأوAccessObstruction of ، أو
لضـــوابط الاحتفـــاظ بالوثـــائق فـــي ، أو انتهـــاكMisappropriationاخـــتلاس

أصـــحابعـــنالبنـــوكبحثــتالحـــالاتمـــنكثیــرفـــي...   و القــانون السویســـري
وقامــت، الهولوكوســتضــحایابعــضهــؤلاءومــن، ورثــتهمأوالخاملــةالحســابات

.)١("إلیهمأرصدةمنفیهامابدفع
ــــي التقریــــر أن  حســــاباتمــــن% ٤٠نحــــوإلــــىالوصــــولتســــتطعلــــماللجنــــة وف

ولكنهــا لــم م، ١٩٤٥م وســنة ١٩٣٣بــین ســنة فــي الفتــرة التــي تقــع ، الخاملــةالأرصـدة
لإخفـاء ذلـك كـانمنهجي للوثائق الخاصـة بهـا، أو أنحدوث تدمیرتجد دلیلاً على 

لــــزم البنــــوك بالاحتفــــاظ القــــانون السویســــري لا یُ أن عملیــــات مشــــبوهة، خصوصــــاً  
.بالوثائق لأكثر من عشر سنوات

الأرصــدة فــي الحســابات الخاملــة التــي اســتطاعت الوصــول قیمــة وقــدرت اللجنــة 
، سواءًا كانت تخص ضحایا الهولوكوست أو غیـرهم، والاطلاع على معلوماتهاإلیها

.ملیون دولار٢٦٠ملیون و١٧٠تراوح بین مبلغ یب
مكبــرة، فمــوتى الیهــودجُزافیــة و جمیعهــا الأرقــام فــي فــیلم الهولوكوســت،وكمــا تــرى

فــي الحــرب العالمیــة الثانیــة ثلاثمائــة ألــف أو أربعمائــة ألــف، وتحولــوا فــي الفــیلم إلــى 
صـاروا بضـعة بلایـین ملیـون دولار فـي بنـوك سویسـرا المائـة وسـبعون ستة ملایـین، و 

المنظمــات الیهودیــة لــتبِ قَ ، ولطیبــة قلبهــا،رأفــة بــالبنوك السویســریةمــن الــدولارات، و 
!ببلیون وربع بلیون دولار فقط

ـــــى إجهـــــاز و  ـــــل أن یمـــــر شـــــهر واحـــــد عل ـــــةقب ـــــى المنظمـــــات الیهودی الفریســـــة عل
.كانت قد وجهت أنیابها ومخالبها نحو الفریسة الألمانیةالسویسریة،

1 ) The Holocaust Industry, P202.
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تكونــت ثــلاث فــرق مــن المنظمــات الیهودیــة، ،م١٩٩٨ســنةســبتمبرشــهروفــي
قضـایابرفـع وقامـت بالتنسیق مع الیهـود مـن أعضـاء الكـونجرس وفـي لجنـة البنـوك، 

باســـم الیهـــود الـــذین كـــانوا یعملـــون فـــي علـــى المصـــانع الخاصـــة الألمانیـــة، جماعیـــة
بلیـــون ٢٠تطالـــب فیهـــا بتعـــویض قـــدره ، النازیـــةمعســـكرات الســـخرة والعمـــل القســـري

مقابــل معانـــاتهم فـــي هــذه المعســـكرات ومـــا كــانوا یُجبـــرون علـــى القیــام بـــه مـــن دولار
هـؤلاء كـانوا ضـمن الاتفاقیـات ، رغـم أن ابلأعمال لصالح المصانع الألمانیة دون مق

، وحصــلوا فعــلاً علــى تعویضــات مثــل مــن كــانوا فــي الموقعــة مــع الحكومــة الألمانیــة
!معسكرات الاعتقال

مـــن الطـــراز الـــذي رأیـــت نموذجـــه مـــع وبعـــد حمـــلات إعلامیـــة وضـــغوط سیاســـیة
الألمانیـة، وبعد مفاوضات ومساومات، رضـخ اتحـاد الصـناعات الفریسة السویسریة، 

وكـان للیهود الذین كانوا في معسكرات العمـلبلیون دولار تعویضاً على تقدیم ووافق
.الأصلیة قلیلاً ما حصلوا علیه من تعویض في الاتفاقیة 

ســـكرتیر المـــؤتمرســـنجرإســـرائیلالربـــيم أعلـــن ٢٠٠٠وفـــي شـــهر مـــارس ســـنة 
تكشف أن بنوك النمسا بها أرصدة  أمریكیةوثیقةعثروا علىالیهودي العالمي، أنهم 

بلایین دولار!١٠إلى قیمتها الحالیة تصل مجمدة للیهود من حقبة الهولوكوست، و 
یقول فِنكلشتین إن ابتـزاز دول وسـط أوروبـا باسـم ضـحایا الهولوكوسـت، لـم یكـن و 

تـــتهم بولنـــدا الیهودیـــةالمنظمـــاتفللابتـــزاز الأكبـــر لـــدول شـــرق أوروبـــا، ســـوى تمهیـــد 
، وتـــتهم حكوماتهـــا المتعاقبـــة بالاســـتیلاء علـــى ممتلكـــات بـــالتواطؤ مـــع النظـــام النـــازي

للمطالبــة بعشــرات البلایــین مــن الــدولارات مــن المنظمــات هــذهوتجهــز الیهــود فیهــا، 
تعویضــاً عــن هــذا التواطــؤ، وعــن ممتلكــات الیهــود التــي اســتولت الحكومــة البولندیــة

علیها بعد ترحیلهم إلى المعسكرات النازیة.
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مشــاهدتك لفــیلم الهولوكوســت، ومــا یحفــل بــه مــن أرقــام خرافیــة وخــدع وفــي نهایــة 
مـا أمـوال و دره الفـیلم علـى صُـناعه مـنوبعد أن رأیت ما یُ ومؤثرات درامیة، سینمائیة

لعلك تكون قد فطنت وحدك إلى العنوان الآخر لفـیلم من تسویقه من ثروات، جنونه یَ 
الهولوكوست.

وعنوانه الآخر:
!"كوهین ینعي ولده ویصلح ساعات"
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ملحق الصور

التیوتونفرسانصلیبصلیب فرسان الهیكل

استیكافشعارها سول علیهتملصق لجمعیة غلاف مجلة فریل القوة الكونیة 
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بادج الحزب النازي وعلیه شعاره عیة الحكمة الإلهیةمشعار الثیوسوفي وج

قاعة الجنرالات في قلعة فیفیلسبرج     السوداء فيالشمس الطبق الطائر في مكمنفیل              
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ینریش هملر مركز العالم، ویظهر فیها البرج الشمالي الذي سماه هَ SSقلعة فیفیلسبرج مقر منظمة 

م، عـن مشـروع ألمانیـا النازیـة لإنتـاج أطبـاق طـائرة منـذ ١٩٥٢أغسـطس سـنة ١٨بتـاریخ CIAتقریر لــ 
Die: الجانـب المظلـم للقمـر  هكتابـفـيBrad Harrisالمـؤرخ الألمـاني بـراد هـاریس  ، نشـره م١٩٤١سنة 

Dunkle Seite Des Mondes.



~٣٥٢~

من تصمیم ألكساندر لیبیش، Lippisch P.13aإیه   ١٣المقاتلة النازیة لیبیش بي

، من تصمیم ألكساندر لیبیشDM1طائرة الشراعیة ال



~٣٥٣~

هتلر على غلاف مجلة التایم

للماســـونیةالســـاميأعضــاء المجلـــس، وحولـــهمحفـــل میتشــجان الأعظـــمفـــي هنــري فـــورد وســـط الصــورة 
الذین منحوه الدرجة الثالثة والثلاثینالاسكتلندیة



~٣٥٤~

الدم الألماني واختلاطه بالدم الیهوديحسب درجة نقاء في الرایخ لائحة تصنیف المواطنین 

استیكا النازیة، وعلى الآخر ف، وعلى أحد وجهیها سوزعتها صحیفة أنجریف النازیةالتي التذكاریة المیدالیة 
نجمة داوود الیهودیة
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هوهنشتاین/ تل أبیبالسفینة النازیة الصهیونیة 

النص الأصلي لاتفاقیة هعفراه
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ــولیس البریطــاني فــي فلســطین  ــوة الب ــي أصــدرتها ق بقائمــة الإرهــابیین مــن أعضــاء منظمــة إرجــون النشــرة الت
هـم منـاحم بـیجن، رئـیس وزراء إسـرائیلأولو المطلوبین للاعتقال، مع رصد مكافأة لمـن یـدلي بمعلومـات عـنهم، 

المطلوبین.أول الصورالیسار، واسمه أسفلمنأعلى ، بیجن والحاصل على جائزة نوبل للسلاملاحقاً،
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البولیس البریطاني بالعبریة تطلب اعتقال ثلاثة من أعضاء حركة لِخي ورصد مكافأة وةنشرة أصدرتها ق
رئیس وزراء إسرائیل لاحقاً، شامیر في الوسط.،لمن یدلي بمعلومات عنهم، وأحدهم الإرهابي إسحق شامیر
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الذي كلفه فیه بحل المشكلة الیهودیة في جمیع هَیدریش رَینهارد ل،رمان جورنجهِ نائب هتلر، خطاب أصل 
سیطرت علیها ألمانیا عن طریق النقل والترحیل.بلاد أوروبا التي 
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قائـد مكتـب الأمـن عبـارة ، وفیهـام١٩٤٢ینـایر سـنة ٢٠فـي من محضر مؤتمر فانسـيالصفحة الخامسة
رَینهارد هَیدریش، التي نص فیها على تصدیق هتلر على حل المشكلة الیهودیة بترحیـل الیهـود للرایخالرئیسي

إبادتهم.قتلهم و في اتجاه شرق أوروبا ولیس



~٣٦٠~

من الیهود في أوروبا خلال الحرب من ماتواخریطة المؤرخ الیهودي البریطاني مارتن جلبرت لأعداد 
.العالمیة الثانیة
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ویقول إن ستة ملایین تقریر صحیفة العبري الأمریكي، الذي ظهر فیه مصطلح الهولوكوست لأول مرة، 
م!١٩١٩سنةأكتوبر٣١، فيفي أوروباماتوامن الیهود 
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التطهیر.التعقیم و واستخدامه فيون بي، مكتوب علیه معلومات التصنیع، لغلاف عبوة غاز تسیك
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٩١مقاتلات النار
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٩٦فضائیةكائنات
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١٣٥النازیةتمویل
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١٦٩ستریتوولرجل
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٢٠٩شقیقتان
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٢٢٥فلسطینإلىصهیونیةنازیةرحلة

٢٢٩هعفراهاتفاقیة
٢٣٦للنازیةصهیونیةخطة
٢٤٧الهولوكوستفیلم

٢٤٩مقدسةأكاذیب
٢٦٦مرةثالثكلاكیت، یهوديقتیلملایینستة

٢٧٣ملفقةشهادات
٢٨٧ملغیةودكتوراةخرافیةشهادة
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٣٢١كبیراً علواً ولتعلن
٣٣٦الهولوكوستإتاوة

٣٤٩الصورملحق
٣٦٣المصادر والمراجع

٣٧١الفهرس
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دكتور / بهاء الأمیر
:المؤلفات

كوسوفا، المذابح والسیاسة، دار النشر للجامعات.)١

النور المبین، رسالة في بیان إعجاز القرآن الكریم ، مكتبة وهبة.)٢

المسجد الأقصى القرآني، دار الحرم للتراث.)٣

الوحي ونقیضه، بروتوكولات حكماء صهیون في القرآن، مكتبة مدبولي.)٤

الیهود والحركات السریة في الحروب الصلیبیة، مكتبة مدبولي.)٥

الیهود والماسون في الثورات والدساتیر، مكتبة مدبولي.)٦

الیهود والماسون في ثورات العرب، مكتبة مدبولي.)٧

شفرة سورة الإسراء، بنو إسرائیل والحركات السریة في القرآن، مكتبة مدبولي.)٨

ودراسة، مكتبة مدبولي.بروتوكولات حكماء صهیون، تقدیم)٩

الانفجار الكبیر، ماذا غیر القرآن في العالم وماذا أحضر للإنسانیة، مكتبة وهبة.)١٠

تفســـیر القـــرآن بالســـریانیة دســـائس وأكاذیـــب، والأصـــول القبالیـــة لتفســـیر الحـــروف )١١
.، مطبوع على نفقة المؤلفالمقطعة بالسریانیة

.الطبعتحت، البلابیصوفقهللقرآنالقباليالتفسیر)١٢

بلالیص ستان، تحت الطبع.)١٣
دراسات منشورة على الإنترنت):(

یهود الدونمة.)١

الیهود والماسون في قضیة الأرمن.)٢

.روابط الدراسات في مدونة صناعة الوعي على الإنترنت (
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حركة الجزویت الیسوعیة.)٣

عن الإخوان والماسونیة.)٤

معركة المادة الثانیة من الدستور.)٥

قواعد في إدارة الصراعات والتعامل مع الأزمات.)٦

عن الفتنة والدیمقراطیة والحركات الإسلامیة.)٧

نقد كتاب الیسوعیة والفاتیكان والنظام العالمي الجدید.)٨

نقد استخدام حساب الجُمَّل والأعداد في الاستنباط من القرآن.)٩

حقیقة ما یحدث في مصر. )١٠

فرعون بین التوراة والقرآن.)١١

المسألة الإخناتونیة.)١٢

معركتنا مع الیهود نموذج قدیم وأحداث جدیدة.)١٣

الفریضة الغائبة عما یحدث في مصر، العلماء والمیزان.)١٤

الشمیطاه والیوبیل.)١٥

حوار مع قادیاني)١٦

القبالاه والموسیقى.)١٧

البِتكوین، العملة المشفرة.)١٨

نقد نظریة الأكوان المتوازیة.)١٩
.بهاالنبيزواجعندعائشةالسیدةسِنعنبحیريإسلامدراسةأصول)٢٠
.٣، ١،٢:رد على نقد بخصوص كتاب شفرة سورة الإسراء)٢١
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المرئیات)(:

مع الكاتب والمفكر الإسلامي جمال سلطان في برنامج حوارات بقناة المجد:أولاً:

بروتوكــولات حكمــاء صــهیون، فــي مواجهــة دكتــور عبــد الوهــاب المســیري ودكتــور )١
أحمد ثابت.

الیهود في الغرب، في مواجهة دكتور عمرو حمزاوي.)٢

مع الشاعر المبدع والإعلامي اللامع أحمد هواس في برنـامج قنادیـل وبرنـامج ثانیاً:
كتاب الأسبوع بقناة الرافدین:

الوحي ونقیضه.)١

المسجد الأقصى القرآني.)٢

خفایا شفرة دافنشي.)٣

ملائكة وشیاطین.)٤

ء الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة والرمـــوز الیهودیـــة دور الحركـــات الســـریة فـــي إنشـــا)٥
والماسونیة في الدولار الأمریكي.

القبالاه، التراث السري الیهودي ، وآثارها في العالم.)٦

التنجیم والأبراج، أصلها وحقیقتها.)٧

البلدربرج حكومة العالم الخفیة.)٨

الرمز المفقود.)٩

لماذا العراق؟ خفایا الغزو الأمریكي للعراق.)١٠

نبوءة نهایة العالم، الأساطیر والحقائق.)١١

) ( یوتیــوب وفــي العدیــد مــن مرئیــات دكتــور بهــاء الأمیــر موجــودة علــى شــبكة المعلومــات الدولیــة ، الإنترنــت، فــي موقــع
المواقع الأخرى.
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البابیة والبهائیة، صِلاتها بالیهود والغرب والحركات السریة.)١٢

القادیانیة والنصیریة، صِلاتها بالیهود والغرب والحركات السریة.)١٣
مع الإعلامي والداعیة الإسلامي خالد عبد االله في برنامج مصر الجدیدة بقنـاة ثالثاً:
الناس:

ا الماسونیة ومنظمات المجتمع المدني، الجزء الأول.خفای)١

خفایا الماسونیة ومنظمات المجتمع المدني، الجزء الثاني.)٢

خفایا الماسونیة ومنظمات المجتمع المدني، الجزء الثالث.)٣

الاحتفال الماسوني عند الهرم الأكبر، حقیقته والهدف منه.)٤

دكتور محمد البرادعي، مواقفه وأفكاره. )٥
مع الإعلامـي والشـاعر والداعیـة الإسـلامي دكتـور محمـود خلیـل فـي برنـامج :رابعـاً 

:٢٥الدین والنهضة بقناة مصر 

الفوضى في مصر، أسبابها ومن المستفید منها.)١

مصر بعد الثورة، الأخطار الداخلیة والخارجیة.)٢

رمضان شهر القرآن.)٣

الثورة والدولة.)٤

مع الإعلامي یاسر عبد الستار في قناة الخلیجیة::خامساً 

الماسونیة والثورات.)١
في قناة الحدث :سادساً :

من خلف الثورات.)١

المشروع الیهودي وحروب الجیل الرابع.)٢
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من هي إسرائیل؟ )٣

یهودیة إسرائیل.)٤

حقیقة الماسونیة)٥

م:٢٠١٣في معرض القاهرة الدولي للكتاب سابعا:ً 

نقد كتاب: سر المعبد للأستاذ ثروت الخرباوي.)١
في عالم السر والخفاء، برنامج من إعداد وتقدیم دكتور بهاء الأمیر:ثامناً:

عالم السر والخفاء.           )١

جولة في عالم السر والخفاء.)٢

بیان الإله. )٣

الوحي.         )٤

الطلاسم. )٥

في الملأ الأعلى.)٦

خریطة الوجود.)٧

المتحدة.الأمم)٨

حقوق الإنسان.   )٩

تحریر المرأة. )١٠

اتفاقیات المرأة في الأمم المتحدة.)١١

.  الهندوسیة)١٢

.الإلهیةالحكمةجمعیة)١٣

.دریعفوزیةالحكیمة)١٤
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.القبالیةالمتحدةوالأممالجدیدالعهدحركة)١٥

. وبناتهاالماسونیة)١٦

.ونقیضهالوحي)١٧

.فیثاغورسأخویة)١٨

.العبريالمخطوط)١٩

.الماسونیةقلب)٢٠

.الاجتماعيالانفصالوسائل)٢١
مقاطع وحوارات مصورة في المنزل:تاسعاً:

بلالیص ستان: سبعة عشر مقطعاً.)١

رد على نقد: أربعة مقاطع.)٢

الشورى والدیمقراطیة: أربعة مقاطع.)٣

أخطاء الإسلامیین: مقطعان.)٤

نبوءات: أربعة مقاطع.)٥

مقاطع.المادة الثانیة من الدستور: خمسة )٦

التاریخ السري للغرب: ستة مقاطع.)٧

الوحي ونقیضه.)٨

العقائد والسیاسة.)٩

الناس من غیر الدین بهائم.)١٠

نفي الألوهیة والخلق والوحي أصل اللیبرالیة والماركسیة.)١١

الأناركیة.)١٢
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حوار مع معالج بالطاقة.)١٣

: السمعیات

حلقات.برنامج  في مكتبة عالم بإذاعة القرآن الكریم، ثلاث )١

برنامج مقاصد الشریعة بإذاعة القرآن الكریم، أربع عشرة حلقة.)٢




